ENES 


| یوی‎ RRR 


ر a‏ ا ف 


کو 


الد 


أستاذ الفقه المقارن بقسم الدراسات الإسلامية بكلية آداب جامعة صنعاء 
واستاذ الشريعة الإسلامية ورئيس قسمها بكلية حقوق جامعة بغداد سابقاً 
وأستاذ الشريعة الإسلامية ورئيس قسم الدين بكلية الآداب بجامعة بغداد سابقً 
وأاستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية وعميدها ببخداد سابفً 
وأستاذ متمرس بجامعة بغداد 


مو رنسة الررالة 


ناتروی 


E g2‏ 2 و 
الطى الاس 
طبه دده منقحه ومصحه 


۳ص ۰۰م 


حقوق الطبع محفوظة © ۹۸۷٠م.‏ لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 


ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى آي لغة أخرى 


إسداللوالزشرالزي م 
الق دمه 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سبدنا مد وعلى آله وصحبه 
اجعين وبعد : | 

فهذه هي الطبعة الثالثة لكتابى «أصول الدعوة» وقد أضفت إليه « نظام 
الافتاء » و« نظام الحسبة» وها من أنظمة الإسلام المهمة» والله تعالى أسأل أن 
بوفقن لخدمة الإسلام واظهار معانيه للناس وهو حسي ونعم الوكيل . 


بغداد فی ۱ رمضان ۱۳۹۵ الد كتور عبد الكرم زيدان 
۱۹۷0/4/1٦‏ 


هيد منج البَحث 


0 


مهید 

١‏ - نقصد بالدعوة» الدعوة إلى الله ء قال تعالى : # قل هذه سبيلي أدعو إلى 
الله على بصيرة أنا ومن اتبعن . .€ . والمقصود بالدعوة إلى الله الدعوة إلى دينه 
وهو الإسلام إن الدين عند الله الإسلام# الذي جاء به مد يله من ربه 
سبحانه وتعالى . فالإسلام هو موضوع الدعوة وحقيقتها» وهذا هو الأصل الاول 
للدعوة. وقد بلغ الرسول الكرم لي هذا الإسلام العظم أحسن تبليغ وأكمله وظل 
يدعو إلى الله منذ أن أكرمه الله بالرسالة إلى حين انتقاله إلى جوار ربه الكري ومذا 
أرسله الله تعالى : يا أا النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً. وداعياً إلى 
الله ياذنه وسراجاً منيراً € . فهو ب الداعي الأول إلى الإسلام . فالداعي إذن هو 
الأصل الثاني للدعوة. 

والذين دعاهم رسول الله ر إلى الإسلام وبلغهم رسالته هم العرب وغيرهم لأن 
رسالته عامة إلى جيع البشر غير مقصورة على العرب» قال تعالى : # وما أرسلناك إلا 
كافة للناس بشيراً ونذيراً€ . فالمدعو إلى الإسلام إذن هو الأصل الثالث للدعوة. 

وقد قام رسول الله مي بالدعوة إلى اللإسلام بالوسائل والأساليب والمناهج التي 
أوحى بها الله إليه والثابتة في القرآن والسنة النبوية الكرية . وهذه الوسائل والأساليب 
وما يتصل بها هي الأصل الرابع للدعوة. 

فأصول الدعوة إذن أربعة: موضوعها. والداعي » والمدعو » والوسائل . 


۲ - وبناء على ما تقدم سيكون منهجنا في البحث تقسيمه إلى أربعة أبواب» كل 


منهج البحث 


۵ 


صل انحو التاى ‌ 
: على ال 

أ حد 

) لداعی . 

المدعو. ع 

لاقت الالت a‏ ) 

Eps‏ و 
الخاعة. 


e 


موضوع الد 


مھ 


مهد 

۳ - قلنا: إن موضوع الدعوة هو الإسلام الذي أوحى الله تعالى به إلى رسوله 
مد يي في القرآن والسنة المطهرة. ونحن في كلامنا على الإإسلام لا نريد التفصيل 
والإسهاب كا لا نريد الايجاز والاختصار وإنما نريد أن نبين شيا عنه يحتاج إليه المدعو 
لا يسع الداعي جهله... وعلى هذا الأساس لا بد من بيان تعريفه وأركانه 
وخصائصه وأنظمته ومقاصده. وعلى هذا سنقسم هذا اللاب إلى خسة فصول . 

الفصل الأول - تعريف الإسلام. 

الفصل الثاني - أر كانه. 

الفصل الثالث - خصائصه. 

الفصل الرابع - أنظمته 

الفصل الخامس - مقاصده. 


الفصل الأول 
تعريف الإسلام 


يكن تعريف الاإسلام بتعاريف كثيرة منها : 
التعريف الأول 
٤‏ - في حديث جبريل عليه السلام » حيث جاء بهيئة اعرالي» يسأل رسول الله 
عه ليسمع الحاضرون ويتعلموا أمور دينهم جاء في هذا الحديث : « فأخبرفي عن 
الإسلام » فقال بر : « اللإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله 
وتقم الصلاة وتؤلي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ». 
فالاإسلام هو ما جاء في هذا الحديث وسيأتي شر حه فما بعد . 


التعريف الثانى 

۵ - الاإسلام هو الخضوع والاستسلام والانقياد لله رب العالمين» ويشترط فيه 
ان يكون اختياريا لا قسرياً » لأن الخضوع القسري لله رب العالمين أي لسننه الكونية 
أمر عام بالنسبة لجميع المخلوقات» ولا ثواب فيه ولا عقاب قال تعالى : # أفغيبر 
دين الله يبغون وله أسام من في السموات والأرض طوعاً وكرها وإليه 
يرجعون ‏ () فکل مخلوق خاضع لله ولسنته في وجوده وبقائه وفنائه » والانسان 
كغيره من المخلوقات في هذا الخضوع القسري . اما الخضوع الاختياري لله رب 
العالمين فهذا هو جوهر الاسلام المطالب به الانسان وعليه يكون الثواب والعقاب» 


. ۸۳ سورة آل عمران» الأآية:‎ )١( 


ومظهره الانقياد التام لشرع الله بتام الرضى والقبولء وبلا قيد ولا شرط ولا 
تعقيب » ومن مم كان الاإسلام بهذا المعنى هو دين الله المرضي عنده»ء واوحى به إلى 
رسله الكرام وبلغوه إلى الناس» قال تعالى : 3 إن الدين عند الله الإسلام & ° 
ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين @» © 
ومن يسام وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله 
عاقبة الأمور 4 #ووصى ما إبراهم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى 
لكم الدين فلا تموتّن إلا وأنع مسلمون. ام كنتم شهداء إذ حضر يعقوب 
الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي» قالوا نعبد إلمك وإله أبائك إبراهم 
وإسماعيل وإسحاق إا واحدأً ونحن له مسلمون# . 

٦‏ - ثم خص لفظ «الاسلام » بالدين الذي جاء به مد ي من ربه وبالانقياد 
التام له بلا قيد ولا شرط. وبهذا الانقياد يظهر خضوع الانسان لله رب العالمين 
خضوعا اختياريا وهو جوهر الاسلام كا قلنا. وبهذا المعنى الخاص للإسلام جاء 
قوله تعالی : #اليوم كفت لکم دینکم وأقمت علیکم نعمتي ورصیت لکم 
اللإسلام ديناً 4 وعلى هذا يكون تعريف الإسلام بمعناه الخاص وهو المطلوب عند 
اطلاق هذا الاسم « الإسلام هو الخضوع الاختياري لله رب العالمين ومظهره الانقياد 
لشرع الله الذي أوحاه إلى رسوله عمد بي وأمره بتبليغه إلى الناس ». 

التعريف الثالث 

۷ - الإسلام هو النظام العام والقانون الشامل لأمور الحياة ومناهج السلوك 
للانسان التي جاء با مد بي من ربه وأمره بتبليغها إلى الناس» وما يترتب على 
اتباعها أو مخالفتها من ثواب أو عقاب قال تعالى : 3 ومن يبتغ غير الإسلام دينا 
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين€ فالدين هنا يتضمن المعاني التي 
ذكرتها ويستلزم غيرهاء وهي بمجموعها تعني الإسلام الذي جاء به مد بي من 


( 0 رة ال ران ( 0 ) سورة الىقرة. الآیتان: ١۴۳۳‏ و٣٣١.‏ 
( ۳ وة ال عغمر ان الا 2 7( ورد 


(٤)‏ ر لان 


التعريف الرابع 

۸ - الإسلام هو جموع ما أنزله الله تعالى على رسوله عمد يي من أحكام 
العقىدة والأخلاق والعبادات والمعاملات والاخبارات ني القرآن الكرم والسنة 
لمطهرة. وقد أمره الله بتبليغها إلى الناس قال تعالى : # يا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك وإن م تفعل ف) بلغت رسالته» والله بعصمك مسن 
الناس ...€ وما أنزله الله عليه هو القرآن والسنة وفيهما جيع الأحكام التي 
ذکرناها» وهي دين الله » وهو الاإسلام. 

التعريف الخامس 

٩‏ - الإسلام هو الأجوبة الصحيحة الحقة لثلاثة اسئلة شغلت عقول البشر في 
القدي وفي الحديث » وترد على فكر كل إنسان كلا خلا بنفسه وسرح خواطره في 
از الحياةء أو شيع ميت أو شاهد ورا ها وال ل فی 

من ين جنا ؟ 

ولاذا جنا ؟ 

والأجوبة الصحيحة فمذه الاسئلة التى أخبر بها رسول الله مد بلي تكون 
بمجموعها وتفصيلا تما الإ سلام: 

ت فن السوال الأول تقول الله تغافى : 

يا أا الناس إن كنم في ريب من البعث فإنا خلقنام من تراب ثم من 
نطفة ثم من علقة نم من مضغة مخلقة وغير تخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما 
نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلاً م لتبلغوا أشذك» ومنكم من يتوفى 
ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعام من بعد عام شيا ...4 . 

ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . م جعلناه نطفة في قرار مكين . 
(۷) سورة المائدة الأية: 1۷ . 
(۸) سورةالحج ‏ الآية: ٥‏ . 


۱۱ 


م خلقنا النطفة علقةء فخلقنا العلقة مضغة» فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا 
العظام لما نم إنشأناه خلقاً آخرء فتبارك الله أحسن الخالقين » . 

الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين . ثم جعل نسله 
من سلالة من ماء مهين . مم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع 
والأبصار والأفئدة قلىلاً ما تشكرون# ('. 

هل أتى على الإنسان حين من الدهر م يكن شيئاً مذ كوراً . إا خلقنا 
الإإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيرا # ''. 

3 فلينظر الإنسان مم خلق . خلق من ماء دافق . يخرج من بين الصلب 
والترائب 4 . 

فهذه الآيات الكريمة وأمثا ما في القرآن الكرم تبين أن الانسان م يكن شيا » كان 
معدوما» فخلقه الله تعالی من تراب ثم جعل نسله من ماء مهين على النحو المذ كور في 
هذه الآيات» فمن جهة خلق الانسان الأول وهو آدم عليه السلام كان خلقه من طين 
أو تراب ومن جهة خلق نسله وذريته كان خلقه من # نطفة من مني يمنى 4 ”"' أي 
من الماء الدافق الذي يخرج من بين الصلب والترائب. 

: وعن السؤال الثاني : يقول الله تعالى في القرآن الكرم‎ - ١ 

# وما خلقت الجن واللإنس إلا ليعبدون) ' والعبادة تتضمن معرفة اله 
وحبته والخضوع له واتباع مناهجه التي وضعها للانسان لتکمیل نفسه ورفعها إلى 
اتوي الاق جا والدة له لظف باليعادة الحققة ها وهناك ف الدنا 
والآخرة. فالانسان خلق لعبادة الله بمعناها الواسع كا سنذ كر فما بعد. 

۲۳ - وعن السؤال الثالث : يقول الله تعالى في القران الكرم : 

#يا أا الانسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه# '. 


. ۳۷ سورة القامة. الأية:‎ )١١( .۱٤ ١١۳١١٠١١ سورة المؤمنون الأيات:‎ )٩4( 
01 سورة السجدة الأية: ۷ ۹. ( 04 شور الذازنات» الاية‎ )٠١( 
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الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون 7# . 

.. م إلى ربكم مرجعكم فينبئكم با كنع تعملون. .4 ”'. 

# وان إلى ربك المنتهى ‏ 7 . 

إن إلى ربك الرجعى 4 ٠0‏ . 

فهذه الآيات الكريمة تين مصير الانسان بعد موته وهو رجوعه إلى خالقه 
لجازاته على اعاله في الدنیاء وادخاله الدار التی تلائمهء فان کان قد ز کی نفسه 
بعاد ة الله وصار من الطببين فنزله في دار الطيبين-الجنة-وإن كان قد دنس نفسه 
ولوثها بأقذار المعصية وأبقى خبثها فنزله في دار الخبيثين - جهنم -» كا سبأتي بيان 


التعريف السادس 
والشفاء الكافي الوافي لأمراض البشرية والصراط المستقم الذي لا يضل من سلكه 
وسار فيه» قال تعالى : # وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما 
الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك 
لتهدي إلى صراط مستقم صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض› 
الا إلى الله تصبر الأمور 4#(" . 

وقال تعال  :‏ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحة للمؤمنين) ” قل 
هو للذین آمنوا هدی وشفاء 4 "'. 

ومن الواضح ان هذا التعريف تعريف لاإسلام ببعض صفاته اللاصقة به الت لا 
تنفك عنه» وعلى هذا يكن تعريفه بذ كر أوصافه الأخرى كأن نقول الإسلام هو 


. 0۲ سورة الشورى» الأية:‎ )۲١( . ١١ سورة الروم» الأية:‎ )١١( 
. ۸۲ سورة الاسراء» الأآية:‎ )۲١( .۷ سورة الزمرء الأية:‎ )۱۷( 
. ٤٤ سورة فصلت › الأية:‎ )۲۲( . ٤١ سورة النجم الآية:‎ )۱۸( 


حح 


(۱۹) سورة العلق » الأية: 


1۳ 


دين الفطرة لقوله تعالى : # فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التى فطر الناس 
عليها لا تبديل لخلق الله » ذلك الدين القم ولكن ا كثر الناس لا يعلمون) ”. 
كا يكن أن نقول في تعريفه : اللإسلام دين التوحيد» أو دين العلمء أو دين العدل» 
لأن فيه هذه المعاني على أتم الوجوه ويدعو إليها ويؤكد عليها... 

تعاریف اخری للإسلام 

٤‏ - وما تحب ملاحظته ان ما ذكرناه من تعاريف متنوعة للإسلام إنما هو 
على سبيل التمثيل لا الحصر إذ يكن الاتيان بتعاريف اخرى بعبارات متنوعة ولا 
مانع من ذلك بشرط ان يكون مضمون التعريف صحيحا ومنطبقاً على معنى الإسلام 
وان تكون الفاظ التعريف واضحة صحيحة لا لس فيها ولا غموض ولا اشتباه. 

لا تناقص ولا اختلاف 

0۵ ~~ وملاحظة ثانية » ان هذه التعاريف التى ذد كرناها كلها صحيحة ولا 
تناقض فيا بينها ولا اختلاف لأن كل واحد منها يستلزم أو يتضمن ما في التعريف 
الآخر . ان الاختلاف فما بينها هو اختلاف في الالفاظ لا في المعاني التى يبرزها هذا 
التعريف دون ذاك. وهذا القدر من الاختلاف لا يؤثر في وحدة مضمون التعاريف 
ودلالتها على معنى الإسلام صراحة أو بالتضمن والاستلزام كا قلنا. 


المهصرد من تعدد التعاريف 

١‏ - والغرض الذي نقصده من إيراد التعاريف المتعددة للإسلام هو أن يد 
الداعي بين يديه جلة من التعاريف يستطيع أن يختار منها ما يناسب حال المدعو من 
جهة مدى فهمه وقافته وعلمه وسلامة فطرته ونوع الشبهات التى غشيت قلبه وا معاي 
التي هو جاجة إلى معرفتها عن الأسلام اكثر من غيرها. فالشخص الحائر الذي قرا 
ما يسمى بالفلسفة فاشتبهت عنده الامور يناسبه إذا سئل عن الإسلام أن يجاب 
بالتعريف الخامس وهو ان الاسلام هو الاجوبة الحقة الصحيحة لا يرد على ذهن 
الانسان من اسلا دهن ابن جنا بولادا جا وال آي اضر وال بها رسرل ان 


4 سورة الروم الأية:‎ FF) 


مد بت إلى الناس. والمشتغل بالأمور القانونية والعلوم الاجتاعية يناسبه عندما 
يسأل ما هو الإسلام» أن يجاب بالتعريف الثالث . وغير المسام إذا دعي إلى الاسلام 
وسئل عنه يجاب بالتعريف الاول: الا سلام ان تشهد ان لا إله إلا الله وان مدا 
رسول الله .. الخ. 

التعريف المختار 

۷ - والتعريف الذي نختاره ونجعله أساساً لبيان أر كان الإسلام هو التعريف 
الأول الذي ورد عن التي بل في حديث جبريل » وقد ذكرناه سابقاً وهو يتضمن 
جميع ما ف اغارف الأ رى من فغان. 
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الفصل الثاني 
ركان الإسلام 


۸ - ذکرنا حدیث جبریل وفيه جواب الني مر عن الاسلام بأنه «الاسلام 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وتقم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم 
رمضان وتحج البيت ان استطعت إليه سبيلا ». وعلى هذا فأر كان الاسلام » في ضوء 
هذا الحديث الشريف ثلاثة : (الأول) شهادة أن لا إله إلا الته (الثاني) شهادة أن 
مدا رسول الله (الثالث) العمل الصالح وفي ذروته الصلاة والزكاة والصوم والحج 
وإنما ذكرت هذه الأربعةلأهميتها وللتنبيه إلى ضرورة العمل الصالح للمسام وأنه لا 
يكفي التلفظ بالشهادتين بل لاأ بد من العمل بمضموني)] . فلا بد من الكلام عن هذه 
الاركان الثلاثة . وعلى هذا نقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث ونخصص لكل ر كن 


المىحث الأول 


الركن الأول 
شهادة أن لا إله إلا الله 


معنى الشهادة 

4 - الشهادة تعني العام والاعلام والاخبار والبيان ومذا سمي الشاهد شاهدا 
لانه يخير با عام . والبيان والأإخبار كا يكون بالقول يكون بالفعل » فمن الشهادة 
بالفعل قول الله تعالی : # ما کان للمشر کین أن یعمروا مساجد الله شاهدین على 
أنفسهم بالکفر ه 9" فهذه شهادة منهم على أنفسهم يما يفعلونه أي : أن أفعا هم 
بينت وأظهرت إنهم كفرة. 

وتتضمن كلمة الشهادة الاقرار والاعتراف والاعتقاد فان الشاهد يعتقد صحة ما 
بشهد به وخر عنهء فاذا شهد مما لا پعتقده کانت شهادته كاذبة لأن إخباره لا 
يطابق اعتقاده. قال تعالى : 9 إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله 
والله يعام إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 4 فهم كاذبون لأنيم 
للا بعترفون بصحهة ما يقولون ولا يعتقدون ما يقولون . 

فكلمة (أشهد) إذن تدل على معنى العام والمعرفة والبيان وتتضمن معنى الاقرار 


. ١١ سورة التوبةء الأية:‎ )۲١( 


(۲۵) سورة المنافقون ‏ الأية: ١‏ . 


1۷ 


معنی الاله 

ت افا كامة وال فراد ا اليرد وهي متيل عى العرد حن ار 
بباطل » وبہذا المعنی وردت في قوله تعال  :‏ أفرأيت من اتخذ إمه هواه) ٩”‏ كم 
تستعمل بمعنى المعبود الحق وبهذا المعنى وردت في قوله تعالى : فاعم أنه لا إله إلذ 
الله واستغفر لذنبك # ”" وبهذا المعنى أيضا وردت في قوله عليه الصلاة والسلام 
« ان تشهد ان لا اله الا الله ». 


١‏ - وعلى هذا يكون معنى كلمة التوحيد -أشهد أن لا إله إلا الله اني اعام 
وأقر و عرف و اغد نان الد الق الذي ل بح العادة غر وهو اف ال : 
وأن أبين ذلك وأظهره بلساني وأفعالي وسلو كى . 

هذا» وأن أفراد الله تعالى بالعبادة. وهو الذي يسمى بتوحيد الألوهية» يتضمن 
توحيد الربوبية ومعناه الاعتقاد بأن الله تعالى وحده هو رب العالمين» فصار عندنا 
التوحيد نوعين )١(‏ توحيد الألوهية. (۲) توحيد الربوبية. 

أولأً: توحبد الالوهىة 

۲ - توحيد الألوهية هو الذي بعث الله به جيم رسله قال تعالى : # وما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) ٠١‏ 
وقال تعالى : # ولقد تعشا ی کل اة ورلا ان اعدوا الله واجتنوا 
الطاغوت 4# ١‏ .. 

وقال تعالى  :‏ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم 
من إله غبره أفلا تتقون# ('. 


. ۲۳ سورة الجاثىةء الاآية:‎ )۲١( 
. ٠۹ سورة عمد الاأية:‎ )۲۷( 
. ۲٠٣ سورة الانساءء الأية:‎ )۲۸( 
. ٠١ سورة النملء الآية:‎ )۲۹( 
. ۲۳ سورة المؤمنون. الأية:‎ )۳١( 


وقال تعالى : ( وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
غبره أفلا تتقون  #‏ . 

۳ - والعبادة لله تقوم على الحب الخالص لله مع الذل الكامل له» ومظهر ذلك 
توجه العبد إلى الله تعالى بالت و كل عليه والثقة به والخوف منه والأنابة إليه والطلب منه 
واللأنس بذكره والفرار إليه ونشاط الجوارح بتنفيذ شرعه وأقامة دينه والانصباغ 
بصبغته وإيثار حبته وطاعته» وجعل السلوك والأقوال والأفعال وسائر الأحوال على 
الوجه المرضي عند الله » وبمذا كله يحقق المسام معنى أشهد أن لا إله إلا الله بالقول 
والعمل فيكون صادقا في شهادته. 

١‏ - وتزداد معاني العبودية ويرسخ أصلها ويعظم أثرها بقدر عام العبد بمدى 
فقره وحاجته إلى الله وعدم استغنائه عنه طرفة عين » ويزداد حب العبد لله وخصضوعه 
له بقدر معرفته بکمال الله وعظي نفعه ونعمه عليه ء وتفکره في آلائه التي لا تعد ولا 
تحصى ‏ وما بكم من نعمة فمن الله وفي تفكره في صفاته ومعاني اسمائه الحسنى . 

٥‏ - وبقدر امتلاء القلب بمعاني العبودية يحترز من عبودية غير الله تعالى حتق 
يصبح عبداً خالصاً لله وهذه أسمى درجة يناها الانسان ولذلك وصف الله تعالى 
رسوله الكرم بوصف العبودية في أرفع منازله» وصفه بها في مقام تنزل الوحي عليه 
وحين الدعوة إليه» وحين أسري به مړ وعرج به إلى السماء » قال تعالى : # فأوحى 
إلى عبده ما أوحى € وانه لما قام عبد الله يدعوه کادوا يکونون عليه لبدا 4 
سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 4 . 

ثانياً : توحيد الربوبية 

١‏ - كلمة الربً تدل على جلة معاني منها السيد ومالك الشىء وموجده 
زاف ف هرارق رم اال عاك لاان رها ععداللطان راد 
النافذ أمره في غيره. ومعاني الربوبية هذه وما تتضمنه أو تستلزمه من معافي أخرى لا 
يوصف بها ولا يلكها على وجه الحقيقة والكال إلا الله تعالى » وأما غيره فهو مربوب 
لله و إذا وجد فيه شُيء من معاي الربوبية فعلى وجه المجاز والعارية » فإن كل ما سوى 


( ۳۱( سورة الاعراف ‏ الأية: 0 . 


الله خلوق لله منه يستمد وجوده وبقاءه. وکل ما عنده من صفات الكال المناسبة 
للمخلوق » فالله تعالى هو رب العالمين على وجه الحقيقة. فلا رب سواه فهو الخالق 
الملحي المت النافذ أمره وحکمه في جميع خلقه. بيده املك وهو على كل شيء 
قدير » يتصرف ف الكون كا يشاء لا معقب لحكمه ولا لتصرفهء وهو القائم على 
شؤون خلقه والمتكفل با يصلحهم» وهو القادر على النفع والضرر» إذا أراد نفع أحد 
فلا راد لفضلهء وإن أراد بأحد غير ذلك فلا مانع له من ذلك قال تعالى : # وإن 
بمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هوء وإن يردك خير فلا راد لفضله# ١‏ 
فالله تعالى هو المتفرد بالعطاء والمنع والنفع والضر » وكل ما عدا الله فإنه فقير إليه 
حتاج إليه # يا أيا الناس انتم الفقراء إلى الله € فالفقر وصف ذاتي لكل مخلوق 
کا أن الغنى وصف ذاتي لته رب العالمين. 


دلائل توحيد الربوبية 


۷ - والدلائل الدالة على ربوبية الله وتفرده بها وعدم مشاركة أحد له فيها 
كثيرة جداء فما من شىء في الكون من أصغر ذرة إلى أكبر جرم إلا وهو يشهد أن 
الله هو رت الغادن وبالال فهر الله احق للعالن.: أن هذا الكرن الیجكن الغريت 
المتناسق المنظم يقول بلسان الحال : إن له خالقاً عظما هو الله تعالى » وإن العقل السلم 
لا بمکنه اصلا ان يتصور ان هذا الکون وجد بلا موجد وحدث بلا حدث» فان 
قبول هذا التصور مخالف لأي عقل سوي . ان عقولنا تأبى قبول قول من يقول: إن 
هذا حدث ( صدفة) بأن اثرت الأمطار في جبل فحفرت فيه حفر صارت غرفاء 
وأن عقلنا يرفض من يزعم أن هذا الكتاب حدث بفعل تجمع الحديد 
وانصهاره بفعل الحرارة م تشقق الحديد المنصهر فصار حروفاً ثم تحمعت الحروف 
ووقعت عليها مادة سوداء ثم حصلت عجينة الخشب بسبب سقوط الأشجار وبفعل 
الامطار م جفت وصارت صحائف فجاءتها ريح وضعتها على الحروف نم ان هذه 
الحروف انطبعت على الصحائف بعد تغير ترتيبها بعد طبع كل صحيفة بفعل 


. ۱۷ سورة الانعام > الأية:‎ (rr) 


الرياح.. ان هذا الكلام لا يصدقه عاقل » فكيف يصدق أن هذا الكون المائل وهذا 
الانسان العجيب » وهذه المخلوقات الغريبة من حيوان ونبات كل ذلك حدث صدفة 
بلا موجد ولا مدبر ولا منظم» ان هذا شيء لا يکن قبوله أبدا. اذكر أن أحد 
الطلاب سألني لاذا لا يكن أن يوجد هذا العام صدفة بفعل المادة؟ فأجبته انظر إلى 
هذه السبورة وهى أمامك» -وكان عليها بعض الكتابات - لو قال انسان : إن هذه 
الأسطر على السبورة ل يكتبها كاتب وإنغا حدثت صدفة بأن حلت الرياح ذرات 
التراب ودخلت بها من نوافذ الغرفة وأسقطتها على السبورة فظهرت بشكل كلام 
مفهوم مكونا هذه الأسطر » أيكن لعاقل أن يصدق هذا القول ؟ فقال لا ء قلت فادا 
كان هذا غير مقبول ويرفضه العقل » وهو شىء بسيط وتافه للغاية فكيف يكن لعقل 
سل أن يصدق أن المادة الصاء العمياء ا هذا الكون أو أن هذا الكون بكل ما 
فيه انىشق من هذه المادة؟ ومذا فان الاقرار بربوبية الله وانفرادہ با أمر شائع عند 
البشر ومر كوز في فطرة كل انسان» ويعترف به حتى المشرك» قال تعالى : ل ولئن 
سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنىيؤفكون )7 'وقال تعالى : * ولئن سألتهم من 
خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العلم ¢ 9 . 

القرآن الكرم وتوحيد الربوبية لي النفوس 

۸ - والقران في ایاته یذ کر الناس مما هو مرکوز في فطرهم ویقرره وهو أن 
الله وحده هو رب العا مين » قال تعالى : # قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات 
واللأرض) ”" ومن أنكر وجود الخالق عز وجل بلسانه فإنه مستيقن في باطنه 
بوجود الله تعالى » قال تعالى مخبراً عن أمثال هؤلاء الجاحدين المنكرين $ وجحدوا 
مها واستيقنتها انفسهم ظلا وعلوا) ”" فالإنكار والجحود من البعض لوجود 
الخالق هو انكار وجحود حض على وجه المكابرة والعناد ولا يعنى خلو فطرة الانسان 
من الاحساس العميق بوجود الخالق » ومذا إذا زالت الغشاوات عن فطرة الإإنسان 
وزالت مکابرته وعناده فانه يحد نفسه بلا اختیار منه متوجهاً إل الله هاتفاً بلسانه 


(۳۳) سورة الزخرف ‏ الآية: ۸۷. )۳١(‏ سورة ابراهي» الأية: ٠١‏ . 
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مستنجدا به بكل كيانه. أذكر أني قرأت في مجلة كانت تصدر في أيام الحرب العالمية 
الثانية حديثا لصحفي أجراه مع أحد الطيارين وقد سأله الصحفي عن أحرج 
الساعات التى مرت به في أثناء قيامه بواجه وما كان شعوره في تلك الساعة الحرجة 
ااا ا ا 
على الالحاد وكذا كان أخوته وعند انخراطه بسلك الطبران استمر في الحاده وإنكاره 
لکل شيء عدا ما يراه بعبنه ویلمسه بيده وي أثناء قبامه بأعاله الحربية أحس أن 
طائرته توشك أن تسقط وأن اللاك حم فان م بلك بسقوط الطائرة فانه سيهلك على 
ادو ا جا ا ا . قال الطيار ء في تلك الساعة الحرجة م أفكر في 
شيء على الأر س من أهل أو قريب أو صديق أو زوجةء وإنما رأيت نفسي وبلا 
E‏ وها آل اله تعال هانفا تاسمه ظالا الزن وفنا کان فة ت 
EL‏ في ذلك لله وحده الذي لم أفكر فيه قط منذ ثلاثين سنة وهي عمري 
الآن. إن هذه القصة صحيحة على ما اعتقد إذ لا داعي لتلفيقهاء بل وإنها تتكرر في 
كل يوم مئات المرات بأشكال أخرى . إن الانسان الغافل الناسي الذي لا يخطر بباله 
ال هه نة مدفرعا إل التورجة إل الد ال كلا أل 0ة فة رود 
نفسه في ضيق » فالمريض الراقد في سريره أو في غرفة العمليات » وراكب الطائرة 
الذي يخبره قائدها أن خطراً يواجه الطائرة هؤلاء لا يفكرون ني تلك الساعة بشىء 
ولا يخطر بباهم شيء سوی الله تعالی » به یستجيړون والیه يتوجهون. وصدق ا 
العضم إذ يقول حبرا عن المشر كين : وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا اله 
خلصين له الدين فلا نجاهم إلى البر إذا هم يشر كون# ”. 

ان مسألة وجود الله من البدهيات التي لا توجد بدهية مثلها في الوضصوح 
والظهور » بل نقول إذا لم تصح هذه المسألة في العقول فلا يكن مطلقاً أن تصح مسألة 
أخرى غيرها» فليس هناك شيء عليه من الادلة من حيث الكثرة والتنوع مثل مسألة 
وجود الله تعالى . 

توحيد الربوبية يستلزم توحيد الالوهية 

۹ س وتوحبد الربوبنة» وافراد الله تعالى بجميع معانيها > يستلزم قطعا | ت 


(۳۷) سورة لقان الأية: ٠۲‏ . 
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الألوهية أي افراد الله بالعبادة وأنه وحده هو المعبود الحق الذي لا يستحق غيره ذرة 
واحدة من العبادة» ومذا يذكر القرآن المشر كين بربوبية الله وانفراده بها وأنها 
تستلزم توحيده في الألوهية » وهذا مسلك سديد واضح جلى لا يجوز إغفاله 
والاستعاضة عنه بمسالك ملتوية غير مجحدية» فمن هذه النصوص القرآنية قوله تعالى : 
< أيشر كون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون)" أفمن يخلق كمن لا يخلق 
أفلا تذ كرون 4 ” يا أما الناس ضرب مئل فاستمعوا له إن الذين تدعون 
من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شبثاً لا 
بستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب4 © . 

فهذه الآيات تذ كر المشر كين جقيقة واضحة وهي أن معبوداتهم من دون الله 
عاجزة لا تستطيع خلق شيء ولو ذبابة وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستطيعون خليصه 
منه » فكيف يجوز في العقل السلم أن يعبد غير الله ويسوى مع الله في العبادة وهو 
الخالق وحده وما سواه عاجز ضعف حلوق؟ . 

ويجحاجج القرآن المشر كين ذاكرا مم أن ما يعبدونهم من دون الله لا ييلكون مثقال 
ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا يشار كون الله تعالى في ذرة في السماوات ولا في 
الأرض» وليس لله بمعبوداتهم الاطلة حاجة ولا أي عون واذا كان الأمر كذلك 
کا يرون فيجب عليهم اخلاص العبادة لله تعالى . قال الله تعالى : # قل أدعوا الذين 
زعمتم من دون الله لا بملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما هم 
فيه من شرك وما له منهم من ظهیر 4(“ . 

والقرآن يقرر بعض الحقائق الى يعترف بها المشركون وهى أن الله هو مالك 
السماوات والأرض والمتصرف فيها وهو الذي يحبر المستجيرين به» فيجب إذن أن 
يعبدوا الله دون غيره» قال تعالى : 3 قل لمن الأرض ومن فيها إن كنت تعلمون. 
سبقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السموات السبع ورب العرش 
العظم . سیقولون لله قل فلا تتقون . قل من بيده ملکوت کل شيء وهو جير 


. ۷۳ سورة الحج» الأية:‎ (۳۹) . ٠۹۱ سورة الاعراف  الأية:‎ (۳Y) 
سو رة المل الا ¥ : ( £5 رة سا الا‎ ۴۸ ( 


۲۳ 


ولا جار عليه ان کن تعلمون. سیقولون لله قل فأنى تسحرون. بل أتيناهم 
باحق وإنہم لكاذبون 4(“ . 

العلوم الحديثة وعقيدة التوحيد 

۹4 - والعلوم الحديثة المتعلقة بالكون» وبالذرة أو بالانسان أو بالنبات» 
وبالصناعات » والكشوف الحديثة والمخترعات الحديثشة» كل هذه تقوي عقيدة 
التوحيد وتزيد ايان المؤمن لانها تكشف عن دقة نظام الكون وعجائب خلق الله 
ولطائف صنعه الدالة على عظمته وواسع قدرته وعلمهء فان دقة المصنوع تدل على 
عظمة الصانع وأن وراء هذه الصنعة البديعة والنظام الدقيق خالق عظي» وصدق الله 
العظم إذ يقول: #سنريمم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حت يتبين فم أنه 
الحق » ” . ل وفي أنفسكم أفلا تبصرون# 7“ . 

مكانة التوحيد في الاسلام 

٠‏ الوخد في الاسلام هو كل الاسلام» والقرآن كله يدور حول التوحيد» 
فايات القرآن إما إخبار عن الله وصفاته وخلقه وأفعاله وتدبيره» وإما أمر ونهي وها 
من لوازم ربوبیته وقیومیته على خلقه» وإما بيان للثواب بأنواعه» وهو جزاء من 
أطاعه واتبع رسله الذين أرسلهم بشريعته القائمة على توحيده في الألوهية والربوبية 
وإما بيان للعقاب بأنواعه وهو جزاء المخالفين لشرعه» وإما إخبار عن أحوال 
المكذبين الماضين وهو بيان لمن خرج عن مقتضى توحيده وعبادته. 

فالتوحيد هو لب الإسلام وأساسه ومنه تنبثق سائر نظمه وأحكامه وأوامره 
ومناهجه» وکل ما فيه عبادات وأحکام یرسخه ویقویه ویشبته في قلوب المؤمنین. 
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المىحث الثاني 


الر کن الئان 
شهادة أن مدا رسول الله 

معنى هذه الشهادة 

E uh‏ وهذه الشهادة هي الکن الثاي ف الاإسلام» ومعناها العام والتصديق 
والاعتقاد الجازم بأن ممدا ميث رسول الله » وإعلان ذلك وإظهاره وبيانه بالقول 
والعمل » أما بالقول فبالنطق بهذه الشهادة. وأما بالعمل فيكون بإقامة سلوك الانسان 
وجيع تصرفاته القولية والعملية وفق ما جاء به مد ر من ربه على وجه الاتباع له 
والقبول منه باعتباره رسول الله. 

رسل الله کثبرون 

۲۳ - ورسل الله الذين أرسلهم أل .ار کثیرون منهم من قص الله علينا 
أخبارهم وعرفنا بأسمائهم ومنهم من م يعرفنا بہم» قال تعالى  :‏ ولقد بعثنا في كل 
أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت € فكل أمة من أمم الأرض جاءها 
رسول» وقد لا نعرفه لأن الله تعالی لم یخبرنا باسمه ولا برسالته. قال تعالی  :‏ ورسلا 
قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا ) نقصصهم عليك وكم الله موسى 
تکل 4 9 . 


. ١٠١٤ سورة النساءء الأية:‎ (t٤) 


۲۵0 


تبرير ارسال الرسل 

۴۴ - والفكرة التي وراء إرسال الرسل والتي على أساسها يكن تبرير إرساهم الى 
الناس تقوم على أساس تفرد الله تعالى بالربوبية والالوهية فهو رب العالمين وإلاههم 
فلا رب مم سواه ولا إله هم غیره ومن لوازم ربوبیته وألوهیته تعالی قیامه عز وجل 
بتدبيړ شؤون خلقه والتكفل بمصالحهم وما يصلح لمم ويصلحون به والتصرف فيهم 
بالأمر والنهي . ولا شك أن الانسان لا يحتاج فقط إلى الغذاء ونحوه نما هو ضروري 
لادامة حياته الجسدية وإنما هو بجاجة وضرورة الى ما يفي بجحاجات روحه التي امتاز 
بها عن غیره وال ما يوصله الى الكمال اللائق به كانسان. وعلى هذا فأهم مصالح 
الانسان على الاطلاق ابلاغه السعادة والكال المقدور له بتعريفه بخالقه ومعبوده 
وطريق الوصول إليه ووضعه على الصراط المستقم الذي لا يضل فيه ولا يشقى . 
وحيث ان الانسان بنفسه لا يستطيع أن يعرف هذه الامور على وجه صحيح سالم من 
الخطاً لانہا فوق قدرة العقل فقد اقتضت حكمة الرب ورحته بالانسان أن يرسل 
للبشر رسلا من جنسھم یکلمونہم بلغتهم ویبلغونهم رسالات رهم ویعرفونهم به 
ويبينون هم طرق الوصول إليه وما يسعدون به في حياتهم وأخراهم. وهذا كان من 
لوازم الاإبيان بالله رباً وإماً الاعتقاد برسل الله » وان إنكار رسله يتضمن الجهل بالله 
وتنقیصه وعدم تقدیره حق قدره ومن ثم یکون کفراً قال تعالی : $ وما قدروا الله 
حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شء 4 7“ . 


خت الرسالات 

٤‏ - وقد خت الله رسالته بالرسالة الاسلامية التي أوحى بها الى نبيه مد مو 
وجعله خاتم الانبياء والمرسلين قال تعالى : ما كان محمد أباً أحد من رجالكم 
ولكن رسول الله وخاتم النبيين 4 ” وانما ختمت الرسالة برسالة الاسلام الخالدة 
لكماها ووفائها بجحاجات البشر الى يوم القيامة» فلا داعي لرسالة اخرى قال تعالى : 
#اليوم أكملت لكم دينكم وأممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام 
ديا # ۷ . 
)٤٠(‏ سورة الاإنعام الأية: )٤۷( .١۱‏ سورة الانعام الآية: ٣‏ . 
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۲٢ 


ادلة نبوة مد عل 

٠‏ - قلنا: إن ارسال الرسل من لوازم ربوبية الله وألوهيته» وما من رسول 
أرسله الله إلا وأيده بما يدل على صدقه ونبوته » وبالنسبة لنبوة محمد مل يقول: ما 
من أدلة تقام لاثبات نبوة ني أو رسول الا وكانت مثل هذه الأدلة وأكثر منها 
وأظهر موجودة في اثبات نبوة محمد بب » ومذا من يؤمن بنبوة موسى أو عيسى أو 
أي نبي آخر ويجحد نبوة مد ملت فانه يكون متناقضاً في نفسه وفي الواقع ولا يكون 
يانه وجحوده الا حصيلة الجهل والتعصب والتقليد بلا دليل أو برهان» لأن ما دعاه 
إلى الايان بنبوة نبي أو رسول يوجد مثله وأكبر منه يدعوه إلى الابيان بنبوة مد 
ل » ان مثله مثل من يعتقد أن فلاناً عالم بالطب لأنه طالب في السنة الأولى في 
كلية الطب ولكن يرفض الاعتقاد بأن أستاذ هذا الطالب الذي ظل يتهن الطب 
عشرات السنين تدريسا هذا الطالب وغيره» وتطبيقاً لعام الطب » يرفض أن يعتقد فيه 
معرفة الطب ومن البديهي أن رفضه هذا مع اعتقاده ذاك تناقض محض لا يصدر 
إلا عن جهل وتعصب وتقليد . 

ومع هذا القول العام فان من المفيد أن نقدم بعض الادلة لاثبات نبوة مد مل . 
فمن هذه الأدلة سيرته يجله منذ نشأته حتى وفاته فهذه السيرة الطيبة العطرة لا يكن 
أن یکون صاحبها كذاباً يدعى على الله ما ليس فيه. وهذا الدليل يكفى للأصحاب 
العقرل الل وال ال وه اجداك السيدة خدية عندما أخبرها الرسول ل 
يما رآه من جبريل في أول بدء الوحى فقالت له فما قالته : أبشر ء فان الله لا يخزيك 
اا ااك ل اكل رف لحت ال ا اوك ف فا ف0 وع 
الطيبة. 

ومن أدلة نبوته هذه الشريعة العظيمة في جيع جوانبها التي يستحيل صدورها عن 
رجل أمي عاش في ذلك المجتمع العرلي المعروف فلو لم تكن وحياً المياً لما أمكن 
لاحد أن تي بہا مهما كان نضوجه العقلى واتساع أفق تفكيره. وهذا الدلیل يدر که 
ويقدره العلاء بالقانون والاجتاع والعلوم الأأخرى. 

وأعظم دليل على نبوة محمد مب وهو لا يزال قائ موجوداً بين أيدينا هو القرآن 
العظم وإعجازه الثابت فلا بد من الكلام عن هذا الدليل على حدة. 

۲۷ 


دليل الاأعجاز 

- من الواضح الجلى المعروف لدى المطلعين على التاريخ الاسلامي » أن أهل 
مكة وقريش بالذات قاومت الدعوة الاسلامية الاولى ولم تعترف أول الامر بنبوة مد 
به » وأنكرت أنه رسول الله أو أن القرآن كتاب الله » فكان من جلة ما حصل بين 
رسول الله مد به وبين قريش وسائر المخالفين له والمعاندين والمنكرين أن تحداهم 
بالقرآن بأن قال مم كما اوحى الله إليه : ( قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 4 ٠١‏ 
فسكت المخالفون عن هذا التحدي وعجزوا عن كسره أو الاجابة عليه ثم تحداهم 
رسول الله ت بأن قال مم ما أوحي الله اليه : ام يقولون افتراه» قل فأتوا 
بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم مسن دون الله إن كنم 
صادقین 4 ١‏ فسکتوا وعجزوا. م تحداهم رسول الله ل بأن قال هم ما أوحى 
الله به إلبه : # وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي 
بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين . أم يقولون افتراه قل 
فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنت صادقين 4(“ . 
وإن كنم في ریب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء ۶ 
من دون الله إن كنتم صادقين . فإن م تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار الي 
وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ¶ * . وكانت نتيجة هذا التحدي 
المتكرر من قبل رسول الله َه إلى قريش وسائر المخالفين » أقول كانت نتيجة ذلك 
أن عجز المخالفون عن كسر هذا التحدي أو عن محاولة كسره بل صمتوا صمت 
الجدار وراحوا يسلكون سبلا أخرى تقوم على الكذب والافتراء واستعمال الصد عن 
سبيل الله بالقوة والارهاب والاإيخاء لمن معهم بان لا يسمعوا للقران لئلا يتاثروا به. 
قال تعالى خبراً عن أسلوبهم هذا وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القرآن 


والغوا فيه لعلكم تغلبون# 7 . 
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۲۸ 


تحدي القرآن للمخالفين 

۷ - ان التحدي إذا ما نجح بعجز من وجه اليهم عن الاجابة عليه » فانه يدل 
دلالة واضصحة على صدق المتحدي وصدق ما يدعيه لنفسه ک) یدل على بطلان 
دعوی من وجه اليهم هذا التحدي . ولكن هذه الدلالة لا تع إلا إذا كان التحدي 
مستجمعاً الشروط اللازمة له التى تؤدي إلى هذه الدلالة أو هذه النتيجة . فهل توفرت 
شروط تحدي القرآن لقريش الذي جاء على لسان رسول الله للم ؟ وقبل الاجابة على 
هذا السؤال نتساءل ما هي شروط التحدي ؟ ان هذه الشروط هي : 

أولاً : أن يكون موضوع التحدي داخلا في قدرة من وجه الیهم بل ویکون داخلا 
في اختصاصهم وما هم بارعون فيه ومتفوقون فيه ومشهورون فيه» کا لو وجه 
مصارع تحديه إلى المصارعين بأنه هو البطل الوحيد في المصارعة ومن يشك في ذلك 
فليتقدم إلى مصارعته › فموضوع التحدي هنا « مصارعة » والملصارعة داخلة في 
اختصاص من وجه اليهم هدا التحدي وهم المصارعون. 

ثانياً : والشرط الثاني للتحدي أن يكون من وجه اليهم راغبين كل الرغبة. 
حريصين كل الحرص على إبطال دعوى المتحدي والإجابة على تحديه. فلا يكفي 
توفر الشرط الأول لقيام التحدي السلم الموصل إلى نتيجة» فقد يكون من وجه اليهم 
عير راعبين ولا حريصين على إبطال دعوى المتحدي وبالتالي يسكتون ولا يبون . 
فلا یدل سکوتہم على عجزهم وبالتالي لا يدل على صدق دعوى المتحدي . کا لو 
كان بين المتصارعين من هو قادر على كسر تحدي المصارع المتحدي ولكنه لا يرغب 
في ذلك لأنه ابن للمتحدي أو أخوه أو صديقه أو أن المتحدي يعتبر تافهاً في نظر 
من تحداهم لا يستحق حت الإجابة على تحديه. 

ثالثاً : والشرط الثالث للمتحدي أن لا يوجد مانع من وجه إليهم التحدي من 
الإجابة عليه . وأقصد بالمانع هنا مانع الخوف من المتحدي » الخوف من بطشه وقوته 
وقدرته على إلحاق الأذى کی و ر ا ی 
الصحيح إذا م يتوفر هذا الشرط الثالث» فلو تحدى شخص منازعيه ومخالفيه بأنه هو 
الوحيد الذي يجوز ثقة الشعب» وأن الشعب لا يختار غيره ولا يرضى بغيره بديلا 
برتاسة الدولة» وهو يتحدى كل من لا يؤمن بهذا القول أن يرشح نفسه في 


۲۹ 


الانتخابات الجارية لانتخاب الرئيس » فإذا سكت الآخرون عن تحديه وم يرشح أحد 
نفسه خوفاً من بطشه وسلطانه وقوته لأن بيده الأمر والنهي والحكمء فإن هذا 
السكون لايدل على صحة ما ادعاه المتحدي لنفسه. 

هذه هي الشروط الضرورية لاعتبار التحدي قائ فعلا ومؤدياً الى نتيجته» فهل 
هذه الشروط متوفرة في تحدي القرآن العلني للمشر كين المعلن على لسان رسول الله 
؟ 

تحقق شروط تحدي القرآن للمخالفين 

۴۸ - ان شروط التحدي التى ذذ كرناها كلها موجودة في تحدي القرآن 
للمخالفين . وبيان ذلك ما يأتي: 

أولاً : فما يخص الشرط الأول» وهو أن يكون موضوع التحدي داخلاً في 
اختصاص من وجه إليهم التحدي » فمن المعروف أن قريشا رمال الت اوو 
بالبلاغة والفصاحة والمعرفة باللسان العرلي» وبرزوا في ذلك خطابة ونثرا وشعرا 
وتذوقاً» حتى إنهم كانوا يعقدون المواسم الأدبية لتخير أحسن الشعر. ومن المعلوم 
أيضاً أن القرآن الكرم أنزله الله بلغة العرب وبلسانهم» فاذا تحداهم به وقال هم : إن 
كنت في شك من أن هذا القرآن هو كلام الله المنزل على رسوله محمد مه » فأتوا بمثله 
أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله » فإنما يتحداهم بشيء داخل في اختصاصهم 
وداخل فيا هم فيه بارعون» فيكون هذا الشرط متحققا في تحدي القرآن للمخالفين . 

ثانياً: فما يخص الشرط الثاني وهو وجود الرغبة والحرص عند المخالفين من 
قريش وغيرهم على ابطال دعوة الني به واثبات ادعائهم بأنه ليس رسولا لله فهذا 
الشرط موجود» ويعرفه صغار المطلعين على التاريخ الإسلامي» فمن الواضح أن 
قريشاً م ترض بدعوة النبي بم وحاولت محاولات شتى لإبطال هذه الدعوة» سلكت 
سبيل الترغيب بأن عرضت على أي طالب أن يمنع ابن أخيه مدا ي من 
الاستمرار في دعوته» وهم مقابل ذلك يعطونه من الأموال ما ججعله أغناهم» 
ويجعلونه رئيساً عليهم فيكون هو صاحب السلطان» أو يعرضونه على أهل المعرفة 
بالأمراض النفسية إن کان ما جاء به شيئا اعتراه يحتاج الى تطبيب وعلاج» فكان 
جواب النبي له لعمه بعد أن أبلغه رغبة قريش « والله يا عباه» لو وضعوا الشمس 


۳.۰ 


في يمين والقمر في شالي على أن أترك هذا الأمر ما تر كته حتى يظهره الله أو أموت 
دونه ٠...‏ أو کا قال رسول الله بلا . 

م سلکوا سبيل التهديد والاإيذاء والمقاطعة الاقتصادية للني بي ولمن اتبعه 
وسبیل الافتراء على الرسول ر ورميه بجا هو براء منه كقوهم : إنه مجنون أو ساحر 
أو مفتر» وقد بلغ الأذى به وبالمسلمين أن عذبت قريش بعض المسلمين تعذيباً بدن 
ماتوا فيه » كا هاجر بعض المسلمين الى الحبشة مرتين فراراً من هذا العذاب والأذى 
الشديد . وهذا كله يدل دلالة واضحة على الرغبة الكاملة والحرص الأكيد لدى 
قريش على ابطال دعوة الني مله . 

الشرط الثالث: وهو عدم وجود مانع من الإجابة وكسر التحدي . وهذا الشرط 
موجود في تحدي القرآن » فمن المعلوم عند صغار المتعلمين لاخبار التاريخ الإسلامي» 
أن السلطان والقوة والنفوذ كل ذلك كان بيد المشر كين في مكة» أما المسلمون 
ورسوهم م فما کان هم من ذلك شيء . فقد کانوا ضعفاء لا حول هم ولا سلطان» 
حى إن بعضهم هاجروا الى الحبشة فرارا بدينهم ك قلنا» وحتى إن المسلمين هاجروا 
الى المدينة في آخر الأمر كا هاجر الرسول مله . كل ذلك يدل على أنه م يكن هناك 
مانع ينع قريشا من الاجابة على التحدي وكسره واثبات ما يزعمونه من أن القرآان 
لیس کلام الله وان مدا لیس برسول الله لو کانوا يستطيعون ذلك . 

نتيجة التحدي ودلالته 


۹ - وكانت نتيجة تحدي القرآن للمشر كين عجزهم وسكوتهم كا أشرنا أ 
هذا من قبل » فاذا ثبت عجزهم » وتوفرت شروط التحدي» ثبت صدق الني يله 
وثبت أنه رسول الله وأن القرآن كتاب الله » وإذا ثبت ذلك وجب على الخلق الإيان 
بنبوته واتباعه والانقياد إلى الشرع الذي جاء به من ربه والا يان بكل ما جاء في 
القران والسنة النبوية المطهرةء وهذا هو المطلوب. 

استمرار التحدي ودلالته 

٠‏ - وتحدي القرآن للمخالفين ظل قائ وموجهاً الى كل مرتاب في نبوة خمد 
وفي نسبة القرآن الى الله تعالى » ولا يزال هذا التحدي قائاً حتى الآن والى أن 
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يرث الله الأرض ومن عليها» فا دلالة ذلك ؟ دلالة ذلك واضحة وهي ثبوت نبوة 
مد مته بالدليل القاطع والبر هان الساطع والحجة القائمة الموجودة بين أيدينًا الآن 
التي لا يستطيع أي مكابر أن ينكرها أو يغالط فيها . وإذا عرفنا ان هذا الدليل ظل 
قائاً عبر القرون الطويلة منذ عهد نبوة مد ته وحتى الآن وأن الإسلام واجه 
ختلف الخصوم والمعاندين والكفار من أصحاب الأفكار الباطلة وأنهم بذلوا كل 
جهد مستطاع لديم لطعن الإسلام والتشكيك فيه والدس عليه وتلويث أفكاره 
وعقائده. ومع هذا لم بجرؤوا على إجابة تحديه و كسره» نقول : إذا عرفنا ذلك عرفنا 
قوة هذا الدليل دليل اعجاز القرآن على صدق نبوة مد مير وصدق رسالته ... إن 
دليلا ثبت صدقه مدة أربعة عشر قرناً مو أعظم دليل يقام لاثبات نبوة مد عل . 


إنكار نبوة مد بلي تنقيص بعقل الانسان 

4۱ - وبناء على ما تقدم نعتبر انكار نبوة مد يث بعد ظهور الدليل القاطع 
على نبوته وصدقه تنقيصاً بالعقل البشري السوي» وجحودا ما بعده جحود» وعنادا 
محضاً» وجرماً کبیراً » ومن ثم کان جزاؤه غليظاً عند الله » وصاحبه ينخرط في عداد 
الكفرة المتمردين على الله . هذه واحدةء والأخرى أن من ينكر نبوة عمد ميه فلا 
سبيل له إطلاقا ليان بأي ني » لأن من ينكر وجود الشمس وهو يراها لا سبيل له 
الى الا يمان بوجود جم لا یراه» وإذا امن به کان متناقضاً في اانه هذا وانکاره 
داك 


اثبات نبوة مد ميث اثبات لسائر النبوات 

٣‏ - هذا وإن اثبات نبوة عمد ب إثبات لسائر النبوات لأن هذه النبوات 
ذكرها القرآن وذكر أصحابها وهم الرسل الكرام فاذا ثبت بدليل الإعجاز أن 
القرآن من عند الله وأن مدا رسول الله ثبت كل ما في القرآن وثبت کل ما أخبر به 
عمد به . وحن نقول هذا لأنه ليس بين أيدينا دليل قاطع حي على إثبات نبوة أي 
نى قبل مد مله > وعلى هذا فإن من ينكر نبوة محمد مث ويريد أن يدعو إلى 
الاغان نة غره بكرن معاققا ويعطى احج به ادعو عل عتم التمدنق بال 
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الشوات :ودا أيضاً كان الكفر برسالة أي رسول كفراً برسالة الإسلام لأنه يتضمن 
التكذيب لبعض ما جاء في القرآن . 

مقتضى الإ يمان بنبوة مد ع ولوازمه 

۳ - والاإيمان بمحمد مل نبيا ورسولا يقتضي التسلي المطلق والتام لما جاء به 
أو اخ عنه » وتصدیقه وطاعته فا أمر به أو نہی عنه دون حرج أو ضيق أو مناقشة 
أو جدال أو تعقيب أو أخذ البعض وترك البعض الآخرء فإن كل هذه الأشياء 
تناقض مقتضى الإيان به مث نبياً ورسولاً » وهذا جاءت النصوص القرآنية كلها 
تؤكد وتبين هذه الأمور وغيرها التي هي مقتضيات الإيمان بنبوته ب » فمن هذه 

* وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترجون4 7 . 

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يجحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وال 
غفور رحم 0# . 

# قل أطبعوا الله والرسول» فإن تولوا فإن الله لا جب الکافرین 4 ١‏ . 

من يطع الرسول فقد أطاع الله 7“ . 

3 إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا 
سمعنا وأطعناء وأولئك هم المفلحون# " . 

و# ومن يطع الله ورسوله یدخله جنات غجري من تتها الأنهار» ومن يتول 
بعذبه عذاباً ألا 4 0 

وما آنا الرسول فخذوه وما نها عنه فانتهوا# ١‏ . 

وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون هم 


( 0 سور ة ال انالا 3 (0۷) سورة النور» الأية: 0١‏ . 
(04) سورة آل عمران» الأية: ٠١‏ . (0۸) سورة الفتح » الأية: ١١‏ . 
(60) سورة آل عمران) الأية: ۳۲ . (0۹4) سورة الحشر »الأية:۷. 


(07( سورة الئساءء الأية: .A*‏ 
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الخيرة من أمرهم» ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبيناً# ' . 
(فإن تنازعة في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم 
اللآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً4 فلا وربك لا يؤمنون حتى يجحكموك فيا 
شجر بينهم م لا بجدوا في أنفسهم حرجاً ما قضيت ويسلموا تسلا . 
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب 
أل 4 7 . 
فهذه النصوص؛ وأمثالما في القرآن كثير » تذ كر المؤمنين بمقتضى إيانهم بمحمد 
به نبياً ورسولاً وبلوازم هذا الإيان» فمرة تأمرهم بطاعته» لأن طاعته هي طاعة 
لله وإن جزاء المطيعين جنات النعم وأن جزاء المخالفين عذاب النار » وطورا تبين هم 
أن الإييان بمحمد مب يستلزم أخذ ما أمر به الرسول مئه والانتهاء عا نى عنه» 
الاختلاف يحب أن يكون إلى الله والرسول» وأن الإيان الحقيقى بمحمد ي 
يستلزم الرضى با بحكم ويقضي به ويخبر عنه » وتارة تبين نصوص القرآن أن المخالفة 
لأمر رسول الله وعصيانه سبب لعذاب الله ومقته» وأن على المخالفين له أن يجذروا 
الفتنة والعذاب الألم. 

٤‏ - والواقع أن ما تذكره هذه النصوص هو النتيجة المنطقية للاييان محمد 
ب والرضى به رسولاء لأن من التناقض ومن غير المقبول في العقل السلم أن يؤمن 
الإنسان محمد مھ ثم ينازعه في بعض ما جاء به أو لا يرضی با جاء به أو ينصب 
نفسه معقاً لىعض ما جاء به أو يتمرد على بعض ما جاء به » الى غير ذلك ما لا يتفق 
أبداً ومقتضى الإبيان به.. إن الإنسان إذا آمن بأن فلاناً بارع في الطب مبرز فيه 
فانه یتقبل منه ما یقوله في شؤون الطب وما يخبره به عن مرضع وسبل علاجه ويتع 
توجيهاته في الأكل والشرب وفيا يأخذ ويترك. ولا يسوغ لنفسه معارضته أو 
مناقشته . فإذا كان هذا المسلك سلما ومعقولاً بالنسبة للطبيب مع احتال خطئه فيا 


ea (0)‏ ( 0 رة الور ا 
((7) سورة التساء الآيات: 6۹ 1۵. 
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يقول ويوصي به» فكيف يجوز لمن آمن بمحمد بلي نبياً ورسولاً أن يعارضه أو 


يناقشه ؟ . 


واجبنا نحو الرسول م 

٥‏ - إن واجب المسام نحو الرسول بث بعد أن أنعم الله عليه بالإيان به 
تصدیقه بکل ما يخبر عنه وطاعته في کل ما یأمر به والانتهاء عن کل ما ینهی عنه› 
وقبول ذلك بتسلم تام ورضى تام كا بينا في الفقرة السابقة» وذكرنا النصوص 
القرآنية الدالة على ذلك . 

ومن واجباتنا الأخرى نوه -بأبي هو وأمي- بلي ما يأتي: 

أولا : حبته اكثر من النفس والولد والأهل والمال والناس أجعين» قال لي « لا 
يؤمن أحدك حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وماله والناس أجعين» ومن 
البديهى أن صدق المحبة تكون بخلوص المتابعة لهء فهذا هو الذي يبه ويرضيه› 
والمسارعة الى ما يرضيه مب ما أمرنا الله به وهو من لوازم المحبة الصادقة قال تعالى : 
يجحلفون بالله لكم ليرضوك والله ورسوله أحتق أن يرضوه إن كانوا 
مۇمنين 4 ”° . 

ثانیا : توقیړه وتبجیله واحترامه حياً ومبتاً قال تعالى : # لا تجعلوا دعاء الرسول 
بينكم كدعاء بعضكم بعضاً) ") لان الرسول الكر ليس كواحد من الناس انه 
رسول الله وعلى الناس أن يوقروه وجوه ویشرفوه حتى في ندائهم له فعليهم أن 
يقولوا له يا رسول الله يا ني الله . وهذا بعض معافي هذه الاآية. 

ومن مظاهر توقیره واحترامه عدم سبقه بالقول أو رفع الصوت عند کلامه قال 
تعال : 3يا أمها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله » إن الله 
سميع علم . يا أا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الني ولا 
تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنع لا تشعرون . 


)1۳( سورة التوبة الآية: NT‏ 
)٦٤(‏ سورة النور» الأية: ٦۳‏ . 
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إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوہم 
للتقوى مم مغفرة وأجر عظي 4 7 . ویبقی هذا الاحترام والتوقير بعد وفاته 
ب فلا. ينبغي رفع الصوت في مسجده وعند قبره» کا يحب التأدب عند ساع 
حديثه الشريف وسنته المطهرة والاصغاء الكامل هما والرضى با وعدم الخروج عليها 
أو معارضتها بالآراء الفاسدة فاذا سمع المسام قال رسول الله ی » فليعام أنه لا قول 
لأحد مع قوله ب ولا معارضة لقولهء وإنا هو الاسةاع » وفهم هذا القول النبوي 
الكرم والعزم على العمل 0 

ثالثاً : الابتعاد الكامل التام عن إيذاء الني ي في أي شيء وبأي قدر من 
الإيذاء» فإن هذا كله حرام وقد يؤدي إلى خروج المسام من الإسلام قال تعالى : 
وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله 4 ”" وقال تعاى : 3 والذين يؤذون رسول 
الله مم عذاب آلے ‏ ۷ ويدخل في نطاق ايذائه المحرم ايذاؤه بي بالطعن في 
زوجاته الكر يات أو سبهن أو عداوتهن فهن أمهات المؤمنين بنص القرآن قال تعالى : 
وأزواجه أَمَهانَهّمٍ ) وهن زوجاته الكريات في الدنيا والآخرة. كا يدخل في 
ایذائه یړ ايذاؤه بالطعن في آل بيته الأطهار أو سبهم أو عداوتهم. 

رابعاً : الصلاة والسلام عليه » قال تعالى  :‏ إن الله وملائكته يصلون على الني 
يا أمما الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلا @ . 

التحرز من خلط ما لله بجا للرسول من حق 

٦‏ - وما يحب التنويه به والتذ كير به التحرز من خلط ما لله من حق با 
للرسول بب من حق » فإن المسام قد يقع في هذا دون أن يشعر » أو يقع فيه متعمدا 
ظاناً أنه من واجب المسام نحو الرسول بب أن من حقه على المسلم» أو أن ذلك من 
مزيد حبته للني ّل » فيقع في الشرك الخفي أو الجلي وبالتالي يقع في سخط الله . 

إن حبة الرسول يخي الحقيقية هي متابعته والمسارعة إلى مرضاته وهذا لا يعم إلا 


( 10 رة ارات الات کے ۴ 
)1٦1(‏ سورة الاحزاب ‏ الأية: 0۳ . 
(1۷) سورة التوبة» الآية: ٦١‏ . 
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بتجريد المتابعة لشرعه الذي جاء به من ربه ولسنته القولية والعملية » ومن المعلوم أن 
ما جاء به عو من ربه إفراد الله بالعبادة بجميع أشكا لما وصورها وعدم إعطاء ذرة 
منها لأحد كائناً من كان» وهذا هو معنى كلمة التوحيد كا بينا ذلك من قبل . 
ولتحقيق هذه المعاني العالية في نغوس المسلمين بين القرآن الكرم أن عمداً مل بشر 
قال تعالى : قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلمكم إله واحدي . 

وأنه لا بلك لنفسه ضرا ولا نفعاً وإنما المالك ممذا وذاك هو الله تعالى» قال 
تعال : قل لا أملك لنفسي نمعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله» ولو كنت أعلم 
الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوءء إن انا إلا نذير وبشير لقوم 
يؤمنون 4" وعلى هذا فالاستغاثة وطلب العون و كشف الضر يكون من الله تعالى 
الذي دعانا الى الطلب منه والتوجه إليه قال تعالى : [ ادعوني أستجب لكي ٠١‏ 
$ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان ©١)‏ 
کا أن الخشية والتقوی تکون لله » والتو كل يون على الله فهو الكافي جل جلاله » قال 
عا : # ومن يطع الله ورسوله ويجخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ‏ ”7 
وقال تعالى  :‏ ولو أنهم رضوا ما آناهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الل 
من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون) ”" فهذه الآيات صرية في تحديد ما لله 
من حق وما للرسول من حق » فمن حقوق الله تعالى وحده الخشية منه والتقوى له 
والكفاية لعبده والتوكل عليه والرغبة إليه » أما الطاعة فهي من حق الله وحق رسوله 
بلي » وطاعة الرسول في حقيقتها طاعة الله » وكذلك من حق الرسول اعطاء ما يراه 
من غنائم وء وغيرها من یری اعطاءه. 

وفي الحديث الشريف عن النبي عر » « لا تطروني كا أطرت النصارى عيسى بن 
مرم فإنما أنا عبدالله فقولوا عبدالله ورسوله) أو کا قال ي . وقال رجل للني 
( ما شاء الله وشئت ) فقال ملي : « أجعلتني لله نداًء قل ما شاء الله م شئت » 


(1۸) سورة الكهف الأية: )۷١( . ٠٠١‏ سورة النورء الآية: ۵۲ . 
(1۹4) سورة الاعراف) الاية: ۱۸۸ . (۷۲) سورة النورء الأية: 0۲ . 
)۷١(‏ سورة غافرء الأية: 1٠١‏ . (۷۳) سورة التوبةء الآية: 0٩‏ . 
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فالني الكرم عم جاء بالتوحيد الخالص لله رب العالمين . ومن حرصه الشديد على ما 
ينفع المسلمين كان يبين همم التوحيد كا يبين هم معاني الشرك لئلا يقعوا فيه» وهذا 
من کال نصحه ورحته ورأفته بأمته -بأيي هو وأمي- ا » فجزاه الله عنا خير 
الجزاء . قال تعالى في بيان بعض أوصافه الكرية #لقد جاء؟ رسول من أنفسكم 
عزيز عليه ما عنم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحم# " وقال تعالى: 
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم # * . 


: ٠١۸ سورة التوبةء الأية:‎ (V٤) 


( ۷0( سورة الاحزاب ‏ الأية: 1 . 
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المىحث الثالث 


الركن الثالث 
العمل الصالح 


ماهية العمل الصالح 

£۷ - العمل الصالح هو العمل المرضي عندالله تعالى » وهو الجامع لشيئين 
(الأول) أن يكون وفق الشرع الإسلامي . (الثاني) أن يكون المقصود به مرضاة الله 
وطاعته . فاذا فقد العمل هذين الشيئين أو احدها م يكن مرضياً عند الله وبالتالي لا 
أجر فيه ولا ثواب» قال تعالی : # فمن کان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صاخاً 
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) والمقصود بالعمل الصالح العمل الصحيح أي الموافق 
للشرع الاإسلامى » والخالص لوجه الله تعالى . 

مكانة العمل الصالح في الإسلام 


۸ - وللعمل الصالح في الاسلام مكانة عظيمة جداًء لأنه ثمرة الايان بالل 
وباليوم الأخر وبرسوله محمد يه » وبه يظهر معنى الشهادتين بالعمل والسلوك. 
ولأهميته في الاسلام جاءت الآيات الكثيرة به فمرة تقرنه بالاييان» ومرة تبين 
جزاءه ا لحسن » وأخرى تصرح بأن ما ينفع الانسان في آخرته هو الأعمال الصالحة وان 
الله تعالى لا يضيع أجر من عملها وقام بها» وتارة تبين الآيات أن الصالحات سبب 
لتكفير السيئات وغفران الذنوب» وأن الخسارة تلحق الانسان لا عالة إلا من آمن 
وعمل الصالحات. ومن هذه النصوص التي وضحت هذه المعاني قوله تعالى : # وعد 


۳۹ 


الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مم مغفرة وأجر عظى 4" . 

#الذين آمنوا وعملوا الصاحات طوبى مم وحسن مآب & . 

من عمل صاخاً من ذ كر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون# ١‏ . 

إن الذين آمنوا وعملوا الصالات إنالا نضيع أجر من أحسن 
عملا ١‏ . 

ويزيد الله الذين اهتدوا هدى» والباقيات الصاخات خير عند ربك ثواباً 
وخر مرداً# ٩(‏ . 

ل والذين آمنوا وعملوا الصالات لنكفرن عنهم سيآتهم ولنجزينهم أحسن 
الذي كانوا يعملون# ^ . 

والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلتهم في الصالين 4# ”“ . 

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر # ”"“. 

اعتناق الاسلام شرط لقبول العمل 

4 - ومن البديبي أن العمل المرضي عند الله تعالى » وهو الذي بيناه» يشترط 
لقبوله شرط ضمني هو اعتناق الإسلام أي الإبيان به» ومذا قرن الله العمل الصالح 
بالإبيان» والمقصود به اعتناق الاسلام بعد أن بعث الله مدا به رسولا الى 
العا مين » قال تعالى : ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة 
من الخاسرين 4 . وعلى هذا اذا قام الشخص بالعمل وفق الشرع الاسلامي من حيث 
الظاهر أي من حيث توفر أشكال العمل الظاهرية المطلوبة في الشرع الاسلامي » و كان 
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قصد صاحبه مرضاة الله ولكنه لم يؤمن بالإسلام ديناً وبمحمد بلي نبياً ورسولاً. 
فان عمله مردود عله ولا أجر فه ولا ثواب . 


الابتداع مرفوض ف الاسلام 

٠‏ - وما دام العمل الصالح هو ما كان صحيحاً خالصاً لله » والصحيح ما كان 
وفق الشرع . فان الابتداع في الدين بالزيادة والنقصان لا يجوز ولا ثواب فيه لصاحه 
حتى ولو كان بنية العبادة لله تعالى » قال م « من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد ». والبدعة شر من المعصبة. TT‏ للدين ولاحكام الشرع 
وااما له فصا أو بجاجته الى التكميل والتشذيب والتعديل . وهذا أمر كبر جداً 
لا وز اعتقاده أو العمل بموجبه وممذا حذر الرسول عة من البدع فقال : « إيا م 
ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة في النار ) فا خير کل الخبر فما جاء 
به الشرع والوقوف عنده 3 وما كان ربك نسباً . 


تنوع الاعمال الصاخة 

۵ - والأعمال الصالحة كثيرة فهي جيع ما أمر الله تعالى به على وجه الوجوب 
والاستحباب » من العبادات والمعاملات فاذا قام بها المسام ملاحظا الطاعة لربه 
والانقياد لشرعه مبتغيأً بها وجه الله فهو من أصحاب الأعال الصالحة. وفي مقدمة 
هذه الأعال الصالحة العبادات . وفي مقدمتها العبادات التي جاءت في حديث جبريل 
وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج فهي من أر كان الإسلام التي لا يجوز التهاون بها 
مطلقا » أو التقليل من أهميتها ولذلك ذكرت في الحديث. 

أهمىة العبادات في الإسلام 

۵۳ - العبادات في الإسلام تنظم علاقة الفرد بربه وتظهر عبوديته لله تعالی على 
وجه واضح وهي حق الله الخالص على عباده وفي مقدمتها كا قلنا الصلاة وأخواتها 
الوارد ذ كرها في الحديث » فهذه العبادات يجب الحرص عليها والدعوة إليها ولا يجوز 
مطلقا التقليل من شأنها» وهي بمجموعها تقوي الإيان وترسخه فهي له بمثابة الماء 
للنبات والمواء للإنسان» وهيهات أن يبقى الإيان على قوته إذا فرط المسلم بها . 
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أهمية الصلاة 

۳ - ذكر الله تعالى الصلاة في عشرات الآيات في القرآن الكري » وجاءت 
الأحاديث مؤ كدة وجوما وأهمتها وة ابا الفارق بين المسام وغير المسام» وأنيا 
من صفات المؤمنين المتقين » وأنه لا بحوز التفريط بها لا في الاقامة ولا في السفر ولا 
في حالة السام ولا في حالة الحرب» ولا في حالة الصحة ولا في حالة المرض» وإن 
تر كها والتكاسل عنها من صفات المنافقين. وكانت الوصية بها من آخر ما أوصی به 
رسول الله به » وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم قدومه على ربه. والصلاة بعد هذا 
تز كية النفس وصلة للعبد بربه وتذ كير مستمر له بعبوديته لله وبمعاني كلمة التوحيد» 
وهي صقل لروحه وغسل لأدرانها وأوساخها وهي قرة عين المسام» إليها يفزع إذا 
صاحىها عن الفحشاء والمنكر لا فيها من قراءة القرآن وتسبيح الله وذ كره وتمجيده 
وما لهذا كله من تذ كر للعبد ووقاية له من المخالفة والعصيان. ويكفى هنا أن نذ كر 
بعض النصوص من القرآن والسنة النبوية في بيان أهمية الصلاة وعظم أثرها. 

۵4 - أولأً : من القرآن الكرم . 

قال تعالى : # وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشر كين 4 . 

حافظرا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين 4 . 

8 إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً# . 

8أ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون). 

# إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ). 

ليا أا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين 4 . 

إن المنافقبن يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
کسال 4 . 

٥‏ - ثانياً : من السنة النبوية المطهرة: 
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قال وله : « بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ». 

« العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تر كها فقد كفر ». 

وکان عم یقول لبلال « أرحنا بها -أي بالصلاة- يا بلال » . وروي عنه عي 
أنه إذا حز به أمر صلى . 

أسرار الصلاة 

- هذا وإن للصلاة أسرارأ وحكا ليس هنا حل تفصيلها » ويد ر كها المسلم 
إذا أقبل عليها بخشوع وتدبر وفهم ووعي وحضور ذهن» لا يتلوه من قران وما 
یذ کره من أذكار» فهو يفتتح الصلاة ب «الله أكبر » فالله أكبر من كل كبير ومن 
کل ذي سلطان وقوة وجيروت »وما a‏ موصولا E‏ 
شيءَ وآعز من کل شيء فلن يرهب المسام أحدأ غير الله تعالى . . وهكذا بة بقىة اللاذ كار 
ترلي في المسام معاني العبودية لله وتحرره من عبودية غير الله وتنزع من قلبه كل معافي 
الطغبان والتعلق بغر الله . 

بقبة العادات 

۷ - والعادات الأخرى» من صيام وحج وزكاة كلها تقوي الإيان وتز كي 
النفس وتصل العبد بربه وتملا قلبه بمعاني العبودية لله تعالى » ففي الصيام إيثار محاب 
الله على شهوات الجحسد» وتعويد للمسام على معافي اللإخلاص » والارادة والصبر» 
وكل هذه معان جليلة يحتاجها المسام. والزكاة طهرة للمسام من داء البخل والشح 
وعبادة المال» وإيثار لله على محبة المالء والاسهام في تحقيق التعاون المطلوب شرعاً 
باعانة ذوي الحاجات . والحج تربية عملية للمسام» فان من منهج الاسلام في التربية أنه 
E SSS I BSE SS‏ 
یسلکها لبکون صالحاً . ومن هذه المناهج العملية الحج» ففه اظهار لعبودية المسام لله 
بصورة عملية وبشكل معين واضح يحتث جذور الطغيان وجراثيمه من نفس المسام» 
فان في الانسان نزوعاً إلى الطغيان قال تعالى : 3 كلا إن الانسان ليطغى ) . هذا 
وهناك عبادات أخرى غير المذكورة في حديث جبريل » ومنها العبادات القلية 
کالتو کل على الله وعته بته والاستعانة به والطلب منه والشوق البه والأنس به والثقة به 


۳ 


والخوف منه وكلها مطلوبة من المسام. 

أي الاع|ال الصاخة أفضل 

۸ - لا شك في تفاضل الأعال الصالحة من حيث الأجر والثواب ومن حيث 
درجة طلب الشرع ها فالفرض أفضل من المندوب وما عظم نفعه للجاعة أفضل ما 
اقتصر نفعه على فاعله . والقاعدة في أفضل الأعال الصالحة بالنسبة لشخص ما هو 
العمل المطلوب منه شرعاً في وقت معين وظرف معين» فالصلاة حين حلول وقتها 
أفضل من غيرها وأوجب على المسام أن ينشغل بها من غيرهاء والجهاد في وقته أفضل 
بالنسبة لمن وجب عليه من القيام بنوافل العبادات وطلب العام » والصيام في وقته 
أفضل بالنسبة لمن وجب عليه من الانشغال بغيره من العبادات وهكذا . وعلى المسام أن 
يتحرى ما هو الأحب لله تعالى في هذا الوقت أو في هذا الظرف القائم فيسارع اليه 
ويفضله على ما سواه» وبهذا تتحقق فيه العبودية الخالصة لله بإيثاره دائ ما يحب الله 
على ما تحبه نفسه وتهواه وإن كان من الأعال الصالحة. 


أثر العبادات في صلاح الفرد والمجتمع 

4 - وللعبادات المختلفة تأثبر واضح في سلوك الفرد فهي التي تز كي نفسه كا 
قلنا وتزيد مراقبته لربه تعالى في السر والعلن والخوف منه فينزجر عن المعاصي 
الاك رار الاس ورن إل عل الي رلا فك أن الحم كرون حه ادا 
زاد فه عدد الصالحين الخائفين من الله تعالى » وان كمية الخير في المجتمع ستكثر وإن 
مقادير الشر والسوء ستقل . وعلى هذا ييكننا أن نقول أن العبادات في الاسلام تصلح 


الفرد والمجتمع وتنفع الفرد والمجتمع . 
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الفصل الثالث 


خصانص الاإسلام 


ve 


مهید 

١‏ - للإسلام خصائصه الخاصة به التق تميزه عن غيره تمييزاً واضحاً بارزاً فهو 
من حیث مصدره من عند الله » وهذه هى خصيصته الأول . 

وهو من حيث مدى ونوع العلاقات التق ينظمها والأفعال الى يحكمها شامل 
وهذه هى خصيصته الثانىة. 

وهو من حيث الأشخاص الذين يحكمهم عام لجميع البشر باق لا يزول. وهذه 
هى خصبصته الثالثة . 

وهو من حيث نوع الجزاء الذي يصيب خالفه أو متبعه ذو جزاء أخروي 
باللاضافة الى جزائه الدنيوي . وهذه خصبصته الرابعة. 

وهو من حث نزوعه ای المثالة دون إغفال للواقع مثالي وواقعی وهذه ھی 
خصصته الخامسة . 

وعلى هذا سنقسم هذا الفصل إلى خسة مباحث ونجعل لكل خصيصة مبحئاً على 


حل ۵ , 
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المىحث الاول 


الخخصصة الارل 


أنه من عند الله 

۱ - مصدر الاإسلام»› ومشرع أحکامه ومناهجه» هو الله تعالی فهو وحبه الى 
رسوله الكري ا باللفظ والمعنى (القرآن الكري) وبالمعنى دون اللفظ (السنة 
النبوية) . فالإسلام بهذه الخصيصة يختلف اختلافاً جوهرياً عن جيع الشرائع الوضعية 
لأن مصدرها الانسان» أما الإإسلام فمصدره رب الانسان. ان هذا الفرق المائل بين 
الإإسلام وغيره لا يجوز اغفاله مطلقاً ولا التقليل من أهميته. 

النصوص الدالة على أن الإسلام من عند الله 

۳ - بنا فما سبق أن القرآن من عند الله وأثبتنا ذلك بدليل الاعجاز » ومعنى 
ذلك أن كل آية فيه هى من عند الله » ومعنى ذلك أيضاً أن الإسلام هو من عند 
الله . ومع هذا فمن المفيد ذ كر بعض الآيات القرآنية الصريحة في أن القرآن الكرم هو 
من عند الله أنزله على رسوله الكرم عه » فمن هذه الآيات : 

قوله تعالی : 

8 إنا أنزلناه في ليلة القدر # 9^ . 

ولقد آتيناك سبعاً من المثانى والقرآن العظم 4# * . 


. ١ سورة القدر » الأية:‎ (A¢) 
. ۸۷ سورة الحجر» الآية:‎ (۸0) 
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8 وإنك لتلقى القرآن من لدن حكم على 4#" . 

8 إنا أنزلنا إلبك الكتاب باحق فاعبد الله عخلصاً له الدين » "“ . 

3 تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين & ٣۵‏ . 

۳ - والقرآن الكري » وفيه معاني الإسلام» واجب الاتباع دون غيره من 
الكتب والأديان السماوية السابقة » قال تعالى : # وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتعوه 
واتقوا الله لعلكم ترجون). 

٤‏ - وسنة الرسول الكرم عليه الصلاة والسلام هي الأخرى كالقرآن واجبة 
الاتباع» وعلى هذا دل القرآن » وذكرنا نصوصه في هذا الباب فما سبق » لأن الرسول 
یھ كا قال تعالى عنه : وما ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى). 

ما یترتب على کون الاإسلام من عند الله 

أولاً : كاله وخلوه من النقائص 

۵ - ویترتب على کون الاإسلام من عند الله کاله وخلوه من معاني النقص 
والجهل والمهوى والظام » لسبب بسيط واصح هو أن صفات الصانع تظهر في ما 
يصنعه . . ولا كان الله تعالى له الكال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله ويستحيل في حقه 
خلاف ذلك » فان أثر هذا الكال يظهر في ما يشرعه من أحكام ومناهج وقواعد» 
وبالتالی لا بد أن یکون كاملا . وهذا بخلاف ما یصنعه الانسان ویشرعه فانه لا 
ينفك عن معاني النقص والموى والجهل والجور» لأن هذه المعاني لاصقة بالبشر 
ویستحیل تجردهم عنها كل التجرد وبالتالي تظهر هذه النقائص ف القوانين والشرانع 
التي يصنعونہا . 

ويكفينا هنا أن نذكر مثالا واحداً للتدليل على ما نقول: جاء الإإسلام مىدا 
المساواة بين الناس في الحقوق وأمام القانون بغض النظر عن اختلافهم في الجنس أو 
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اللغة أو اللون أو الحرفة أو الغنى أو الفقر » وأقام ميزان التفاضل على أساس التقوى 
والعمل الصالح. وقد ورد هذا المبدأ العظم في القرآن والسنة النبوية . قال تعالى : $ يا 
أما الناس إنا خلقنا؟ من ذكر وأنثى وجعلنا؟ شعوباً وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاء 4 وجاء في الحديث الشريف أن النبي مم قال: « يا مها 
الناس ان ربكم واحد وان أبا؟ واحد ألا لا فضل لعرلي على أعجمي ولا لأعجمي 
على عرلي ولا لأحر على أسود ولا لأسود على أحر إلا بالتقوى ». 

وقال عله الصلاة والسلام ١‏ لو أن فاطمة بنت عمد سرقت لقطعت يدها ». 


وبلغت دقة تطبيق هذا المبدأ إلى حد أن النى مي أنكر على مسام عرلي قوله لمسام 
غير عرلي « يا ابن السوداء » واعتبر هذا القول من بقايا الجاهلية الاولى . 


وواضح من ذلك أن التشريع الإسلامي ارتفع إلى أعلى مستوى من العدالة 
والمساواة في نظرته إلى الأفراد وان اختلفوا في الجنس واللون واللغة وغير ذلك وطبق 
هذا المبدأ فعلا في واقع الحياة. 


وفي القرن العشرين » وفي عصرنا الحاضر » وبالرغم من الضجيج اهائل في العام 
حول المساواة وتسطير هذا المبدأ في دساتير الدولة» فانه لا يزال جرد كلام لا نصيب 
له في الواقع إلا الشيء القليل . ففي الولايات المتحدة الامريكية لا تزال الفروق قائمة 
بين المواطنين في أبسط الحقوق على أساس اللون والجنس» فصاحب البشرة البيضاء 
أسمى منزلة وأعلى قدرا من صاحب البشرة السوداء ولا مساواة بين الاثنين في 
الحقوق الآدمىة ولا أمام القانون. ولو كان هذا التفريق والتايز في واقع الحياة فقط 
لامكن أن يدعي البعض أنه من انحراف الافراد ولا تسأل عنه الدولة ولكن الواقع أن 
القانون نفسه يقر ويعترف صراحة بهذا التايز الام بين الأسود والأبيض ويحميه وان 
كان الائنان يحملان الجنسية الامريكية. فمن هذه النصوص القانونية ف بعض 
الولايات الامريكية : « ان النكاح بين شخصين أبيض وآخر زجي يعتبر نكاحا 
باطلا » . وبطلان العقد هنا لا يرجع إلى نقص في أهلية العاقدين فأهليتها كاملة وانما 
يرجع إلى شيء آخر خطير في نظر واضع القانون هو أن أحد طرفي عقد النكاح ذو 
بشرة بيضاء بيغا الطرف الأخر في العقد ذو بشرة سوداء.. 
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ومن هذه النصوص أيضا في بعض الولايات المتحدة الأمريكية : أن كل من يطبع 
أو ينشر أو يوزع ما فيه دعوة أو حث للجمهور على اقرار المساواة الاجتاعية والزواج 
بين البيض والسود أو تقد حجج للجمهور أو جرد اقتراح في هذا السبيل يعتبر 
عمله جريمة يعاقب عليها القانون بغرامة لا تتجاوز خسمائة دولار أو بالسجن مدة لا 
تتجاوز ستة أشهر أو بالعقوبتين . ان هذا النص يوغل في اتباع الهوى والجور والظم 
دون حباء أو خجل أو وخز من ضمبر الى درجة أنه يعاقب من يدعو إلى المساواة بين 
مواطنين أمريكيين يحملون الجنسية الامريكية ولكنهم يختلفون في ألوان أجسادهم 
ووجوههم . فهل أدل من هذا على نقص الانسان وجهله وجوره؟ 

أما التايز بين رعايا المستعمر « بكسر المي » وأهل البلاد المنكوبة بالاستعار 
فحدث ولا حرج» فالمستعمرون يضعون من القوانين ما يجعل أهل البلاد المستعمرة 
منزلة البهائم » دون أن يشعر هؤلاء المستعمرون بتأنيب ضمير أو بجورهم على هؤلاء 
الآدميين . وما يعتبرونه ظلا في بلادهم وبالنسبة لرعاياهم يعتبرونه حقا وعدلا بالنسبة 
لاهل البلاد المنكوبة باستعمارهم . وهذا وغيره يدل على مدى ما عند الانسان من ظام 
وجور وهوى وحاباة وجهل . 


٦‏ - انیا : ویترتب أیضا على کون الإسلام من عند الله انه يظفر بقدر كبر 
جدا من ايبة والاحترام من قبل المؤمنين به» مها كانت مراكزهم الاجتاعية 
وسلطاتهم الدنيوية » لأن هذه السلطات وتلك المراكز لا تخرجهم من دائرة الخضوع 
لله تعالى واحترام شرعه» وطاعة هذا الشرع طاعة اختيارية تنبعث من النفس وتقوم 
على الاييان ولا يقسر عليها المسام قسرآً. وفي هذا ضان عظم لحسن تطبيق القانون 
الاإسلامي وعدم الخروج عليه ولو مع القدرة على هذا الخروج. أما القوانين والمبادىء 
الوضعية التي شرعها الانسان فانها لا تظفر بهذا المقدار من الاحترام واهيبة » إد ليس 
ها سلطان على النفوس ولا تقوم على أساس من العقيدة والاييان كا هو الحال بالنسبة 
للإسلام ومذا فان النفوس تجرؤ على مخالفة القانون الوضعي كا) وجدت فرصة 
لذلك وقدرة على الافلات من ملاحقة القانون وسلطان القضاء ورأت في هذه 
المخالفة اتباعا لأهوائها وتحقيقاً لرغباتها . ان القانون لا يكفي أن يكون صالحا بل 
اا ع و ل و ا ا 
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هذا القانون بنفوس الناس ويحملهم على الرضى به والانقياد له عن طواعية واختيار . 
ولا يحقق مثل هذه الضمانة مثل الإسلام » لأنه أقام تشريعاته على أساس الايان بالل 
واليوم الآاخر ورسوله مد بي » وان الالتزام الاختياري بهذه التشريعات 
واحترامها هو مقتضى هذا الا يان . 

وللتدليل على صحة ما نقول نضرب مثلا واحدا بشأن واقعة معينة عالجها 
الإسلام بتشريعه ونجح في هذه المعالجة» وعالجت هذه الواقعة بالذات القوانين 
الوضعبة وفشلت في هذه المعالجة. 

من المعروف أن العرب قبل الإسلام كانوا مولعين بشرب الخمر لا يجدون فيه 
منقصة ولا منكراء وكانت زقاق الخمر ودنانه في البيوت كالاء المخزون في القرب 
والحباب . فلا أتى الإسلام بتحرم الخمر بقوله تعالى : يا يها الذين آمنوا إنا 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 
تفلحون € كان لكلمة $ فاجتنبوه€ قوة هائلة تفوق قوة الجيش والشرطة وما 
يكن أن تستعمله أي دولة لتنفيذ أوامرها بالقوة والجبر .. لقد قام المسلمون الى 
زقاق الخمر فأراقوها» وإلى دنانه فکسروهاء وفطموا نفوسهم من شرب الخمر حتی 
غدوا وكأنهم لا يعرفون الخمر ولم يتذوقوها من قبل .. لان أمر الله ورد 
فاجتنبوه€ وأوامر الله من شأنها الاحترام والطاعة. 

وني القرن العشرين ارادت الولايات المتحدة الامريكية تخليص مواطنيها من 
الخمر» وقبل ان تشرع قانون تحرم الخمر» مهدت له بدعاية واسعة جدا لتهيئه 
النفوس إلى قبول هذا القانون» وقد استعانت بجميع أجهزة الدولة وبذوي الكفاية في 
هذا الباب. استعانت بالسيغا ومسارح التمثيل وبالاذاعة وبنشر الكتب والرسائل 
والنشرات والمحاضرات والاحصائيات من قبل العلاء والاطباء والمختصين بالشؤون 
الاجتاعية» وقد قدر ما انفق على هذه الدعاية ب )٦١(‏ مليون من الدولارات 
وكتبت تسعة آلاف مليون صفحة في مضار الخمر ونتائجه وعواقبه. وانفق ما يقرب 
من )٠١(‏ عشرة ملايين دولار من أجل تنفيذ القانون. وبعد هذه الدعاية الواسعة 
والمبالغ المنفقة شرعت الحكومة قانون تحر الخمر لسنة ۱۹۳١‏ وبموجبه حرم بيع 
الخمور وشراؤها وصنعها وتصديرها واستبرادها . فا كانت النتيجة؟ لقد دلت 
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الاحصائيات للمدة الواقعة بين تشريعه وبين تشرين الأول سنة ۱۹۳۴۳ انه قتل في 
سبيل تنفيذ هذا القانون مائتا نفس وحبس نصف مليون شخص وغرم المخالفون له 
غرامات بلغت ما يقرب من أربعة ملاين دولار» وصودرت أموال بسب مخالفته 
قدرت بألف مليون دولار . وكان آخر المطاف أن قامت الحكومة الامريكة بالغاء 
قانون تحر الخمر في أواخر سنة 1۹۳۳ء ولم تستطع تلك الدعايات الضخمة التي 
قامت بها الدولة أن توجد القاعدة التى يرتكز عليها القانون في نفوس المواطنين 
وبالتالي قاموا بمخالفته ما حل الحكومة على الغائه ‏ لان القانون م يكن له سلطان على 
النفوس يحملها على احترامه وطاعته» ومن ثم فشل والغي . أما كلمة 8 فاجتنبوه) 
التي جاء بها الإسلام في جزيرة العرب فقد أثرت أعظم التأثير وطبقت فعلا وأريقت 
الخمور من قبل أصحابما وامتنعوا عنهاء لا بقوة شرطي ولا بقوة جندي ولا رقيب 
ولكن بقوة الاييان وطاعة المسلمين لشرائع الإسلام واحترامهم ها. 
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المبحث الثاني 


الخصصة الثانئىة 
الشمول 


۷ - قلنا في بعض تعاريف الإسلام انه نظام شامل جميع شؤون الحياة وسلوك 
الانسان. ان هذا الوصف للإسلام وصف حقيقي ثابت للإسلام لا يجوز تجريده منه 
الا بالافتراء عليه او بسبب الجهل به. وشمول الإسلام هذا لشؤون الحياة وسلوك 
الانسان لا يقبل الاستثناء ولا التخصيص »فهو شمول تام بكل معاني كلمة الشمول› 
وهذا بخلاف المبادىء والنظم البشرية فان الواحد منها له دائرته الخاصة التي ينظم 
شؤونهاء ولا شأن له فما عدا ذلك. وعلى هذا فلا يكن للمسام ان يقول ان هذا 
لمجال لي انظم أموري كا اشاء بمعزل عن تنظم الاإسلام » لا يكن ان يقول المسام هذا 
لان الإسلام يحكمه من يافوخه إلى اخخمص قدميه» وللإسلام في كل ما يصدر 
الانسان حکم خاص» کا له حکمه في کل ما یضعه في رأسه من أفکار وني قلبه من 
ميول. وعلى هذا لا يجوز للمسام ابدا أن يسمح لغير نظام الإسلام أن ينظم أي 
جانب من جوانب حاته لانه ان فعل ذلك دخل في نطاق معنی فول الله تعالی : 
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فا جزاء من يفعل ذلك منكم 
إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل 
عا تعملون4 . 

وأحكام اللإسلام الثابتة لافعال الانسان وتصرفاته وعلاقاته مع غيره هي الوجوب 
زالندب والتحري والكراهة والاباحة والصحة والبطلان » والافعال التي تتعلق بها هذه 
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الاحكام تسمى على التوالي : الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح والصحيح 
والباطل . 

۸ - انواع أحكام الإسلام بالنسبة لما تتعلق به. 

وأحكام اللإسلام بالنسبة لما تتعلق به تنقسم إلى الأقسام الآتية: 

أولاً : أحكام العقعدة الااسلامية» وهی تتعلق بأمور العقيدة کالا یمان بالله واليوم 
الآخر وهذه هی الامور الاعتقادية. 

ثانياً : أحكام الاخلاق» وهي المتعلقة بما يجب أن يتحلى به المسلم» وما يحب أن 
يتخلى عنه كوجوب الصدق وحرمة الكذب. 

ثالثاً : أحكام تتعلق بتنظم علاقة الانسان جخالقه » كالصلاة والصيام وغيرها من 
العادات , 

رابعا : أحكام تتعلق بتنظم علاقات الافراد فيا بينهم وهذه على أنواع: 

أ) أحكام الاسرة من نكاح وطلاق وإرث ونفقة.. الخ وتسمى في الاصطلاح 
الحديث بأحكام الاسرة أو قانون الأحوال الشخصية. 

ب ) أحكام تتعلق بعلاقات الافراد ومعاملاتهم كالبيع والاجارة والرهن 
والكفالة » وهي التي تسمى في الاصطلاح الحديث بأحكام المعاملات المالية أو 
بالقانون المد . 

ج) أحکام تتعلق بالقضاء والدعوى واصول الحكم والشهادة واليمين والسنات 
وهي تدخل فيا يسمى اليوم بقانون المرافعات . 

د) أحكام تتعلق بمعاملات الاجانب غير المسلمين عند دخوفم الى اقلم الدولة 
الاسلامىة» والحقوق التي بتمتعون ہا والتكالىف الى يلتز مون بها» وهذه الاحكام 
تدخل فما يسمى اليوم بالقانون الدولي الخاص . 

ه) أحكام تتعلق بتنظم علاقات الدولة الإسلامية بالدول الاخرى في السام 
والحرب» وتدخل فما يسمى اليوم بالقانون الدولي العام . 

و) أحكام تتعلق بنظام الحكم وقواعده» وكيفية اختيار رئيس الدولة» وشكل 
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الحكومة» وعلاقات الأفراد بهاء وحقوقهم ازاءهاء وهي تدخل فيا يسمى اليوم 
بالقانون الدستوري . 

ز) أحكام تتعلق بموارد الدولة الإسلامية ومصارفها» وتنظم العلاقات المالية بين 
الافراد والدولة» وبين الاغنياء والفقراء » وهي تدخل في القانون ال مالي بمختلف 
فروعه. 

ح)أحكام تتعلق بتحديد علاقة الفرد بالدولة من جهة الافعال المنهي عنها 
« الجرائم ومقدار عقوبة كل جرية ».. وهذه تدخل فيا يسمى اليوم بالقانون اجناني 
ویلحق مہذه الا حكام الأجراءات التي تتبع في تحقيق الجرائم وانزال العمقوبات 
بالمجرمين و كيه ة تنفيذها » وهي تدخل فما يسمى اليوم بقانون تحقيق الجنايات أو 
بقانون المرافعاد ؛ الجزائية. 


4 - مقارنة بين شمول الشريعة وشمول القوانين الوضعية . 

وواضح ما قدمناه ان الشريعة في شموها تختلف مع جيع القوانين الوضعية» لان 
شموهما كامل تام بكل معنى الكلمة» فما من حدث ولا عمل يصدر عن الانسان» ولا 
علاقة تقوم بينه وبين غيره» الا وللشريعة حكم فيها. فامور العقيدة والاخلاق 
والعبادات تدخل في نطاق شمول الشريعة ولا تدخل في نطاق تنظي القوانين 
الوضعية . وحتى في نطاق العلاقات البشرية التي تنظمها القوانين الوضعية فإن الشريعه 
ختلف اختلافا بيا مع القوانين الوضعية في هذا المجال من ناحيتين (الاولى) ناحية 
مراعاة الاخلاق (الثانية) من ناحية الحل والحرمة. 

٠‏ - الناحية الاولى - مراعاة المعافي الاخلاقية - فالشريعة الاسلامية راعت 
جانبها كل الرعاية وسمحت هما بالتسرب الى القواعد القانونية والامتزاج بها واقامة 
الاحكام التنظيمية عليها . وهذا بخلاف القوانين الوضعية حيث انها لا تراعي المعافي 
الاخلاقية » بل ان الاصل فيها هو الفصل بين القواعد الاخلاقية والقواعد القانونية 
فالغدر والخيانة وعدم الالتزام بالكلمة معاني ذميمة في ميزان الاخلاق ومن ثم لا 
تجوز ولا تباح في جيع العلاقات التى تنظمها الشريعة الإسلامية والاحكام التي تقررها 
سواء أكانت هذه العلاقات بين فرد وفرد أو بين دولة ودولة ونكتفي هنا بضرب 
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مثال واحد فقط ليظهر لنا مدى تمسك التشريع الإسلامي بالمعاني الاخلاقية في أدق 
العلاقات وأخطرها ولو ترتب على هذا التمسك تضحيات جسيمة. يقرر الفقهاء 
المسلمون ان الاجنبي (غير المسام) اذا دخل اقلم الدولة الإسلامية بأمان ولمدة معينة 
لا يجوز تسليمه الى دولته اذا طلبته خلال هذه المدة ولو على سبيل المفاداة بأسير مسام 
عندها» ويبقى المنع من تسليمه قائ حت لو هددت دولته الدولة اللإسلامية باعلان 
الحرب عليها اذا لم تسلمها اياه. ويعلل الفقهاء هذا الحكم بان الاجنبي دخل اقلم 
الدولة الاسلامية بأمان منها فعلى الدولة الاسلامية ان تفى بعهدها له فيبقى آمنا لا 
کا مو وه بدرن ر فاه غر یا دما ل ل رهف فلا عور ن شرع 
الإسلام. ويبقى المنع من تسليمه وعدم الحاق أي ضرر به حتى لو قتلت دولته جيع 
رعايا الدولة الإسلامية المقيمين في أرضها لان فعلها ظام ولا مقابلة بالظام» هكذا 
بقول الفقهاء » فأي مستوى رفيع بلغه التشريع اللإسلامي في التزامه بالمعاني الاخلاقية 
في أدق الظروف واحرج الاوقات» ما لا نجد له نظيرا ابدا في أي تشريع وضعي 
أخر لا في القدي ولا في الجديد» ولا عجب من ذلك فالشريعة الإسلامية من عند 
الله » وما يأتي من الله هو الحق الخالص والعدل الخالص. 


۹ - الناحية الثانية - جهة الحل والحرمة في الفعل نفسه- فان الفعل قد يكون 
صحيحا في ظاهره لاستيفائه شروط الصحة المطلوبة ولكنه يعتبر حراما لمخالفة 
حقيقته الباطنة او قصد صاحبه لما يأمر به الإسلام. ان هذه الصفة للشيء في الحل 
والحرمة تبقى لاصقة بالفعل وان صدر بها حكم قضائي يقضي بخلاف 
ذلك الذي يدعي دنا على آخر ظلاً ويشبت دلك امام اللحكمة. فان 
حكيم المحكمة انه حق في مطالبته أو يستحق الدين ممن صاحبه» بل 
يبقى الامر عند الله تعالى على حقيقته وهو ان هذا المدعی ارتکب حراما وأكل سحتا 
وهذا لا یوز في شرع الله ولا ينفعه حکم الحا بما ادعی لنفسه ظلها ء لان الحا؟ 
حکم حسب الظاهر والله یتولی السرائر » ولان مناط الثواب والعقاب في الاخرة على 
حقائق الافعال ونيات الانسان» وما ارتكبه من حلال أو حرام . والاصل في تعلق 
الحقوق وثبوت الآثار الشرعية على حقيقة الفعل وكونه حلالا جائزا ظاهرا وباطناء 
ولكن لما كان الباطن أمرا خفيا يعجز الانسان عن ادراكه أو يتعذر عليه ولاجل 
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ايق رالمور وران الاحكام على أسس ثابتة وقواعد مضبوطة» فقد اعتبرت 
الشريعة الأإسلامية الظاهر وجعلت صححته ومطابقته لمتطلبات الشريعة قرينة على 
صحة الباطن وحله ومناطا لتعلق الحقوق وثبوت الآثار . ولكن الشيء أو الفعل يبقى 
بالرغم من ذلك موصوفاً بالحل والحرمة بناء على حقيقته الباطنةء وما يترتب على هذا 
الوصف من جواز الاقدام عليه أو تحرييه وما يتبع ذلك من ثواب أو عقاب» لان 
الحكم حسب الظاهر لا يقلب الحلال حراما ولا الحرام حلالا » وبالتالي لا يحل للمسام 
أن يبيح لنفسه فعل الحرام أو أكله وان أباح له ذلك القضاء . يدل على ما قلناه قول 
النبي و : « انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بججته 
من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه» فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا 
يأخذ منه شيا فانما اقطع له قطعة من النار ». ومذا اذا ظهر الباطن ظهورا كافيا 
وتکشفت حقبقته فالعبرة به لا بالظاهر . 

ان أهمية ما بيناه تظهر في حفظ حقوق الناس وكف بعضهم عن بعض عن 
الاعتداء » ذلك ان المسام يعام بان اقدامه على الحرام أو الاعتداء أو هضم حقوق الغير 
لا يفيده ولا يخلصه من المسؤولية وان استطاع في الدنيا التخلص من المسؤولية أو 
التهرب من القانون أو التحايل على القضاء. أو اخفاء حقيقة نفسه وفعله» إن هذه 
الامور لا تخفى على الله أبدأ وسيحاسب عليها عند مثوله أمام المحكمة الإهية الرهيبة 
في الآخرة» وعلى هذا الأساس فان المسام لا يقدم على شيء إلا 'ذا كان حلالاً ولا 
يطالب بشيء الا إذا كان له وان استطاع المطالبة بجا ليس له» ولا يرتكب ما لا يحل 
له وان استطاع اخفاء ذلك عن القضاء » وبهذا تحفظ الحقوق ويأمن الناس عليها وتقل 
الخصومات والمنازعات » ويقل عدد المراجعين للمحاک» وفي هذا کله اعظم ضان 
لحسن تنظي علاقات الافراد فيا بينهم وعدم ضياع الحقوق على اصحابما. وهذا ما لا 
يوجد في القوانين الوضعية » فإن المسألة عندها تنتهى بانتهاء صدور القرار من 
ها د ان ان ف عل اور الا غر وین 
فيها المعافي التي ذ كرناها. 
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خت الف 


الخصصة الثالثة 
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۴ - من بديميات الإسلام وصفاته الاصلية انه جاء لعموم البشر ولم يأت لطائفة 
معينة منهم أو لجنس خاص من أجناسهم» قال تعالى  :‏ وما أرسلناك إلا كافة 
للناس بشبراً ونذيراً) وقال تعالى : # قل يا أمها الناس إني رسول الله إليكم 
جيعاً) وعموم الإسلام هذا غير مقصور على فترة معينة من الزمن أو جيل خاص 
من البشر وانما هو عموم في الزمان كا هو عموم في المكان» ومذا فهو باق لا يزول 
ولا يتغير ولا ينسخ» لان الناسخ يحب ان يكون في قوة المنسوخ سواء أكان النسخ 
كليا أم جزئيا » وحيث ان الإسلام خت الشرائع السابقة كلها وان مدا بزل هو خا 
الانبياء والمرسلين » فمعنى ذلك أن الشرائع الالمية انقطعت وان الوحي الالمي م يعد 
ینزل على أحد قال تعالی : 3 ما کان محمد ابا أحد من رجالکم ولکن رسول الل 
وخاتم النبيين © وعلى هذا لا يتصور أن ينسخ الإسلام أو يغيره شىء . 

۳ - وقد يقال هنا : لماذا كانت الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع » أما كان من 
الافضل والانفع استمرار تنزل الشرائع الاية وابقاء باب الرسالات الاهية مفتوحا ؟ 
والجواب لا » لان تنزل الشرائع ليس من قبيل العبث واللهو » وانما هو لسد نقص في 
تشريع سابق » أو لإ كاله بتشريع لاحق مناسب لمستوى البشرية» وحيث ان الشريعة 
الإسلامية كاملة تامة سدت كل ما م تأت به الشرائع السابقة وأكدت ما جاءت به 
هذه الشرائع السابقة فلا حاجة ولا داعي لمجيء شريعة أخرى قال تعالى : #اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً) فمع 
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هذا الكمال والةام لا داعي لمجيء شريعة أخرى» وحيث لا شريعة أخرى فلا رسول 

٤‏ - وعموم الشريعة الاإسلامية وبقاؤها وعدم قابليتها للنسخ والتبديل والتغيير 
بالتنقيص أو الزيادة كل ذلك يستلزم عقلا وعدلا أن تكون قواعدها وأحكامها 
ومبادئها وجميع ما جاءت به على خو يحقق مصالح الناس في كل عصر ومكان ويفي 
جحاجاتهم ولا يضيق بها ولا يتخلف عن أي مستوى عال يبلغه المجتمع البشري . إن 
هذا والحمد لله متوافر في الشريعة الإسلامية لأن الله تعالى » وهو العلم الخبير » اذ 
جعلها عامة في المكان والزمان» وخاتمة لجميع الشرائع» جعل قواعدها وأحكامها 
صالحة لكل زمان ومكانء ومهيأة للبقاء والاستمرار هذا العموم .. إن ما نقوله هو 
الحق » ويدل عليه واقع الشريعة الإسلامية وطبيعة مبادئها وأحكامها وأفكارها 
ومناهجها» ولا بد هنا من بيان موجز كل الاياز لاظهار هذا المعنى واثبات صحة 
ما نقوله بالادلة والبراهين. 

الدليل الاول: مكانة المصلحة في الشريعة 

٥‏ - يقوم هذا الدليل على اظهار مدى حرص الشريعة الإسلامية على مصالح 
الناس الحقيقية ودرء المفاسد عنهم. والواقع ان الشريعة الإسلامية ما شرعت الا 
لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجلء أي في الدنيا والآخرة» ودرء المفاسد 
والأضرار عنهم في العاجل والآجل أيضاًء حتى إن بعض الفقهاء » قال-وقوله ق 
« ان الشريعة كلها مصالح» إما درء مفاسد أو جلب مصالح ». وقد يظن البعض أن 
هذا القول مبالغ فيه » والواقع أنه لا مبالغة فيه لأن ما قلناه عنها ونقلنا قول بعض 
الفقهاء عنها » وصف ثابت للشريعة ولكل حكم من أحكامهاء فلا يخرج شيء منها 
عن هذا الوصف أو الغرض العام الذي تريد الشريعة تحقيقه للعباد في عاجلهم 
وآجلهم . ونكتفي هنا بذ كر بعض الادلة الجزئية على هذه الحقيقة التي تكون البرهان 
الاول. 

-(أ) قال تعالى في تعليل رسالة محمد بب وما أرسلناك إلا رحة 
للعالمين @ والرحة تتضمن قطعاً رعاية مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم» ولا يكن 
أن تكون رحة اذا اغفلت هذه المصالح. 
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۷ -( ب) تعليل الاحكام بجلب المصلحة ودرء المفسدة لاعلام البشر بان تحقيق 
المصالح هو مقصود الإسلام » وأن الأحكام ما شرعت إلا هذا الغرض» قال تعالى : 
#ولكم في القصاص حباة يا أولي الألباب). فالقصاص شرع لتحقيق هذه 
المصلحة وهي الحياة للناس أي الامن والاستقرار والاطمئنان وحقن الدماء بزجر من 
تسول له نفسه الاعتداء على ارواح الناس. وقال تعالى  :‏ إنما بريد الشيطان أن 
يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدك عن ذكر الله وعن 
الصلاة فهل أنتم منتهون) فتحرم الخمر ينع عن الناس مفسدة الصد عن ذكر الله 
وعن الصلاة» ودرء المفسدة لا شك في انه وجه من وجوه المصلحة » لان المصلحة ها 
وجه ااي وهو جلب نفع لم یکن » ووجه سلبي وهو دفع ضرر أو مفسدة. وهكذا 
بقية الأحكام بلا استثناء لا يخرج منها أي حکم کان سواء أکان من أحكام 
الاعتقادات أو العبادات أو غير ذلك . نعم» قد يجهل البعض تفاصيل المصلحة في 
حكم من الاحكام » ولكن هذا الجهل ليس بجحجة على انتفاء المصلحة » فإن الانسان 
قد يجهل تفاصيل منفعة دواء ولكن جهله به لا ينع من تحقيق المصلحة فيه » فإذا كان 
هذا واقعا فيا يضعه انسان فكيف لا يكون فما يضعه خالق الانسان ؟ هذه واحدة. 
والثانية ان المصلحة المقصودة في التشريع الإسلامي لا تقتصر على مصالح الدنيا وانما 
تتجاوزها الى مصالح الآخرة أي إلى اعداد الانسان للظفر بالسعادة الدائمة وار 
الرب الكرم الرحم. 

۸ -( ج) تشريع الرخص عند وجود المشقات في تطبيق الأحكام اذا كانت 
هذه المشقات فوق طاقة البشر المعتادة» من ذلك اباحة النطق بكلمة الكفر عند 
الاكراه عليها بالتهديد بالقتل ونحوه» واباحة المحرم عند الضرورة مثل أكل الميتة 
ولحم الخنزير عند التعرض للهلاك جوعاء واباحة الفطر في رمضان للمريض 
والمسافر . ولا شك ان دفع المشقة ضرب من ضروب رعاية المصلحة ودرء المفسدة عن 
الا 

۹4 -(د) عرف بالاستقراء والتأمل ان مصالح العباد تتعلق بأمور ضرورية أو 
حاجية أو تحسينية » فالاولى هي التي لا قيام لحياة الناس بدونها واذا فاتت حل الفساد 
وعمت الفوضى واختل نظام الحياة. وهذه الضروريات هي حفظ الدين والنفس 
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والعقل والنسل والمال. 

أما الحاجيات فهي التي يحتاجها الناس لتحقيق اليسر والسعة في عيشهم وإذا فاتتهم 
م يختل نظام الحياة ولكن يصيب الناس ضيق وحرج. 

وأما التحسينيات فهي التى ترجع إلى محاسن العادات ومكارم الاخلاق واذا فاتت 
خرجت حياة الناس عن النهج القوي السلم الذي تقضي به الفطر السليمة والعادات 
الكرية. 

وأحكام الشريعة كلها نحقق وتحفظ مصالح الناس المتعلقة بالضروريات 
والحاجات والتحسينات . 

٠‏ - فبالنسبة للضروريات شرع للدين -لاقامته وتحقيقه-العبادات وشرع 
لحفظه الجهاد وعقوبة المرتد» وزجر من يفسد على الناس عقيدتهم والنفس شرع 
لإيجادها النكاح» وشرع لحفظها القصاص على من يعتدي عليها » و حرم إلقاء النفس 
بالتهلكة ولزوم دفع الضرر عنها. والعقل شرع لحفظه تحرم الخمر وعقوبة شارما. 
والنسل شرع لاإ جاده الزواج» وشرع لحفظه عقوبة الزنى والقذف. وحرمة اجهاض 
امرأة الحامل . والمال شرع لتحصيله أنواع المعاملات من بيع وشراء ونحو ذلك » وشرع 
لحفظه حرمة أكل مال الناس بالباطل أو اتلافه بلا وجه سائغ مشروع » والحجر على 
السفيه» وتحرم الربا وعقوبة السرقة. 

١‏ - وبالنسىة للحاجبات شرعت ها الرخص عند المشقة» وشرع الطلاف 
للخلاص من حياة زوجية لم تعد تطاق . وشرعت الدية في القتل الخطا على عافلة 
القاتل . 

۲ - وي التحسينيات شرعت الطهارة للبدن والثوب» وستر العورة» وأخذ 
الزينة عند كل مسجد» والنهي عن بيع الانسان على بيع أخيه» والنهي عن قتل 
طقال واا ف اروب 

۴۳ - فاستقراء نصوص الشريعة يدل على أن الإسلام ما قصد بتشريعه 
الأحكام للناس إلا لحفظ هذه الضروريات والحاجيات والتحسينات» وهذه هي 
مصالحهم في الدنيا والآخرة. واذا تعارضت المفاسد والمصالح رجح اعظمها مصلحة 
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أو أقلها مفسدة» فقتل القاتل مفسدة لان فيه تفويت حياته ولكنه جاز لان فيه 
مصلحة أعظم وهي حفظ حياة الناس . وكشف العورة مفسدة ولكن إذا احتيج اليها 
لاإجراء عملية جراحية ضرورية » جاز الكشف لأن مصلحة حفظ النفس من اللاك 
أكبر من مفسدة كشف العورة. وترك المحتكر دون اعتراض عليه أو منع له مصلحة 
له ولكن فيه مفسدة كر وهي الاضرار بالناس فشرع المنع من الاحتكار . والدفاع 

عن البلاد يعرض النفوس الى القتل وهذه مفسدة ولكن ترك الاعداء يدخلون بلاد 
لمسلمين مفسدة أعظم من قتل النفوس فكان في دفعهم بقتاهم مصلحة أكبر من 
مفسدة هلاك النفوس في هذا القتال. وهكذا تجري أحكام الشريعة على نمط واحد 
هو جلب المصالح ودرء المفاسد. 

٤4‏ - وعلى هذا فكل مصلحة مشروعة حقيقية تظهر أو مفسدة تطرأً فان 
الشريعة الاإسلامية تبيح ايحاد الحكم لتحقيق تلك المصلحة ودرء هذه المفسدة في ضوء 
قواعد الاجتهاد المقررة في الفقه الإسلامي» لان الشريعة كا يقول الفقيه ابن القم: 
١‏ مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في ا معاش وا معاد » وهي عدل كلها ورجة 
كلها ومصالح كلها وحكمة كلهاء فكل مسألة خرجت من العدل الى الجور وعن 
الرحمة الى ضدها وعن المصلحة الى المفسدة وعن الخكمة الى العبث فليست من 
الشريعة وان ادخلت فيها بالتأويل » فالشريعة عدل الله بين عباده ورحته بين خلقه ». 

ونخرج من جيع ما تقدم ان الشريعة الإسلامية وما جاءت به من أحكام صرية 
في نصوصها وما ابتني عليها من أحكام اجتهادية في ضوء موازين الاجتهاد الصحيح 
لا كن ابدا ان تضبق باجات الناس المشروعة ولا تعجز عن تحقيق مصالحهم 
الحقيقية في أي زمان ومكان. 


الدليل الثاني : مبادىء الشريعة وطبيعة احكامها 

۸۵ - أحكام الشريعة E‏ ومبادىء عامة 
و(الثاني) جاء بشكل أحكام تفصيلية . و كلا النوعين جاء على نحو يوافق كل مكان 
وزمان ويتفق مع عموم الشريعة وبقائها . ولا بد من الكلام بايجاز عن كل نوع . 

۸٦‏ - النوع الاول : القواعد والمىادىء العامة. 
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وردت في الشريعة قواعد ومبادىء عامة تتضمن أحكاما عامة يكن بسهولة ويسر 
تطبيقها في كل مكان وزمان» وقد صيغت بكيفية تمكنها من سهولة هذا التطبيق 
ويسره» كا ان معناها الحق لا يكن أن يتخلف عن أي مستوى عال يبلغه أي 
مجتمع . وبالتالي يتسع لكل مصلحة حقيقية جديدة للناس. كا ان هذه القواعد 
والمبادیء تعتبر كالاساس )ا يقوم عليها من أحكام جزئية ولا يتفرع عنها من فروع 
فمن هذه القواعد والمبادىء: 

. أولا : مدا الشورى‎ - AY 

وهو مبدأ أصيل من مبادىء الشريعة في نظام الحكم الإسلامي ووصف من 
أوصاف المسلمين في تجمعهم ومباشرتهم أمور الحكم والسلطان» قال تعالى : 
3 وامرهم شوری بینهم ¢ وقال تعالى لرسوله الكرم له : (وشاورهم في 
الأمر ) . إن هذا المبدأ أسمى وأعدل وأحكم قواعد الحكم الصالح بين البشر ولا 
يمكن الاستعاضة عنه بغيره» وقد جاء بدرجة كافية من العموم والمرونة بجيث يتسع 
لكل تنظ صحيح يوضع لتطبيق هذا لمبدأ وسيأتي شيء من النفصيل همذا المبدأ عند 
الكلام عن نظام الحكم في الإسلام. 

۸ - ثانياً : مىدا المساواة. 

وهو أيضا من مبادىء الإسلام العظيمة» وله مظاهر كثيرة في جميع جوانب 
التشريع الاإسلامي» منها المساواة أمام القانون » وفي تطبيق الأحكام » وفي المراكز 
القانونية اذا ما تساوى الاشخاص ف الشروط التي يشترطها التشريع الاإسلامي › 
ومساواة في التكاليف اذا تساوى الافراد في أسبابما الموجبة. ان هذا المبدا العظم طبق 
فعلا في واقع الحياة» وحرص النبي الكرم بث على تطبيقهء فقد جاء في السنة 
الشريفة ان امرأة من بني خزوم سرقت فجاء اسامة بن زيد يستشفع ها عند رسول 
الله» فقال الرسول بي : «أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قال عليه الصلاة 
والسلام : انما أهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تر كوه واذا 
سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد » وام الله لو أن فاطمة بنت خمد سرقت لقطعت 
يدها ) . 

ولا شك أن المساواة وما ابتني عليها وما تفرع عنهاء قاعدة يهش ها العقل السلم 
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وتتقبلها الفطرة السليمة وتستقيم بها الامور وتنصلح الاحوال ومن ثم فهي صالحة في 
کل زمان ومکان. 

. ثالثا : مىدا العدالة‎ - ۸٩۹ 

العدالة في الإسلام مبدأً بارز» يظهر هذا البروز في الأمر با والحكم بين الناس 
بموجبها » والالتزام بمقتضاها بالنسبة للقريب والبعيد » والعدو والصديق وفي المحكمة 
وفي السوق» وإدارة شؤون الدولة وفي البيت» وحتى فما يعطيه الأب لاولاده. ان 
روح العدل وجوهره اعطاء کل ذي حق حقه واستعال کل شيء في موضعه وهذا 
المعنى الواسع للعدل يحم جیع تصرفات الانسان وعلاقاته بغیره وواجباته خو غبره 
من بنی الانسان . 

ومن النصوص القرآنية الواردة في موضوع العدل قوله تعالى : ل إن الله يأمرك أن 

تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمة بين الناس أن تحكموا بالعدل ¢ وقوله 
تعالی : # يا أا الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم 
شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى € . ولا شك ان هذا المبداً 
فادا رژ ي ان تحقيق العدالة فى القضاء ء يستلزم جعل لمحا على درجتين ابتدائة 
واستگنافة › او ان المحكمة تؤلف من أكثر من حا واحد» أو تعيين هيئة تدقيقية 
لأحكام المحاك « حكمة التمييز » فهذا ونخوه سائغ جائز ما دام فيه تحقيق العدالة في 
القضاء على وجه سلم. 

۰ - رابعاً : قاعدة لا ضرر ولا ضرار. 

وهي حديث نبوي ومعناها ان الضرر مرفوع بجكم الشريعة أي لا يجوز لاحد 
ايقاع الضرر بنفسه أو بغيره» كا أن مقابلة الضرر بالضرر لا يجوز لأنه عبث وإفساد 
لا معنى له» فمن أحرق مال غيره فلا يجوز للغير احراق مال المعتدي وانما له أن 
بطالہه بالتعويض . واذا کان الضرر ممنوعا فانه ادا وقع وجب رفعه» وهمذا حاءت 
فاعدة فرعية مبنية على هذه القاعدة هي « الضرر يزال ». وهناك فروع وأحكام 
كثيرة بنيت على هذه القاعدة منها تقرير حق الشفعة » ومنع التعسف في استعهال الحق › 
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وحق الساطة ف اتاد الاجراءات الوقائة مع الضرر عن الناس كحجر المرضى 
والقادمين الى الىلاد في حاجر خاصة › والتسعير في ظروف معينة .. الخ . 
۹٩۱‏ = النوع الثاني : الأحكام التفصيلية. 


الأحكام التفصيلية في الشريعة الإسلامية كثيرة يطول شرحها وبيانها وفحصها 
لاظهار مدى قابليتها للبقاء والاستمرار » ومذا نكتفي بأخذ « عينات » و« نماذج» 
من هذه الأحكام للتأمل فيها وفحصها والتحديق فيها ليتبين لنا مدى صلاحيتها 
للبقاء والعموم. إن أحكام الشريعة كا ذكرنا إما أن تتعلق بأمور العقيدة» أو 
بالأخلاق » أو بالعبادات أو بالمعاملات. وعلى هذا نأخذ بعض الناذج من كل جموعة 
من هذه المجموعات . 

۳ - فمن أحکام العقيدة وجوب الايان بالله وبرسوله مد يبلي . ومسألة 
الايان بالله ورسوله من المسائل البديمية التي يؤمن بها كل عقل سلم وكل فطرة 
سليمة » وعليها من الادلة والبراهين ما لا يوجد على غبرها من البديهيات . وقد قدمنا 
بعض ذلك اثناء كلامنا عن أركان الإسلام . وعلى هذا فلا يتصور مجيء زمان أو 
جيل من الناس يقال فيه : إن مسألة الابيان بالله وما يتفرع عنها من مسائل العقيدة أو 
مسألة الاعان بمحمد بي أصبحت من المسائل العتيقة التي تناقض العصر ولا يقرها 
العقل» لان العقل لا ينكر الحقائق الثابتة وانما يؤكدها ويعمقها في النفس » ولأن 
شأن الحقائق الثابتة الخلود» والعقل يعترف ويقر بهذا الثبات . ولا شك ان الايان 
بالله من الحقائق الثابتة الخالدة التي لا يكن أن تتغير وتنقض في أي زمان فهي 
كمسالة واحد وواحد يساوي انين . 

۴۳ - ومن أحكام العبادات وجوب الصلاة والصيام ونحو ذلك . ومسائل العبادة 
من لوازم الابيان بالله ومقتضاه» لانها تنظم لعلاقة الفرد جخالقه والوفاء بحق هذا 
الخالق العظيء والانسان لا ينفك عن صفة خلوقيته لله في أي دهر من الدهور وفي 
أي زمن من الأزمان » وبالتالي لا ينفك عن وجوب أداء حق الله عليه ولا يستغنى عن 
تنظم علاقته بربه. والعبادات بعد هذا» وسيلة لتزكية النفس وطهارتها وحشوها 
معاني الحق وتخليتها من الكدورات وربطها جخالقها ودفعها إلى الخير ومنعها من الشر 
وقد أشار القرآن الكرم لبعض هذه المعاني في قوله تعالى  :‏ إن الصلاة تنهى عن 

1٤ 


الفحشاء والمنكر € . ولا شك ان المجتمع سيكون سعيدا جدا اذا كثرت فيه الاذج 
البشرية التي صقلتها عبادات الإسلام » وسيكثر فيه الخير قطعا ويقل فيه الشر ان م 
ينعدم» وفي ذلك كله تحقيق كبير لمصلحة الجاعة في كل زمان ومكان ومن مم 
فأحكام العبادات لا بد منها في أي مجتمع انسالي وبالنسبة لكل فرد في القرن 
العشرين أو في أي قرن بعده. 

4 - وأحكام الاخلاق كوجوب الصدق والوفاء والامانة والالتزام بالكلمة 
والتعاون على البر » وحرمة الكذب والغدر والخيانة والتعاون على الشر » والتحلل من 
المسؤولية» واستغلال النفوذ» والظام» ونحو ذلك. أقول هذه الأحكام الاخلاقية 
بالوجوب والتحرم ضرورية لكل انسان ولكل تمع انساني يريد الصلاح والسداد. 
انه لا يغني عن الاخلاق أي تقدم في جال الثقافة والعلوم » ان الازمة التي يمر با العام 
اليوم » والاضطراب في المجتمعات وسوء العلاقات بين الافراد مردها الى زعزعة الق 
الاخلاقية في النفوس وتجاوزها فهي أزمة أخلاقية في جوهرها وأساسها . والشريعة في 
تأكيدها على الاخلاق لم تكن مسرفة في هذا التأكيد ولا مبالغة فيه لأنها أكدت على 
ما هو ضروري لاقامة قواعد الاصلاح على أساس متين ابتداء من النفس .. 
والاخلاق بعد هذا معان ثابتة يحتاجها الانسان السوي ولا يتصور ان يجيء يوم يقال 
فيه : إن الصدق والعدل والوفاء بالعهد وترك الظام معان فاسدة عتيقة لم تعد صالحة 
لزماننا أو عصرنا اللهم الا اذا ارتد الانسان الى جاهلية جهلاء م تصل اليها الجاهلية 
الاولى .. وسيأتي مزيد من التفصيل للاخلاق فا بعد. 

٥‏ - والأحكام التفصيلية الأخرى المتعلقة با لمعاملات» أي بعلاقات الأفراد 
فيا بينهم » هي الاخرى صالحة للبقاء والعموم لان تفصيلها بني على أساس ان الحاجة 
اليها تبقى قائمة دائ وأن غيرها لا يسد مسدها أبداً ولا يحقق مصلحة الناس على 
الوجه الذي حققه. 

- فمن هذه الأحكام تنظم الاسرة وكيفية الزواج وحق الحضانة والولاية 
والنسب والميراث. والطلاق » والنفقة ونحو ذلك من شؤون الاسرة. وكل هذه 
الأحكام جاء على نحو صالح واف كاف لتحقيق الخير والصلاح للناس ولا يكن 
الاستعاضة عنها بأحسن منهاء فالنكاح جاء تنظيمه غاية في البساطة وخاليا من 
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الشكلية والطقوس فيكفي فيه ايجاب من الرجل وقبول من المرأة بجضور شهود 
وبرضى ولي المرأة صيانة هذا العقد الشريف الكرم من الابتذال والخداع » ولا يشترط 
لصحة النكاح أن يكون على يد شخص معين أو في مكان معين أو بكيفية خاصة أو 
بلغة معينة أو بتراتيل معينة » فهذه الكيفية البسيطة للنكاح تؤهله للبقاء والعموم ولا 
يتصور العقل خيرا منها. 

وتشريع الطلاق هو الشيء الطبيعي المعقول اذ لا يصح اجبار شخصين على ابقاء 
الرابطة الزوجية بالرغم من قيام ما يدعو إلى انفصالما وانما المعقول أن تباح الفرقة 
بينها ليذهب كل واحد إلى سبيله ويجرب حظه في شر كة أخرى وزوجية جديدة. 
وهمذا أباحت الدول الغربية الفرقة بين الزوجين بالرغم من تحريه بزعمهم في الديانة 
النصرانية. ولا يقال لاذا اعطي للزوج حق الطلاق ومنعت منه المرأة» لاننا قول ان 
للمرأة ان تشترط لنفسها حق الطلاق في عقد الزواج اذا شاءت وهذا شرط معتبر › 
ك| ها أن تطلب التفريق من المحكمة إذا مسها ضرر من الزوج لا يكن تلافيه إلا 
بايقاع الفرقة بينها . 

وتنظم الميراث وتحديد انصبة الورثة جاء على شكل متاز لوحظ فيه مختلف 
الاعتبارات كقرب الوارث وحاجته وتفتيت الثروة وتوزيعها ما يجعل هذا التنظي وما 
بني عليه من أسس واعتبارات صالحا لکل زمان ومکان. 

۷ - وتحرم الرباء وهو حكم يخص المعاملات المالية > حكم تفصيلي غير قابل 
للتبديل والنسخ» لان مفاسد الربا واضراره ذاتية فيه لا تنفك عنه ابدا ومن مظاهره 
انحلال المجتمع وفساده واستساغته للظم وفقدان التعاون الاجتاعي بين افراده. 
وعلاج مثل هذا المجتمع الفاسد يكون باصلاحه جذريا لا بترك فساده واعوجاجه 
وتشريع الأحكام الملائمة هذا الفساد والاعوجاج. 

۹۸ - والعقوبات في الشريعة جاءت مفصلة لعدد من الجرائم وهي الردة» 
والزنى » والقذف» والسرقة » وقطع الطريق » وشرب الخمر » وقتل النفس . اما الجرائم 
الأخرى فقد تر كت الشريعة تقدير عقوبتها الى القاضي وتسمى الجرائم التعزير » 
وعقوباتها تسمى عقوبات التعزير . والعقوبات المقدرة كلها خير وصلاح وعدل 
ووقاية للمجتمع من الشرور والمفاسد ولا يستغني أي مجتمع فاضل عنها» لأنها بنيت 
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على أساس العدالة وتحقيق الزجر الكافي للمجرم وحفظ مصلحة الفرد والجاعة. 
فعقوبة الردة بنيت على اصلين: (الاول) اخلال المسام بالتزامه بأحكام الإسلام 
(الثاني) درء المفسدة عن المجتمع . وبيان ذلك أن الفرد بإسلامه التزم بأحكام 
الإسلام وأصوله وعدم الخروج عليها أو هدمهاء فإن فعل ذلك سخلا بالتزامه فيناله 
جزاء هذا الاخلال. هذا من جهة» ومن جهة أخرى فان في الردة واعلانها مفسدة 
للجماعة واضرارا بها مع التعمد وسبق الاصرار » لان المرتد ما كنا نعرفه لولا اعلان 
ردته المتعمدة قاصدا من وراء ذلك تشكيك الناس في عقائدهم واحداث الاضطراب 
فا بينهم وزعزعة كيان الدولة التي اتخذت الإسلام أساسا ما في قيامها وبقائها 
واهدافها. 

فكان لا بد من عقوبة زاجرة لمنع هذا الفساد عن الناس وعن الدولة ذاتها التي 
اتخذت الإسلام أساسا هما كا قلنا. وعقوبة الزنى بنيت على أساس رعاية الاخلاق 
ومنع افسادها للفرد والاسرة والمجتمع كشيوع الامراض واختلاط الانساب وخراب 
البيوت والعزوف عن الزواج وما إلى ذلك. والشريعة من أصوها وأهدافها العناية 
بالاخلاق ومنع الفساد عن الناس ولا شك ان المجتمع الفاضل يرحب بهذه العقوبة 
ولا يضيق بها ولا جد فيها الا اخير والمصلحة وزجر المفسدين الذين يريدون التلهى 
والعبث بأعراض الغير . ۰ 

وعقوبة السرقة- وهي قطع اليد - هي العلاج الحاسم لقطع دابر هذا الاعتداء على 
أموال الغير » وإشاعة الطأنينة في نفوس الناس. ان قطع يد واحدة ثمن قليل جدا 
لتحقيق طمأنينة المجتمع . ان قطع اليد الخائنة المجرمة كقطع اليد المتاكلة التي يقرر 
الطبيب وجوب قطعها لسلامة الجسد . ان عقوبة السجن للسراق ما ردعت وما قللت 
حوادث السرقة» ولكن عقوبة قطع اليد ردعت في الماضي المجرمين عن السرقات› 
ولا تزال هذه العقوبة قادرة على الردع والزجر في الوقت الحاضر» وكون هذه 
العقوبة قديمة لا يقدح في صلاحها» فليس کل قد فاسدا ولا كل جديد صالخا لان 
صلاح الشيء يستفاد من ذاته ومدی نفعه لا من جدته وقدمه. 

وعقوبة القتل العمد في الشريعة الإسلامية هي القصاص أي قتل الجاني. 
والقصاص حق لاهل المجني عليه فلهم ان يطلبوه ولا يسع المحكمة الامتناع عن 
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اجابتهم » كا هم أن يعفوا ويتصالحوا مع القاتل على الدية. وفي حالة العفو أو المصالحة 
يجوز للمحكمة أن تعاقب القاتل عقوبة تعزيرية بالحبس أو ال جلد » فهذا التنظم لعقوبة 
القتل العمد تنظم كامل لم يغفل جانب الطبيعة البشرية وما جبلت عليه من حب أخذ 
الثأر من ال جاني وانزال القصاص العادل به» كا م يغفل جانب الملجتمع ومصلحته. 

فجميع العقوبات التفصيلية قامت على معان واوصاف ثابتة لا تتغير ومن ثم فهي 
صالحة لكل مجتمع فاضل يريد ان يعيش بأمان واطمئنان. 

۹4 - أما عقوبات التعزير » وهي بالنسبة لجميع الجرائم التي لم تحدد الشريعة ها 
عقوبات » فالقاضي في تحديده العقوبة يلاحظ مدى جسامة ضررها بالمجتمع» 
وسوابق المجرم» وظروفه التي دفعته الى الاجرام » إلى غير ذلك من الأمور ويقرر 
بعد ذلك العقوبة المناسبة في ضوء قوله تعالى : # وجزاء سيئة سيئة مثلها € ولا شك 
أن نظام التعزير نظام مرن في الشريعة يمكنها من مواجهة مختلف الحالات التى يلزم 
فيها العقاب . وبالتالي يكون صاخحا لكل زمان ومكان . 

الدليل الثالث: مصادر الأحكام 

۰ ۔- مصادر الأحكام الشرعبة. نوعان: (الاول) مصادر أصلية وهي 
الكتاب والسنة النبوية (الثاني) مصادر تبعية قامت على المصادر الاصلية كالاجاع 
والاجتهاد بانواعه المختلفة كالقىاس والاستحسان والمصلحة المرسلة. 

وهذه المصادر كلها تحعل الشريعة الإسلامية في غاية القدرة والاستعداد والاهلية 
للبقاء والعموم» بحيث لا يحدث شيء جديد الا وللشريعة حكم فيه» إما بالنص 
الصريح او بالاجتهاد الصحيح» وبالتالي لا تضيق الشريعة بالوقائع الجديدة وبالتالي 
لا تضيق جاجات الناس ومصالحهم. 

١‏ - ومن جيع ما تقدم من أدلة وبراهين يظهر لنا بغاية الوضوح ان الشريعة 
الإسلامية شريعة فيها كل مقومات العموم المكاني والزماني» ومن ثم فهي صالحة 
للجميع وني جميع الازمانء وهذا من فضل الله على بني الانسان. 
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المبحث الرابع 
الخصبصة الرابعة 


الجزاء في الإسلام 

۲ .- أحكام الإسلام » ليست نصائح وارشادات خالية من الثواب والعقاب. 
انپا ارشادات ونصائح حقأً ولكن هما ثواب حسن ينال الملتزم بها » وما عقاب يصيب 
الملخالف ها على درجات متفاوتة في العقاب والثواب. 

والأصل في أجزية الإسلام وعقوباته انها في الآخرة لا في الدنياء ولكن 
مقتصات الحياة وضرورة استقرار الملجتمع وتنظيم علاقات الافراد على نحو واضح 
مۇر وصامن حقوق الناس گل دلك دعا الى ان يکون الجزاء الاخروي جزاء 
الإسلام. 

ونطاق الجزاء ف ي الإسلام واسع وشامل شمول الإسلام لجميع شؤون الحياة ومن م 
فأجزية الاإسلام تتعلق ار العقىدة والاخلاق والعسادات والمعاملات . فکل ڪالفة 
مذه الأمور ها جزاؤها في الأخرة وقد يكون ها جزاء ی في الدنيا أيضاً . 

والجزاء في الدنيا لا ينع الجزاء في الأخرة عن المخالف العاصى الا اذا اقترنت 
معصيته بالتوبة النصوح والتوبة النصوح تقوم على الندم على ما اقترفه الانسان » وعلى 
العزم الاكيد على عدم العودة إلى هذه المخالفة» وعلى التحلل من حقوق الغير اذا 
كانت معصية تتعلق بہذه الحقوق . 

وقد ترتب على هذا الجزاء الاخروي خضوع المسام لأحكام الشريعة خضوعاً 
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اختيارياً في السر والعلن خوفاً من عقاب الله » وحتى لو استطاع الافلات من عقاب 
الدنياء لان العقاب الاخروي ينتظره ولا يستطيع الافلات منه. ومذا اذا ارتكب 
لمسام جرية أو معصية في غفلة من ايانه طلب إقامة العقوبة عليه بمحض اختياره 
فهذا ماعز اعتراف أمام الرسول مي بجرية الزنى وطلب إقامة الحد « العقوبة ١‏ 
عليه . وهكذا تنزجر النفوس عن مخالفة القانون الإسلامي اما بدافع الاحترام له 
والحباء من الله تعالى واما بدافع الخوف من العقاب الأجل لذي بتظر الخالفين 
یوم تجد کل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن 
بينها وبينه أمداً بعيداً) فمن يعمل مثقال ذرة خيرا یره ومن يعمل مثقال 
ذرة شرا يره# وني هذا وذاك أعظم ضان لزجر النفوس عن المخالفة والعصيان. 
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الخصصة النامسة 


المثالية والواقعبة 
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مهید 
۴۳ - من خصائص الإسلام انه حرص على ابلاغ الانسان أعلى مستوى ممكن 
من الكمال وهذه هي مثالية الإسلام . ولكنه لا يغفل عن طبيعة الانسان وواقعه وهذه 
هي واقعية الإسلام . فلا بد من الكلام عن هاتين الناحيتين في مطلبين متتاليين. 
المطلب الأول 
المثالية في الاإسلام 
المقصود بالمثالىة 
٤‏ _- فلا ان الاسلام حرص على ابلاغ اللانسان الكال المقدور له وهذا 
یکون بجعل تصرفاته وأقواله وأفعاله وترو که وقصوده وأفکاره ومیوله وفق المناهج 
والأوضاع والكيفيات التي جاء بها الإسلام» وقد تحقق ذلك کله في رسول الله عو 
ولذلك أمرنا الله تعالى بالتأسي به #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) 
وقوام هذه المثالية الاعتدال والشمول. 
أولا - الاعتدال 
۵ - ونقصد بالاعتدال عدم الافراط والتفريط في أي شىء واعطاء كل ذي 
حق حقه. يدل على ذلك قول الله تعالى  :‏ والذين إذا أنفقوا م يسرفوا ول 
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يقتروا وكان بين ذلك قواماً وقال تعالى : # ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 
ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسورا) وقال م : ١‏ خير الامور 
أوسطها » . 

۱۰۹ - والاعتدال مطلوب حى في العبادات فلا ينبغي للمسام أن يرهق نفسه أو 
يؤذي جسده» يدل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسام والنسائي عن أنس رضي الله 
عنه » قال : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت ازواج رسول الله مل يسألون عن عبادته. فلا 
أخبروا کأنہم تقالوهاء قالوا : این نحن من رسول الله ب وقد غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر ؟ قال أحدهم اما انا فأصلي الليل ابدا وقال الآخر وانا أصوم الدهر 
ولا افطر وقال الآخر وانا اعتزل النساء ولا أتزوج ابدا فجاء رسول الله رث فقال 
انتم الذين قلتم كذا وكذاء أما والله اني لاخشا؟ لله واتقا؟ له » ولكني أصوم وأفطر 
وأصلى وأرقد وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني » . 

۷ - وتعذیب الجسد وتحمیله ما لا يطيق ليس من مناهج الإسلام ووسائله 
لبلوغ الكمال المنشود » اذ ليس من لوازم هذا الكمال أو مقتضياته فعل ذلك » ولا من 
مقاصد الإسلام تعذيب الجسد لا قصد الغايات ولا قصد الوسائل » ومن ظن ذلك 
فهو واهم فان مثالية الاإسلام يكن بلوغها بنهج معتدل وسير مريح » وان الخروج عن 
هذا النهج يضعف الجسد ويقعد به عن اداء الفرائض فضلا عن النوافل » ومن خرج 
عن هذا النهج وجب رده اليه» جاء في الحديث ان رسول الله م رأى رجلا قائ| في 
الشمس فسأل عنه فقالوا : يا رسول الله انه نذر ان يقوم في الشمس ولا يقعد ولا 
يستظل ولا يتكلم ويصوم . فقال عليه الصلاة والسلام : « مروه فليتكام وليقعد وليم 
صومه ». فالصوم مطلوب» ولكن الوقوف في الشمس حيث يكن الوقوف في الظل 
غير مطلوب ولا معنى فيه » و كذلك الصمت الدائم طيلة النهار لا داعي له ولا فائدة 
فيه. وسر المسألة ان الجسد مركب الروح وليس من الحكمة خرق الم ركب أو 
اضعافه» والجسد مستقر الروح ومسكنها وليس من المصلحة تخريبه ولا من الكال 
المنشود هضمه حقه» وان الروح هي الاخرى هما حق في الراحة والاستجام لا يجوز 
التفريط فيه » جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه ان رسول 
الله بت دخل المسجد فاذا حبل ممدود بين الساريتين فقال « ما هذا » قالوا : حبل 
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لزينب فإذا فترت تعلقت به. فقال لاء حلوه. ليصل أحدك نشاطه فاذا فتر 
فلىقعد » . 

وني وصية رسول الله بل لعثان بن مظعون «فان لأهلك عليك حقاً وإن 
لضيفك عليك حقا فصم وافطر وصل ونم ». 

۷ - وحرمان الانسان نفسه أو جسده من الطيبات والمتع الحلال ليس من 
منهاج الإسلام في بلوغ الكمالء وانما منهاجه في الاعتدال» فاذا وجد الانسان أو 
تيسر له شيء من الطيبات بطريق الحلال أخذه وتناوله ولا يقدح ذلك في تعلقه 
بثالية الإسلامء وإذا لم يجده م يأس عليه وهكذا كان يفعل رسول الله يه » وني 
كتاب الله يا أا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا 
إن الله لا حب المعتدين  )‏ وكلوا ما رزقكم الله حلالاً طيباً واتقوا الله الذي 
أنتم به مؤمنون€ فالمطلوب لبلوغ الكمال تقوى الله وليس تحر الطيبات وحرمان 
الجسد او الف ها 

۸ - ومع هذا فقد يسوغ أو يندب أو يحب أخذ الانسان نفسه بالشدة 
وخشونة العيش ورضاه بالضيق إذا كان ذلك لغرض مشروع أو مقصد نبيل أو 
لسبب مقبول» كا لو كان المسام في مقام القدوة» أو بسبب ايثار الغير على نفسه» أو 
بسب امتناعه ع) لا يجوز له فیتعرض الى ما ذكرنا. وعلى هذا الاساس بحب ان 
نفهم سيرة أسلافنا الصالحين وما روي عنهم من أخذ نفوسهم بالشدة وامتناعهم عن 
كثير من طيبات العيش ونعومته. 

ثانيا - الشمول 

~ı ۹‏ والمثالية في الأسلام تتصف بالشمول› لان الاإسلام يريد من المسام ان 
يبلغ الكمال المقدور له بتناسق وفي جميع شؤونه» فلا يقبل على جانب واحد أو عدة 
جوانب ويبلغ فيها المستوى العالي من الكمال» بيغا همل الجوانب الاخرى حت ينزل 
فيها إلى دون المستوى المطلوب» ان مثله مثل من يقوي يديه ويترك سائر اعضائه 
رخوة هزيلة ضعيفة. وعلى هذا الاساس فهم الصحابة الكرام مثالية الإسلام فام 
تأسرهم عبادة ولم تقيدهم عادة» وإنما تقلبوا في جيع العبادات والأحوال وبلغوا فيها 
المستوى العالي من الكمال» فام يحبسوا نفوسهم في مكان ولا على نوع من العبادة ولا 
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على مط معن من الاعال. وانما باشروا الجميع › فعند الصلاة كانوا ف المسحجد 
يصلون» وفي حلقات العام يجلسون معلمين أو متعلمين » وعند الجهاد يقاتلون » وعند 
الشداند والمصائب يواسون ويساعدون» وهكذا کان شأنہم في جيع الاحوال. 


امطلب الثانى 
الواقعية في الإسلام 

۰ - واللإسلام لا يغفل طبيعة الانسان وتفاوت الناس في مدى استعدادهم 
لبلوغ المستوى الرفيع الذي يرسمه هم وفي ضوء هذا النظر الواقعي جعل الاإسلام 
حدا| أدنى أو مستوى أدنى من الكمال لا جوز المبوط عنه لان هذا المستوى ضروري 
لتكوين شخصية المسام على نحو معقول ولانه أقل ما يكن قبوله من المسام ليكون في 
عداد المسلمين ولانه وضع على نحو يستطيع بلوغه أقل الناس قدرة على الارتفاع إلى 
مستوى الكال. إن هذا المستوى الادنى يتكون من جلة معاي يجب القيام بها وهي 
المسماة بالفرائض » كا يشمل جلة معان يحب هجرها وهى المسماة بالمحرمات .ان هذه 
الفرائض والمحرمات جعلت بقدر طاقة أقل لتاس استعدادا لعل الختر وابتعادا عن 
الشر ومن ثم يستطيع كل واحد الوفاء بمقتضاه» ولا يعذر في التخلف عنها. ولكن 
انب هذا المستوى الالزامي الواجب بلوغه غلى كل مسام» وضعت الشريعة مستوى 
آخر أرفع منه وأوسع منه وحببت إلى الناس بلوغ هذا المستوى العالي» فإلزامهم به 
ارهاق مم وحرج شديد» والحرج في شرع الإسلام مرفوع لانه يخالف نظرة الإسلام 
الواقعية قال تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال تعالى : لا 
يكلف الله نفساً إلا وسعها € . . وهذا المستوى العالي يشمل المندوبات التي ترغب 
الشريعة في القيام بها » والمكروهات التي ترغب الشريعة في ترك المسام ها . 

وهذان المستويان الأدنى والأعلى موجودان في تشريعات الإسلام» نذكر منها 
على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي: 

أولاً : الصلاة: منها ما هو فرض» ومنها ما هو مندوب» فالاول يدخل في معافي 
المستوى الادنى» والثاني يدخل في معافي امستوى الاعلى » وفيه جاء رسول الله عة 
ما من عبد مسام يصلى لله تعالى في كل يوم اثنتي عشرة ر كعة تطوعا غرر الفريضة الا 
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بن الله له بيتا في الجنة ». 

ثانياً: الصيام: الفرض منه صيام شهر رمضان» وهذا من معافي الحد الادنى 
الملطلوب» وصيام ست من شوال» وأيام البييض من كل شهر» وصوم الاثنين 
والخميس من معاني المستوى الاعلى . 

ثالث : احج : فرضه مرة في العمر » وما زاد فتطوع وهو من معافي المستوى الاعلى . 

رابعاً : وفي انفاق المال في سبيل الله » فريضة الزكاة» قال تعالى : # أقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة# وفي صدقة التطوع يقول الله تعالى : وما تنفقوا من خير 
فلانفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله » وما تنفقوا من خير يوف إل 
وأنتم لا تظلمون) . 

خامسا : وفي القتل العمد شرع القصاص قال تعالى : يا أمها الذين آمنوا كتب 
عليكم القصاص في القتلى 4 فلاهل القتيل المطالبة به» وهذا حقهم» ولا تثريب 
عليهم فيه » ولكن الإسلام ندب إلى العفو » وهو من معافي المستوى الأعلى » وفيه قال 
تعالى في نفس الآية : ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
باحسان 4 . 

سادساً: وفي الاعتداء بصورة عامة تجوز المعاقبة بالمثل» والعفو والصبر أفضل › 
وهما من معاني المستوى الاعلى » قال تعالى : 3 وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبع 
به ولئن صبرتم فمو خير للصابرين 4 . 

سابع : وفي البيوع والأشربة: حبب الإسلام للمسام أن يكون سهلاً في بيعه 
وشرائه ومقاضاته » وهذه كلها من معاني المستوى الاعلى قال رسول الله عو : ١‏ رحم 
الله رجلا سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى) . 

امنا : الامر با لمعروف والنهي عن المنكر. فرض كفائي يجب وجوده في الامةء 
ويسوغ تر كه باليد واللسان والاكتفاء بانكار القلب بالنسبة لحا ظالم طاغية لا يتسع 
صدره لسماع النصيحة ويقتل من يأمره أو ينهاه» ولكن من المندوب إليه قيام المسام 
بأمره ونهيه وان أدى ذلك إلى قتله» وهذا من معاني المستوى الأعلى يدل على ذلك 
الحديث الشريف : « سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قال كلمة حق لسلطان 
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جائر فقتله ». ولا يعترض علسنا هنا بان القاء الانسان نفسه في التهلكة لا يجوز 
وهذه تهلكة. قال تعالى : ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة# لأننا نقول: إن 
الاستشهاد في سبيل اله مكرمة لا تهلكة . وان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد 
أو باللسان ضرب من ضروب الجهاد المشروع » لا يترتب عليه من تقوية نفوس 
المحقين وخذلان المبطلين وايقاف الظالمين عند حدهم. 

تاسعاً : والكلام بالباطل حرام يجب ت ركه » والترك هنا من معاني المستوى الادنى ‏ 
والثرثرة وكثرة الكلام با لا يفيد ولا ينفع مكروه وان لم يكن فيه باطل» جاء في 
الحديث الشريف: « إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة امال » 
فالكلام الكثير با لا ينفع مكروه تر كه افضل وهذا من معافي المستوى الأعلى. 

عاشراً : والاكراه على الكفر بالتهديد بالقتل يسوغ للمكره أن يقول كلمة الكفر 
بشرط اطمئنان القلب بالاييان رخصة من رخص الاإسلام وهي من معاي الحد 
الادنى قال تعالى : إلا من اكره وقلبه مطمئن بالإييان( والمندوب اليه عدم 
قوله الكفر وان ادى ذلك إلى قتله وهذا من معاي المستوى الأعلى . 

١‏ - ولا تقف واقعية الإسلام عند الحد الذي ذكرناه وهو وضعه مستويين 
للكال» أدنى وأعلى ء وانما تظهر واقعية الإسلام في أمر اخر هو ايجاد المخارج 
الشروعة للمسام في أوقات الشدة والضيق » وعدم الزامه بجا كان لازما له أو واجبا 
عليه » أو حرما عليه في الاوقات العادية » وعلى هذا الاساس جاءت الرخص كلها 
وجاءت القاعدة الفقهية « الضرورات تبيح المحظورات » لأن النفوس قد لا تقوى 
على الاستمرار بما يريده الإسلام في الظروف القاسية والأحوال الاضطرارية فتقع في 
العصية فخفف الإسلام عنها بما شرعه من رخص ومنها اباحة أكل الميتة عند الجوع 
الشديد الذي يخاف فيه تلف النفس. واباحة ترك الواجب مثل الفطر في رمضان 
للمريض والمسافر » واباحة الصلاة للمريض وهو قاعد اذا كان لا يقوى على 
الوقوف . 

۳ - وبهذه المثالية والواقعية في الإسلام يستطيع المسام ان يحقق لنفسه الكال 
المقدور له بيسر واعتدال وشمول وبا يوافق الفطرة دون ارهاق ولا حرج ولا انعزال 
عن الحياة واهلها. 

۷٦1 


الفصل الرابع 


أنظمة الإسلام 

هید 

4٤‏ _- قلا في خصائص الاسلام أنه شامل » ومن مظاهر شمولهء أُحکامه 
التعلقة بالا خلاق وبعلاقات الناس فيا بينهم» وهذه الاحكام تكن كل بموعة منها 
نظاما خاصا في موضوع خاص» مثل احكام الأخلاق» تكوّن نظام الاخلاق في 
الاسلام ومثل أحکام اللأسرة وهي المتعلقة بالأسرة وأفرادها وهي تڪون نظام 
اللأسرة وهكذا. 

ونحن في هذا الفصل نذكر أهم أنظمة اللإسلام ونبين معالمها البارزة با يجليها 
بالقدر الذي يحتاجه الداعية الى الاسلام . ان بياننا هذا لأنظمة الاسلام سيكون 
جدود ما جاء به الاسلام لا نزید عليه شیئا ولا ننقص منه شیا ولا نطوعه لما نرید» 
فالمسام دائا يقف وراء الإسلام ولا يتقدم عليه 

وعلى هذا سنقسم هذا الفصل الى مباحث» ونفرد لكل نظام مبحثا على حدة على 
النحو الاني 

المبحث الأول _ نظام الأخلاق. 

المبحث الثاني - نظام المجتمع . 

المىحث الثالث - نظام الافتاء. 

المبحث الرابع - نظام الحسبة. 

المبحث الخامس - نظام الحكم. 

۷۷ 


المبحث السادس - نظام المال أو نظام الاقتصاد . 
المبحث السابع - نظام الجهاد . 
المبحث الثامن - نظام الجريية والعقاب. 


۷۸ 


المىحث الارل 


تعريف الأخلاق 

۵ - الخلق في اللغة الطبع والسجية» وفي اصطلاح العلاء» كا يعرفه 
الغزالي -عبارة عن هيئة في النفس راسخة» عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير 
حاجة الى فكر وروية ١‏ . 

وييكننا تعريف الاخلاق بأنها جموعة من المعاني والصفات المستقرة في النفس وفي 
ضونها وميزانها بحسن الفعل في نظر الإنسان أو يقبح» ومن ثم يقدم عليه أو يحجم 
عنه. 

أهمبة الأخلاق 

۹ - للأخلاق أهمية بالغة ما ها من تأثبر كير في سلوك الانسان وما يصدر 
عنه» بل نستطيع أن نقول : إن سلوك الإنسان موافق لما هو مستقر في نفسه من معان 
وصفات. وما أصدق كلمة الإمام الغزالي إذ يقول في احيائه « فان كل صفة تظهر 
في القلب يظهر أثرها على الجوارح حتى لا تتحرك الا على وفقها لا حالة » فافعال 
الانسان» إذن موصولة دائ) بجا في نفسه من معان وصفات صلة فروع الشجرة 
بأصوها ا لمغيبة في التراب . ومعنى ذلك أن صلاح أفعال الانسان بصلاح اخلاقه » لأن 
الفرع بأصله» إذا صلح الاصل صلح الفرع » وإذا فسد الاصل فسد الفرع # والبلد 


(۸۹) احباء علوم الدين للغزالي ج ۳ ص ٤٦‏ . 
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الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا “. ومذا كان 
النهج السديد في إصلاح الناس وتقوم سلوكهم وتيسير سبل الحياة الطيبة هم أن يبدا 
الملصلحون باصلاح النفوس وتز كيتها وغرس معافي الاخلاق الجيدة فيها وهمذا أكد 
الاسلام على صلاح النفوس وبين أن تغيير أحوال الناس من سعادة وشقاء ويسر 
وعسر» ورخاء وضيق» وطأنينة وقلق » وعز وذل كل ذلك ووه تبع لتغيير ما 
بأنفسهم من معان وصفات» قال تعالى : # إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم 4 . 

۷ - وتظهر أهمية الأخلاق أيضا من ناحية أخرى» ذلك أن الانسان قبل 
أن يفعل شيئا أو يتر كه يقوم بعملية وزن وتقيم لتركه أو فعله في ضوء معافي 
اللأخلاق المستقرة في نفسه فاذا ظهر الفعل أو الترك مرضيا مقبولا انبعث في النفس 
رغبة فيه واتجاه اليه ثم اقدام عليه » وإن كان الأمر خلاف ذلك انكمشت النفس عنه 
وكرهته واحجمت عنه تركا كان أو فعلا. إن عملية الوزن هذه قد تكون سريعة 
جداً وغیر حسوس بها إلى درجة أن الإإنسان قد يفعل الشيء أو يتر كه بدون روية أو 
تفكير » وي بعض الأحيان لا تتم عملية الوزن والتقيم إلا بعد تأمل ومضي وقت 
طويل » وقد لا تتم هذه العملية فيقع الاإنسان في التردد بين الفعل والترك . ولكن في 
جيع الأحوال لا بد من عملية الوزن والتقيم لكل فعل او ترك بلا استثناء . 

ان وزن الأفعال والتروك ميزان الأخلاق » وصحة هذا الوزن أو فساده» ومدى 
التزام الإنسان بمقتضاه» وتنفيذه له» كل ذلك يتوقف على نوع المعافي الأخلاقية الق 
جحملها من حیث جودتہا أو رداء تا » ومدی رسوخها في نفسه وانصباغها بها وجاسه 
ها وغيرته عليها وشعوره بضرورتها اليه» فلا يكفي لظهور أثر الأخلاق في فعل 
الابانر ك ايوت ا ان ةرا دى ون و ق 
رأسھ ویتکام بہا في المناسبات بل لا بد من انصباغ کیانه بها ورسوخها في أعاق نفسه 
بحيث تصبر له كاللون الأسود والأبيض بالنسبة للبشرة السوداء أو البيضاء» وأن 
تكون حاضرة في ذهنه مسيطرة على سلو كه متحمساً ها غيوراً عليها الى درجة الإيان 


. ۵۸ سورة الاعراف  الآية:‎ )۹٠( 


بأن الحياة لا تصلح عوضا للتفريط بمعنى من معاني الاخلاق الفاضلة الاسلامية التي 
حملها.. ومن أجل هذا أكد الاسلام على معاني الاخلاق المطلوبة وشوق اليهاء 
وحث النفوس عليها » وكررها وأعادها حتى يتذ كرها المسام دائا وينصبغ با » فيكون 
أثرها واضحا في سلو كه.. 


مكانة الاخلاق في الإسلام 

۸ - للأخلاق في الإسلام مكانة عظيمة جدأء تظهر من وجوه كثيرة. 
نذکر منها ما يأتي : 

أولاً : تعليل الرسالة بتقوم الأخلاق وإشاعة مكارم الأخلاق » جاء في الحديث 
الشريف عن النى صلى الله عليه وسام : « إنما بعثت لاتمم مكارم الأخلاق ». 

ثانباً : تعريف الدين بحسن الخلق فقد جاء في حديث مرسل أن رجلا جاء الى النى 
یي فقال يا رسول الله : ما الدين ؟ فقال الرسول بر : ١‏ حسن الخلق » . 

وهذا يعنى أن حسن الخلق ركن الاسلام العظي الذي لا قيام للدین بدونهء 
كالوقوف في عرفات بالنسبة للحج» فقد جاء في الحديث الشريف «الحج عرفة » أي 
أن ركن الحج العظم الذي لا يكون الحج الا به الوقوف في عرفات. 

ثالثاً : من أكثر ما يرجح كفة الحسنات يوم الحسنات يوم الحساب حسن الخلق » 
جاء في الحديث الشريف عن النبى مه « أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة تقوى 
الله وحسن الخلق ». 

رابعاً: المؤمنون يتفاضلون في الايان» وأفضلهم فيه احسنهم أخلاقاء» جاء في 
ا لحديث : قيل يا رسول الله أي المؤمنين أفضل اياناً ؟ قال : « احسنهم خلقا » . 

خامساً : ان المؤمنين يتفاوتون في الظفر بحب رسول الله وه وقرمهم منه يوم 
القيامة » واكثر المسلمين ظفرا بحب رسول الله والقرب منه أولئك المؤمنون الذين 
حسنت أخلاقهم حتى صاروا فيها أحسن من غيرهم جاء في الحديث الشريف عن النبي 
بل ١‏ أن أحبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا ». 

سادسآً: ان حسن الخلق أمر لازم وشرط لا بد منه للنجاة من النار والفوز 


۸١ 


بالجنان » وان التفريط بهذا الشرط لا يغني عنه حتى الصلاة والصيام» جاء في الحديث 
أن بعض المسلمين قال لرسول الله مه أن فلانة تصو a‏ 
الخلق تؤذي جيرانها BIG AB‏ 

سابعاً : ان النبي يه کان يدعو ربه بأن يڪن خلقه وهو ذو الأخلاق الحسنة- 
وأن يديه لأحسنها فقد کان ب يقول في دعائه « اللهم حسنت خلقي فحسن 
خلقي » ويقل: « اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فانه لا مهدي لأحسنها إلا أنت› 
واصرف عن سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت » ومعلوم أن رسول الله ع 
لا يدعو إلا ما يحبه الله ويقربه منه. 

ثامناً : مدح الله تعالى رسوله الكرم مه بحسن الخلق » فقد جاء في القران الكرم : 
(وإنك لعلى خلق عظم) والله تعالى لا يدح رسوله الا بالشيء العظم ما يدل على 
عظم منزلة الأخلاق في الإسلام. 

اسا : كثرة الآيات القرآنية المتعلقة بموضوع الأخلاق » أمرأ بالجيد منهاء ومدحا 
للمتصفين به » ومع الماح الثواب» ونهيا عن الرديء منها وذم التصفين به» ومع الذم 
العقاب» ولا شك أن كثرة الآيات في موضوع الأخلاق» يدل على أهميتهاء وما 
يزيد في هذه الأهمية أن هذه الآيات منها ما نزل في مكة قبل الهجرة» ومنها ما نزل 
في المدينة بعد الهجرة نما يدل على أن الأخلاق أمر مهم جدا لا يستغني عنه المسام 
وان مراعاة الأخلاق تلزم المسم في جيع الأحوال فهي تشبه أمور العقيدة من جهة 
عناية القرآن بها في سورة المكية والمدنية على حد سواء. 

خصائص نظام الأخلاق في الإسلام 

4 -_- يتميز نظام الاخلاق في الإسلام بجملة خصائص ‏ منهاء تفصيل 
الأخلاق » وشموهماء ولزومها في الوسيلة والغاية ء وارتباطها بمعاني الأ يان والتقوى › 
ووقوع الجزاء فيها ونبين فيا يلي هذه الخصائص بايجاز: 

التعمم والتفصيل في الأخلاق 

٠‏ - دعا الإسلام الى الأخلاق الكريية دعوة عامة» من ذلك ما جاء في 
القرآن الكري  :‏ وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسنء إن الشيطان ينزغ بينهم 


AY 


إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبيناً) والقول با هو أحسن دعوة عامة للقول 
الطيب المطلوب جميع أنواعه في مخاطباتهم ومحاوراتيم. وني قوله تعالى: ل . 
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون) و 
للابتعاد عن رذائل الاخلاق . وفي السنة النبوية من هذه الدعوة العامة الى الأخلاق 
الشيء الكثير » من ذلك : «اتق الله حيما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق 
الناس بخلق حسن » والخلق الحسن يجمع أنواع الاخلاق الحسنة. وفي الحديث «ان 
العد ليدرك جسن خلقه درجة الصائم القائم ». 

~ı ١‏ وم يكتف الإسلام بالدعوة العامة الى التحلى بالأخلاق الجيدة والتخلي 
E A GA RE O EN‏ 
هذا البيان المفصل توضصيح معاي الأخلاق وتحديدها لتلا يختلف الناس فبها وتتدخل 
الاهواء في تحديد المراد منها منها» ومن مظاهر رحة الله بعباده أن بين مم ما يتقون وما 
يأخذون وما یتر کون» ونذ کر فیا يلي أمثلة على تفصيل الأخلاق ني القرآن والسنة 
الشسوية المطهرة. 

أمثلة من القرآن على تفصيل الاخلاق 

۳ - أ( الوفاء او بالعهد إن العهد كان مسولا . 

ب ) النهي عن القول بلا عام # ولا تقف ما ليس لك به عام إن السمع والبصر 
والفؤاد كل أولئك کان عنه مسرولاً# . 

ج) النهي عن مشية التبختر والتايل كا يفعل المتكبرون ‏ ولا تمش في الأرض 
مرحأ إنك أن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً) . 

د ) النهي عن الاسراف والتبذير والبخل والتقتبر #وآت ذا القربى حقه 
والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين 
وكان الشيطان لربه كفوراً). ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 
تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً حسوراً ¢ . 

ه) الامر بالعدل في جيع الاحوال وبالنسبة لجميع الناس حتى الكفار # وإذا 
فاعدلوا ولو کان ذا قربی). ولا جرمنکم شنان قوم على أن لا 

تعدلوا . اعدلوا هو أقرب للتقوى4 . 


AY 


و) التعاون على البر والتقوى وما ينفع الناس» والنهي عن التعاون على البغي 
والعدوان ‏ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الام والعدوان#. 

) الظام ظلهات يوم القيامة» وعاقبته وخيمةء وهو أنواع» أقبحها افتراء الكذب 
على الله » وتعدي حدود الله . والظام مقطوع الصلة بالله فهو مخذول غير منصور » ومن 
أجل هذا : نهى الاسلام عنه ‏ وسيعام الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) ومن 
أظام ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون) ‏ تلك 
حدود الله فلا تعتدوهاء ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون) وما 

ح) الصبر من الاييان بمنزلة الرأس من الجسد » فلا بد للمؤمن من صبر على طاعة 
الله وصبر على قضاء الله وبهذا يكون من المحسنين» ورحة الله قريب من المحسنين» 
ومذا أمر الاسلام بالصبر يا أيما الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 
واتقوا الله لعلكم تفلحون). ‏ واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين). 
فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون). 

ط ) الصدق من علامات الايان ونمراته» وهمذا أمر الإسلام به يا أما الذين 
آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) . وقل ربي أدخلني مدخل صدق 
وأخرجن مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيراً ). 

ي ) الكذب رذيلة لا ينال صاحبها هداية الله » ويثمر النفاق في القلب وهذا نى 
الإسلام عنه وحذر منه # إن الله لا مهدي من هو مسرف كذاب )  .‏ فأعقبهم 
نفاقاً في قلوبم إلى يوم يلقونه ما أخلفوا الله ما وعدوه وما كانوا يكذبون). 

ك) التكبر والعجب والبخل والفخر والرياء رذائل وأمراض تصيب القلب 
فتطمسه وتمحق نوره وتبعد صاحبها عن الله تعالى » ولمذا جاء النهي عنها ™ ولا 
تصعر خدك للناس ولا تمش فى الأرض مرحأ إن الله لا يحب كل ختال 
فخور . إن الله لا بحب من كان مختالاً فخوراً . الذين يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل ويكتمون ما آناهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً . 
والذين ينفقون أموامم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن 
يكن الشيطان له قريناً فساء قرينا ). 


At 


ل) الاعتدال في المشي بين البطيء والاسراع مطلوب من المسام» وخفض الصوت 
وعدم رفعه بلا حاجة مطلوب أيضا من السام » # واقصد في مشيك واغضض من 
صوتك إن انكر الاصوات لصوت الحمر 4 . 

م) الثبات على الحق والدوام على الطاعة والعبادة» أمور مطلوبة لأن الأمور 
بخواتيمها » وبدون الاستقامة والدوام والثبات على الحق تفوت الثمرة ولا يصل المسام 
الى الغاية » وينقطع عن ركب الصالحين . من أجل هذا وجب على المسام أن يكون على 
قدر كبير من الثبات على معاني الايمان والاستقامة عليها لينال الفوز والرضوان #ان 
الذين قالوا ربنا الله نم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا 
وأبشروا بال جنة التي كنتم توعدون...). 

ن) الجنة دار الطيبين » اعدها الله للمتقين الذين من اخلاقهم الحسنة الانفاق في 
جيع الأحوال في اليسر والعسر فينفقون بقدر ما هم ولا يبخلون عن الانفاق ولو 
كان قليلا » ومن أخلاقهم كظم الغيظ فلا ينفذونه وهم القادرون على انفاذه طاعة لله 
وخشية منه واحتسابا للاجر عنده» ومن اخلاقهم أنہم لا يستوفون كل حقوقهم من 
الناس بل يتركون منها مم احساناً عليهم 3 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء 
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين) . 

س) النهي عن الغل والحقد  :‏ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر 
لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالابمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا 
إنك رؤوف رحم). 

ع) علاج الجاهل الإعراض عنه وتر كه وشأنه» وبهذا أمر الاسلام # خذ العفو 
وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) . 

ف) ومن وصايا الإسلام الجامعة لعباده المؤمنين» في باب الأخلاق قوله تعالى : 
یا اما الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی ان یکونوا خیرا منهم ولا 
نساء من نساء عسی أن یکن خيراً منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا 
بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الاييان ومن م يتب فأولئك هم الظالمون . يا 
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أمها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن انم ولا تجسسوا ولا 
يغتب بعضكم بعضا أيحب احد؟ ان يأكل حم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا 
الله ان الله تواب رحم 7# . 

ص) ومن الآيات الت جعت كثرا من أخلاق المؤمنين» وجعلت هذه الاخلاق 
علامة على اييانهم قوله تعالى : ( قد افلح المؤمنون. الذين هم في صلاتهم 
خاشعون . والذين هم عن اللغو معرضون ”' . والذين هم للزكاة فاعلون . 
غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون'. والذين هم 
مانام رع .هم راعون . واندين هم على صلواتم يجحافظون . اولئك هم 
الوارثون انذ. م يرثون الفردوس هم فيها خالدون) "١‏ . وكذلك قوله تعالى: 

3 وعباد أا رحن الذين يشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاماً ”. والذين يبيتون لربمم سجدا وقياماً . والذيسن 
يقولون ربنا أصرف عنا عذاب جهنم إن عذاما كان غراما ”". إنها ساءت 
مستقراً ومقاماً . والذين إذا أنفقوا م يسرفوا وم يقتروا وكان بين ذلك 
قواماً ” . والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله 


٩١ (‏ ) السخرية بالناس: احتقارهم والاستهزاء بهم . اللمز : الطعن بهم بالقول. الممز الطعن بهم بالفعل . 
واهماز اللهاز مذموم ملعون قال تعالى : # ويل لكل همزة لمزة) . والتنابز بالالقاب أن تدعو غيرك 
بلقب يسؤوه سماعه . والظن كا يقول ابن كثير في تفسيره: التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس 
في غير محله لأن بعضه الم فليجتنب كثير منه احتياطاء وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 
ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا وأنت تجد ها في الخير عملا ». والغيبة ذ كرك 
اخاك بجا یکره فان لم یکن فيه ما تذکره فقد غبته. 


(۹۲) اللغو هو كل ما لا يحمد من القول والفعل . 
(۹۳ ) العادون هم المجاوزون الحلال الى الحرام. 

۹٤ (‏ ) الفردوس أعلى الجنة. 

(۹۵) هونا أي بسكينة ووقار وتواضع . 


)۹٩(‏ أي قالوا قولا سديداً ولا يدخلون في جدال وخصام مع الجاهلين. 
( ۹۷ ) غراما اى لازا دا 
(۹۸) قواما أي عدلا وسطا بلا إفراط ولا تفريط . 
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إلا باحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاماً ‏ يضاعف له العذاب يوم 
القامة ويجلد فيه مهاناً . إلا من تاب وآمن وعمل عملا صاحا فأولئك يبدل الله 
با جات رر 0 ومن تاب وعمل و فإنه توب إل 
الله متابا . والذين لا يشهدون الزور '' وإذا مروا باللغو مروا كر 
والذين إذا ذكروا بآيات رمم م يخروا عليها صا وعمياناً'. والذيسن 
يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين 
إماماً ٠”‏ أولئك يجزون الغرفة با صبروا ويلقون فيها تحية وسلاماً . خالدين 
فها حسلت مستقرا ومقاماً ه )٠(‏ 1 

أمثلة من السنة النبوية على تفصيل الأخلاق 

(Î - ۴‏ في النهي عن الغضب» ان رجلا قال للني بل أوصني قال: « لا 
دعصب ) . 

ب ) وي اخاءء وزذت اعادنت كشرة منها: « الحاء لا يأتي الا خر » « الحاء 
خير کله» «ان لکل دين خلقا وخلق الاسلام الحباء » « اذا ۾ تستح فاصنع ما 


*4 ھ‎ 
E ae 


ج )في التعاون» « والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ». 


د ) في حقوق المسام» والنهي عن بعض الأخلاق: ر لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا 
تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض . و كونوا عباد الله اخوانا . المسام 
أخو المسام لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره» التقوى هاهنا -ويشير الى 
صدره الشريف ثلاث مرات- بحسب أمرىء من الشر أن يحقر أخاه المسام» كل المسام 


)۹۹٩(‏ اثاما أي عقابا وجزاء. 

. ولا يشهدون الزور أي لا بحضرون مجالس السوء والكذب والكفر والفسق والباطل‎ )٠٠١( 

. مروا كراما» أي مكرمين أنفسهم بالاعراض عن مشاهد الزور‎ )٠١١( 

(۱۰۲) أي لا یکون حامم مثل حال الکفار حیث يسمعون کلام الله ولا یتأثرون به ولا یعقلون ما فيه 
كأنہم صم عمي» وإنما حال المؤمنين عند سماعهم كلام الله فهم معناه والانتفاع به . 

. إماماء أي اجعلناأئمة يقتدى بنا في الخير . او هداة مهتدين دعاة الى الخبر‎ )٠١۳( 

. حسنت مستقراً ومقاماً . أي حسنت منظراً وطابت مقلا ومنزلا‎ )۱۰٤( 


AY 


على المسام حرام دمه وماله وعرضه ). 

ه) النهى عن اخلاق المنافقن «آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد 
أخلف واذا اؤتمن خان » « أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة 
منهن کانت فيه خصلة من النفافق حت يدعها: اذا اؤتمن خان واذا حدث کذب» 
واذا عاهد غدر» واذا خاصم فجر». 

و) في الحام والاناةء قال رسول الله مي لاشج عبد القيس «ان فيك خصلتين 
يحبه)ا الله ورسوله الحام والاناة». 

ز) في الرفق : « ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله». 

ح) في الرياء والسمعة والاخلاص : سئل رسول الله بيه عن الرجل يقاتل شجاعة 
ويقاتل حية ويقاتل رياء » أي ذلك في سبيل الله ؟ فقال رسول الله مه : « من قاتل 
لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله ». « إنغا الأعمال بالنيات وإنغا لكل 
امریء ما نوی » فمن کانت هجرنه ای الله ورسوله‌فهجرته ای الله ورسوله» ومن 
كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر البه». 

ط ) في النهي عن المراء والجدل: « من ترك المراء وهو محق بني له بيت في الجنة› 
ومن ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة ». « وما ضل قوم بعد أن 
هداهم الله الا أوتوا الجدل». 

ي ) في بذاءة اللسان: « ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا 
البذيء». 

ك ) في العجب والشح :« ثلاث مهلكات شح مطاع وهوی متبع واعجاب کل ذڏي 
رأي رأيه ». 

ل) ترك الكلام فيا لا يعنيك : ١‏ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ». 

م) ترك فضول الكلام « طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من 
ماله ) . 


ن) وزن الكلمة بميزان الإسلام قبل النطق بها : « ان الرجل ليتكام بالكلمة من 
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رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت فيكتب الله بها رضوانه الى يوم القيامة وأن 
الرجل ليتكام بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت فيكتب الله عليه بها 
سخطه الى يوم القيامة ». 

س) في الامانة والوفاء بالعهد : « لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد 
له » وسأل رجل رسول الله مو متى تقوم الساعة فقال له: « إذا ضيعت الامانة 
فانتظر الساعة . فقال » و كيف إضاعتها قال اذا وسد الامر لغير أهله فانتظر الساعة». 

ع) في الصدق والكذب «عليكم بالصدق فان الصدق يمدي الى البر وأن البر 
صديقاً» وإيا م والكذب فان الكذب يمدي الى الفجور وان الفجور مهدي الى النار» 
وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حت يكتب عند الله كذابا ». 

ف) في القوة والعزيية : « المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف › 
وف كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز » وان أصابك شيء فلا 
تقل لو اني فعلت كذا لکان کذا» ولکن قل : قدر الله وما شاءِ فعل » فإن لو تفتح 
عمل الشيطان ». 

ص ) المتابعة في الخير لا في الشر : « لا يكن احدك امعة» يقول: انا مع الناس ان 
أحسن الناس أحسنت وان أساؤوا أسأت » ولكن وطنوا أنفسكم إن احسن الناس أن 
توا وان غاز وا ان توا إساءتهم ». 

ش ) الحزم واليقظة : « لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ». 

ض ) النهى عن الذل: « لا ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه..٠.‏ 

ط ( ف التوادد والتراحم والتعاطف : « مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم کمثل 
ا لجسد إدذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمی». 


انبا - شمول الاخلاق 


4 - ومن خصائص نظام الأخلاق في الإسلام الشمول» ونعني به أن دائرة 
الأخلاق الإسلامية واسعة جدأ فهي تشمل جيع أفعال الإنسان الخاصة بنفسه أو 
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المتعلقة بغبره سواء اکان الغبر فرداً أو جاعة أو دولة» فلا خرج شيء عن دائرة 
الأخلاق ولزوم مراعاة معاني الاخلاق ما لا نجد له نظيرأ في أية شريعة سماوية سابقة 
ولا في أية شريعة وضعية . ونذكر هنا على سبيل التمثيل فقط مدى مراعاة الاخلاق 
في علاقات الدولة الإسلامية مع غيرها من الدول ليتبين لنا مدى حرص الإسلام على 
التمسك بمعاني الاخلاق . ووجه اختيارنا هذه العلاقات هو ما شاع بين الناس » 
ويؤيده الواقع » ان العلاقات بين الدول لا تقوم على أساس مراعاة الأخلاق » حتى إن 
أحدهم قال : لا مكان للأخلاق في العلاقات الدولية. وهذا كان الخداع والتضليل 
والغدر والكذب من البراعة في السياسة . إن الاسلام يرفض هذا النظر السقم » ويعتبر 
ما هو قبيح في علاقات الافراد قبيحاً أيضا في علاقات الدول» ويعتبر ما هو مطلوب 
وجيل في علاقات الأفراد » مطلوباً وجيلا أيضا في علاقات الدول» وههذا كان من 
المقرر في شرع الاسلام ان على الدولة الاسلامية ان تلتزم بمعاني الأخلاق » وهذا 
التقرير موجود في القرآن الكر وفي السنة النبوية المطهرة وفي أقوال الفقهاء » فمن 
ذلك : 

أولاً : قال تعالى : 3 وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله 
لا بحب الخائنين € . أي إذا ظهرت خيانة من عاهدتم وثبتت دلائلها ء فأعلموهم 
بنقض عهدهم حتى تستووا معهم في العام » لأن الله تعالى لا يحب الخائنين ولو كانت 
الخيانة مع قوم كافرين وكانوا في نقض العهد بادين . 


من يأت من قريش الني مله مسلا يرده النبي عله ولا يؤويه» وبعد الفراغ من 
كتابة المعاهدة جاء أبو جندل من قريش مسلا معلنا اسلامه يستصرخ المسلمين ان 
يؤوه ويحموه من قريش » فقال له الرسول الكريم يه « انا عقدنا بيننا وبين القوم 
صلحاً وأعطيناهم على ذلك وأعطوناء وانا لا نغدر به » 2 . 

ثالثاً : قال الفقهاء : لا يجوز للمسام أن يخون أهل دار الحرب إذا دخل ديارهم 
بأمان منهم » لان خيانتهم غدر ولا يصلح في دين الإإسلام الغدر 7 . 


. 40۸ سيرة ابن هشام في موضوع صلح الحديبية. (۱۰7) ا لمغني لابن قدامة الحنبلي ج ۸ ص‎ )٠٠۵( 


4 ° 


رابعاً : قال فقهاء الحنابلة : « اذا أطلق الكفار الأسير المسام واستحلفوه أن يبعث 
اليهم بفدائه أو يعود اليهم لزمه الوفاء »قال تعالى : 8 وأوفوا بعهد الله اذا 
عاهدع ¢ ولأن الرسول لله قال : « انا لا يصلح في ديننا الغدرة7''. 

خامساً : اذا كانت دار الحرب تأخذ من رعايا دار الإسلام الداخلين الى اقليمها 
ضريرة عل أمواهم التي معهم ڪسٹ تستأصل هل ہ الأموالء أو اخ من أمواهم 
القليلة ضريبة كبيرة لا تتناسب مع أمواهم فان دار الإسلام لا تقابلهم بالمثل» 
ويعلل الفقهاء قوهم هذا بأن فعل أُهل دار الحرب غدر وظامء فلا نقابلهم بالغدر 
والظام » Yt‏ عن التخلق بمثل هذه الأخلاق وان تخلقوا هم بها" 0 


ثالثاً - لزومها في الوسائل والغايات 

۵ - والخصيصة الفالشة لنظام الأخلاق في الإسلام أن الالتزام بمقتضى 
الأخلاق مطلوب في الوسائل والغايات » فلا بحوز الوصول الى الغاية الشريفة بالوسيلة 
الخسيسة. وهذا لا مكان في مفاهي الأخلاق الاسلامية للمبدأً الخبيث «الغاية تبرر 
الوسبلة » وهو مىدا انحدر إلینا من ديار الكفر . يدل على ذلك» أي على ضرورة 
مشروعية الوسيلة ومراعاة معاي الأخلاق فيها قوله تعالى  :‏ وإن استنصرو؟ في 
الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميشاق» والله بجا تعملون 
بصير © فهذه الآية الكرية توجب على المسلمين نصرة اخوانهم المظلومين قياماً بجق 
ا کانت صرت تستلزم نقض العهد مع فار اظالین ل 

تحز النصرة لان وسبلتها الخيانة ونقض العهد› والاإسلام ۶ مقت الخيانة ويكره 
الخائنين. 


رابعاً- صلة الأخلاق بالإييان وتقوى الله 


٠‏ - الاخلاق في الإسلام موصولة بالإيان وتقوى الله » قال تعالى : # فأتموا 


(۱۰۷) المغني ج۸ ص ٤۸۳‏ . 
)۱۰۸( المبسوط ج ١١‏ ص۲۰۰ » وحاشية ابن عابدین ج ۲ ص 01 . 


١ 


عهدهم إلى مدتم إن الله يحب المتقين € فالوفاء بالعهد من تقوى الله ومحبة 

. الى ما حه الله تعالی‎ PEERS 

وفي الحديث « لا إييان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له» فالا يمان لا بد أن 
يورث الأخلاق الحسنة وعلى رأسها الأمانة وحفظ العهد» فمن فقد الأمانة وضيع 
العهد كان ذلك ايذاناً بخلوه من معاي الا يمان المطلوبة منه وتفريطه بتقوى الله. 

وي حدیث اخر ‹ والله لا يۇمن» والله لا يؤمن» والله لا يمن » قيل من يا رسول 
الله ؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه » . فهذا الحديث الشريف يدل على أن الأخلاق 
السيئة تنافي الإيان وتناقضهء وأنه لا يجتمع الايمان والخلق الرديء. 


الجزاء 

۷ - ومن خصائص نظام الأخلاق في الإسلام الجزاء ء لأن الإسلام جاء 
بالأخلاق أمرا ونہاًء وعصيان أوامر الشرع أو ارتکاب ما ہی عله سسب للعقاب » 
قال تعالى : # ويل لكل همزة لمزة . كا ان الاإلتزام جدود الشرع وطاعته سبب 
للثواب الحسن . 

والجزاء لمن يخالف حدود الشرع في الأخلاق » قد يكون في الدنيا» فشاهد الزور» 
وبذيء اللسان » والخائن وحوهم يعاقبهم القاضي المسام بالعقوبة التعزيرية والحنث في 
اليمين » أي عدم الوفاء بالوعد الموثق باسم الله » يترتب عليه كفارة اليمين وفي الكفارة 
معنى العقوبة كا يقول الفقهاء . 


وقد یکون الجزاء ف ي الذنيا هلاك الباعة الي يشبح فيها الخلق الردي»» وقد أشار 
هذا الجزاء الحديث الشريف « انما أهلك من كان قبلكم انم كانوا اذا سرق فيهم 
الشريف تر كوه وإذا سرق الوضيع اقاموا عليه الحد ... »» ومثل شيوع الجبن في الأمة 
وترك الظلمة يعبثون في حقوق الناس دون إنكار عليهم خوفا منهم وجبنا وإيثارا 
للذل والحباة المهينةء فان هذه الأخلاق الرذيلة سب هلاك الأمة أو إصابتها بشر 
كبير أو ضرر جسم يصيب المذنب والبريء قال تعالى  :‏ واتقو فننة لا تصيبن 
الذين ظلموا منكم خاصة) . 


۹۲۳ 


هل یکن اکنساب الاخلاق وتقریها ؟ 


۸ - والآن وقد بنا مكانة الأخلاق ف الاإسلام ومدی تأثير ها في الاعال 
وما يترتب عليها من ثواب وعقاب» نسأل» هل يمكن تقوم الاخلاق واكتساب الجيد 
منها والتخلل عن قبيحها ؟ أم أن الأخلاق صفات لازمة تخلق في الإنسان وينطبع 
علیها فلا یمکنه تغییرها ولا تبدیلها ولا تعدیلها کا لا يکنه تغيبر صفاته الجسمية من 
طول وقصر ولون؟ 


الجواب على هذا السؤال» كا يظهر لناء يتلخص با بأتي: 


أولا : إن الأخلاق من حيث الجملة يكن تقويها وتعديلها» كا يكن اكتساب 
الجيد منها والتخلي عن قبيحها وبالعكس. ودليلنا على ذلك أن الشرع أمر بالتخلق 
بالاخلاق الحسنة ونهى عن التخلق بالاخلاق الرديئة » فلو م يكن ذلك مكنا مقدورا 
للانسان لما ورد به الشرع » الاسلام لا يأمر بالمستحيل » ومن القواعد الاصولية في 
الفقة الإسلامى: لا تكليف إلا بمقدور أو لا تكليف بمستحيل. وعلى هذا فكل 
انان عنده أهلة وقدرة لحل بالاغلاق البدة والتخل عن اضدادها كا أن عند 
آهل وقذرة غل غكن .ذلك وقد اي ذا قرول ال الوقن ونا 
سواها فأممها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها). 
ولكن مع هذا فإن الناس يتفاوتون في مقدار أهليتهم وقدرتهم واستعدادهم 
لاكتساب الأخلاق أو تعدیلها » کا ختلفون في مدی اهلیتهم وقدرتہم واستعدادهم 
لتلقي العلوم المختلفة أو إدراك الحقائق الدقيقة نظراً لاختلاف عقوم ومدى 
ذکائهم. 

ثانا : ان بعض الناس قد يبل على بعض الأخلاق بحيث تكون هذه الأخلاق 
بارزة فيهم وظاهرة في سلوكهم» ودليلنا على هذا حدیث رسول الله بي الذي رواه 
أبو داود» وقد جاء فيه أن رسول الله بلي قال لأشج عبد القيس : «ان فيك 
خصلتين يحبه) الله تعالى ورسوله » الحم والاناة » . قال : يا رسول الله انا اتخلق بها أم 
الله تعالى جباني عليها ؟ قال رسول الله ع : « بل الله جبلك عليه » . فقال : الحمد 


A 


لله الذي جبلني على خصلتين يحبه| الله تعالى ورسوله ' . 

ولا شك ان الناس يتفاوتون فما يحبلون عليه من الأخلاق ك| يتفاوتون في ما 
يجلبون عليه من قوة الإدراك والذكاء » ويترتب على ذلك أن من جبل على نوع معين 
من الأخلاق يسهل عليه ترسيخ هذا النوع في نفسه والبقاء عليه لأنه جد عونا في 
دلك با جل عليه . 

كيف يتحقق تقوم الأخلاق أو اكتساما 
4 - ان تقوم الأخلاق أو اكتسابما يكن أن يتم بشكل من الأشكال التالية: 

أولاأ : بتقليل آثارها وعدم المضي في تنفيذ مقتضاها وما تدعو اليه» وهذا بالنسبة 
للاخلاق التي تعتبر من الغرائز في كل إنسان» ومنها الغضب » يدل على ذلك ما جاء 
في الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري عن الي هريرة رضي الله عنه أن رجلا 
قال للني بخ أوصن : فقال مل : « لا تغضب » فردد الرجل سؤاله مرارأ» فكان 
اني الكرم به يقول له: « لا تغضب ». وقد قال العلهاء في شرح الحديث : أن النهي 
عن الغضب ينصرف الى النهي عن العمل بمقتضى الغضب أي بلزوم دفع آثار 
الغضب» وليس النهي راجعاً الى نفس الغضب لأنه من طباع البشر فلا يكن دفعه 
ولا استئصاله '.. فالمطلوب في تقوم خلق الغضب ليس استئصاله بالكلية فهذا 
غبر ممکن واغا الممكن السيطرة عليه و كظمه وعدم تنفيذ مقتضاه» يؤيد ذلك ما جاء 
في القرآن الكرم ‏ والكاظمين الغيظ € فمدحهم على ضبط غضبهم والسيطرة عليه 
لا على استئصاله وفي القرآن أيضاً 3 وإذا ما غضبوا هم يغفرون) فمدحهم على 
عدم تنفيذ مقتضى غضبهم. وفي الحديث الشريف: « ليس الشديد بالصرعة إنما 
الشديد من يملك نفسه عند الغضب ». 

ثانباً : بالتشذيب والتهذيب وإزالة الكدورات عن أصل الخلق » وتوجيهه الوجهة 
المرضية في الشرع الإسلامي » مثل خلق الشجاعة » يستعمله صاحبه في الاعتداء وقتل 
الأبرياء» أو لطلب السمعة والجاه» وكالسخاء يستعمله صاحبه للمباهاة وللرياء» 
)۱٠۹(‏ تيسير الوصول لابن الديبع الشيبافي ج ٤‏ ص ٠٠٤١‏ . 


)١٠١(‏ شرح الاربعين النووية للإمام النووي ص ٤4‏ وفتح المبين لشرح الاربعين للفقيه ابن حجر 
اهيتمي ص ٠٤١‏ . 


٤ 


فهذه الأخلاق هي في أصلها ممودة وإنما ذمت لاخرافها عن الغرض الصحيح 
والوجهة المرضية في الشرع» فتقوييها يكون بإزالة هذه الأغراض الخسيسة عنها 
وبتوجيهها الوجهة الصحيحة بأن تكون الشجاعة لنجدة الضعيف وإغاثة المظلوم وقهر 
الظام واعلاء كلمة الله ومحق الكفر والباطل ابتغاء مرضاة الله وحده لا لطلب سمعة 
ولا راء ولا اه ولا ناء وكذلك السخاء يرجه الى الوجهة المرضة عت الله بان 
یکون في سبيله ولطلب مرضاته » بان ينفق المسام ماله في أوجه البر مثل اكرام الضيف 
والجار وكفالة اليتم وإعانة المحتاج أو اقراضه والقيام على الأرملة والمسكين ونو 
ذلك . يدل على ما نقول الأحاديث الشريفة الكثيرة منها : عن أي موسى رضى الله عنه 
انسل ورل اله ع عن الرجل فال جاع وتاتل تة وقاتل راء ای 
ذلك في سبيل الله ؟ فقال: « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
لله وفي القرآن الكرم يا أمما الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس) . 

وفي الحديث الشريف : « الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاإسلام إذا 
فقهوا » لأنہم بهذا الفقه يستعملون صفاتيم وأخلاقهم الجيدة في أصلها استعالا 
صحيحا » ويوجهونها الوجهة الصحيحة » فيكونون خيار الناس. 

ثالث : استبدال الخلق الذمي بالخلق الجيد» كاستبدال الكذب بالصدق والغدر 
بالوفاء » والظام والعدوان بالعدل واللإنصاف. وهذا الإستبدال ممكن في كثير من 
الأخلاق» حيث يزول الخلق الذميم ويجل مله خلق جيلء كا نشاهد ذلك في 
الشخص الذي يتوب توبة صادقة. 

وسائل تقوم الأخلاق: 

۹ - هناك وسائل كثيرة لتقو الأخلاق واكتساب الجيد منها والتخل عن 
الرديء منها وقد يكون أهم هذه الوسائل ما يأتي : 

١‏ - العام » ونقصد به هنا معرفة أنواع الأخلاق الحسنة التي أمر بها الإسلام» 


(۱۱١۱ (‏ تيسير الوصول ج ١‏ ص ۲۳۱١‏ وقال فىه : رواه الخمسة. 


۹۵ 


وأنواع الأخلاق الرديئة التى نى عنها الإسلام . ان هذا العام ضروري لأنه بدونه لا 
يدري المسام بأي خلق يتخلق » ومن أي خلق يتجرد . وقد كفى الإسلام المسام مؤنة 
البحث والاستنباط فقد فصل الأخلاق بنوعيها. وما على المسام إلا أن يعرض نفسه 
على الأخلاق بنوعيها ليعرف موضعه منها» م يعمل جاهداً لتكون أخلاقه أخلاقا 
اسلامية حقاً. 

۲ - ولا يكفي أن يعرف أنواع الأخلاق معرفة مجردة» بل يجب أن يعرف المسام 
عظيم حاجته الى الخلق الحسن» لأنه متصل بالايمان وتقوى الله وسبب للاظفر برضوان 
الله ودخول الجنان» كا يجب أن يعرف عظي ضرر الخلق السيء عليه لأنه من 
علامات النفاق وإمارات ضعف الايمان وسبب سخط الله ودخول النار. ان هذه 
المعرفة ستدفعه الى التخلق بالأخلاق الحسنة رغبة في رضوان الله تعالى » كا تدفعه الى 
الخلاص من الأخلاق السيئة خوفاً من سخط الله » لأن من رغب في شيء سعى اليه ء 
ومن خاف من شيء هرب منه. 

٣‏ - ولا يكفي للمسام أن يعرف أنواع الأخلاق السيئة ونتائجهاء بل عليه أن 
يستحضر هذه المعرفة في ذهنه لئلا ينساها » فان آفة العم النسيان » والنسيان يؤدي الى 
إهمال معاني الأخلاق » فيضعف أثرها في النفس» ويصدر عنها ما لا ينبغي من 
الأفعال » ولمذا كرر القرآن الكري معاني الأخلاق وبين لنا أن ما صدر عن أبينا آدم 
عليه السلام كان من أسبابه النسيان » قال تعالى  :‏ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل 
فنسي ولم نجد له عزماً) . ولا غضب سيدنا عمر رضي الله عنه عندما قال له رجل 
انك لا تقضي بالعدل ولا تقضي بالحق » قال بعض الحاضرين : يا امير المؤمنين إن الله 
تعالى يقول: [ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين # وهذا من 
الجاهلين فقال سيدنا عمر رضى الله عنه: صدقت» وذهب عنه الغضب . فالتذ كر 
الدائم معاني الأخلاق وتذكر الأساس الذي قامت عليه وهو الايان بالله تعالى » وان 
الالتزام بمقتضى الأخلاق من ثمرات الايان ومن معاني الإسلام» كل هذا يجعل 
سلوك المسام في حدود الأخلاق الإسلامية. 

؛ - الاهتام الكامل بتقوية معافي العقيدة الاسلامية في النفس » وعلى رأس هذه 
المعاني الايان بالله وباليوم الآخر وبرسالة عمد يي » والاحساس بالغربة في هذه 


۹٦ 


الدنيا وان المسام عا قريب سيرحل عنهاء وانه سيجازى على أعاله» ومن أعاله 
أخلاقه» وأن الله تعالى وعد وعد الصدق بالثواب للمتخلقين بأخلاق الاسلام. 
ووعد بالعقاب لمن رفض أخلاق الإسلام. 
إن تقوية معاني العقيدة الإسلامية في النفس يؤدي الى انفتاح النفس وتقبلها معاي 
الأخلاق الاسلاميةء لأن هذه الأخلاق موصولة بالايمان ومعاني التقوى كا قلناء 
وهذه الصلة تشتد كلا قوي الأيان في النفس ورسخت العقيدة فيهاء ما يجعل 
أخلاق المسام الطيبة ثابتة راسخة لا تزول ولا تضعف لأنها موصولة بالقوي العزيز › 
وتجد مادة بقائها واستمرارها وصلاحها من هذا الفيض الذي لا ينضب :لاان بالل 
ولوازم هذا الإيان. فالمسام» مثلاء لا يكن ان يكون ذليلاً أبداً لأنه موصول 
بالقوي العزيز الذي له العزة جيعاً ل قل لله العزة جيعاً ) وللمؤمنين المتصلين به 
نصيب من العزة ‏ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ¢ والمؤمن لا يخاف لوقا ولا 
بخشاه ومن نم لا يتملقه ولا يذل له ولا ينافق عنده لأن الأمور كلها بيد الله » ومنها 
النفع والضر والرزق والحياة والموت ® وإن بعسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو 
وإن يردك ير فلا راد لفضله # وعزة المؤمن لا يقترن بها ذرة من كبر أو طغيان 
اؤ ووت اوخلا أو عجب بالنفس » لأن عزة المؤمن قائمة على الاإ يمان بالله ‏ والله 
وحده له الکبریاء والجبروت» وکل ما سواہ فهو فقیر مربوب مقهور › فأنی للفقیر 
المقهور أن يتكبر أو يتجبر على غيره ؟ 
وهذا لا يكون المسام إلا متواضعاً لأنه عرف قدر نفسه بعد أن عرف ربه» ومن 
عرف قدر نفسه لن يتكبر أبدا. ومع العزة والتواضع صبر جيل وثقة كاملة ورجاء لا 
يشوبه يأس» وطأنينة لا يخالطها قلق » لأن الإيان يثمر هذه الأخلاق الفاضلة » قال 
تعالى : ألا بذ كر الله تطمئن القلوب € ولأن ما هو مقدر فهو كائن » فلا داعي 
للقلق والاضطراب قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا) ولأن من يتو كل على 
الله فهو حسبه. والشجاعة والجرأة واللإقدام والثبات على الحق وغو ذلك أخلاق 
راسخة في المسام ما دام قلبه معموراً بمعاني الإبيان» لأن إييانه يعلمه أن الحياة لا 
E E a‏ فرع 
منها» وأن الموت لا بد أن يلاقيه كل حي » قال تعالى : # كل نفس ذائقة الموت ) 


۹۷ 


وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلا ¢ . والقناعة وعفة النفس 
والاستغناء عن الخلق وع) في أيديهم» ثمرات ss‏ 
لمسام يؤمن بقول الله تعالى  :‏ قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء و 
I AS O‏ . وهكذا بقية 
الأخلاق ترسخ وتدوم وتستمر ما دامت قائمة نمة على إيان عميق يتخلل شغاف القلب 
وتصبغ به النفس . فتعميق الابيان في النفس وتقوية معاني العقيدة» وسيلة مهمة جدأ 
للتخلق بالخلق الحسن وللتخل عن الخلق الرديء . 

ه - مباشرة الأعال الطيبة التي تساعد أو تؤدي إلى تقوم الأخلاق أو تسهل على 
النفس قبول الأخلاق الز كية وطرد الخبيثة » فالعام وحده بدون عمل لا يكفي ‏ قال 
تعاى : [ قد أفلح من زكاها) ول يقل ربنا تبارك وتعالى قد أفلح من تعام كيفية 
تز كتها» فلا بد من تز كية فعلية » بمباشرة الأعال المحققة لز كاة النفس وتخليصها 
من أمراض الأخلاق الرذيلة . إن المريض الذي يوصف له العلاج أو يقدم له العلاج 
فعلا» ولا یستعمله لن یستفید منه وإن ظل ينظر اليه ويكرر القول في تر كيبه و كيفية 
صنعه . 

- ومن أنواع الأعال الطيبة النافعة لتقو الأخلاق» القيام بأنواع العبادات 
الاعات المفروسة والدوا لابا ر کافس .تسيل غلها | كسات الاأغلاق 
الطيبة وطرد الأخلاق الخبيثة ‏ فهي ما طهرة وز كاة وقوة ووقاية» وقد أشار القرآن 
إلى هذه المعاني » قال تعالى ني الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر & 
وقال عن الزكاة «خذ من أموام صدقة تطهرهم وتز كيهم بها) تطهرهم من 
البخل والشح وتصفي نفوسهم من الكدورات والأخلاق الرديئة. والصوم يري في 
الانسان فضيلة الصبر وقوة الإرادة والعزية والأخلاق والخلاص من الرياء. والحج 
تربية عملية للروح ورياضة مؤثرة في النفس ووسيلة فعالة لاكتساب كثير من 
الأخلاق والتخلص من كثير من ذم الصفات» ففي الحج تربية على الصبر 
والاخلاص والاستعلاء على شهوات الجسد وإنفاق المال فما بحبه الله » والتخلص من 
الكبر والعجب والغرور وتجاوز الانسان قدر نفسه وغير ذلك مما هو معروف 
ومذ كور في موضعه في كتب الفقه . وهكذا بقية العبادات بدوامها تز كو النفس 
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فتدوم فيها معاني الإيمان والتقوى ومنها الأخلاق الرضيةء لأن هذه الأخلاق لا 
تنبت إلا في النفس الزكية» ولا شيء مل العبادات بأنواعها المختلفة يز كي النفس 
ويها لاكتساب الأخلاق الطببة والتخلص من الأخلاق الرديئة > وفي كتا الله 
إشارة إلى هذه المعاني قال تعالى : # إن الانسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً 
وإذا مسه الخبر منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتم دائمون والذين في 
أموالمم حق معلوم للسائل والمحروم) . 
- القيام بالأعال المضادة للأخلاق التي يراد التخلص منها أو المضادة لمقتضاها 

ويكن أن نسمي هذا المسلك بمسلك التضادد أو المراغمة للشيطانء لأن الشيطان 
يفرح لکل خلق رديء ویعمل على بقائه في النفس ویزینه في عین صاحبه ا یلقیه من 
مبررات باطلة» فادا قام الاأنسان بعمل يناقض هذا الخلق ولا يتفق وما يقتضه› 
كان ذلك بلا شك إغاظة للشيطان ومراغمة له ك 
الخلق الرديء وعن نفث المبررات الباطلة له فاذا خنس الشيطان أمكن هذا العمل 
أن يزعزع کان هذا الخلق الرديء أو يقضي عله کا يقضي العلاج الفعال على 
المرض. وما يدل على جودة هذا المسلك وأثره في تقوم الأخلاق ما ورد في الحديث 
أن رجلا شكا إلى رسول الله عم قسوة قلبه » فقال له رسول الله « امسح رأس اليتم 
وأطعم المسكين ». 

ومن أمثلة أعال التضادد والمراغمة علاج الحسد بأن يبادر الحاسد إلى الاستغفار 
والدعاء بالخير إلى المحسود فإنه سيشعر بزوال الحسد من قلبه» ومن علاج الكبر 
جلوس المتكبر مع الفقراء والمساكين والصعاليك والجلوس في خر المجلس › والقيام 
بالأعمال التي يعدها الناس حقيرة لا تليق بالمتكبرين مثل حل الحطب ونو ذلك . 

وما يمكن اعتاره من أعال هذه الوسيلةء ما جاء في الحديث الشريف « إذا 
غضب أحد ك وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع »"''. وفي 
حديث آخر ١‏ إذا غضب أحد ك فليتوضأً بالماء » فإنما الغضب من النار » وإنما تطفا 
النار با لماء ». 


( ۱۱۲۳( لن القائم متھیء للانتقام والجالس دونه والمضصطجع دونپ) 
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۸ - مسلك التكلف» فيتكلف الإنسان الأخلاق التي يريد التخلق بها كا لو أراد 
أن يكون حلباً فإنه يأتي به تكلفاً مراراً حتى تألفه النفس وتعتاده ويصير ها كالطبع 
وكالسجية . ويؤيد جودة هذا المسلك» ما ورد في الحديث -وان روي بسند ضعيف- 
« إا العام بالتعام والحام بالتحام ». وهذا السلك يحتاج الى تكرار ودوام حتی ینتج 
أثره» وهذا الدوام يستلزم الصبر » فعلى الإنسان الذي يريد التخلق بنوع من 
الأخلاق الرضية عن طريق التكلف أن يتجمل بالصبر فإنه ضروري له ضرورته 
للمريض الذي يتناول الدواء المر . فإذا صبر وداوم انقادت النفس وألفت الفعل م 
يصبح الفعل هما لذيذا » كالذي يريد أن يحسن خطه فإنه بتكرار الكتابة والخط يحسن 
خطه» ثم يصبح الخط بالنسبة له شيا سهلاً ولذيذا. 

٩‏ - مخالطة المؤمنين ذوي الأخلاق الحسنة ومجالستهم والسماع منهم» لأن رؤية 
الرجل الصالح ذي الخلق الحسن ومجالسته والسماع منه يؤثر في جليسه فيدفعه إلى 
اقتباس بعض أخلاقه» وقدياً قيل : الطبع يأخذ من الطبع . وقد ورد في الحديث 
الشريف الذي أخرجه الترمذي عن أي سعيد أنه سمع رسول الله مم يقول ١‏ لا 
تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي » لأن المرء يقتدي بمن يعاشره 
ويصاحبه ويحالسه فيقتبس منه صفاته . وهذا كان السلف الصالح يوصون أو يأمرون 
بجر أصحاب البدع والمعاصي وذوي الأخلاق الرذيلة. 

: اتخاذ القدوة الحسنة.» وخر القدوة على الاطلاق رسولنا بلي قال تعالى‎ --٠ 
#لقد کان لکم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر‎ 
وذكر الله كثيراً فإذا فات المسام الآن رؤية رسول الله بم ببصره فلن تفوته‎ 
رۋیاه ببصرته باستحضار سبرته العطرة. وشائله لکرية وأخلاقه العظيمة» ولذلك‎ 
نوصي کل مسام بقراءة سیرته مرارا واستحضار د شخصه الكرم ي ذهنه » وتصور نفسه‎ 
في مجلس رسول الله ثم . ومن القدوة الحسنة أيضا استحضار سيرة أصحابه الكرام‎ 
لمملوءة بالخير وجليل الأعال وكرم الأخلاق لاسما سيرة الخلفاء الراشدين والعشرة‎ 
المبشرة بالجنة وأصحاب بدر وأصحاب بيعة الرضوان وسائر المهاجرين والأنصار.‎ 

اترك اة الفامدة والفرار کا فن الرء من ا لكان الرترةء.والتجرل :اف 
البيئة الصالحة التي تضم الجاعة الصالحة من المؤمنين الطيبين فإن هذه البيئة الصالحة 
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تقوي في المؤمن معافي الأخلاق الفاضلة وتقيه من الأخلاق الرديئة» ولا يجوز له 
التعرض إلى البيئة الفاسدة ذات الناس الفاسدين بحجة أنه متبن الأخلاق لا يخشى 
عليه التأثر er‏ أو اء فإن هذا غرور ووهم ومثاله مثال من يتعرض إل المكان 
الموبوء بمرض السل وخوه بحجة أنه قوي البنية. ونستأنس هذا الذي نقوله بالحديث 
الشريف الذي جاء فيه أن رجلا قتل مائة نفس ثم سأل عن أعام هل الأرض فدل على 
رجل عالم فأتاه» فقال : « إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة فقال نعم . ومن يحول 
بينك وبين التوبة ؟ إنطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها ناسا يعبدون الله فاعبد الله 
معهم ولا ترجع ای أرضك فانہا أرض سوء .. الخ ۲ ١7‏ فهذا الحدیث يدل على 
ضرورة التحول من المجتمع الفاسد إلى المجتمع الطيب أو إلى الجماعة الطيبة المؤمنة 
العابدة. فإن العيش معها والبقاء معها أدعى إلى استقامة الشخص وابتعاده عن السوء . 

والبيئة الفاسدة كل ما يعرضك للمعصية وسوء الأخلاق » والبيئة الصالحة كل ما 
يعينك على طاعة الله وتقواه ومنها حسن الأخلاق . 

١‏ - الحرص على كل صفة جيلة واعتبارها كالجوهرة النفيسة التي يحب صونها 
وحفظها وعدم التفريط بها » وعدم الاستهانة بكل صفة قبيحة وإن بدت بسيطة قليلة 
الشأن» لأن المسلم لا يستقل أبداً أي خلق حسن ولا يستهين بأي خلق سىء فرب 
صفة طيبة ترفعه إلى درجات عالية ورب صفة خبيثة تدخله النار » وقد مدح الله 
تعالى رسوله إسماعيل عليه السلام بصفة صدق الوعد قال تعالى : 3 واذكر في 
الكتاب إساعيل إنه كان صادق الوعد ...€ وفي الحديث « اتقوا النار ولو بشق 
تمرة » كا أن الصفة الواحدة والمحافظة عليها والدوام عليها تؤدي إلى رسوخها فيه 
فإن كانت صفة خير كان ذلك خرراً له وإن كانت صفة شر كان ذلك شرا له 
والخير يؤدي إلى الخير والشر يؤدي إلى الشرء جاء في الحديث الشريف عن الني 
بل أنه قال :« عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي الى البر » والبر يمدي إلى الجنة » وما 
يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا . وإياك والكذب 
فإن الكذب هدي إلى الفجور» وإن الفجور يهدي الى النار » وما يزال العبد يكذب 


(۱۱۳) تیسیر الوصول ج ۱ ص ۲۱۲ . 


ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً). 

۳ - على المسام أن يروض نفسه على قبول نصيحة المتدين الكيس الورع الصادق› 
فإن المؤمن یری من عيوب غیره ما لا یری الغیر من عيوب نفسه» ومن هنا حسنت 
صحبة الأخيار » وكان عمر رضي الله عنه يقول: رحم الله امرءأً أهدى إل عيوي. 
إن الناصح الصادق الذي يدلك على عيوبك وسوء بعض أخلاقك يستحق منك 
الشكر والتقدير . إنك تشكر من يدلك على عقرب تدب على جسمك أو تختفى تحت 
ثيابك وتسارع إلى إلقائها بعيداً عنك» فكذلك يجب أن تفعل نحو من ينصحك 
ويدلك على عيوب أخلاقك. لأن الأخلاق الرذيلة عقارب ولكنها تؤذي القلب 
وتفرع فيه سمومها... 

هذه بعض الوسائل المهمة في تقوم الأخلاق واكتساب الجيد منها» وهناك وسائل 
أخرى مهمة في الموضوع نكتفي بما ذكرناه.. 
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المبحث الثاني 


النظام الاجتاعي ني الاسلام 
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مهید : 

٠‏ - من الحقائق الثابتة التي أشار إليها العلامة ابن خلدون في مقدمته أن 
الاجتاع الإنسافي ضروري » وهو ما يعبر عنه بقول بعضهم : الاإنسان مدي بالطبع 
ومعنى ذلك ان المجتمع ضروري للإنسان» وهو ما يؤيده الواقع » فالاإنسان يولد في 
الجتمع ويعيش فيه ويموت فيه. 

١‏ - وإذا كان المجتمع ضرورياً للإنسان ولا بد من وجوده» فإن النظام 
-على أي حو كان ضروري للمجتمع لا يتصور وجوده بدونه» لأن الأفراد لا 
ييكنهم العيش جرية مطلقة داخل المجتمع وإلا كان في ذلك هلاكهم أو إضطراب 
حياتهم وانقلاب مجتمعهم إلى مجتمع حيوانات كالذي نشاهده في الغابات . وهذا كان 
لا بد من نظام للمجتمع يتضمن الحدود التي يحب أن يقف عندها الجميع والضوابط 
العامة التي يجب أن يلتزموا بها في سلو كهم حتى يستطيعوا العيش بأمان واستقرار . 

۳ - وإذا كان لكل مجتمع نظام على حو ماء فإن هذا النظام لا بد له من 
أساس وأصول وأفكار يرتضيها المجتمع ويقوم عليها نظامه الذي يسير بموجبه. 
والنظام يكون صالحاً أو فاسداً تبعاً لصلاح أو فساد أساسه وأصوله وأفكاره التي 
يقوم عليها لأن الفرع يتبع الأصل في الصلاح والفساد. 

۴ - وإذا كان نظام المجتمع قد یکون صاحاً او فاسداً» فان صلاحه 
وفساده ینعکس على أفراده ویتأثرون به ویتحملون تبعاته فیسعدون به أو يشقون. . 
وعلى هذا ويحب على من يريد الخير لنفسه ولمجتمعه أن يبحث ويتحرى عن الأساس 
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نظام المجتمع عليه وبمذا تتيسر للأفراد سبل الخير والسعادة ويتحقق أكبر قدر 
ممكن من الحباة الطيبة المستقرة المادئة لأفراده.. 

٤‏ - والواقع أن الإسلام كفانا مؤونة البحث والتحري عن هذا الأساس 
الذي يقوم عليه النظام الصالح والمجتمع » كا كفانا مؤونة البحث عن طبيعة هذا 
النظام الصالح وخصائصهء ما يجعل الأمر سهلاً ميسورأً لبناء المجتمع الصالح الذي 
يسعد به الناس جيعاً » فا هو إذن أساس النظام الصالح في نظر الإسلام » وما هي 
خصائص هذا النظام ؟ هذا ما سنجيب عليه في المطلبين التاليين بالقدر الذي يتسع له 
جثنا في هذا المقام . 


الطلب الاول 


أساس نظام المجتمع في اللإسلام 

٠٥‏ - إن أساس نظام المجتمع في الإسلام هو العقيدة الإسلامية لأن المطلوب 
من كل إنسان أن يحمل هذه العقيدة ليعرف مركزه في الحياة وعلاقته بالكون 
والغرض الذي من أجله خلق » وهذه العقيدة هي الموجهة لأفكار الإنسان وسلو كه 
وسائر تصرفاته ولا يكن التخلل عنها في شأن من الشؤون. وحيث إن الانسان 
إجتاعي بالطبع كا قلنا» فمن البديي أن تكون العقيدة الإسلامية هي الموجهة له في 
بناء هذا المجتمع والنظام الذي يختاره له وبكلمة أخرى يجب أن تكون العقيدة 
الإسلامية هي الأساس لبناء المجتمع ونظامه » حتى يعمل الأفراد في ضوء عقيدتهم 
كأفراد و كأعضاء في المجتمع كا يعمل المجتمع كجاعة منظمة في ضوء هذه العقيدة 
التى يحملها أفراده. ويترتب على ذلك أن كل من يحمل هذه العقيدة ويدين با 
ويلتزم بمقتضاها يكون أهلاً للانقاء إلى هذا المجتمع الإسلامي فيصبح عضواً فيه 
ويساهم في بقائه وتحقيق أغراضه والتمتع بمزایاه و تحمل تبعاته مها کان جنسه أو نوعه 
أو لونه أو لغته أو إقليمه أو حرفته... والحقيقة أن تقدي الإسلام هذا الأساس 
لإقامة المجتمع البشري كان حدثاً ضخاً وفريداً في التاريخ البشري ما كان الناس 
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پعرفونه ولم يخطر بباهم» فالرومان واليونان والفرس والعرب قبل الإسلام أقاموا 
جتمعاتهم على أساس الجنس أو القبيلة أو السلالة أو الإقليم وبنوا على هذا الأساس 
باطیل کثیر: تولد عنها الظام والبغي واهدار E E‏ دا 
اللأساس الجديد لمناء e‏ ونظامه كان ذلك انقلاباً هائلا ف الحياة المشرية» 
تكرياً للإنسان» ووضعاً للأمور في نصابا» فليس من اللائق بالإنسان بناء مجتمعه 
على أساس ا لجنس أو القبيلة أو الإقلم» كا كانت تفعل المجتمعات الجاهلية قبل 
الإسلام لأن أصل البشر واحد. ولا يكن حجب هذه الحقيقة باختلاف الناس 
السات والأجناس» لأن أجناسهم وشعو ہم المختلفة كالأغصان للشجرة الوأاحدة» 
قال تعالى : ليا أيما الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة) وني 
الحديث الشريف عن النبي ميه : « كلكم لآدم » وآدم من تراب ». وكذلك لا معنى 
لاتخاذ الإقلي أساساً للمجتمع البشري» لأن الأرض خلقها الله للناس فهي إقليمهم 
وهي وطنهم المشترك› قال تعالى : # والأرض وضعها للأنام 4 . وأيضاً فان الجنس 
والقبيلة والسلالة لا يصلح واحد منها أن يكون أساساً للمجتمع البشري لأنه بطبيعته 
ضيق لا يكن أن يسع الناس جيعاً » فليس بمقدور أحد أن يكون من هذا الشعب أو 
القبيلة أو الجنس بعد أن خلقه الله من غيرهاء وإنما الممكن المقدور للانسان أن يعتنق 
العقيدة الأسلامية فيكون من أعضاء المجتمع الإسلامي» ومن يرفض اعتناق هذه 
العقىدة فإن المجتمع الإسلامي لا يرفض قبوله فيه إذا رغب هو في الانتاء إليه 
بشرط إعلان ولاه له وخضوعه لنظامه عن طريق عقد الذمة. وفي هذه الحالة سيجد 
غير المسام مكاناً أميناً في هذا المجتمع الفكري ويتمتع بالحقوق العامة والخاصة وجماية 
تامة لنفسه وماله وعرضه. وعلى هذاء فقول البعض : إن إقامة المجتمع على أساس 
العقيدة الا سلامية بغير اضطهاد غير المسلمين » وإكراههم على تبديل دينهم قول باطل 
هو من قبيل التشويش والتضليل والجهالة . فالإسلام يقرر في القرآن الكرم : لا 
إكراه في الدين 4 والفقهاء يقررون قاعدة « مم ما لنا وعليهم ما علينا » والواقع 
يشهد بأن غير المسلمين عاشوا في المجتمع الإسلامي منذ عهد الرسول بوي وحق 
اليوم دون أن يسهم أذى أو تضييق بسبب دينهم » والواقع يثبت أنهم طفروا جماية 
ورعاية من المسلمين لا نجد ما نظيرا مطلقاً في أي مجتمع بالنسبة للأقليات التي فيه 
والتي لا تدين بدينه » ويكفي أن نذ كر هنا مأساة الأندلس وما أصاب المسلمين هناك 
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عندما دالت دولتهم وذهب سلطانہم . 
نتائج اتخاذ العقيدة اللإسلامية أساسا لنظام المجتمع 

أولأً : الرباط الإياني: 

: يعتبر الاإسلام المؤمنين بالعقيدة الإسلامية إخوة في الدين » قال تعالى‎ - ١ 
إنما المؤمنون إخوة# . وفي الحديث الشريف «المسام أخو المسام » والإخوة الاإيانية‎ 
أعظم الروابط بين المسلمين وعلى أساسها تكون الموالاةء وقد يشترك المسام مع أخيه‎ 
السام بروابط أخرى كرابطة النسب أو الإقلم» وهذه الروابط غير منكورة ولا‎ 
مرفوضة في الإسلام ولكن بشرط أن لا تحمل شيئا من الباطل وأن لا تعلو على رابطة‎ 
. الاإييان ومستلزماتها‎ 

والرابطة الإبيانية لا تقتضي اضطهاد غير المسلمين أو إيذائهم» فقد قلنا: إن 
الإسلام يقبل في عضوية المجتمع الإسلامي غير المسام ويأمر جمايته» فإذا فات غير 
لمسام رابطة الإبيان وإخوة الدين فلن تفوته حاية المسلمين وعدل الإسلام وبر 
المجتمع الإسلامي قال تعالى : ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلواء 
اعدلوا هو أقرب للتقوى € وقال تعالى : 3 لا ينها؟ الله عن الذين م يقاتلوم في 
الدین وم يخرجوک من ديار أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين ¢ 
وقال ر « ألا من ظام معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئًا بغير 
طب نفس » فانا خصمه يوم القيامة » . 

ثانباً: زوال العصبية 

۷ - المقصود بالعصبية التناصر بالحق وبالباطل لإشتراك المتناصرين بالنسب 
أي نسب القبيلة أو السلالة أو الأسرةء وكان هذا المفهوم للعصبية هو الشائع عند 
العرب قبل الإسلام » فكان أفراد القبيلة ينصر بعضهم بعضا في الحق وفي الباطل 
لانتسابهم إلى قبيلة واحدة. وقد أنكر الإسلام هذه العصبية » وأمر بنبذها» فقد جاء 
في الحديث الشريف عن الني بإلله ٠‏ ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من مات 
على عصبية ». وقال عليه الصلاة والسلام عن العصبية  :‏ دعوها فأنها منتنة ». 

وبعد أن كان شعار الجاهلية: انصر أخاك ظالاً أو مظلوماًء بمعنى كن جانبه في 
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الحالين» أصبح الشعار في الإسلام : أنصر أخاك ظالاً -بأن تمنعه من الظلم- أو مظلوماً 
بان تقف جانبه ضد ظالمه .. 

وذم العصبية في الإسلام لا يقف عند حد العصبية القائمة على أساس المشار كة في 
القبيلة أو الجنس» وإغا تتعداها إلى كل عصبية قائمة على سبب آخر ما دام جوهر 
العصبية موجودا وهو نصرة الغير بالباطل بسبب هذه المشار كة. وعلى هذا فانتصار 
أصحاب الإقلم الواحد أو الحرفة الواحدة أو المذهب الواحد بعضهم لبعض في 
الباطل هو من العصبية المقيتة المذمومة. إن خلو المجتمع الإسلامي من العصبية 
بأنواعها يقلل فرص الاعتداء والظام والبغي » ويساعد على شد الأفراد إلى معاني الحق 
والعدل وفي هذا كله خير مؤكد للمجتمع ولأفراده. 


ثالثاً: تقوى الله هي ميزان التفاضل بين الناس 

۸ - وبزوال العصبية تزول نتائجها ومنها التفاخر بالأحساب والأنساب 
والعظام البالية .. . فليس محرد انتساب الفرد إلى قبيلة معينة مدعاة إلى الفخر ولا إلى 
فصله وعلو منزلته» إذ لا علاقة بين فضل الاإنسان وبين انتسابه إلى قوم معينين أو 
إلى قبيلة معينة » وإنما المعقول أن يقدر فضل الانسان بقدر ما تحمله نفسه من فضائل 
وأخلاق كرية وبقدر ما يقدمه من صالح الأعال. وهذا كله يحققه تقوى الله عز 
وجل » ومن هنا كان أساس التفاضل في الإسلام تقوى الله» وأما الانتساب إلى 
القبائل فهو للتعارف فقط كإنتسابه إلى بلدة معينة أو حرفة معيدة أو بيت معين أو 
تسميته باسم معين» فكل هذه الأشكال من الإنتساب أو الأساء يقصد بہا التعارف 
وما یترتب عليه من تعاون أو تکالیف» قال تعالى : يا أمما الناس إنا خلقنا؟ من 
ذکر وأنثی وجعلنا؟ شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقا؟). 
وبهذا الميزان الدقيق العادل لمعرفة أقدار الناس وفضلهم أصبح المجال واسعاً للتنافس 
في الخير وبلوغ المئزلة العالية التي يطمح إليها الاإنسان» فلا يمنعه منها مانع » من فقر 
اونا ذكورة أو أنوثة أو خسة نسب أو دمامة خلقة» أو ضعف» كا لا يرفع 
الاتان ادا فاته التقر ى شرف تسه او كر ة ماله أو سعة سلطانة: او كر 
ولده» أو فصاحة لسانه» أو كثرة أتاعه» أو جال صورته. وقد أشار الرسول الكري 
إلى هذه الأمور بقوله الموجز البليغ « من أبطأً به عمله لم يسرع به نسبه »٠‏ وذكر 
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النسب إشارة إلى غيره من الأشياء التي لا علاقة ها في تقيم الشخص ومعرفة مقدار 


اإطلب الاي 
خصائص النظام الإجتاعى في الإسلام 


۹ - والآن وقد بينا أساس النظام اللإجتاعي في الإسلام وما ترتب على هذا 
الأساس» نبين خصائص هذا النظام أو معالمه البارزة. والواقع أن خصائصه مشتقة من 
أساسه أو قائمة عليه » وهي كثيرةء أهمها في نظرنا : مراعاة الأخلاق » والاإلتزام 
معاني العدالة » والعناية بالأسرة» وتحديد مركز المرأة. وتحميل الفرد مسؤولية إصلاح 
المجتمع . ونتكام عن هذه الخصائص أو المعالم بإيجاز : 

اول : مراعاة الأخلاق 

٠‏ - قلنا فيا سبق: إن للأخلاق منزلة رفيعة جداأ في الإسلام» وها آثار 
ظاهرة في مختلف أنظمته» ومنها النظام اللإجةاعي » فهذا النظام تاز بجرصه الشديد 
على طهارة المجتمع ونظافته من القبائح والرذائل » فالزنى حرم وعقوبته الجلد 
والتغريب أو الرجم» والقذف -وهو رمي الغير بالزنى- حرم وعقوبته الجلد للا 
تعتاد الألسنة على هذا القول البذيء فتألفهء وفي هذا تلويث للمجتمع وتسهيل 
لوقوع الفاحشة» ومذا كان عقابه غليظا ولكنه عادل ويتفق ورعاية الأخلاق 
الفاضلة» وبذاءة اللسان مثل السباب والشتم محظورة في الإسلام وعقوبته التعزير» 
والقمار بأنواعه حرم في شرع الإسلام ولا يقره المجتمع اللإسلامي » وشهادة الزور من 
الكبائر في الإسلام » والتجسس والغيبة والنميمة وكل ما يوقع العداوة والبغضاء بين 
أفراد المجتمع منكرات لا يقبلها النظام الاجتاعي في الإسلام . والمعاملات يجب أن 
تقوم على الطهر وحسن النية والأمانة فلا يجوز الخداع والتضليل والغش والكذب في 
أية معاملة بين الناس . والمنكرات لا يجوز إقرارها في المجتمع بدا لأا كالجراثم إن 
بقيت انتشرت وصارت كالوباء» ومذا يشدد الإسلام النكير على من يظهر هده 
لمنكرات أو يتكام بها إذا جره الشيطان إليها» ويجعل إعلانها والتحدث بها جرية 
ثانية فقد جاء في الحديث «ايا الناس من ارتكب شيئا من هذه القادورات فاستتر 


۰۸ 


فهو في ستر الله » ومن أبدى صفحته أقمنا عليه الحد». 

وني النظام الاجتاعي الإسلامي جلة من الوسائل الوقائية التي تقي المجتمع من 
الأسواء والمنكرات وتسد المنافذ والثغرات في وجه الشيطان» وهذه الوسائل لازمة 
ولا يجوز تجاوزهاء فلا يجوز للمرأة أن تخلو برجل غير زوجها أو من محارمها وإذا 
خرجت من بيتها فيجب أن يكون لباسها شرعياً على النحو الذي سنفصله فيا بعد. 
ومن مظاهر مراعاة الأخلاق في النظطام الاجتاعي الأسلامي التوادد والتراحم 
والتعاطف بين أفراده» فإن الإسلام دعا إليهاء وقد شبه رسول الله مي حال 
المؤمنبن في التراحم بعمثل عظم » فقد جاء في الحديث «مثل المؤمنين في توادهم 
وتعاطفهم وتراحمهم کمثل الجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد 
بالسهر والحمى » وني حديث أخر « الرا مون يرحمهم الله تعالى » إرحوا من في 
اللأرض ير حمكم من في السماء » وقي حديث اخر « لا يرحم الله من لا يرحم الناس » 
وفراخ القلب من معاني الرحة علامة على شقوة الإنسان» جاء في الحديث ١‏ لا تنزع 
الرحة إلا من شقى ». والشفقة على الصغار والأولاد من علامات عارة القلب 
بالرحة» جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قبل رسول الله ملل الحسن بن على 
رضي الله عنهما » وعنده الأقرع بن حابس» فقال الأقرع : إن لي عشرة من الولد ما 
قبلت منهم واحدا فقال رسول الله عل : « من لا يرحم لا يُرحم » وفي القرآن الكرم 
في وصف صحابة رسول الله مته # مد رسول الله والذين معه أشداء على 
الكفار رجاء بینهم 4 فالتراحم بين المؤمنين من الصفات الأصلة فيهم وتحعل 
الملجتمع الإسلامي كالأسرة الواحدة. والحق أن مجتمعاً يصل فيه التراحم إلى هذا 
الحد لمجتمع سعيد حقا. 

ومع الرحة تعاون نظيف على الخير » وأيد كرية تمتد إلى كل حتاج لأن الإسلام 
دعا إلى التعاون قال تعالى : # وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإ 
والعدوان# وهذا التعاون المطلوب يشمل الأسرة والجيران والأصحاب والرفيق في 
السفر والمنقطع والغريب . واليتم والمسكين و كل ذي حاجة في المجتمع الإسلامي قال 
تعال : # واعبدوا الله ولا تشر كوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل وال جار ذي القربى وال جار الجنب رالصاحب 
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با جنب وإبن السبيل وما ملكت أيانكم € وفي السنة النبوية جلة من الأحاديث في 
باب التعاون منها « من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسام 
كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ». وفي الوصية با جار المتضصمنهإعانته 
ومساعدته « ما زال جہریل یوصینی بالجار حت ظننت انه سيورئه » . والتعاون المطلوب 
ن غد جد اعات الان رال بوا خاو إل اة را وعالات 
مختلفة » لأن دائرته أعال الخبر » وهى واسعة جداًء فالتعاون على تشييد مسجد أو 
فتح مدرسة أو إنشاء مستشفى أو بناء قنطرة» أو طبع كتاب نافع بخدم الإسلامء 
والتعاون على إزالة منكر أو فساد أو ظام أو صد عدوان ونحو ذلك كله من التعاون 
امطلوب لانه تعاون على البر » ولا شك ان شيوع التعاون بين افراد الجتمع سيقضي 
على عوامل الاثرة والجفاء والحقد والقطيعة والبغضاء » ويعمر القلوب بالحب والود 
والشفقة. ما يجعل الحياة طيبة في هذا المجتمع الطيب لأنها تقوم على الود والرحة لا 
على البخض والقسوة. 

ثانياً: الالتزام بمعانى العدالة 

1 - الالتزام بمعاني العدالة من أنواع الأخلاق الفاضلة بل في ذروتهاء وإنما 
أفردناها بالذ كر لأهميتها » ولتشعبها وتعدد مظاهرهاء وبروزها في النظام الاجتاعي 
الإسلامي. وما يدل على أهمية العدل في الإسلام ورود الآيات الكثبرة فيه بالدعوة 
إليه بصورة عامة أو خاصة. فمن الآيات التى تأمر بالعدل بصورة عامة قوله تعالى : 
إن الله بأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذ كرون( يا أا الذين آمنوا كونوا 
قوامين بالقسط 4 قل أمر ربى بالقسط 4 . ومن الآيات التي أمرت بالعدل في 
سائل معینة المدل في القول 9 وإذا قلت فاعدلوا ولو کان ذا قربی) والعدل ل 
الكتاب ل وليكتب بينكم كاتب بالعدل € والعدل في الحكم ‏ وإذا حكمت بين 
الناس أن تحكموا بالعدل) « فإن فاءت فأصلحوا بينه) بالعدل وأقسطوا 4 
والعدل في الكيل والوزن ‏ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ¢ «وأقيموا الوزن 
بالقسط ولا تخسروا الميزان# . والحساب يوم القيامة يكون بالعدل فلا تظام نفس 
شيا » قال تعالى : # وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون) # ونضع الموازين 
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القسط ليوم القيامة € . وإذا ضممنا إلى هذه الآيات الناهية عن الظام تبين لنا أهمية 
العدل في الإسلام حتى يكن أن يقال دون مبالغة بأن الإسلام هو دين العدالة في كل 
شيء . إن تأكيد الإسلام على معاني العدل وضرورة الاإلتزام به والنهي عن الظم 
وضرورة تجنبه» تترتب عليه نتائج خطيرة» ذلك أن المجتمع الذي يشيع فيه العدل 
بحس أفراده بالاطمئنان على حقوقهم » لأن القانون يكون مع المحق وإن كان ضعيفا 
لا مع المبطل وإن كان قوياً» وبعكس ذلك إذا شاع الظلم وندر لعدل أحس الأفراد 
بالقلق الدائم على حقوقهم وزال عنهم الاطمئنان والاستقرار و كان ذلك إيذانا بدمار 
هذا المجتمع » وقد أشار الرسول الكريم بي إلى أثر التفريط بالعدل و كيف يؤدي 
بالأمة إلى الملاك» فقد جاء في الحديث « إغا أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا 
سرق الشريف تر كوه وإذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد » وأ الله لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها » وتعليل هلاك الأمم بسبب الظلم ء أن الظلم كالنار 
بحس بوطأتها المظلومون » فإذا شاع الظلم وغارت معافي العدل كثر المظلومون الذين لا 
يرون في هذا المجتمع حاية هم ولا حفظا لحقوقهم وإنما يرون فيه هضم حقوقهم» 
وهذا يجرهم إلى عدم الاهتام به ويبقائه وهذا قد يجرهم حتى إلى المعاونة على هلاكه 
وإفنائه . وهذا بخلاف المجتمع العادل حيث يحرص الأفراد على بقائه ورد الأعداء 
عنه لأنهم يرونه كالبيت الذي يؤويهم فيكون هذا الحرب منهم عليه وبذل الجهد 
لبقائه سببا لبقائه » وهذا قبل : إن الدولة العادلة تبقى وإن كانت كافرة» وإن الدولة 
الظالمة تفنى وإن كانت مسلمة. ومن أجل هذا كله فقد قام المجتمع الإسلامي في 
صدر الإسلام على معافي العدل والاإلتزام بهاء فا كان هناك ظام ولا خحاباة ولا 
إجحاف. وإنا كان هناك العدل الصارم الذي یتساوی أمامه الشريف والوضيع › 
والقانون الإسلامي الذي يخضع له الجميع الخليفة ومن عداه. وقد ترتب على ذلك أن 
الضعيف كان معه المجتمع بكل قوته ما دام محقاً ولا يضيره ضعفه لأن قوة المجتمع 
والقانون معه» وكان القوي لا تغني عنه قوته ما دام مبطلا لأن قوة المجتمع والقانون 
ضده وهذا كان أبو بكر رضي الله عنه يقول « القوي منكم ضعيف حتى آخذ الحق 
منه » والضعيف منكم قوي حت آخذ الحق له ». بل بلغت العدالة في المجتمع 
الإسلامي الأول إلى حد الإلتزام با لمساواة بين الخصوم في مجلس القضاء حتى في نظرة 
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القاضي ونبرات صوته وکلامه معهم. وف قول مأثور عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قال لقاضيه أي موسى الأشعري « سو بين الخصمين في مجلسك وإشارتك 
وإقبالك ». ولا كان العدل والالتزام به من مقومات النظام الاجتاعي الإسلامي› 
فان أية شفاعة أو جهد يبذل لتعطيل سريان العدالة أو للإنحراف با عن مجراها 
امستقم يعتبر ما لا يجوز في شرع الإسلام» ومذا لا سرقت المرأة المخزومية وأهم 
الناس أمرها سألوا أسامة بن زيد أن يستشفع هما عند رسول الله عي » فلها فعل ذلك 
غضب الرسول مه وقال له: « أتشفع في حد من حدود لله ۲ ؟! ثم خطب بي في 
اا وال ال أقوام يشفعون في حد من حدود الله» إنما أهلك الذين من 
قبلكم .. إلى آخر الحديث الذي ذكرناه قبل قليل ». 

ثالثاً : العناية بالأسرة 

۲ - الاسرة هي أساس كيان المجتمع لأن من جموعها يتكون المجتمع فهي 
بالنسبة له كالخلية لبدن الإنسان » ويترتب على ذلك أن الأسرة إذا صلحت صلح 
المجتمع وإذا فسدت فسد المجتمع ومذا إعتنى النظام الاجتاعي الإسلامي بالأسرة 
عناية كبيرة تظهر في الأحكام الكثيرة بشأنما » وأكثر هذه الأحکام وردت ہا آيات 
في القرآن الكرم يتعبد المسلمون بتلاوتها في صلاتهم وفي خارج صلاتهم » فضلاً عن 
الأحاديث النبوية الكرية الواردة في موضوع الأسرة. وليس من شأننا هنا أن نفصل 
القول في أحكام الأسرة» فهذا أمر يطول ولا تتسع له دراستنا ولا هو مطلوبناء وإغا 
يكفينا أن نشير إلى معام التنظم الإسلامي في موضوع الأسرة وهو من صمم النظام 
الاجتاعي في الاإسلام. 

أ ) الزواج 

۴ - الزواج هو السبيل الطبيعي لتكوين الأسرة وبقاء لجنس البشري » وقد 
رغب فيه اللإسلام وجعله من سننه» فقد جاء في الحديث الشريف « يا معشر الشباب 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم فإنه له وجاء ». والغرض من الزواج إيجاد النسل وتكوين الأسرة 
الصالحة جاء في الحديث «امرأة ولود أحب إلى الله من امرأة حسناء لا تلد إفي 
مكاثر بكم الأمم يوم القيامة». 


ب ) اجراءات الزواج 

٤‏ - وقد شرع الإسلام للزواج إجراءات معينة تشريفاً وتكرياً هذه العلاقة 
علاقة الزواج» وأول هذه اللإجراءات: الخطبةء أي طلب الرجل المرأة للزواج 
بالطرق المعروفة عند الناس» إذا كان من الجائز شرعاً ان يتزوجها . والغرض منها أن 
يعرف كل من الرجل والمرأة عن الآخر ما يجعله يقدم على النكاح أو 2 
وهذا أباح الإسلام للخاطب أن يرى مخطوبته ولكن لا يجوز الخلوة بها لأنها لا تزال 
eT Ss a‏ 
والمرغوب فيه في شرع الإإسلام تخير المرأة الصالحة كا أن على المرأة تتخير الرجل 
الصالح > فإن صلاح الشخص وتقواه وخلقه أرجح في ميزان الشرع ما عدا ذلك من 
كثرة المال أو المنصب أو الجاه» وفي الحديث الشريف « تنكح المرأة لأربع لاا 
ولحسبها ولجاهما ولدينها فأظفر بذات الدين تربت يداك » والمرأة ذات الدين ها تأثبر 
كبير جداً في صلاح الأسرة وتربية أبنائها على معاي الإسلام وحسن الأخلاق» 
ولذلك وجه أعداء الإسلام غارتهم غل رة اة الاستهال ماف ها فن 
معاني الخبر والدين. 

فإذا حصل الاتفاق أفرغ في عقد النكاح الشرعي القائم على الإيجاب والقبول 
والمتصمن رضى الطرفين بحضور شهود عدول تكريما هذا العمقد وتمييزا له عسن 
السفاح . ويستحب أن يكون المهر قليلاً لا كثيراً لأنه ليس ثمناً للزوجة ولكنه رمز 
التكرم للمرأة في عقد النكاح» وقد ورد في السنة النبوية ما يدل على إستحباب عدم 
المغالاة في المهورء فقد روي عن النى ييه أنه قال « خير الصداق -أي المهر- 
أيسره» « أخف النساء صداقاً أعظمهن بر كة » والواقع أن شيوع عادة المغالاة في المهور 
جعل الراغبين في الزواج قلة» ويبقى الكشرون عازفين عنه لعدم قدرتهم عليه وهذا 
العزوف عن الزواج يجر إلى مفاسد لا تخفى . والحقيقة أن الإسلام بسط إجراءات 
النكاح وسهل الوصول إلیه» فعقد النکاح یتم بإیجاب وقبول کا قلنا ولا یشترط له 
إجراءات شكلية معينة ولا تراتيل دينية ولا لغة معينة ولا مكان معن » وإنما يشترط 
له مع الإ يجاب والقبول موافقة ولي المرأة» لأن عقد النكاح لا يهم المرأة وحدها بل 
بهم وليها وعائلتها والضرر الذي يلحقها بسبب سوء ا عائلتها 
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وعلى رأسهم وليها كالأب والأخء فمن العدل أن يكون للولي رأي مسموع في 
زواجها. كا يشترط حضور الشهود عند عقد النكاح لكي يعرف العقد ويشيع وتحفظ 
حقوق المرأة ويثبت مر كزها القانوفي كزوجة وما يترتب على ذلك من حقوق 
وواجبات» كا يشترط شرط آخر لصحة النكاح وهو أن لا تكون المرأة حرومة على 
رحا الا حت واغا ا وبا الخرمات. 

ج) حقوق الزوجة 

۵ - ويترتب على عقد النكاح حقوق معينة للزوجة. منها المهر » وهو حق 
خالص ها دون ذويما» ولا تكلف أن تشتري به جهازاً ها إلا إذا رغبت هي» لأن 
تجهيز بيت الزوجية با يلزمه من أثاث وفراش ونخوها من واجبات الزوج لا الزوجة. 
كا يترتب على عقد النكاح حق النفقة للزوجة على زوجهاء لأنها متفرغة لشؤون 
البيت وتربية الأطفال فكان من العدل أن يقوم الزوج بالنفقة عليها » لأن كل واجب 
يقابله حق » ولي الحديث الشريف « ... ون عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » 
وحق النفقة يبقى للزوجة ما دامت قائمة بواجباتها نحو زوجها فلو خرجت على 
طاعته وتر كت بيت الزوجبة عدت ناشزة وسقطت نفقتها عنه مدة نشوزها فاذا 
عاو ت غاوت الفففة فا ,رلا و غل روجا حن العامة نا لح قال تال دوفن 
مثل الذي عليهن بالمعروف( وفي الحديث الشريف « خير خيرك لأهله». 
والإسلام يوصي بالصبر على المرأة فلا ينبغي للزوج أن يتعجل إذا رأى منها ما يكره 
قال تعالى : 3 وعاشروهن بالمعروف فإن کرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيا 
ويجعل الله فيه خير كثيرا). 


د ) حقوق الزوج 

٠‏ - وكا للزوجة حقوق على زوجها فإن له حقوقاً عليها » فالحقوق متقابلة 
بين الطرفين. فمن حقوقه طاعته با معروف لأن القوامة له قال تعالى : # الرجال 
قوامون على النساء نما فضل الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من أمواهم . 
وقوامة الرجل على زوجته شيء طبيعي جداً ومعقول ولا بد منه » لأن الحياة الزوجية 
شر كة خطيرة» و كل شر كة لأ بد فيها من رئيس » فكيف بالعلاقة الزوجية التي تخص 
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أخطر علاقات الانسان بغبره؟ إن هذه العلاقة الكريمة والشر كة الخطبرة لا بد ها من 
رئيس يطاع في موضع الخلاف حتى تبقى الشر كة قائمة بلا انفصام » والرجل أحق 
بهذه القوامة من المرأة وهذا ما قرره الإسلام ويشهد له الواقع ويطبقه البشر وإن 
جادل بعضهم فيه . ثم إن هذه القوامة لا غضاضة فيها على المرأةء لأنها خالية من 
الإإستعلاء والتسلط والأهواء والتعسف وإرادة الشرء لأن الزوج يحرص على الخير 
لزوجته ولا یرید بریاسته علیها إستعلاء ولا تکبرا ولا تسلطا ولا يتعسف اي إستعال 
قوامته عليها » وفضلاً عن ذلك كله فإن علاقته بزوجته مبنية على المودة والرحة قال 
تعاى : # ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل 
بينكم مودة ورجة) فقوامة الرجل على المرأة قائمة على المودة والرحة اللتين 
غرسها الله تعالى في قلبيها » فلا يتصور فيها ما يضايق المرأة أو يجرح كرامتها. إن 
الاأنسان يطيع بإختياره وبكل سرور صديقه المخلص المحب له» بل ويفرح إذا صار 
رئيسا له في داثرة من دوائر الدولة. فكيف الحال برئاسة الزوج وقوامته على زوجته› 
وما بينه وبين زوجته من المودة والرحة والإإخلاص والحرص على ما ينفع الطرفين ما 
لا نسبة بينه وما بين صديقين حلصن ؟ إن بعض الناس يسارعون وينکرون حق 
الزوج في القوامة على زوجته» ويوغرون صدر المرأة على التمرد على هذه القوامة التي 
يسمونها عبودية . وهذا الاعحاه من هذا اللعض لا جوز في شرع الله وقد یون كفرا 
إذا أصر عليه الانسان لأنه مصادمة لنصوص الشريعة» كا أنه يدل على جهالة 
صاحه أو هواه أو إرادته السوء والشر بالمرأة أو رغبته في تفكيك الأسرة وإشاعة 
الفوضى فيها» كل هذه الأمور نتائح لازمة للدعوة إلى تمرد المرأة على قوامة الزوج» 
فيجب أن تمنع كا ينع أي شيء ضار » وأن تبصر المرأة المسلمة بضلال هذا القول 
وضرره. وقد يكون من النافع أن نذكر هذا البعض من الناس أن ملكة الإإنكليز 
عندما تزوجت سأها الكاهن قبل أن بحري الطقوس الدينية لعقد النكاح» سأها : هل 
تطيعين زوجك» قالت : نعم . ومن هذا كله يتضح لكل منصف أن قوامة الزوج على 
زوجته هو ما جاء به الشرع ويقره العقل السلي ويطبقه البشر . فعلى المرأة المسلمة 
والمدركة لمصلحتها أن تطيع زوجها في المعروف فإن أمرها بمعصية وجب عليها أن 
تعصيه » لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 
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ومن حقوق الزوج على زوجته أن لا تخونه في شيء. وأن تعاونه لأنها شريكة 
حياته » وأن تقوم بتربية أولاده وهم أولادها أيضاً وهي أقدر على هذه المهمة الخطيرة 
من غبرها بل لا يسد مسدها أحد في هذه التربية» فليس أحد يلك مثل حنانها 
وعاطفتها على أولادها. فإذا ما قامت ممهمتها هذه ساهمت في تنشئة جيل سلم» 
وكان عملها هذا أفضل من أي عمل آخر تقوم به خارج بیتها . 

ه) تعدد الزوجات 

%۷ - ومن حق الزوج أن يتزوج أكثر من واحدة إلى حد أربع زوجات» 
وهذا ما نطق به القران وثبت بالسنة وذكره الفقهاء جيعا ولم يخالف فيه احد من 
امسلمين. ففي القرآن ‏ وإن خفة ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم 
من النساء مثنى وثلاث ورباع» فإن خف أن لا تعدلوا فواحدة( والمقصود 
بالعدل هنا العدل بين الزوجات في النفقات ونحوها ما يكن فيه العدل. 

وتعدد الزوجات ليس واجباً ولا مندوباً وإنما هو مباح» والمباح يجوز فعله 
وتر كه » فهو خاضع لتقدير الشخص نفسه» فإن رأى المصلحة فيه » فعله » و إلا تر كه 
ولا تثريب عليه في الحالين . ولا داعي لاإقحام القاضي أو غيره لتقدير مدى الحاجة أو 
الملصلحة في التعدد » لأن هذه المسألة خاصة بالإنسان» والأصل في كل إنسان عاقل 
آنه حرص من غيره على تقدير ما يصلح له لا سا في مسألة الزواج حيث تترتب على 
الزوج تبعات ثقيلة مالية وغير ماليةء فهو لا يقدم على التعدد إلا إذا وجد الحاجة 
داعية إلى ذلك . ولا نستطيع هنا أن نحصر مبررات التعدد التي تدفع الرجل إليهء وإنما 
نذ كر منها على سبيل التمثيل : عقم الزوجة وتطلع الزوج للذرية » ومرض الزوجة وعدم 
و للقيام بمهام الزوجية» ونبل الزوج وكرم أخلاقه حيث يتزوج يتيمة أو 
ارملة او قريبة له فاتتها فرص الزواج» إلى غير ذلك من الدوافع النبيلة للتعدد . وقي 
التعدد علاج حاسم لمشكلة اجقاعية خطيرة تتعرض له المجتمعات البشرية في أعقاب 
الحروب بل حتى في الأوقات العادية» وهي كثرة عدد النساء وقلة عدد الرجال» 
وهذه المشكلة لا يكن حلها بصورة شريفة وناجحة إلا باباحة التعدد شرعاء وإلا 
حلت نفسها عن طريق السفاح والعلاقات غير المشروعة» ولا شك أن كل امرأة عاقلة 
تفضل أن تكون زوجة ثانية ولا تكون عشيقة لرجل . وعلى هذا فا يقوله البعض من 
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اعتراض على مبدأ التعدد» إنما هو قول متهافت في نفسه هزيل في حجته مخالف 
لشرع الإسلام. وقد يكون من المغيد أن أبين هنا أن بعض الفقهاء ذهب إلى ان 
للمرأة أن تشترط على زوجها في عقد النكاح عدم الزواج عليها وإذا تزوج فمن حقها 
أن تطلق نفسها منه » بمكن الأخذ بهذا الرأي الفقهي الإجتهادي لأن المسلمين عند 
شروطهم. 

و) الطلاق 

۸ - ومن حق الزوج أن يطلق زوجتهء والطلاق في الأصل غير مرغوب فيه 
في نظر الشريعة الإسلامية » جاء في الحديث الشريف عن الني ي « أبغض الحلال 
إلى الله الطلاق » وعلى هذا فلا ينبغي للمسام أن يقدم عليه بدون مبرر مقبول. 

وقد ذهب بعض الجهال إلى الإاعتراض على مدأ الطلاق » وطالبوا بالغائهء 
وکثيرا ما نسمع شيئاً من هذا اللغو أو نقرؤه في صحيفة أو كتاب . والواقع أن هذا 
القول لا يصدر إلا عن جاهل أو معاند لشرع الإسلام » فإن الطلاق في الإسلام من 
حاسن الشريعة وواقعتهاء وهو بمثابة العلاج الذي تقدمه الشريعة حيث لا ينفع 
غبره» ولا عيب في تحضير العلاج استعداداً لحالات الطوارىء والمرض.. وخلاصة 
القول في مسألة الطلاق وحكمته أن الإسلام يرغب في إبقاء الرابطة الزوجية وإدامتها 
على المودة والوئام لتحقق أغراضها المرسومة اء وفي سبيل ذلك سهل الإسلام 
إجراءات النكاح وشرع فيها الخطبة وأباح رؤية المخطوبة لضان بقاء الرابطة» وندب 
الزوج إلى الصبر على المرأة إذا رأى منها ما يكرهه كا بينا. وبين الإسلام أن من 
الفضل للزوج أن يكون حسن الأخلاق مع زوجته» ومع هذا فإن الإسلام لا يغفل 
عن الواقع » فقد ينشب الخلاف بين الزوجين ما يؤدي إلى الطلاق» ولعلاج هذه 
الحالة قرر الإسلام ما يأتي: 

أولاً : شكك الإسلام الزوج في وجدانه إذا أحس بکره زوجته وذکره باحتال 
خطئه وتسرعه قال تعالى  :‏ وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن 
تكرهوا شيا ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) . 

ثانيا : إذا استمرت الزوجة في مشاكساتما ومخالفاتها » فللزوج أن يؤد بها عن طريق 
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الوعظ والنصيحة والمجر في في المضاجع والضرب غير المبرح قال تعالى : : 3 واللاتی 
تغافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم 
اترا لییو اا 101 0 کی 

ثالثاً : إذا استشر ى الخلاف وجب اللجوء إلى التحكم بان يختار الزوج حكا من 
أهله» وتختار الزوجة حك من أهلهاء فيجتمعان وينظران في الخلاف بين الزوجين 
وأسبابه ويعملان على إزالته» وكثيراً ما ينجح هذا لتحکے لأن کلاً من الحکمین 
ریس على حسم الحلاف لصلحتھا في حسمهء کا آنا -لملاقتها المائلية- يکنه 
الوقوف على أ اب الخلاف. ولا شك أن معرفة الأسباب الحقيقية تسهل معالجتها . 
تال تما في ۱ حکم بين الزوجين: ‏ وإن خفتم شقاق بينه) فأبعثوا حکا من 
أهله وحك ».. أهلها أن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينها 4 . 

رابعاً: إذا نم .نفع التحكم واستمر الخلاف وأراد الزوج الفراق فعليه أن يسلك 
فيه مساكاً يقيه شر العجلة والتسرع والغضب » فأوجب عليه الإسلام أن يوقع الطلاق 
بالكىفىة الاآتبة: 

) أن يطلقها رهي طاهرة غير حائض ولم يكن قد متها في طهرها هذاء 
والحكمة في ذلك أن الزوج إذا طلقها في هذه الحالة فإن ذلك يعني أن نفسه راغبة 
عنها وأن هناك من الأسباب القوية ما بجحمله على فراقها إلى درجة أنه امتنع عن 

ب) ومع هذا فإن الشرع الإسلامي إحتاط للأمر احتياطا آخر فقد يكون الزوج 
يقدر المسألة حق قدرها وتسرع في تصميمه على الطلاق » وهذا أاوجب عليه أن 
يطلقها طلقة واحدة هي التي تسمى في الإأصطلاح الشرعي بالطلقة الرجعية ويكون له 
في هذا الطلاق الرجعي الحق في إرجاع زوجته خلال مدة العدة وهي عدة تمتد إلى ما 
يقرب من ثلاثة أشهر . فإذا فكر بهدوء فقد يظهر له أنه قد تسرع في طلاقه» وقد 
يجحمله تفكيره الهادىء إلى ترجيح إبقاء الرابطة الزوجية على قطعها وإن كان هناك ما 
يبرر قطعها إيثاراً مصلحة أولاده الصغار من الضياع » ومذا أعطاه الشرع الإسلامي 
الحق في إرجاع زوجته خلال مدة العدة كا قلنا. وقد يكون هذا الطلاق نذيرا 
للمرأة فلا تعود لا أدى إلبه. 


ج) فإذا انتهت مدة العدة ولم يراجعها الزوج» ثم أسف الزوج على ما وقع وأراد 
إارجاع زوجته» ففي هذه الحالة. يشترط أن ترضى الزوجة بالرجوع وان يتم دلك 
بعقد نکاح جدید ومهر جدید . 

د ) فإذا كرر الزوج الطلاق مرتين بالكيفية التي بيناها ء ثم طلقها المرة الثالثة » ففي 
هذه الحالة لا يمكنه إعادتها إليه إلا بشروط ثقيلة» هي : أن تنتهي عدتهاء ثم تنكح 
زوجا غيره ناحا حقيقيا لا صورياء ثم يفارقها هذا الزوج بموت او طلاق » مم تنتهي 
عدتها من هذه الفرقة. ثم تعقد عقد نكاح جديد مع مطلقها الأول برضى تام منها 
ويهر جديد . 

۹4 - هذه هي إجراءات الشرع الإسلامي لمنع وقوع الطلاق » أو لمنع إساءة 
إستعماله بدون رؤية وتأمل » فإذا م تنفع كل هذه الإجراءات الطويلة لمنع أو إزالة 
أسباب الطلاق » فإن وقوعه هو الحل الوحيد لفض النزاع وإنهاء هذه الرابطة التي م 
تعد مبعث ارتیاح رارع و ا6ا ات مبعث شر وخصام » وللإفساح المجال 
لكل من الزوجين ليجرب حظه في زواج أخر . 

وقد يقال هنا : ما الحكمة في إعطاء الزوج حق الطلاق دون الزوجة؟ والجواب أن 
الرجل عادة أكثر سيطرة على عواطفه من المرأة ولأن الطلاق مله أعباء مالية كثيرة 
قد تدفعه إلى الروية وعدم الاستعجال ومن هذه الأعباء المهر المؤجل ونفقة العدة 
ونفقة الأولاد . ومع هذا فيجوز للمرأة أن تشترط لنفسها في عقد النكاح حق الطلاق 
فتطلق نفسها منه بموجب هذا الشرط . كا أن للمرأة أن تطلب من القاضي أن يفرق 
بينها وبين زوجها إذا أصابها من الزوج ضرر يبرر حل الرابطة الزوجية. 

ومن هذا العرض السريع الموجز لبيان نظام الطلاق في الإسلام يتبين لكل منصف 
أنه نظام كامل يعتبر من محاسن الشريعة الإسلامية ‏ إذ ليس من المنطق ولا المصلحة 
إبقاء الرابطة الزوجية بعد أن ظهر عدم الفائدة من بقائها » أو ظهر أن بقاء ها مضر . 
وهذا نجد الدول الغربية تقرر جواز الطلاق المدني لأن الكنائس لا تحيزه» وحتى 
إيطاليا التي كانت إلى عهد قريب تأخذ بالتفريق الجسماني بين الزوجين عند وجود 
أسبابه » ومعناه أن الزوجين يعيشان منفردين ولكن يعتبر كل منها زوجأً للآخر 
حكم القانون ولا يحق لأحدها الزواج لأن الرابطة الزوجية تعتبر باقية قانوناًء إلا 
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أنها أجازت أخيرأ الطلاق بموجب القوانين التي شرعتها . 

وقد يقال هنا أيضا : لاذا لا يشترط إذن القاضي لصحة وقوع الطلاق ؟ والجواب 
لا فائدة ولا مصلحة في هذا الاذنء لأن هناك من الأسرار الزوجية ما لا يحسن 
کشفه أمام القاضي » فمن الخير ومصلحة الزوجة أن تبقى هذه الأسرار مكتومة غر 
مفضوحةء وطمذا لم يشترط أحد من الفقهاء أخذ اذن القاضي لصحة وقوع الطلاق › 
وما قرره الفقهاء هو الصواب الذي لا يجوز غيره. 

حقوق الصغار في الاسرة ۰ 

٠‏ - رة النكاح انجاب الذرية » وايجاد النسل » وهم حقوق مقررةعلى أبويهم 
منها ثبوت النسب» وما يترتب عليه من حقوق » والانفاق عليهم من قبل الأب لا 
الأم. كا يحب على الأم ارضاعهم قال تعالى : $ والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتہن 
بالمعروف € وإذا وقعت الفرقة بين الزوجين فان حق حضانة الصغار وتربيتهم يكون 
للأم حتى يبلغوا السن التي يستغنون فيها عن حضانة الأم فيأخذهم الأب لاإ كال 
تربيتهم وحفظهم» وسن الحضانة تقدر ببلوغ سبع سنين بالنسبة للأولاد الذكور» 
وتسع سنين بالنسبة للإناث. 

حقوق الأبوين على أولاده) 

1 - الأبوان سبب وجود الولد وتحملا الشيء الكثير في تربيته » فمن الوفاء 
هما القيام بحقوقها وعدم التفريط بها» وهذا عظمت الوصية با وقرن الله تعالى برهم 
بعبادته» قال تعالى : # وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اما 
يبلغن عندك الكبر أحده أو كلاه فلا تقل 4) أف ولا تنهرها وقل ها 
قول كرياً واخفض فا جناح الذل من الرحة وقل رب ارحها كا ربياني 
صغبراً) . 

التضامن بين أفراد الأسرة 

۳ - يقوم بين أفراد الأسرة ود ورحة وشفقة جبلية فطرية» وقد عززها 
الأسلام بتشريعات كثرة تحقق التضامن والتعاون والتكافل فيا بينهم. ومن هذه 
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الت a e SS CS ES Ak‏ 
القضاء » فمن الاولى وجوب النفقة لمستحقيها على القادر عليها من أفراد الأسرةء 
فنفقة الزوجة على زوجها ونفقة الصغار على أبيهم» ونفقة الأب الفقير على أولاده 
القادرين على الانفاق » وهكذا القول في بقبة نفقات أفراد الأسرة» تخضع لسلطان 
القضاء ويجري فيها الحكم والالزام إذا ما توافرت شروطها. ومن أمثلة ما هو ملزم 
ولكن لا يخضع لسلطان القضاء حسن المعاملة بين أفراد الأسرة فهو واجب ولكن لا 
بخضع لالزام القاضي وإنا يترك لديانة وتقوى عضو الأسرة. 

ويقابل واجب الانفاق بين اعضاء الأسرة حق الميراث هم » لأن الغرم بالغنم » ومن 
اسباب الميراث: الزوجية والقرابة » وقد حدد الإسلام انصبة الورثة وأقام هذا 
التحديد على أساس العدل الدقيق الذي قد لا يتفطن إليه بعض الناس» مثل جعل 
حصة الابن ضعف حصة البنت قال تعالى : # يوصيكم الله في أولاد ۶ للذ كر مثل 
حظ الأنثيين 4 لأن الأنى مكفية المؤونة » فهي إن لم يكن ها مال» فنفقتها قبل 
الزواج على أبيها إلى أن تتزوج ولا تكلف بالاكتساب» وإذا تزوجت فنفقتها على 
زوجها» وهي لا تدفع مهرا في الزواج ولا تلزم بالانفاق على أولادها . أما الذ كر فإنه 
إدا بلغ وقدر على الا كتساب فنفقته على نفسهء وإذا تزوج فهو يدفع المهر ويتحمل 
نفقة زوجته وأولاده الصغار » فالتكاليف الالية على الرجل أكثر بكثر من تكاليف 
المرأة» فمن العدل إذن أن يأخذ أكثر منها في المبراث. 

والميراث يقوم على أساس من الفطرة ورغبة الانسان » فان كل شخص لا يكتسب 
امال لسد حاجة نفسه فقط بل لكفاية غيره أيضاً من أفراد أسرته كأولاده مثلاء 
فايصال ثمرة أتعابه بعد موته إلى هؤلاء يدفعه إلى المزيد من السعي » لأنه يتفق ورغبته 
وإرادته . ولي الميراث فوائد وحكم» منها توفير شيء للورثة يستعينون به في حياتهم 
ويستغنون به عن سؤال الناس» ك ان في المبراث تفتتا للثروة وتوزيعها على عدد 
كبير من الافراد وبهذا تتداول الأموال ولا تتكدس بأيدي قليلة. 

ومن صور التضامن داخل الأسرة الولاية على النفس والولاية على المال. فأما 
الولاية على النفس فيدخل فيها حضانة الصغير عند أمه إلى سن معينة كا ذكرنا من 
قبل » ثم ضمه إلى من له الولاية على النفس كالأب والجد» فيتم تربيته وحفظه 
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وتقويه» ومثل الصغير في خضوعه للولاية على النفس المجنون والمعتوه. فادا بلغ 
الصغبر عاقلا أو أفاق المجنون وزال عته المعتوه زالت عنه الولاية على النفس »› وصار 
له الحق في الذهاب حيث يشاء » إلا ان الصغيرة إذا بلغت فان الولاية تستمر عليها 
ويستمر وليها بالمحافظة عليها ورعايتها حتى تتزوج. ولا كانت الولاية على النفس 
تتضمن الحفظ والرعاية والتربية والتوجيه وكلها لمصلحة الصغير أو الصغيرة»ء فقد 
ذكر الفقهاء الشروط الواجب توافرها في الولي » فقالوا يشترط فيه أن يكون بالغا 
عاقلا أميناً قادرا على القيام بمهام الولاية » يتفق دينه مع دين المولى عليه. 

اما الولاية على المال فهذه تثبت على الصغير في ماله وعلى من هو في حكم الصغير 
كالمجنون والمعتوه. وتثبت هذه الولاية للأب والجد وغيرها على التفصيل المذ كور في 
كتب الفقه . وقد شرعت هذه الولاية مصلحة الصغير ومن في حكمه» وهذا يشترط 
في الولي الأمانة والقدرة على حفظ مال الصغير وتنميته. وتبقى هذه الولاية ما دام 
سببها قائ » فإذا زال» زالت كا لو بلغ الصغير عاقلا وکان رشيداً أي : قادرا على 
تثمير ماله والتصرف به تصرفاً حسناً فان الولاية تزول عنه» قال تعالى : 3 وابتلوا 
اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموامم) . 
وكذلك تزول الولاية على المجنون إذا عقل و كان رشيدا. 

وبحب على الأولياء أن يتصرفوا ني أموال المولى عليهم على وجه المصلحة مم وعلى 
هذا لا يجوز مم هبة امواهم او تبذيرها. 


رابعاً: تحديد مركز المرأة في المجتمع 


۴ - والخصيصة الرابعة من خصائص النظام الاجتاعي الإسلامي تحديده 
مركز المراة في المجتمع تحديدا دقبقا واضحا صر جا مفصلا» حتی لا تدخل الاهواء 
في هذه المسألة الخطيرة جدا وحت تتحقق للمجتمع طهارته ونظافته وعفته واستقامته 
وتنشاً فيه الاجيال القوية الامينة» فيبقى المجتمع على صلاحه واستقامته ويسعد 
أفراده. وقد تناول القرآن الكر بآيات كثيرة شؤون المرأة وتحديد مركزها 
الاجتاعى وما ها وما عليهاء وكذلك فعلت السنة النبوية» ولا شك أن معالجة 
موضوع المرأة في القرآن بآيات كثبرة وفي السنة بأحاديث كثبرة يدل دلالة قاطعة على 
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أهمبة هذا الموضوع وعظي عناية الإسلام به. والواقع أن حالة المرأة في المجتمع ومدى 
ما ها وما عليها من الحقوق والواجبات» ونوع الضوابط التي تحكم سلو كها ‏ كل ذلك 
کان ولا یزال من أعظم المؤثرات في سير المجتمع وفي مدى صلاحه وفساده. وهذا 
كله فقد أولى الاإسلام مسألة المرأة كل ما تستحق من عناية وتوضيح حتى تستبين 
الأمور ويعرف الناس المسلك السديد في معالجة هذه المسألة على الوجه الصحيح . 

وحن في هذا البحث لا نريد الاحاطة بكل جزئيات الموضوع وإنما نريد د كر 
النقاط البارزة فيه على وجه يعطي فكرة جيدة عن مركز المرأة في المجتمع في نظر 
الإسلام. 


مركز المرأة في المجتمع قبل الإسلام 

4 - من المفيد أن نذ كر شيئا عن مركز المرأة في المجتمع العرلي الجاهلي قبل 
الإأسلام لنرى مدى الاصلاح العظم الذي جاء به الإسلام في هذا الموضوع» م 
نعرف المعايب والاخطاء والاباطيل التي كان عليها الناس قبل الإسلام في مسألة المرأة 
حتى لا يقع المجتمع الإسلامي فيها» وقد روي عن سيدنا عمر رض الله عنه أنه قال : 
« إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من م يعرف الجاهلية ‏ 
لأنه إذا م نعرف قبائح الجاهلية لم نتوقها وربا خالطناها أو وقعنا فيها . 

والمجتمعات غير العربية قبل الإسلام أو التي لم تهتد بهديه بعد بزوغ شمسه» ۾ 
تكن أحسن حالا من المجتمعات العربية الجاهلية. 

ونذكر فيا يلي بعض الاوضاع التي كانت عليها المرأة في المجتمعات الجاهلية 
العربية وغير العربية. 

أولاأً : كان العرب قبل الإسلام ينظرون إلى المرأة نظرة احتقار وامتهان» 
ويجزنون لولادة الأنشى » وقد بين القرآن الكرم هذه الحالة النفسية التي كانت تنتابهم 
فقال تعالی  :‏ وإِذا بشر أحدهم بالانثی ظل وجهه مسودا وهو کظم» یتواری 
من القوم من سوء ما بشر به» أيسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما 
يحكمون) حتى آل الأمر يعضهم إلى وأد البنات وهن في قيد الحياة قال تعالى : 
#وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت) . 
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ثانباً: ما كانت المرأة ترثء لأن الارث عند عرب الجاهلية كان محصوراً 
بالرجال. 

ثالثاً : كانت كثيراً ما تخضع للتعسف والظامء فاذا مات الرجل وترك زوجة 
وأولاداً من غبرهاء فللابن الحق في تزويحها ولو كانت كارهة كا كان له أن يمنعها 
من التزوج . 

وللزوج أن يطلقها ما شاء من الطلقات ويراجعها قبل ان تنتهي عدت وهکذا 
جعلها كالمعلقة لا هي مطلقة فتذهب إلى حال سبيلها ولا هي بالزوجة التي تتمتع 
حقوق الزوجية. 

رابعاً : والأقوام الجاهلية الأخرى ما كانت أحسن حالا من عرب الجاهلية » فقد 
وقع الاختلاف في أوربا حول المرأة من جهة مساواتها مع الرجل في تلقي الدين 
والقيام بالعبادة واستحقاق الجنة في الأخرة» حتى إن بعض المجامع الكنسية في روما 
قررت انها حیوان نجس لا روح له ولا خلود ۷ . 

خامساً : وفي القانون الرومافي للزوج الحق في الزواج مع السيادة-أن يبيع 
زوجته» وان ڀأخذ ما يکون غندها من أموال. 

سادساً : ما كانت هناك قيود على الآداب العامة تلتزم بها المرأة» بل كان التحلل 
عن هذه القيود هو الشائع في المجتمعات الجاهلية » العربية منها وغير العربية» وقد 
أشار القرآن الكرم إلى شيء من هذا التحللء قال تعالى : ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الأول ) ومن معاني تبرج الجاهلية الأولى خروج المرأة مكشوفة الرأس 
والصدر والعنق تخالط الرجال وهي بهذه الحالة» وتتغنج في مشيتها بينهم» وهكذا 
ذكر أهل التفسير بصدد هذه الاية الكرية. 


مركز المرأة في المجتمع الإسلامي 

٥‏ - يعرف مركز المرأة في النظام الاجتاعي الاإسلامي بمعرفة الحقوق التي ها 
والواجبات التى عليها » والوظيفة التق اختصت با » والأداب الت تلتزم بها فلا بد من 
)١١١(‏ الوحي المحمدي للشيخ مد رشيد رضا رجه الله ص ٠ ۳۲١‏ طبع المكتب الاإسلامي . 
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بيان هذه الأمور الاربعة المكونة لمر كز المرأة في المجتمع اللإسلامي. 

أولأ: حقوق المرأة 

٩‏ - القاعدة في حقوق المرأة انا فيها كالرجل الا فما يختلفان فيه من 
استعداد وكفاية وقدرة هى مناط هذه الحقوق وبشرط أن لا تعارض هذه الحقوق ما 
عليها من واجبات . وعلى هذه القاعدة تتمتع المرأة بالحقوق التالية : 

أ( تتمتع بجق الحباة لانها نفس معصومة کالرجل » وهذا حرم الاإسلام وأد 
البنت» وأوجب القصإص ف قتلها عمد كا هو الحكم بالنسبة للرجل. 

ب) هي أهل للتكري لاا انسان والله تعالی يقول: ‏ ولقد کرمنا بني آدم) . 

ج) هما خق اكتساب الاموال بالطرق المشروعة» لأن ها ذمة صالحة لاكتساب 
الحقوق المالية وغبر المالية » فهى فبه كالرجل . ومن أسباب اكتساب الاموال ‏ المبراث 
وقد أثبته الشرع الإسلامي ها بعد أن حرمها الجاهليون منه قال تعالى : للرجل 
نصيب ما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيسب ما ترك الوالدان 
والأقربون ما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً 4 . وما حق التصرف بأموا مما كا 
تشاء دون حاجة إلى إذن أحد ما دامت عاقلة رشبدة. 

د) ما حق المهر في عقد النكاح قال تعالى : $ وآتوا النساء صدقاتهن خحلة ) 
وحق النفقة على الزوج #وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف € وحق 
النفقة على أولادها باعتبارها أماً. 

ه) حق الحضانة على أولادها الصغار إذا وقعت الفرقة بينها وبين زوجها. 

و) ما حق تعام العلوم النافعة هما بالكيفية المناسبة لطبيعتها وبشرط الالتزام التام 
بالآداب الاسلامية اللازمة هما. وأعظم ما ينفعها تعام شريعة الإإسلام وما فيها من 
حلال وحرام . أما العلوم الدنيوية فهي مباحة» فاذا شاءت المرأة أن تتعام منها شيا 
فلا بأس» ولكن بالشرط الذي قدمناه وهو الالتزام بالآداب وبالكيفية المناسبة ها 
والمحافظة على عفتها . كا ينبغي أن تتعام ما يلائم طبيعتها ويقوي اختصاصها الفطري 
في تربية الاولاد ورعاية البيت » فتتعام فنون الخياطة والطبخ وأصول تربية الولد ونو 
ذلك فاذا ارادت المزيد من المعرفة » فلا بأس بشرط أن لا تؤثر في قيامها بوا جاتها 
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امطلوبة منها كزوجة أو أم» وبشرط أن يكون التعام بالكيفية المشروعة فلا يجوز 
اختلاطها بالشباب بجحجة التعلم» ولا تكشفها أمام الرجال أو ظهورها بالمحرم من 

ز) أما الحقوق السياسبة» ومنها الاشتغال بالأمور العامة » والانتخاب فالمسألة فيها 
سيءَ من الت لتفصا : 

اما الاهام بأمور المسلمين العامة » فهذا من حقها بل من واجبها» جاء في الحديث 
« من لم متم بأمر المسلمين فليس منهم » ومن أمر المسلمين شؤونهم العامة التي يصلحون 
بها أو يشقون» ومن مظاهر الاهةام التفكر بشؤونهم وإشاعة المفاهم الاإسلامية فيمن 
حيط بالمرأة من زوج وابناء وأقارب وجيران » كا أن من حقها إبداء رأيها في الأمور 
العامة وإبداء النصح بالكىفية المستطاعة والملائمة لطبيعتها مثل الكتابة والتأليف وعقد 
الاحتاعات للنساأء وتعليمهن واشاعة الاخلاق الفاضصلة فنهن » وحنهن على القيام 
بواجبهن ونو ذلك» وبنهيهن عن المنكرات» قال تعالى : $ والمؤمنون والمؤمنات 
بعصهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر @. 

أما الاشتراك في الانتخابات بالكيفية المعروفة في الوقت الحاضر لاختيار رئيس 
الدولة أو أعضاء مجلس الامةء فالظاهر لنا. انه غير جائز للمرأة لعدم وجود السوابق 
في هذا لجال فقد جرى انتخاب الخلفاء الراشدين وبايعهم المسلمون ولم ينقل إلينا 
ا اة فلك 

ثانباً: واجبات المرأة 

۷ _ القاعدة في واجبات المرأة كالقاعدة في حقوقها » فهى فيها كالرجل إلا 
فا ختلفان فه ما هو مناط التكليف» وأساس هذه القاعدة انها انسان» وما أهلية 
وجوب أي صلاحبة اكتساب الحقوق وتحمل الواجبات» قال تعالى : # يا أا الناس 
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا 
کثرا ونساء 4 فالنساء کالرجال مطالىات بتقوى الله أي بإطاعة أوامره واجتناب 
نواهيه. ويترتب على هذه القاعدة ما يأتي: 


أ) انها كالرجل مخاطبة بالتكاليف الشرعية في باب الاعتقاد والعبادات 
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والمعاملات» إلا ما تقتضيه طبيعتها كا هو معروف» أو بسبب عدم قدرتها على هذا 
الواجب كالجهاد يكلف به الرجل لا المرأة إلا إذا رغبت في الخروج مع المجاهدين 
فلا تمنع » وتقوم ما تقدر عليه من أمور الجهاد كمداواة الجرحى واعداد الطعام ونحو 
ذلك . وقد ورد في القرآن الكرم ان النساء المؤمنات بایعن الرسول الکرم میٹ کا 
بايعه الرجال قال تعالى : يا أمما النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا 
يشر کن بالله شیا ولا یسرقن ولا یزنین ولا يقتلن أولادهن ولا يأتین ببهتان 
يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر من 
الله إن الله غفور رحم € ما يدل على أن النساء مکلفات مما كلف به الرجال من 
امور الدين . 

ب) وترتب على مخاطبة المرأة بالتكاليف الشرعية انها مجزية على عملها وقيامها با 
کلفت به» قال تعالى : 3 ومن يعمل من الصاحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا € وقال تعالى : 3 فاستجاب هم رہم 
أني لاه أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض) وقال 
تعاى : من عمل صاخاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) . 

ج) إن الخطابات في القران التي تخاطب المؤمنين وتكلفهم بالتكليفات الشرعية 
يدخل فيها النساء إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك. فقوله تعالى : 3 ليس 
بأمانیکم ولا أماني هل الکتاب من يعمل سوءا جز به ولا جد له من دون الله 
ولياً ولا نصيرا € يشمل الرجال والنساء . وقد یذ کر القرآن الكر النساء مع الرجال 
فيا يخاطبهم به من تكليفات أو فيا يمدحهم عليه» قال تعالى : # إن المسلمين 
والمسلات والمؤمنين والمؤّمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات 
والصابرين والصابرات والخناشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات 
والصائمين والصائًات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا 
والذاكرات أعد الله مم مغفرة وأجراً عظما) . 

د) وعلى المرأة واجب الطاعة لزوجها بالمعروف. ووفائها بجقه عليهاء جاء في 
الحديث الشريف عن النبي بل « لو كنت آمر أحداأً أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة 
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أن تسجد لزوجها » فاذا أطاعته بالمعروف وأدت حقه عليها كانت من النساء 
الفضيلات قال ع فما يرويه عنه الصحالي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه : قيل يا 
رسول الله أي النساء خير ؟ قال : « التى تسره إذا نظر » وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في 
نفسها وماها مما یکره ». 

ه) والمرأة مسؤولة عن البيت وشؤونه ومؤتمنة عليه » فعليها القيام بهذه الامانة 
والخروج من عهدة هذه المسؤولية » جاء في الحديث الشريف: « كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته ... والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها » . 

ثالثاً: الوظيفة التي اختصت با 

۸ - خلق الله سبحانه وتعالى كل لوق على نحو يمكنه من اداء الغرض الذي 
خلق من أجله. وقد خلق الله تعالى المرأة على نحو ييكنها أن تكون زوجة وأماً وأودع 
فيها التطلع والحنين إلى ذلك . وقد وهبها الله تعالى القابلية والقدرة على تربية أولادها 
والصبر عليهم في جو من حنان الامومة الفطري فيها . فالوظيفة الاصلية التي اختصت 
بها المرأةء هي وظيفة الزوجة والأم وتربىة الاولاد تنشتهم النشأة الصالحة. وتربية 
الاولاد تكون في البيت لا في الطريق » وتحتاج إلى انصراف إلى اداء هذه الوظيفة 
ووقت كاف ها» وقد وفر ها الإسلام ذلك فقد رفع عنها مؤونة العيش 
والاكتساب يما فرضه على الزوج من واجب الانفاق عليها وعلى أولادهاء ومن ثم م 
تعد هما حاجة للعمل خارج البيت » لأن العمل يقصد به الكسب وتحصيل الرزق » وقد 
كفيت ذلك لقاء انصرافها إلى عمل جليل هو تربية الاولاد في البيت. كا أن 
الإسلام رفع عنها ايجاب بعض ما فرضه على الرجل تحقيقاً لأغراض معينة منها توفير 
الوقت الكافي للانصراف إلى مهمتها ء فالقتال في سبيل الله ليس بواجب عليها وجوبه 
على الرجل» والصلاة في المساجد واجب أو من السنن المؤكدة على الرجال دون 
النساء » وصلاة الجمعة تحب على الرجل دون المرأة ء فهذا وأمثاله يدل على أن الإسلام 
يرغب في بقاء الزوجة في بيتها وعدم الخروج منه إلا لحاجة أو سبب معقول لتنصرف 
إلى مهمتها الخطيرة: تربية الاولاد وتهيئة المسكن المريح للزوج الذي يأوي اليه بعد 
تعبه خارجه» قال تعال : 3 وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج ال جاهلية الأولى ¢ 
وليس المقصود بالقرار في البيوت عدم الخروج منه مطلقا الا يرى ان المراة تخرج 
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للحج وتخرج لاداء الصلاة في المساجد إذا شاءت» وتخرج لزيارة أهلها وتخرج 
للمعالجة .. الخ وانما المقصود ان المرأة تقر في بيتها ولا قغرج بلا غرض مشروع ولا 
سبب معقول لأن هذا هو المرغوب فيه في نظر الشرع. 

رابعاً: الآداب التي تلتزم با 

۹ _- هناك جلة آداب واخلاق يجب أن تلتزم بها المرأة لتسهم في بقاء طهارة 
المجتمع ونظافته مما يشين» ولتبقى هي نفسها بعيدة عن مظنة التهم ومزالق الشيطان › 
ومن هذه الآداب ما يأتي: 

أولاً: لا جوز للمرأة أن تخلو بأي رجل يحل له نكاحها حتى ولو كان قرياً ها 
كابن العم أو ابن الخال. وهذا المنع كا هو واضح يسري على الرجل سريانه على 
ra ls‏ . وتعليل هذا المنع هو سد منافذ 
الشطان فان الشطان ک) جاء ف في الحديث يجري من ابن ادم مجری الدم فيزن له 
الخطيئة ويهيج فيه الشهوة» جاء في الحديث الشريف عن النبي به « إياك والخلوة 
بالنساء » والذي نفسي بيده ما خلا رجل بامرأة إلا ودخل الشيطان بينها » وفي 
حدیث آخر لا خلون أحدك بامرأة إلا مع ذي حرم ». ولا يقال: إن الثقافة 
عاصمة من الوقوع في الخطيئة فلا ضرر من الخلوة بالاجنبية» لأن المسألة مسألة 
ضعف النفس وما فيها من شهوات وقابليات للاستجابة لغواية الشيطان والمثقف 
والمثقفة كالجاهل وال جاهلة في هذه المسائل والواقع شاهد على صحة ما نقول. وأيضاً 
فان الثقافة لا تقلع الشهوات وإنا الذي يضعفها ولا يستأصلها تقوى الله والخشية منه 
وعمارة القلب بالايان » بدليل أن الحديث الشريف يخاطب المؤمنين أصحاب رسول 
الله وهم خيار خلق الله بعد رسول الله » فكيف بغيرهم ممن عشش الشيطان في قلبه 
وباض وفرخ وان ملا رأسه ببعض ما يسمى ثقافة وعلا ؟ . ومثل المنع من الخلوة منع 
المرأة من السفر وحدها بدون زوجها أو أحد محارمهاء لأن الوحدة في ديار الغربة 
تفتح للشيطان منافذ للاغواء وللايقاع في الخطيئة. 

ثانياً : لزوم ابتعادها عن الاختلاط بالرجال خوف الفتنة. يدل على ذلك أن 
الإسلام في سبيل عدم الاختلاط بالرجال لم يفرض على المرأة صلاة الجمعة ولم 
يوجب عليها صلاة الجماعة» ولا يستحب هما اتباع الجنائز » وإذا حضرت للصلاة في 
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مسجد وجب عليها أن تقف مع النساء في الصف الأخير خلف الرجال» فإذا كان 
الأمر هكذا في بيوت الله فكيف يوز الاختلاط في غير أماكن العبادة؟ 

ومع هذا فإذا وجدت الضرورة والحاجة إلى مثل هذا الاختلاط جاز في حدود 
الأدب والاحتشام كخروج المرأة مع المجاهدين تعد الطعام وتداوي الجرحى» فقد 
خرج الرسول بوا ومعه بعض نساء المسلمين إلى القتال وقمن بمداواة الجرحى وسقي 
المقاتلين من المسلمين . بل وقد تضطر المرأة إلى القتال الفعلى مع المسلمين كا حصل 
لبعضهن في موقعة أحد» وهذا يستلزم الاختلاط . وكذلك قد تضطر المرأة إلى 
الخروج من بيتها لقضاء حاجتها فتر كب السيارة العامة أو القطار وتختلط بالرجال» 
فهذا ونحوه يجوز عند الحاجة بشرط الالتزام بالآداب الإسلامية في المشي واللباس 
والكلام. 

ثالثاً : اخفاء زينتها الا ما ظهر منها-فقد جاء في القرآن الكر في آداب النساء 
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن 
الا ما ظهر منها € فلا يجوز تعمد اظهار شيء من زينتها إلا ما ظهر منها بغير 
قصد» أو ما کان ظاهراً لا کن اخفاؤه كالرداء والثياب وهذه هي الزينة الظاهرة 
التي يجوز ابداؤها على رأي ابن مسعود رضي الله عنه. أو هي الكحل والخاتم على رأي 
ابن عباس رضي الله عنه. أو هي الوجه والكفان على رأي بعض العلاء ٠”‏ فالوجه 
واليدان يجوز كشفها أما غيرها فلا يجوز كشفه» وبعض العلاء أجاز كشفها بشرط 
عدم وجود الزينة فيها. 

رابع : وبحب أن يكون لباس المرأة شرعياً أي وفق ما أمر به الشرع قال تعالى : 
وليضربن بجخمرهن على جيوبهن ) . والخار ما يوضع على الرأس» فالآية الكرية 
تامر بانزال الخار الى العنق والصدر لإخفائها. 

وقال تعالى في آية أخرى : يا أا الني قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً 
رحا ) والجلباب هو الملاءة التي تغطي جسم المرأة وتلبسه فوق ثيابما فلا يظهر منها 


(۱۱۲) أحکام القرآن لابن العري المالکي ج۳ ص ٠١١۷-١۱۳۵۹٣‏ . 
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شيء وهو يشبه العباءة التي تستعملها بعض نسائنا اليوم و كانت شائعة بالامس. 

ومن الشروط الأخرى في لبس المرأة في حكم الإسلام» أن لا يكون شفافاً ولا 
ضيقاً حتى لا يظهر أعضاء المرأة ولا يصفهاء وقد جاء في الحديث‌الشريف: « سيكون 
في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت» العنوهن فانهن 
ملعونات » فهن کاسیات بالاسم عاريات أو كالعاريات في الحقيقة والواقع » وهذا 
الحديث من أعلام النبوة فقد وقع ما أخبر عنه الني بي . وفي حديث آخر أن الني 
بل نهى المرأة أن تلبس ما يصف حجم عظامها . 

ومن شروط لباس المرأة الشرعي أيضاً أن لا يكون معطراً إذا خرجت من بيتهاء 
وان لا يشبة لباس الرجال ولا زيم فقد جاء في الحديث الشريف: «ليس هنا من 
تشه بالرجال من النساء» ولا من تشه بالنساء من الرجال ». 

وخلاصة القول في لباس المرأة الشرعي الذي تتحقق فيه الآداب الإسلامية في 
اللباس بالنسبة للمرأة « أن يكون ساترا لجميع بدنها إلا وجهها وكفيهاء وان لا 
يكون-أي لباسها-زينة في نفسه» ولا شفافاً ولا ضيقاً يصف بدنها» ولا مطيباً -أي 
معطراً ولا مشابماً للباس الرجال» ولباس الكفار » ولا ثوب شهرة )7" . 

خامساً: من آداب الإسلام في مشي المرأة وكلامها ما أشار اليه القرآن الكرم 
ولا يضربن بأرجلهن ليعام ما ينفين من زينتهن# أي لا تضرب برجليها 
ليسمع قعقعة خلخاليها » فإذا فعلت ذلك بالتبرج والتعرض للرجال فهو حرام 7 
والواقع أن هذا يدخل في باب سد الذرائع » وعلى هذا ء لا ينظر الى القصد وانما ينظر 
الى مال الفعل » وعلى هذا ينبغي للمرأة أن لا تفعله لئلا يثير ما لا ينبغي في الرجال 
بأن ينتىهوا اليه وإلى مشيها فيقعون في إثم النظر اليها أو الظن السيء ہا . ويقاس على 
ذلك المنع» منع أي مشية فيها إثارة للفتنةء فينبغي أن تمشي المرأة مشية لا تغري 
اسان ی ا . وقال تعالی : # يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن 


( ۱۱۲) حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة للاستاد ناصر الدين الالبافي ص ۸4ء طبع المكتب 
اللاسلامی . 
(۱۱۳( ابن العرلي » المرجع السابق » ص١۳٠‏ . 
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انقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفاً) 
يقول الامام ابن العرلي في تفسير هذه الآية : « أمرهن الله أن يكون قوهمن جزلا » 
وكلامهن فصلا » ولا يكون على وجه يحدث في القلب علاقة با يظهر عليه من اللين 
اللطمع للسامع » وأخذ عليهن أن يكون قومن معروفا ... قيل المعروف هو المر فان 
المرأة مأمورة بخفض الكلام » “'' فعلى المرأة المسلمة أن تلتزم بهذه الحدود في 
کلامها. 

خامساً: تحميل الفرد مسؤولية اصلاح المجتمع 

واجب الفرد في اصلاح المجتمع 

٠‏ - ومن خصائص النظام الاجتاعي في الأإسلام تحميل الفرد مسؤولية 
اصلاح المجتمع » بمعنى أن كل فرد فيه مطالب بالعمل على اصلاح المجتمع وإزالة 
الفساد منه على قدر طاقته ووسعهء والتعاون مع غيره لتحقيق هذا المطلوب قال 
تعالى  :‏ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الام والعدوان4 ومن 
أعظم التعاون التعاون على اصلاح المجتمع » وإذا كان الفرد مطالبا باصلاح المجتمع › 
فمن البديهي انه مطالب بعدم افساده» قال تعالى : # ولا تفسدوا في الأرض بعد 
إصلاحها € . من القواعد الفقهية « ما حرم أخذه حرم اعطاؤه» لأن اعطاء الحرام 
للغبر من الفساد والافساد » وان المسام إدا عجز عن الاصلاح فعلى الاقل عليه ان 
يمتنع من الافساد وتكثير الفساد» وعلى هذا لا يجوز اعطاء الرشوة كا لا يجوز 
أخذها» ولا يجوز اعطاء الربا كا لا جوز أخذهء جاء في الحديث « لعن الله آكل الربا 
ومو کله و كاتبه وشاهديه ». وفي حديث أخر « الراشي والمرتشي والرائش بينها ». 


أدلة مسؤولية الفرد عن اصلاح المجتمع 
١١‏ - أولاأ: من القرآن الكرم 
قال تعالى : 3 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف 


. ٠١۲۳ ابن العريي» المرجع السابق » ص‎ )۱۱٤( 


۲۲ 


وينهون عن المنكر) والمعروف اسم جامع لكل ما طلبه الشرع الإسلامي. والمنكر 
اسم جامع لكل ما نى عنه. ويدخل في ذلك بداهة ما يصلح المجتمع ويطهره من 
الفساد وفي وصية العبد الصالح لقان لابنه التي قصها الله علينا يا بني أقم الصلاة 
وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم 
الأمور). 

ويو كد القرآن ا مسؤولية الفرد عن اصلاح المجتمع بما يقصه من أخبار 
الامم السابقة قة التي فرط أفرادها بواجب E as e SSE CE‏ 
کل مسام بجا حل ہم فلا يفرط تفريطهم لثلا يصيبه ما أصا مم . قال تعالى : # فلولا 
كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا 
ممن أنجينا منهم € . أي هلا كان من الامم التي قبلكم أولوا بقية:أي أصحاب طاعة 
ودين وعقل ينهون قومهم عن الفساد في الأرض ' . وقال تعالى : فلا نسوا ما 
ذكروا به أخينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس با 
كانوا يفسقون€ فهذه الآية الكرية دلت على أن الذين نجوا من العذاب» إنما نجوا 
بسبب نهيهم عن السوء والفساد » فدل ذلك على وجوبه '' . 


۲ - ثانا : : من السنة النبوية 


وي السنة النسوية أحاديث کا ری ست لشرد اماع الج > منها 
الحديث الشريف ١‏ من م متم بأمر السلمين فليس منهم » واصلاح الملجتمع وإزالة 
الفساد عنه » والتفكر في تحقيق ذلك من الاهتام بأمور المسلمين . وفي حديث اخر عن 
لني هه « من ری منكم منكرا ‏ فلیغیره بیده» فان لم یستطع فبلسانه فان م يستطع 

فىقلىه وذلك أضعف الا يمان » فهذا الحديث الشريف صريح في حميل الفرد مسؤولية 
إزالة الفساد المطلوب من المسام إزالته. وهذا الحديث الشريف يأمر أيضاً بأن يكون 
السام في حالة استعداد وتهيؤ للاصلاح وإزالة للفساد » وهذا المعنى يفهم من عبارة 
« فان لم يستطع فبقلبه »» لأن التغيير بالقلب يعني كراهية المنكرء يقول الامام 


(۱۱۵) تفسبر القرطي ج٩‏ ص۳٠١‏ . 
(۱۱۹) احياء علوم الدين للغزاليٰ ج ۲ ص۲۷ . 
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النووي : « فبقلبه معناه فلیکرهه بقلبه ولیس ذلك بازالة وتغییر منه للمنکر ولکنه هو 
الذي في وسعه » ١"‏ فالتغيير بالقلب يعني كراهية المنكر وهو وإن لم يكن إزالة 
وتغييراً كا يقول الامام النووي إلا أنه مقدمة للتغيير وتهيؤ له واعداد النفس لتغيبره 
CEA e‏ 
الثيء مقدمة لازالته وسابقة لتغييره» فجاز اطلاق اسم التغبير على كراهية 
للمنكر بهذا الاعتار» وكراهية هة القلب للمنكر يحعل القلب حياً عامراً بالامان ذا 
حساسبة كافىة ضد المنكرات والفساد › ولا ر E E E‏ 
كان ذلك علامة مرض قلبه فليسارع إلى تطبيبه بعلاج الاييان قبل فوات الأوانء 
وقد اتير الامام ابن تيمية رحه الله تعالى عدم الانكار القلبي ردة عن الإسلام» فقد 
قال رجه الله : , والمرتد من أشرك بالله تعالى أو كان مبغضا للرسول یت ولا جاء به 
أو ترك انکار منکر بقله » (' . ۰ 

ومن السنة أيضاء قول الني بيخ « والله لتأمرن با معروف ولتنهون عن المنكر 
ولتأخذن على يد الظام ولتأطرنه على الحق أطراً ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن 
الله بقلوب بعضكم على بعض م ليلعنكم كا لعنهم » وهذا الحديث الشريف صريح 
في الدلالة على تحميل الفرد مسؤولية اصلاح المجتمع ورفع الفساد عنه» وفيه تا كيد 
على منع الظالم من الظلم » لأن الظام من أعظم الفساد ني الأرض. 

تعليل مسؤولية الفرد عن اصلاح المجتمع 

۴۳ - واذا کان الفرد مسؤولاً عن اصلاح المجتمع » فما تعليل ذلك ؟ ولاذا 
يطالب الفرد بهذا الواجب مع مطالبته بإصلاح نفسه؟ الذي نراه» ان تعليل هذه 
المسؤولىة أو هذه المطالبة» ما يأتي: 


4 - ولا : الفرد بتأثر بالمجتمع 
الانسان كائن اجتاعي يتأثر بالمجتمع الذي يعيش فيه» فتمرض روحه أو تهزل» 


(۱۱۷( شرح صحيح مسام للنووي ج۲ ص ۲۵ . 
(۱۱۸) اختبارات ابن تيمية في الجزء الخامس من الفتاوی ص ۱۸۲ . 
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أو تصح وتقوى تبعأً لصلاح المجتمع أو فساده. وقد أشار الني الكرم مه إلى هذه 
الحقيقة » فقد جاء في الحديث الشريف « ما من مولود إلا يولد على الفطرةء فأبواه 
مهودانه وینصرانه.. الخ » فالأبوان بالنسبة للصغير متمعه الصغر الذي يوئر فيه 
فيدفعه إلى الفساد أو الصلاح» فاذا كان الأبوان ضالين دفعاه إلى الضلال واخرجاه 
عن مقتضى الفطرة السليمة التى خلقه الله عليها » وإذا كانا صالحين أبقياه على الفطرة 
التي خلقه الله عليها» ويا فيه جانب الخير . وهكذا شأن المجتمع الكبير في تأثيره في 
الفرد صلاحا وفسادا. 


۵ - ثانياً : ضرورة قبام المجتمع الصالح 

وقيام المجتمع الصالح ضروري للفرد » لأن المطوب من المسام تحقيق الغرض الذي 
خلق من أجله وهو عبادة الله وحده قال ال رت افتاه والانس إلا 
لیعبدون 4 والعبادة اسم جامع لما يحبه الله e‏ من الأقوال والأفعال والأحوال 
الظاهرة والباطنة "'' وهذا المعنى الواسع للعبادة يقتضي أن يجعل المسام أقواله وأفعاله 
وتصر فاته وعلاقاته مع الناس على وفق ما جات به ارب الاإسلامية » والمسام لا 
يستطيع أن يصوغ حياته هذه الصياغة الإسلامية إلا إذا كان المجتمع الذي يعيش فيه 
منظا على نحو يسهل عليه هذه الصياغة أي أن يكون مجتمعاً اسلامياً صحيحاً . فإن ۾ 
يكن كذلك بأن كان مجتمعا جاهلياً صرفاً» أو مجتمعاً مشوباً بمعاني الجاهلية » فإن 
المسام لا يستطيع فيه أن يحيا الحياة الإسلامية المطلوبة أو يتعذر عليه ذلك . وهذا يأمر 
الاإسلام بالتحول من المجتمع الجاهلي إلى المجتمع الاإسلامي» ما دام عاجزا عن إزالة 
جاهليته » قال تعالى : إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فم كنع› 
قالوا كنا مستضعفين في الأرض» قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
فيها» فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً# وقد جاء في تفسير هذه الآية الكرية 
انها نزلت :« في كل من اقام بين ظهراني المشر كين وهو قادر على المجرة وليس متمكنا 
من إقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراماً بالاجاع )7" ومذا يب على كل 


(۱۱۹) ختصر فتاوی ابن تیمية ص ۱۷۳-۱۷۲ . 
(۱۲۰) تفسیر ابن کثیر ج۱ ص 0٤۲‏ . 
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مسام تعهد المجتمع الذي يعيش فيه وإزالة المنكر حال ظهوره أو وقوعه وان لا 
يستهين به » لأن المنكرات كالجراثم التي تؤثر في الجسد قطعاء وإذا م تمرض البعض 
فانها تضعف مقاومته فيسهل عليها فيا بعد التغلب عليه. ومذا كانت أولى مهات 
الدولة الإسلامية إقامة هذا المجتمع اللإسلامي الفاضل وإزالة المنكرات منهء قال 
تعالى : (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور). 

- ثالثاً: النجاة من العقاب الجاعي 

وقيام الأفراد باصلاح المجتمع ينجيهم وينجي المجتمع من الملاك الجاعي أو 
العقاب الجاعي أو الضيق والضنك والقلق والشر الذي يصيب المجتمع . وتوضيح هذه 
الجملة يحتاج إلى شيء من التفصيل لأهمية الموضوع وخطورته» فنقول: 

من سنة الله تعالى » ان المجتمع الذي يشيع فيه المنكر » وتنتهك فيه حرمانت الله » 
وينتشر فيه الفساد » ويسكت الأفراد عن الانكار والتغيبر » فإن الله تعالى يعمهم بمحن 
غلاظ قاسية تعم الجميع وتصيب الصالح والطالح » وهذه في الحقيقة سنة خيفة وقانون 
رهيب يدفع كل فرد لا سيا من كان عنده عام وفقه أو سلطان إلى المسارعة والمبادرة 
فوراً لتغيير المنكر دفعاً للعذاب والعقاب عن نفسه وعن مجتمعه» والدليل على ما 
نقول القرآن والسنة. 

۷ _- أ ) من القرآن الكرم: 

قال تعالى  :‏ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن 
الله شديد العقاب€ قال ابن عباس رضى الله عنه في هذه الآية : أمر الله المؤمنين أن 
لا يقروا اکر من اقرف نحي الاب 0 فمقصود الآية» واتقوا فتنة تتعدى 
الظام فتصيب الصالح والطالح كا قال الامام القرطبي ”"' . 

وفي تفسير ابن كثير بصدد هذه الآية الكرية: « بحذر الله تعالى عباده المؤمنين 


(۱۲۱) تفسيبر القرطبي ج۷ ص۳۹۱ . 
( ۱۲۲) تفسير القرطبي ج۷ ص۳۹۳ . 
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فتنة أي اختباراً ومحنة يعم بها المسيء وغيره لا يخص با أهل المعاصي ولا من باشر 
الذنب بل يعمها » . 


۸ - ب ) من السنة النىوية المطهرة: 

جاء في صحبح الامام البخاري رحة الله تعالى عن الني عي ١‏ مثل القائم في 
حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم اعلاهاء 
وبعضهم أسفلها» و كان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم» 
فقالوا : لو انا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقناء فان تر كوهم وما أرادوا 
هلكوا جيعاًء وان أُخذوا على أيديهم نجوا ونجوا » ففي هذا الخدت ولل کا بقول 
الامام القرطبي على تعذيب العامة بذنوب الخاصة» وفيه استحقاق العقوبة للجاعة 
كلها عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر وعدم التغيير » وانه إذا لم تغير المنكرات 
وترجع الامور إلى حكم الشرع وجب على المؤمنين المنكرين ها بقلوبهم هجران دلك 
البلد ”"' . وييكن القول أيضاً أن في هذا الحديث الشريف دلالة أخرى وهى أن 
الانحراف عن الهج الصحيح والمسلك السديد يؤدي إلى الاك أو الفرر »ولا ينفع 
في دفعه) عن الجاعة كون المنحرفين حسن النية والقصد لأن الذين أرادوا خرق 
السفينة إنما ارادوا بخرقها عدم إيذاء من فوقهم فام يغن عنهم حسن مقصدهم لأن 
فعلهم خروج على النهج السديد في معالجة ما يهم الجميع . 

وعن أي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال : يا أا الناس انكم تقرؤون هذه 
الآية : يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يرضكم من ضل إذا اهتديغ ¢ 
واي سمعت رسول الله م يقول: « إن الناس إذا رأوا الظالم فام يأخذوا على يديه 
أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه» فهذا يدل على أن وقوع الفساد في المجتمع 
والسكوت عليه وعدم تغييره سبب للعقاب الجاعي . 


مىزان صلاح اللجتمع وفساده 
4 _- وإذا کان الفرد مسؤولا عن اصلاح اللجتمع وإزالة فساده» فا هو 
(Y۳)‏ تفسير القرطبي ج ۷ ص ۳۹۲ . 
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ميزان لصلاحه وفساده والجواب» أن المجتمع الصالح هو المجتمع الإسلامي أي 
القائم على أساس العقيدة الإسلامية التي ينبثق عنها النظام الاجتاعي الإسلامي » الذي 

شؤونه المختلفة والذي بينا بعض خصائصه . والمجتمع الفاسد هو الذي يقوم على 
غير أساس العقيدة الاسلامية ولا بحكمه النظام الاجتاعي» وتشيع فيه المنكرات› 
وهو الذي يسميه الإسلام بالمجتمع الجاهلى . وبكلمة أخرى المجتمع الصالح هو القائم 
على معافي الإإسلام وأفكاره ومناهجه والتي تطبق فيه أحكامه والمجتمع الفاسد 
بخلافه. 


۳۸ 


لحت انالف 


ا 


مهید 

٠١‏ - المطلوب من المسام أن تكون أفعاله ابتداءً وفق المناهج الاإسلامية وان 
يتقبل حكم الشرع في نتائج أفعاله » وأن يتصرف على النحو المشروع في علاقاته مع 
الآخرين » فاذا جهل ذلك أو بعضه وجب عليه أن يعرفه ليكون سلو كه وفق الحدود 
الشرعية . ومن سبل المعرفة قيام العلهاء بتعلي الناس أمور الدين وتبليغهم أحكامه» أو 
قيام الجهال بسؤال العلاء عن أحكام الإسلام. 


1 - أما قيام العلهاء بواجب التعليم والتبليغ فهذا ما افترضه الإسلام على أهل 
العم . فعليهم تعلم الناس ما يحتاجونه من أمور دينهم بالقدر الذي يأمر به الإسلام 
ويحتاجه الناس. ويزداد هذا الوجوب على العلهاء ويتأكد كلا فشا الجهل في الناس 
واندرست معام الشريعة وظهرت البدع. فاذا قصر العلاء في واجب التعليم والتبليغ 
أنموا وحوسبوا على تقصيرهم حساباً عسيرأً» لأن تقصيرهم في هذا الواجب يعتبر من 
كتان العام الذي اؤتمنوا عليه وأمروا بنشره وتبليغه للناس. فاذا قام العلاء بواجب 
التبليغ وجب على الناس أن يقبلوا عليهم ويسمعوا منهم ويتعلموا ما يقولون ويعملوا 
ما يتعلمون » فاذا لم يفعلوا أنمُوا وحوسبوا لقيام الحجة عليهم بتبليغ العلاء هم احكام 
الدين . 


۳ - وبالرغم من تبليغ العلهاء أحكام الدين ابتداءً فقد يبقى البعض جاهلا 
بأحكام الاسلام » وقد يقصر العلاء بواجب التبليغ » فيفشو الجهل » ويكثر عدد 


۳۹ 


الجاهلين. وواجب الجاهل أن يتعل امور دینه التي تېمه قال تعالى : « فاسألوا 
أهل الذ كر إن كنت ل تعلمون) . ولا يرفع عن الجاهل مسؤولية تعام ما يلزمه من 
أمور الدين تقصبر العلماء بواجب التعلم والتبلیغ ابتداء اذ عليه أن يسأل أهل العام عا 
بجهله من أمور الدين كا جاء في الآية الكرية. 

۳ - وسؤال الجاهل أهل العم » وجواب هؤلاء له» وما يتعلق بهذين الموقفين 
موقف الجاهل وهو يسأل» وموقف العام وهو يحجيب» من وجوب عليها في السؤال 
والجواب أو ندب أو اباحة بلا وجوب في السؤال والجواب وغير ذلك من الامور › 
كل ذلك يكون ما يعرف في الشريعة الاسلامية بنظام الاإفتاء . 


الافتاء فى اللغة 

4 - جاء في لسان العرب لابن منظور : أفتاه في الأمر » أي أبانه له وأفتاه 
في المسألة يفته : !دا أجابه» والاسم الفتوی » واستفتته فأفتاني افتاء » والفتوى اسم 
يوضع موضع الافتاء » والفتيا والفتوى : ما أفتى به الفقيه. 

وما تقدم نعام أن الاستفتاء في اللغة يعني السؤال عن أمر أو عن حكم مسألة وهذا 
السائل يسمى المستفتى . والمسؤول الذي بحيب : هو المفتى » وقيامه بالجواب هو الافتاء › 
وما کب سه هو الفتوى . فالا فتأء يتصمن وجود الملستفتى والمفی والافتاء نفسه 
والفتوى . 


اللإفتاء في الاصطلاح 

~ı ۵‏ والمعنى الأصطلا حي للافتاء هو المعنى اللغوي ذه الكلمة وما تتضمنه 
من وجود مستفت ومفت وافتاء وفتوى» ولكن بقيد واحد هو أن المسألة التي وقع 
السؤال عن حكمها تعتبر من المسائل الشرعية» وأن حكمها المراد معرفته هو حكم 
شرعي . 

فالمستفتي اذن في نظام الإفتاء الذي نتكام عنه هو: السائل عن حكم الشرع في 
مسألة من المسائل » أي من يسأل عن حكم مسألة شرعية » وإن المفتي هو من يجيب عن 
هذا السؤال» وقبامه باعطاء الجواب هو الافتاء» ونص ما بحيب به هو الفتوى . 


E 


منهج البحث 
۱۷٦۹‏ - وبنا؟ على ما تقدم نقسم هذا المىحث إلى أربعة مطالب : 


الأول : للكلام عن المستفتي 
الثاني : للكلام عن المفتي . 

الثالث : للكلام عن الافتاء . 
الرابع : للكلام عن الفتوى . 


الطلب الأول 
| 4“ 


من هو المستفي 

۷ - المستفتى هو من يسأل عن حكم الشرع في مسألة ماء وهذا يعني أنه 
جاهل بهذا الحكم وإنما يسأل ليعرفه وليعمل بما يفتيه به المغتي مقلدا له بهذه الفتوى . 
ولكن هل يحب على كل جاهل بالحكم الشرعي أن يسأل عنه حتى يعرفه أم لا ؟ واذا 
عم الحكم أو كان قادرا على معرفته بنفسه فهل يجب عليه أو يسوغ أن يسأل عنه أم 
لا؟ الجواب على ذلك يختلف باختلاف الناس واختلاف أحوام. فقد يحرم على 
بعضهم الاستفتاء وقد يحب وقد يجوز فلا بد من بيان هذه الأصناف من الناس. 

الصنف الأول : المحرم عليهم الاستفتاء 

۸ - من توافرت فيه أهلية الاجتهاد وشروطه على النحو المذ كور في كتب 
أصول الفقه صار مجتهداً » والمجتهد يحرم عليه تقليد غيره» لأن الواجب عليه -وقد 
صار محتهداً- أن يحتهد في المسألة حتى يعرف حكمها الشرعي على وجه اليقين أو 
غلبة الظن » وبالتالي يحرم عليه أن يستفتي أحداً في بيان حكم هذه المسألة. والتحرم 
هنا يتعلق بالاستفتاء الذي يراد به تقليد المفتي بجا يفتي به » أما سؤال المجتهد غيره عن 
حكم مسألة على وجه المذاكرة وفحص المعلومات فهو جائز غير ممنوع» وإذا تبين 
للمجتهد بعد هذه المذاكرة أن الصواب عند غيبره وجب عليه اتباعه لأنه صار من 
جلة ما عرفه باجتهاده. 

٤۱ 


4 - وإذا قلنا بأن الاجتهاد يتجزأً» وهذا ما نرجحه» بجيث يكون المسام 
مجتهداً في بعض المسائل دون بعض ٠»‏ فإنه فما يقدر عليه من الاجتهاد ينزل منزلة 
للجتهد المطلق فلا يجوز له سؤال غيره وتقليده فيا يفتيه به. أما فيا يعجز عن 
الاجتهاد فيه فإنه ينزل منزلة غير المجتهد فيجب عليه الاستفتاء أو يجوز كا سنبينه 
فما بعد . 


الصنبف الئان : من جس عليهم الاستفتاء 
٠‏ - يب الاستفتاء على كل من لم يصل الى مرتبة الاجتهاد ووجب عليه 
معرفة الحكم الشرعي . فشروط وجوب الاستفتاء شر طان : 


الشرط الأول: أن يكون غير مجتهد . سواء كان سبب ذلك عجزه عن الاجتهاد 
لعدم استعداده له وعدم قدرته عليه أو لعدم الملكة الفقهية فيه أو لعدم تفرغه لطلب 
ا خی یل ال مرت لاا از اي ب آي 


الشرط الثاني : وجوب معرفته الحكم الشرعي . وهذا يختلف باختلاف 
الأشخاص» فمن بلغ عاقلا لزمه أن يعرف أحكام الصلاة و كيفية أدائها وشروطها. 
واذا دخل عليه رمضان وجب عليه ان يعرف أحكام الصيام . واذا صار عنده مال 
وبلغ النصاب وجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة» واذا استطاع الحج وجب عليه أن 
يعرف أحكام الحج» ومن نزلت به نازلة وجب عليه أن يعرف حکمها. ومن باشر 
التجارة والبيع والشراء وجب عليه أن يعرف أحكام هذه المعاملات وهكذا . والأصل 
الجامع في هذا الشرط هو: كل من لزمته معرفة حكم شرعي معين وجب عليه ان 
يسأل أهل العام عنه من يعرفه . أما ما زاد على ذلك من معرفة تفاصيل الشرع فهو من 
الأمور المندوبة فى حق الفرد وان كان من الفروض الكفائية في حق الأمة إذ لا بد 
أن يوجد في الأمة من يعرف تفاصيل الشرع مع بلوغه رتبة الاجتهاد ليفتي الناس فيا 
بحتاجون إليه من امور الدين . 


- والخلاصة فان العامي بحب عليه استفتاء العلاء فما يلزمه من تكاليف 
الشرع لىعرف كيف يؤدي هذه التكاليف على الوجه المشروع . 


ET 


الصنف الثالث: من يجوز فم الاستفتاء 

۳ - ويجوز الاستفتاء لغير المجتهد فما لأ تلزمه معرفته من احكام الشرع 
كالعامي الذي لا يجب عليه الحج فلا يلزمه أن يعرف احکامه وبالتالي لا يحب عليه 
أن يسأل عن هذه الأحكام وان كان يجوز له أن يسأل عنهاء لأن معرفة أحكام 
الشرع والاستزادة من هذه المعرفة من الأمور المندوبة في حق كل مسام» وحيث كان 
الأمر مندوبا فجوازه أولى . 

۳ - ولكن هل يجوز الاستفتاء لغير المجتهد فيا لا يلزمه معرفته فيا م يقع 
عليه من الحوادث والنوازل ؟ للعلاء قولان: 

القول الأول: كراهة ذلك. وهذا هو المنقول عن الامام مالك» فقد كان رحه 
الله تعالی یکره السؤال عن حکم ما لم يقع » و هذا کان بعض تلامذته اذا اراد معرفة 
حكم مسألة م تقع دفع الى الامام مالك من يسأله عنها كأنا مسألة واقعة. وتعليل 
هذه الكراهة عند بعض العلاء هو أن الافتاء في أمور الدين شيء خطير ومسؤولية 
كبيرةء لأن الافتاء في أمور الدين في حقيقته اخبار عن شرع الله وحكمه» وهذا لا 
يسوغ الا بعد بذل الجهد المستطاع» فاذا قصر المجتهد في ذلك تعرض للمسؤولية ‏ 
وما دامت الواقعة م تقع فلا حاجة ولا ضرورة للتعرض للافتاء وما ينطوي عليه من 
مسؤولية » بل إن السلامة والاحتياط في الدين يوجبان الاعراض عن مثل هدا 
الافتاء . کا أن اجتهاد المجتهد قد يتغير فلا حاجة للتسرع في الافتاء والحادثة لم تقع 
بعد » فقد يتغير اجتهاد المجتهد ثم تقع الحادثة ولا يستطيع المجتهد اخبار المستفتي عن 
اجتهاده الجديد » وهمذا كله فيحسن بالمفتي أن يعرض عن الافتاء عا م يقع بعد كا 
يحسن بالعامي أن يستفتي عا يحتاجه وع يقع له فعلا ویدع ما سوی ذلك ما م يقع 
بعد . 

4 - القول الثاني : عدم كراهيته السؤال عا م يقع بعد إذا كان غرض السائل 
معرفة الحكم مسبقاً لاحتال وقوعها. وهذا ما نرجحه» اذ لا ضرر فيه بل فيه 
احتياط لا يحتمل وقوعهء إذ قد تقع الحادثة ولا يتيسر لصاحبها الوصول الى من 
يستفتيه فيها » فإذا حرص على معرفة حكمها قبل وقوعها كان حرصه في حله» وعلى 
المفتى أن يبه لأن كليها محسن غير مسيء» السائل في حرصه على معرفة الحكم» 


۳ 


والمفتي في تعريفه بما حرص المستفتي على معرفته. وبناء على هذا القول وجدنا بعض 
العلاء من يتصور المسائل ويفترض الوقائع ويحيب عليها» ويدون ذلك حتى يقف 
عليها من يريد معرفة هذه الأحكام. 

على المستفتى ان يسأل الصالح للاإفتاء 

۵ - وحيث وجب على المسلم أو جاز له الاستفتاء فعليه أن يستفتي من 
توافرت فيه الصلاحية للافتاءلأن استفتاءه يتعلق بالدين فعليه ان حتاط لدينه فيسأل 
من هو أهل للافتاء . ولكن كيف يعرف العامي الصالح الكفء ليسأله ؟ قالوا يعرف 
ذلك بالسؤال عنه أو اخبار الثقة له عنه أو باشتهار أمره بين الناس» وهذا هو المقدور 
للعامی . 

1 - فإذا لم جد العامي في بلده من يستفتيه فعليه أن يرحل الى حيث يجد من 
يفتيه » فقد كان السلف الصالح إذا احتاج أحدهم الى معرفة مسألة شرعية ولم يجد 
من يخبره بجحكمها رحل الى حيث يحد العام الكفء الذي يخبره بذلك . 

استفتاء الأصلح 


۷ - واذا وجب على المستفتى أن يستفق الصالح للافتاء » فهل يحب عليه أن 
يتحرى عن الأصلح اذا كثر المفتون في بلده؟ 

قولان للعلاء في هذه المسألة: 

القول الأول: لا بحب عليه التحري عن الأصلح » فله ان يسأل من شاء من اهل 
الإفتاء ما داموا صالحين له » لأن العامى لا قدرة له على معرفة الأصلح ولا على وزن 
الرجال وتقدير منازهم ومراتبهم في العام فتكليفه بذلك ضرب من التكليف با لا 
يطاق . 

القول الثاني : بحب عليه التحري عن الأصلح واستفتاؤه دون غېرە» ولیس يف 
ذلك تکليف له ا لا يطاق» اذ يستطيع أن يعرف الاصلح بالسؤال عنه أو باخبار 
الثقة له عنه أو باشتهار مره وبروزه بين أقرانه» وهذا القدر » کا یری» ممکن له 
ويؤدي إلى معرفة الأصلح غالباً » وهذا هو المقدور له والمطالب به وإذا م يصل إلى 
الأصلح مع ذلك کله فلا لوم عليه ولا تثريب. 


E 


۸ - والراجح عندي القول الأول لأن‌السلف الصالح من الصحابة والتابعين 
ما كانوا يوجبون على المستفتي استفتاء الأصلح أو البحث عنه فدل ذلك على جواز 
استفتاء الفاضل وترك الأفضل. ومع هذا يستحب للعامي التحري عن الأصلح 
واستفتائه کلا کان ذلك میسورا له. 


من هو الاصلح 

4 - واذا قلنا بوجوب التحري عن الأصلح» على القول الأول للعلاء » أو 
عن استحباب ذلك له على ما ذكرناه في ترجيحناء فمن هو الأصلح للافتاء؟ 
المستفاد من اقوال العلاء أن الأصلح هو الأعام الأورع» ولكن إذا وجد المستفتي 
المفتي الأعام ووجد المفتي الاورع فأيي) يسأل؟ قولان للعلاء . 

القول الأول : يسأل الأعام لأنه هو الأصلح فيتعين عليه استفتاؤه لأن مدار الافتاء 
على العام وما دام هو الاعام فهو الاولى بالافتاء والأصلح له من غيره. 

القول الثاني : الأصلح هو الأورع » فعليه أن يستفتيه دون غيره. واستدل أصحاب 
هذا القول بقوله جل جلاله اتقوا الله ويعلمكم الله 4 وبا روي عن السلف 
الصالح « ان هذا العام دين فانظروا عمن تأخذونه ». 

۰ - والراجح دی ان استفتاء الاورع أولى » لأن ما عنده من العام يكفي 
للافتاء ولأن ورعه يحجزه عن التهجم على الفتوى والتساهل فيها ويبعده عن مزالق 
الموى الخفي» كا أن ورعه يدفعه الى البحث الشديد لمعرفة الحكم الصحيح » وممذا 
البحث الشديد وخلوص النية تكون إصابته في الفتوى محتملة جدا. بل ويمكن القول 
أن الأورع هو الأصلح للافتاء في زماننا هذا فيتعين استفتاؤه دون غيره ما أمكن 
ذلك » لقلة الورع عند العامة وأكثر العلهاء » فمن الاحتياط المطلوب في الدين أن يسأل 
المستفتي المفتي الأورع ما دام عنده من العام ما يكفي للافتاء ويدع الأعام الذي لا ورع 
عنده أو عنده من الورع ما لا يكفي لمنصب الافتاء . 


استفتاء الملستفتي لأكثر من واحد 


١‏ - وإذا م تطمئن نفس المستفتى إلى جواب المفقى فماذا يعمل ؟ قالوا : له أن 
يسأل غبره. ولكن إذا اختلفت عليه الفتوى فاذا يعمل ؟ أقوال في المسألة: 


0 


القول الأول : يأخذ المستفتي بقول من يفتيه بالحظر دون الاباحة لأنه أحوط . 

القول الثاني : يأخذ بالقول الأخف لقوله تعالى ‏ يريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسر € وقوله بل « إن الله يحب أن تؤخذ رخصه كا يحب أن تؤخذ 
عزائمه ). 

القول الثالث : على المستفتي أن يتحرى عن الاعام الاورع ويسأله إن م يكن قد 
سال و اشا بفتیاه» فان لم جد مثل هذا ۴ وور الاعل فقط والأورع فقط 
استفتى الأورع» وأخذ بقوله وقال بعضهم : ر يستفتي الأعلى ويأخذ بقوله . 

القول الرابع : يأخذ بقول من وافق قوله قول الأخرين للتعاضد كتعدد الأدلة 
ولزيادة غلبة الظن بأن هذا القول هو الراجح 

القول الخامس : يتخير فيأخذ بأي قول شاء لأن الجميع أهل للافتاء . 

۲ - والراجح عندي التفصيل ف المسألة بأن ينظر : إذا کان المستفتي قد 
استفتى الأعام الأورع فعليه أن يأخذ بقوله ولا عبرة بعدم اطمئنانه وسكون نفسه 
وليس له أن يسأل غيره. وإذا لم يكن المستفتي قد استفتى الأعام الأورع فعليه أن 
بتحرى عنه فيسأله ويأخذ بقوله » فإن م يجده ولكن وجد الأورع أخذ بقوله» وإذا 
EEE‏ الو ا و ج هال ولي 
استفتاه فله أن يستفتي الآخرين » فإن اتفقو | فيها أخذ بفتياهم» وإن اختلفوا أخذ 
يما تطمئن إليه نفسه من أقواهم دون تقيد بكثرة المتفقين أو قلتهم » لأن الكثرة بذاتها 
ليست من المرجحات في باب الفتاوى وانا الترجيح بالدليل » فان م يكن هناك دليل 
صريح يصلح للترجيح كان الترجيح لقول الأعام الأورع ثم لقول الأورع » فإن انعدم 
هذا كان الترجيح باطمئنان النفس وسكونها عملا بالحديث الشريف « استفت نفسك 
وإن افتوك وافتوك وافتوك » وقوله لړ « دع ما يربك الى ما لا يريبك ». 

اعادة الاستفتاء 

۳ - وإذا استفت العامى عن حادثة فهل عليه أن يعيد استفتاءه إذا نزلت به 
مرة أخرى أم يعمل بالفتوى الأول ؟ قولان للعلاء » منهم من قال بوجوب اعادة 
اللاستفتاء لاحتال تغر اجتهاد المفقي . ومنهم من قال بعدم وجوب اعادة الاستفتاء 
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لأن المستفتي قد عرف حكم الحادثة باستفتائه الأول فلا حاجة الى اعادته. 

4 - والذي أميل إلى ترجيحه هو التفصيل : فإن كان الذي افتاه أولأ هو 
الأعلم الأورع فلا حاجة في هذه الحالة إلى إعادة الاستفتاء » وإن م يكن كذلك م 
نزلت به الحادثة مرة أخرى ووجد الأعام فعليه أن يستفتيه لأن اجتهاده مظنة 
الصواب أكثر من غيره وقد وجده فعليه أن يسأله. أما إذا م جد الأعام الأورع 
فالأولى له أن يعبد استفتاءه إذا أمكنه ذلك لأن اجتهاد المجتهد قد يتغير لظهور ما 
م يكن ظاهرا له من الأدلة » فإذا جاءت الفتوى الثانية كالأولى عمل بها وإن اختلف 
عله الجواب كرر الاستفتاء وأخذ ما تسكن إليه نفسه على النحو الذي فصلناه من 

كىفىة الاستفتاء أو صيغته 

۵ - والمستفتى حين يسأل عن حكم مسألة أو واقعة إنما يسأل عن حكم 
الشرع فيهاء وبناء على ذلك ينبغي أن تكون صيغة الاستفتاء على النحو الآتي: « ما 
حكم الشرع الإسلامي في هذه المسألة » أو يقول « ما حكم الله في هذه المسألة » أو نحو 
ذلك من الصيغ الدالة على هذا المعنى . 

الاستفتاء مرجب مذهب معيبن 

- وقد أثار كثير من العلاء السؤال التالي : هل يحب على المستفتي أن يكون 
استفتاؤه بموجب مذهب معين أم يجوز له الاستفتاء وفق أي مذهب شاء؟ وقد 
أجابوا على هذا السؤال بأن الجواب مبنى على مسألة أخرى» هى: هل يحب على 
العامي أن يتقيد بمذهب معين يأخذ بعزائمه ورخصه ویستغنی بموجبه أم لا يحب 
عليه ذلك ؟ وإذا انتسب إلى مذهب معين والتزم به واستفق بموجبه فا قيمة انتسابه 
والتزامه هذا في كيفية استفتائه ؟ 

۷ - وقد تعرض الامام أحد بن جدان الحراني الحنبلي هذا السؤال وما ابتني 
علبه» فقال ما خلاصته : إن العامى إما أن يكون منتسباً الى مذهب معين وإما أن لا 
يكون» ولكل حالة حكمها على النحو التالي : 

الحالة الأول : أن يكون منتساً إلى مذهب معين. وفي هذه الحالة قولان للعلاء : 
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القول الأول : ان انتسابه لمذهب معين لا يحعله ملتزماً به لأن المذاهب إنغما تكون 
من يعرف الأدلة» والعامى لا معرفة له بهاء وعلى هذا له أن يستفتى من شاء من 
المفتبن وعلى أي مذهب يفتيه المفتق . 
له لأنه اعتقد أن المذهب الذي انتسب إليه هو الحق فعليه الوفاء بجا اعتقده والتزم به. 
ورتبوا على ذلك أن عليه أن يستفتي من يفتيه بموجب مذهبه. 

الحالة الثانية : عدم انتساب العامى إلى مذهب معان . وي هذه الحالة قولان عند 
الفلا 

القول الأول: لا يلزمه أن يتمذهب بمذهب معين وبالتالي لا يلزمه أن يستفة 
بموجب مذهب معين بل له أن يستفتي أي عام » ويأخذ بفتواه على أي مذهب جاءت 
فتواه. ودلیل هذا القول ان السلف الصالح م يلزموا العامي بتقليد عام معين ولزوم 
استفتائه دون غیره» بل کانوا یبیحون له استفتاء أي عام شاء . 

ألقول الثاي : يلزمه ان يتمذ هب مذهب معين فبأخذ بعزائمه ورخصه ویستفق 
بموجبه . واحتج أصحاب هذا القول بأنه لو جاز للعامى اتباع أي مذهب شاء لأدى 
ذلك إلى التقاط رخص المذاهب اتباعاً هواهء وهذا مسلك من شأنه أن يودي الى 
الانحلال عن التكاليف الشرعية والتلاعب بالأحكام » ولا خلاص من هذه الفوضى 
حجة أصحاب القول الأول بأن المذاهب م تكن قد مهدت وحررت وعرفت في عهد 
السلف الصالح ومن ثم أباحوا عدم التقيد مذهب معين . ثم خلص أصحاب هذا القول 
الى ضرورة الانتساب الى مذهب معين يختاره بعد التحري والسؤال عن المذهب 
الأصلح ويمكن أن يعرف ذلك بالسؤال كا قلنا وبالشهرة وشيوع المذهب ونو 
ذلك فاذا ما انتسب الى مذهب معین کان عليه أن یستفتی بموجبه ولا یستفتی وفق 
غبره. 

القول الراجح في المسألة 

۹۸ - والراجح في المسألة التفصيل بعد ذ كر بعض المقدمات على النحو التالي : 
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أ) إن الواجب على کل مسام أن یعرف حکم الله فیا يلزمه من أمور كا ورد في 
الكتاب والسنة وبالاستنباط الصحيح منها أو من المصادر التي أشارت اليها نصوص 
الكتاب والسنة. 

ب) والأصل أن المسام -ما دام قادراً على الاجتهاد - أن يعرف حكم الله تعالى 
عن طريق البحث والنظر في معاني القرآن والسنة وفيا دلت عليه نصوصها من أدلة 
الاستنباط » وبهذا تكون معرفته للاحكام مبنية على الدليل والبرهان وهي المعرفة التي 
أمر بها الشرع الشريف. 

ج) وللمسام القادر على البحث والاجتهاد أن يأخذ بمناهج المجتهدين في البحث 
والاستنباط ما دامت تلك المناهج سائغة وجائزة الاتباع بموجب الدليل والبرهان وإن 
تفاصلت فما بينها بالجودة والقرب من الصواب وبالاولوية بالاتباع. 

د) وإذا كان المسام عاجزاً عا تقدم» فعليه أن يستعين بأهل العام ليدلوه على 
أحكام الشرع ویقلدهم با یقولون باعتبار أن ما یخبرونه به هو حکم الشرع» والله 
تعالى أمر من لا يعام ان يسأل من يعام» وفائدة السؤال هو الأخذ بجواب أهل العم 
والعمل به وإلا م يكن للسؤال فائدة ولا معنى » وهذا ما ينزه عنه الشارع الحكم. 

ه) وللمسام العاجز عن الاجتهاد أن يستعين بكتب العلاء الموثوقة والمشهود 
لأصحابما بالإمامة بالدين مثل أصحاب المذاهب المعروفة فيتفقه بها ويتخرج عليها 
ويأخذ با فيها باعتبار أن ما فيها هي أحكام الشرع التي وصل اليها أصحابها وهم 
علاء فقهاء أهل لمعرفة أحكام الشرع. 

و) وإذا تفقه المسام بفقه هذه المذاهب وانتسب الى أحدها فقيل عنه: إنه شافعي 
أو حنفي فإن هذا الانتساب يعني تفقهه بفقه هذا المذهب واتخاذه دليلا وهاديا له الى 
أحكام الشرع » فالمذهب جحقه كاشف له عن أحكام الشرع » وليس مصادماً للشرع › 
وعلى هذا الاساس انتسب اليه. 

ز) وعلى هذا فإذا تبين هذا المنتسب أن مذهبه لم يوفق في الدلالة الى الصواب في 
مسألة معينة وأن الصواب فبها عند غير هذا المذهب وبالتالي اتبع غير مذهبه في هذه 
المسألة فهو في هذا المسلك محسن غير مسيء » وهذا نقل عن أصحاب المذاهب أن 
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كل واحد منهم قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي عرض الحائط . 
لأن الحديث هو القول الحق وفيه حكم الله فيلزم اتباعه» ويقاس على قومم هذا كل 
قول صحيح ظهرت صححته بالدليل والبرهان فيلزم اتباعه وهجر ما خالفه. 

ح) وبناء على ما تقدم يجوز للمسام أن ينتسب الى مذهب معين» فيدرسه ويتفقه 
به باعتباره مظنة الصواب ويستفتي بموجبه . كا يجوز للعامي أن لا ينتسب إلى مذهب 
معين وإنما يتعلم ما يلزمه من أحكام الشرع بسؤال أهل العام عنها ابتداء أو عند نزول 
الحادثة به. ومذا العامى غير المنتسب الى مذهب معين ان يستفتى دون تقيد باي 
مذهب) فاذا ؛ متفتی بمذهب معین فن استفتاءه هذا یکن توجیهه وتصحیحه باعتبار 
أن هذا العام عتقد أن هذا المذهب أولى من غيره بالاتباع . وكا يجوز لغير المنتسب 
ذهب ان یس تې دون تقيد بمذهب فان المنتسب هو الاخر له ان يستفتق دون تقيد 
ذهب » وتوجب ذلك أنه يريد معرفة حكم الشرع كا يدله عليه هذا المغتي الذي هو 
اع منه ولذلك جاء يستفتيه. 

ط ) والنلاصة» فإنه في جيع الأحوال يسع العامي الذي لم يصل الى رتبة الاجتهاد 
أن يستفتى دون تقيد بمذهب معين وإنما يسأل عن حكم الشرع سواء كان هذا العامي 
منتسباً الى مذهب معين أو غير منتسب» وسواء تفقه على مذهب معين أو م يتفقه 
فيقول للمفتى : ما حكم الشرع في كذا وكذا. وهذه صيغة صحيحة سليمة» أما 
السؤال بمذهب معين فغايته أنه سائع وجائز على التوجيه الذي بيناه. 

مطالبة المستفتي بالدليل 

4 - وهل للمستفتي أن یطالب مفتیه بدلیل ما یفتیه به ؟ قال بعضهم : لیس 
له ذلك . وإنغا له أن يسأله عن الدليل في مجلس آخر . ولا نرى وجها لتعليق السؤال 
على مجلس آخر . والذي نرجحه أن للعامي أن يطلب من مفتيه الدليل » لأن ما يفتيه 
SE r EG E se‏ 
الاستيثاق أن يطلب منه الدليل » فاذا قال له المفت : الدليل هو الحديث الشريف الذي 
SNE IE EEE‏ 
الف اعرف فة الد رها اف راا إذا قال له : إن الدليل هو 
رأيي أو محض اجتهادي فللمستفتي في هذه الحالة أن يستفتى غيره إذا م يطمثن إلى 
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جواب المفتى كا قلنا من قبل ك) أن للمستفتى أن يقبل جواب المفتى ولا يسأل غيره 
باعتار أن المفقي من أهل العام والفتىا وأن اد سائغ ومظنة ا هذا 
كله يسوغ للمستفتي أن لا يطالب مفتيه بالدليل اكتفاء منه بظاهر حال المفقي وأنه لا 
يفقی الا بعام ودلیل . 


ادب المستفتى 

٠‏ - قال العلاء بحب على المستفت أن يكون مؤدباً في استفتائه » وعددوا 
بعض مظاهر أدبه معه . 

والواقع ان آداب الكلام في الاسلام » وآداب التلميذ نحو استاذه» وآداب المسام 
نحو اهل العام » كلها لازمة في حق المستفت » فهو مسام فعليه أن يلتزم بآداب الاسلام 
في الكلام والخطاب» وهو بمنزلة التلميذ نحو استاذه فعليه أن يلتزم بآداب الاسلام في 
هذا المجالء وهو يسأل أهل العم فعليه أن يتلزم بآداب الاسلام نحو العلاء . وعلى 
هذا بحب عليه أن یظهر تواضعه نحو المفتی واحترامه له فلا يعلى صوته علیهء ولا 
و اق واوا کله چ ا ا را لر کر 
ويتخبر الوقت المناسب والمكان المناسب لسؤاله » فلا يستفتبه وهو مشغول بغبره ولا 
أن يطرق عليه بابه في وقت القيلولة أو النوم ليلا الى غير ذلك من مظاهر الاحترام 
والتوقير وآداب السؤال . ولا شك أن هذه المظاهر والآداب تتأثر بالعرف والعادات 
فيجب مراعاتها ما دامت هذه العادات والأعراف لا تصادم معاني الشريعة 


الاسلامية. 
امطلب الثاني 
المفى 
شروط المي 


أهلاً لذلك» وهذه الأهلية تكون بشروط › ومن هذه الشروط ان کن معلا نالا 
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عاقلا فقيهاً مجتهداء عدلا. وليس من الشروط المطلوبة الذكورة ولا الحرية ولا 
النطق فتصح فتوى المرأة والعبد والأخرس. وهذا الاجال في الشروط لا يغني عن 
شيء من التفصيل في بعضها على الأقل. 

الشرط الأول: الاسلام 

٢‏ - وهذا الشرط في الحقيقة مفهوم » لأن المفتي يخبر عن حكم الله ويبلغ 
شرع الله ويطبق أحكامه على الوقائع والأحداث فلا بد أن يكون مؤمنا بالله وبرسوله 
مد تر وبشرع الله الذي بلغه رسوله الكرم عل . 

هذاء وإن الإسلام وما به يصير الشخص مسلا » وما به يفقد المسام اسلامه فيصير 
مرتداً» كل ذلك مبين في كتب العقائد وليس هو موضوع جثنا» ويكفينا هنا أن 
نقول: أن العنوان الظاهر للمسام أن يتلفظ بالشهادتين معتقدأ بها فيقول : أشهد أن له 
اله إلا الله وأشهد أن عمداً رسول الله » وأن يظهر ما تقتضيه هذه الشهادة من أقوال 
وأفعال فيؤدي العبادات الظاهرة كالصلاة والصيام ويؤدي الزكاة ان كان ذا مال 
وبلغ النصاب وأن يحج البيت ان استطاع إليه سبيلا. وعليه أن ينطوي قلبه على 
الانقياد التام والاستسلام لله رب العالمين » فلا يكون في قلبه معارضة ولا كراهية ولا 
مزاحة ما جاء به الرسول الكرم به لا في خبر ولا في أمر ولا في نبي . وعلى المسام 
أيضاً أن لا يأتي ما يناقض حقيقة الإسلام وما تلفظ به من الشهادتين لا في 
الاعتقادات ولا في الاقوال ولا في الأفعال والا وقع في العصيان والابتداع وقد يؤدي 
به ذلك الى الارتداد عن الاسلام فيصير مرتدا والمرتد لا يصلح للافتاء . اما الابتداع 
والعصيان إذا م يصلا إلى درجة الردة فإنها قادحان في الأهلية للافتاء وقد يصلان 
الى درجة سلب هذه الاهلية عن صاحبها . 


الشرط الثاني : البلوغ والعقل 

۴ _ لا بد أن يكون المفقي ذا عقل يعقل به أحكام الشرع ويفهمها ويعرفها» 
وأقل درجات العقل المعتبرة يكون بالبلوغ ومذا كان شرط التكليف أن يكون المسام 
الغا عاقلا فاه يڪفي البلوغ وحده م عدم العقل ولا يڪفي العقل وحده ندون 
بلوغ» لأن البلوغ مظنة نضج العقل ولذلك علق به التكليف والتكليف إنغا يقوم على 
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القابلية على فهم الخطاب الشرعي واحكام الشريعة والافتاء يحتاج إلى قدر أكبر من 
الفهم فيستلزم العقل من باب أولى » ومذا ما علمنا أن أحدا أفتى أو تصدى للافتاء 
وهو دون البلوغ . ولا ينتقض قولنا بصحة تحمل الحديث الشريف قبل سن البلوغ بل 
وصحة روايته أيضأ عند بعض العلاء » لأن تحمل الحديث يقوم على القدرة على حفظ 
الملسموع وضبطه» وروايته مبنية على القدرة على الأداء كا سمع وحفظ . وهذه القدرة 
يتصور وجودها فيمن هو دون سن البلوغء أما الإفتاء فيقوم على إدراك معافي 
الشريعة وفهم أحكامها وهذا لا يتأتى عادة لمن هو دون سن البلوغ. 
الشرط الثالث: العدالة 


٠١‏ - ويشترط في المفتى أن يكون عدلاً . والعدالة هيئة يكون عليها المسام من 
مقتضياتها ولوازمها فعل المطلوب شرعأً وترك المنهي عنه شرعاء وهجر ما يخرم 
المروءة ويوقع ني التهم والشكوك. وان تكون أخلاق صاحبها وسلو كه على النحو 
اللائق بعلاء الاسلام. ولا يعني ما قلناه اشتراط العصمة من الذنوب حتى تتحقق 
العدالة ويصير المسام عدلاً ء وإنما المقصود أن تكون أحوال المسام العدل ظاهرة الحسن 
والطاعة للشرع فلا يفعل كبيرة إلا على وجه الندرة أو الخطأ أو غلبة الطبع » ولا يصر 
على صغيرة» فهو يجتهد ليكون سلو كه كله وفق مقتضيات العدالة وإن اخرف عنها 
في بعض الأحوال والأوقات . وبالجهة فان العدل هو من تكون أحواله الحسنة هى 
لغالبة فيه ولا يصدر عنه ما يعتبر قادحاً في عدالته إلا على وجه الندرة أو الغفلة مع 
الخلوص من الاإأصرار على المعصية. 

هذا وإن ما يناقض العدالة ليس على درجة واحدة من القبح وشدة المناقضة› 
وهذا كان بعضها مسقطاً للعدالة دون بعض فالمسقط منها مثل القول على الله ورسوله 
بغير عام إما عن طريق الابتداع في الدين أو بالتأويلات الفاسدة الظاهرة الفساد 
والبطلان» ومثل مجاراة الظلمة والإفتاء هم با يشتهون» وأخذ الرشوة ونحو ذلك. 
وغير المسقط للعدالة مثل ارتكاب الصغيرة من المعاصي وعدم اللإصرار عليها. 


الشرط الرابع: الاجتهاد 
0۵ - ويشترط في المفتي كاذ كر العلاء : أن يكون فقيهاً مجتهداً » والمجتهد هو 
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من قامت فيه أهلية معرفة الأحكام الشرعية التفصيلية من أدلتها المعتبرة عن طريق 
البحث والاستنباط مع احاطته بالأمور الضرورية للاجتهاد . ولا يشترط لثبوت هذه 
الأهلية كثرة الاجتهاد واستخراج الأحكام» بل يكفي وجودها ولا يشترط كثرة 
عملها وفعاليتها لأن المنظور إليه وجود هذه الأهلية بوجود مقوماتها التي ذكرناها 
وهي القدرة على البحث واستخراج الأحكام ومعرفتها عن طريق الاستدلال من 
مصادرها المعتبرة. ان مثل صاحب هذه الأهلبة مثل الشاعر الذي قامت فيه ملكة 
نظم الشعر وأهليته » فهو شاعر سواء أكثر من نظم الشعر أو لم يكثر . 

۲۰۹۹ ہے هذا وإن العلاء » وهم يتكلمون عن الاجتهاد كشرط في المفتي قسموا 
المجتهدين إلى أقسام وبينوا من يصلح من هذه الأقسام للافتاء ‏ فقالوا قد يكون 
الملجتهد مجتهدا مطلقاًء أو مجتهداً في مذهب معينء أو مجتهداً في نوع من العلمء أو 
جتهدأً في مسألة أو مسائل معينة . فلا بد من التعريف بہؤلاء وبيان من يصلح منهم 
للافتاء ومن لا يصلح . 

أولأ : المجتهد المطلق 

۷ - وقالوا في تعریفه: انه من حفظ وفهم أكثر الفقه وأصوله وأدلته في 
مسائله إذا كانت له أهلية تامة يمكنه بها معرفة أحكام الشرع بالدليل وسائر الوقائع 
إذا شاء » فإن كثرت اصابته صلح -مع بقية الشروط - أن يفتي ويقضي وإلا فلا » 
وقالوا ان الاجتهاد المطلق لا بد لتحصيله من توافر المعرفة الجيدة بالكتاب والسنة 
وما ورد فيه ما يتعلق بالأحكام» وأن يعرف الامر والنهي » والمجمل والمبينء 
والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد والمستثنى 
والمستثنى منه» وتوافر المعرفة الجيدة بالسنة النبوية الشريفة بجيث يستطيع المجتهد 
التمييز بين صحيح السنة وسقيمها ومراتب ما روي منها وطرق الاحتجاج بها وغير 
ذلك نما هو ضروري ولازم لمعرفة الحكم الشرعي من القرآن الكرم والسنة المطهرة. 
وقالوا أيضا: لا بد للمجتهد المطلق أن يعرف ما أجع عليه الفقهاء وما اختلفوا فيه 
وأن يعرف القياس وشروطه وأن يكون على قدر كاف من المعرفة باللغة العربية 
وأساليبها ونحوها وصرفها. 


ولا خلاف بين العلاء في أن المجتهد المطلق أهل للافتاء وأنه يصلح أن یکون 


ثانياً: المجتهد في مذهب معين 

۸ - وهذا المجتهد أربعة أحوال» ولكل حالة حكمهاء ك| قال العلاء . 

الحالة الأول : أن يتبع إمام مذهبه في مناهج البحث والاستدلال والاستنباط 
ولكن لا يقلده فيا وصل إليه هذا الإمام باجتهاده من أحكام تفصيلية . ولمثل هذا 
اللجتهد الحق في أن يكون مفتياً. ومن هذا النوع الإمام أبو يوسف والإمام مد 
صاحا أي حنيفة رحهم الله تعالى جيعاً » والقاضي أبو يعلى الحنبلى في المذهب الحنبلي 
والمزلي وابن سريج في المذهب الشافعي . 

الحالة الثانية : أن يكون مجتهداً في مذهب إمامه مستقلاً بتقريره بالدليل ولكن لا 
بخرج على أصول إمامه وقواعده مع قدرته على التخريج والاستنباط وإلحاق الفروع 
بالأصول التى قررها إمامه. ولصاحب هذه الحالة الأهلية لأن يكون مفتاً» ويعتبر 
e‏ لإمامه وليس مقلدأ له لعدم استقلال هذا المجتهد المغت بتصحيح 
نسبة ما يقوله إلى الشرع الشريف رأسا بلا واسطة إمامه. ولكن قد يكون هذا 
المجتهد نوع من الاستقلال بالفتوى كا في افتائه في مسألة لا يحد ها حك منقولا 
عن إمامه فيفتي عن طريق التخريج على مذهب إمامه والتفريع على أقواله في المسائل 
المشابهة هذه المسألة الى يفتى فيها . ولكن هل ينسب ما يقوله هذا المجتهد في فتواه 
إلى إمامه فيكون من مذهب هذا الإمام » أم أنه ينسب إلى المجتهد نفسه» ویعتبر من 
قوله واجتهاده؟ فيه خلاف» والظاهر أنه تصح النسبة إلى الاثنين ولكن باعتبارين 
فينسب القول إلى إمام مذهبه باعتباره خرجاً على أصول هذا الإمام» وعلى هذا 
يكون المستفتي مقلدا هذا الإمام . كا يكن نسبة ما يقوله هذا المفتي إلى نفسه باعتبار 
أنه هو الذي قام بالافتاء وإن كان عن طريق التخريج على أصول إمامه. وعلى هذا 
يكون المستفت مقلدأ ذا المجتهد فما يفتيه به غير مقلد لإمامه. 

الحالة الثالثة : أن لا يصل المجتهد إلى مرتبة أصحاب الحالة الثانية وإنما يقف عند 
رتمة أصحاب الوجوه والتخريج في المذهب مع حفظه لفقه مذهب إمامه ومعرفته 
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بأدلته وقدرته على تقریر أقوله ونصرتہا والاستدلال اء کا أنه قادر على الترجيح 
بن أقوال إمامه المذ كورة في المذهب. 

ولصاحب هذه الحالة الحق في الافتاء وأن تر فخا ونگون فو اه مقوله وان 
لم تبلغ فتوى أصحاب الحالة الثانية. 

الحالة الرابعة : أن يكون قادرا على فهم فقه مذهبه مع حفظ هذا الفقه أو لأكثره. 
ويفهم ضوابطه وتخريحات أصحابه ويستطيع الرجوع ای مصادر هدا المذهب . 

ولصاحب هذه الحالة أن يفتى وأن يصير مفتياً ولكن في المسائل التى بيّن 
أحكامها أصحاب المذهب والمجتهدون فيه» وكذلك له الإفتاء فما يندرج تحت 

ثالثا: المجتهد في نوع من العام 

۹ - وقد مثلوا هذا النوع بقومم : من عرف القياس وشروطه فله أن يفتي في 
فيها. 

ويبدو لي أن مثل هذا المجتهد لا يصلح أن يعين مفتياً لأن المفتى لا يفتي فقط في 

رابعاً: المجتهد في مسألة أو مسائل معينة 

۰ - وهو من كان متهداً في مسألة معينة أو مسائل معينة من الفقه فله أن 
يفتی فيها دون غيرها. ويبدو لي أن مثل هذا لا يصلح ان يعين مفتياً وان جاز له 
الافتاء في المسائل التى علمها واجتهد فيها. 

الخلاصة والترجيح 

١‏ _ والخلاصة أن مدار الأهلية للافتاء هو العم المقبول با يفت به وهو المبني 
على البحث ومعرفة الدليل والاجتهاد فيه» فكل من حصل على مثل هذا العام في 
مسألة من المسائل كان له ان يفتى فيهاء وهذا متوجه على القول بتجزىء الاجتهاد 
وهو ما نرجحه. وکل من جهل حکم مسألة فليس له أن يفتي فيها وان كانت عنده 
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أهلية الافتاء من حيث الجهة . هذا من جهة الصلاحية للإفتاء في مسألة معينة ء أما من 
جهة صلاحية التعيين في منصب الافتاء أي في أن يعين مفتيا ء فهذا المنصب يحتاج إلى 
أهلية الاجتهاد على النحو الذي ذكره العلاء » ولا تلازم بين الا هليتين بالنسبة للافتاء 
فى مسألة معينة» فقد يكون الشخص متهدأ الاجتهاد الذي يؤهله للتعيين في منصب 
لفقي ويعين فعلاً في هذا المنصب ولكن لا يكون أهلاً للإفتاء في مسألة معينة لجهله 
کا او لعدم وصوله إلى معرفة حكمها. وقد يكون الشخص اهلا للافتاء في 
اا ع او حال وک لس افلا ان من م لان 

شروط أخرى 

٢۴‏ - وقد اشترط العلاء شروطاً أخرى في المفتى ليتمكن من اداء وظيفته على 
ڪو جد وسلم . فقالوا: بشتر ط فه أن ا كاف من البقظه وجودة 
الذهن والمعرفة بالناس ومكرهم وخداعهم حتى لا يقع في هذا الخداع وذلك المكر. 
وأن يكون صلباً في دينه لا تأخذه في الحق لومة لائمء وان لا يتأثر بوعد أو وعيد» 
وأن يكون على قدر كبير من الورع والزهد ونخافة الله تعالى . 

ولا شك أن هذه الشروط ضرورية للمفتي ولا يسد مسدها أو يقوم مقامها نجرد 
علمه وعدالته الظاهرة. ولكن هذه الصفات لا بمكن معرفتها على وجه جيد إلا 
بالعمل ومارسة الافتاء فعلاًء ولمذا يصعب جداً معرفتها ابتداء إذا أريد تعيين 
شخص ما فى منصب الافتاءء وعلى هذا يجب على ولي الامر عند ارادته اختيار 
شخص ليعينه مفتباً أن يتحرى عن سلو كه وأحواله» والسؤال عنه ممن يعرفه» ويثق 
بأخباره قبل الاقدام على تعيينه. 


وجوب وجود المفتي 

۴ - وجود المفتي الكفء E a‏ 
أن يوجد في كل قرية او بلدة مفت يقوم بافتاء الناس فما يسألون عنه من أمور الدين 
أو يعلمهم بها ابتداء دون أن يسألوه. وقد قال بعض العلاء : يجب تعدد المفتين بجيث 
يكون في كل مسافة قصر - أي المسافة التى تقصر فيها الصلاة - مفت واحد. 
ولأهمية وجود المغتى في البلد قال العلهاء : إذا م يوجد مفت في مكان ما حرم السكن 
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فيه ووجب الرحیل منه الى حیث يوجد من يفتيه في أحكام الدين وما ينزل به من 
نوازل. 


العمل على ايجاد المفتبن 

٤‏ - وإدذا كان وجود المفتى من فروض الكفاية فيجب العمل على إجاده باتخاذ 
الوسائل الضرورية لذلك ‏ ويمذا قال الامام ابن حزم ١‏ فرض على كل جاعة جتمعة 
في قرية أو مدينة أو حصن أن ينتدب منهم من يطلب جيع أحكام الديانة أوما عن 
آخرها ويتعام القرآن كله وما صح عن النبي بب من أحاديث الأحكام... الخ م 
يقوم بتعليمهم فان م يجدوا في حلتهم من يفقههم في ذلك كله ففرض عليهم الرحيل 
إلى حيث يجدون العلاء المجتهدين في صنوف العام وأن بعدت ديارهم وأن كانوا 
بالصين ». فا جاعة اذن تيء من يتعام أحكام الدين ويتفقه فيه ثم يقوم بتعلم ا لجاهلين 
ابتداء او یفتیهم عا يسالون. 

۵ ۔ وحبث إن ولي الأمر ييل جاعة المسلمين وينظر في مصالحهم فعليه أن 
تأسيس المدارس لتعليم الفقه» واختيار الطلبة» وتخصيص الال اللازم هم حت 
يكملوا تحصيلهم العلمي ثم يعينهم في مناصب الافتاء ويجعل همم رواتب كافية تغنيهم 
عن الكسب وتعينهم على التفرغ للافتاء . 

منع المفتى الماجن والمفتى الجاهل 


١‏ - ولولي الأمر أن يمنع المفتي الماجن والمفتي الجاهل من الافتاء سواء كان 
هذا المفتي قد عينه ولي الأمر أو أنه يقوم بالافتاء بلا تعيین» فان کان قد عينه فله أن 
يعزله عن منصبه ويولي غیره من الا کفاء » وإن کان يفي الناس بلا تعيين من ولي 
اللأمر منعه من الافتاء وتوعدهإذا عاد . والمفتى الماجن هو الذي يفتى الناس مما يشتهون 
فيحل مم الحرام ويحرم عليهم الحلال بالشبه الباطلة والتأويلات الفاسدة إرضاء هم 
واتباعاً لاهوائهم. أما المفتي الجاهل فهو الذي يجهل أحكام الاسلام فيفتي بغير عام. 
وكلاهم| - الماجن والجاهل - لا يصلح لمنصب الافتاء » ومن لا يصلح للافتاء بحب 
منعه منه » قال الفقيه ابن نجي الحنفي : « ينبغى للإمام أن يسأل أهل العام المشهورين في 
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عصره عمن يصلح للفتوى ليمنع من لا يصلح ويتوعده بالعقوبة إذا عاد » وقال 
الشافعية والحنابلة: ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين» فمن صلح للفتيا أقره 
ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعود وهدده بالعقوبة إذا عاد . وهذا الكلام ينطبق على 
المفتين الذين يىاشرون الافتاء بلا تعيين من ولي الأمر » ولكن إذا كان لولي الأمر منع 
هؤلاء لعدم صلاحهم » فله من باب أولى أن يعزل المفتىي الذي عينه إذا ظهر انه غير 
كفء للافتاء لمجونه أو جهله. 

كفاية المفتي من بيت المال 

۷ - وججمل للمفتي أن يأخذ من بیت الال ما يفيه لأنه يقوم بالافتاء وهو من 
الملصالح العامة كالأذان. وهمذا يجوز لولي الأمر أن بخصص مرتبا شهريا للمفتی من 
بيت المال بالقدر الذي يكفيه ويغنيه عن الكسب. 


ضمان امفتي 

۸ - اذا أفتى المفتي مستفتيه بفتوى معينة فعمل بها وأدى عمله الى إتلاف نفس 
أو مال » وحكم على المستفتي بالضان فهل يرجع على مفتيه بجا ضمن أم لا؟ ينظر : 
فإن كانت فتوى المفتي باطلة قطعاً مخالفتها للنص القاطع أو الإجاع الظاهر كان 
للمستفتي أن يرجع بما ضمن على المفتي لأنه هو المتسبب في ذلك . وإن كانت فتوى 
لمفقي سائغة» م يضمن المفتي شيا » ولا يكون للمستفتي أن يرجع عليه بما ضمن . أما 
إذا كان المفقي غير أهل للافتاء فإنه يضمن مطلقاً لأنه غر من استفتاه ومعنى ذلك 
أن للمستفتي أن يرجع عليه ما ضمن . وقيل : لا يضمن ولا يكون للمستفتي حق 
الرجوع عليه لأن المستفتي هو المقصر » إذ سأل من لا يصلح للافتاء . 

واجبات المفتي وآدابه 

۹ - على المفتي أن يعام أن ما يقوله ويفتي به دين يحاسب عليه أمام الله تعالى » 
وهذا يجب عليه أن يطيل النظر والفكر ولا يسرع في اللإجابةء وإذا م يعرف الجواب 
فليقل لا أدري فإن نصف العام لا أدري» وقد كان الإمام مالك يسأل عن مسائل 
فيقول عن بعضها أو أ کثرها لا أدري» فقد روی ایم بن جمیل قال: شهدت مالکا 
سئل عن نمان وأربعين مسألة » فقال في نتن وثلائين منها : لا أدري. وعن عبدالله 
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ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهها : من أفتى عن كل ما يسأل عنه فهو مجنون. 

٠‏ _ هذا وينبغي للمفتي أن يلاحظ عرف البلد وعاداته ليعرف مقصود 
المستفتي وإذا لم يفهم السؤال استفهم من السائل عن مراده وإذا جهل لغته كفاه ترجة 
واحد ثقة. كا ينبغي للمفتي أن يشاور الفقهاء الحاضرين في موضوع الاستفتاء إذا 
رأى حاجة لذلك» وأن يتحرز من الميل في إفتائه إلى المستفتي أو إلى خصمه فيبين في 
فتواه ما لأحده) من حق دون أن يبين ما عليه من واجب. 

١‏ - وعلى المفتي» كا قال العلاء» أن يقدم رقاع الفتوى حسب تسلسل 
تقديها فيجيب على استفتاء الأسبق ثم الذي يليه وهكذا ولكن يجوز تقدم استفتاء 
المسافر والمرأة إذا كان تأخبر الجواب يضرا . 

٢‏ _ وعلى المغتي أن يبتعد عن مظان التهم والريب ليكون قوله مقبولاً عند 
المستفتي وغيره» وان لا يقبل هدية ممن يستفتيه لئلا يجره ذلك الى التساهل معه لي 
الفتىا دون ان يشعر . 

۴ _ وعلل المفتى أن يكون ليناً متواضعاً لافظاً غليظا وأن يقبل على المستفتي 
بلطف وبشاشة واذا رآه بطيء الفهم فليترفق به حتى يفهمه الجواب . واخيراً فإن المفتي 
من حلة العام فيجب أن يكون له حام ووقار وسكينة وسمت على النحو اللائق 
الغلا 

المطلب الثالث 
الأفتاء 


تعریفه 

- الافتاء هو قيام المفتي بجواب المستفتي » وهو في حقیقته تبلیغ عن الله تعالی 
واخبار عا شرعه لعباده من أحکام , 

ول من قام به 

٥‏ - وأول من قام به سيدنا مد بب فكان إفتاؤه عليه الصلاة والسلام 
متضمناً جوامع الكام ومشتملاً على فصل الخطاب. 
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الافتاء بعد الني عي 

۹ - مم قام بالافتاء بعد الي بره صحابته الكرام» وكان متهم المكثر في 
افتائه والمتوسط والمقل. والذين حفظت عنهم الفتوى مائة ونيف وثلاثون نفساً ما بين 
رجل وامرأة. والمكثرون منهم في الافتاء : سبعة عمر بن الخطاب وعلي بن أفي طالب » 
وعدا لله لن مسعود » وعالشة أم المؤمنين › وريد بن انت وعدالله ن عاس » 

من له حق الافتاء 

۷ _ أولاً : كل من کان أهلاً لأن يكون مفتياً كان أهلاً لأن يفتى » سواء عبن 
مفتيا أو لم يعينء وقد بينا من قبل شروط المفتى . 

ثانياً : من كان مجتهداً في نوع من العام أو في مسألة من مسائل الفقه كان له أن 
يفي في هذه المسألة أو ذلك النوع من العام . 

ثالثاً : مقلدة المذاهب . فمن قلد مذهباً وحفظه وعرف ما قاله أصحابه فله أن 
يفت با قالوه على أن يقول في جوابه ما يدل على أنه قول أو رأي هذا امذهب فقول 
مثلاً: مذهب أي حنيفة في هذه المسألة كذا وكذا. وإذا ترقى في المعرفة بأصول 
المذمب وقواعده وسئل عن مسألة تندرج تحت قاعدة من هذه القواعد فعليه أن 
يقول : مقتضى مذهب ألي حنيفة مثلاً في هذه المسألة كذا وكذا. 

العامي إذا عرف حكم المسألة 

۸ - وإذا عرف العامي حكم مسألة من المسائل ودليلها ء فهل له أن يفتي من 
سأله عنها ؟ قال بعضهم : يجوز له ذلك وقال آخرون: يجوز إذا كان دليل المسألة 
في مسألة عرف حكمها ودليلها إذ قد يكون مذا الدليل معارض عهله هو . 

ولكن لو أفتاه عام بجحكم مسألة ثم سل عنها فله أن يحبر بحكمها عمن أخبره لأن 
الافتاء إنما يكون باجتهاد من نفسه لا بالحكاية عن غيره. هذا ما قالره» والظاهر لي 
أن العامي إذا عرف حكم مسألة بطريق من طرق المعرفة المعتبرة شرعاً » فلهذا العامي 
أن یفتی غیره بہا وإن کان الأحوط أن ينقل له نص فتوى من أفتاه بها . 
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هل يفتي العامي بما بجده في كتب الحديث 

۹ - ومن م يكن مجتهداً وكان عنده كتب الحديث وشروحه وأقوال 
الصحابةء فهل له أن يفت با يجده في هذه التب أم لا ؟ قال عبدالله : سألت أي - 
أي الإمام أحمد بن حنبل رحه الله تعالى - عن الرجل تكون عنده الكتب المصنفة فيها 
قول رسول الله له واختلاف الصحابة والتابعين وليس للرجل بصر بالحديث 
الضعبف المتروك ولا بالاسناد القوي من الضعيف فهل يجوز له أن يعمل با شاء 
ويتخير ما أحب ما يجده في هذه الكتب فيفتي ويعمل به؟ قال - أي الإمام أحد بن 
حنبل - لا يعمل حتی يسأل أهل العام عا يأخذ به منها حتی یکون عمله على وجه 
ا 

هل يشترط إذن الامام للقيام بالافتاء 

۳۰ - من كان أهلاً للافتاء وعين مفتياً فلا خلاف في جواز الافتاء له بل 
ووجوبه عليه لانه ما عين إلا لذاك . أما من كان أهلاً للافتاء ولم يعين مفتياً » فله أن 
يفتي دون حاجة لاذن مسبق من ولي الأمرء لأن الافتاء إخبار عن شرع الله وتبليغ 
لأحكامه» فهو إذن من الواجبات الدينية بالنسبة للقادرين عليه ولا يشترط للقيام 
بالواجب الديني أخذ الاذن من ولي الأمرء وان كان لولي الأمر حق مراقبة القائمين 
بالافتاء ولكن حقه هذا في المراقبة لا ينسحب الى وجوب أخذ الإذن المسبق منه 
للقيام بالافتاء » وما علمنا أحداً كان يأخذ الإذن من الإمام أو من ولي الأمر قبل أن 
يفي الناس» كا لم نعام أن أحداً من أهل العام قال : إن الافتاء مقصور على من يعينهم 
ولي الأمر مفتين. 1 

التصدي للافتاء 

١‏ - وإذا كان اذن الامام أو ولي الأمر ليس شرطأً لثبوت حق الافتاء للمسام 
کا قلناء إلا أنه بحب على من یتصدی للافتاء أن یتأکد من أهلیته له ولا يتسرع في 
الوثوق من أهليته وكفاءته » ومن سبل التأكد من أهليته شهادة أهل العام له بالأهلية 
باللاضافة الى ما يعرفه من نفسه» قال الإمام مالك : لا ينبغي للعالم أن يفتي حتى يراه 
الناس اهلا لذلك ويری هو نفسه اهلا لذلك . وقول الأإمام مالك :« حتى يراه‌الناس 
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أهلا لذلك » مول على شهادة العلاء له بالأهلية وشيوع شهادتهم له في الناس. 

خلوص النية والقصد عند الافتاء 

٢‏ - فإذا وثق المسام من أهليته للافتاء بشهادة أهل العام له وبا يعرفه من نفسه 
فعليه أن يفحص نيته جيدا حتى تكون خالصة لله بجيث لا يقصد من تصديه للافتاء 
والقيام به إلا تبليغ شرع الله وتعلم الناس ما أنزل الله ابتغاء مرضاة الله » فهو لا يريد 
بافتائه مباهاة العلاء وحصول المنزلة عند الناس » وبهذا القصد الحسن والنبة الخالصة 
يبارك الله في مسعاه ویعلمه ما م یعام ویثیبه على افتاه . 

على من يجب الافتاء 

٣‏ - وقد يصبر الافتاء واجبا على من هو أهل له في حالتين: 

الحالة الأولى : الافتاء واجب في حق من عينه ولي الأمر مفتياً ورضى بهذا التعيين. 
ولكن يجب أن يعرف بأن هذا الوجوب لا يعن وجوب الافتاء عليه في کل ما يسأل 
عنه » وإغا يعني وجوب النظر في موضوع الاستفتاء وإرادته الافتاء » فإذا عرف حكم 
المسألة المسؤول عنها أفتى فيها وإذا م يعرف قال : لا أعرف» ولا يجوز إلزامه بالافتاء 
فا يجهله. 

الحالة الثانية : إذا كان أهلاً للافتاء وم يعينه ولي الأمر مفتياً ولا يوجد غيره يفي 
الناس فإن الافتاء يتعين عليه إذا استفتاه أحد في مسألة شرعية وقدر على الجواب. 

على من يحرم الافتاء 

١‏ - ويحرم الافتاء على الجاهلء لأن الافتاء إخبار عن شرع الله فلا يجوز إلا 
بعام» قال تعالى : قل إنما حرم ري الفواحش ما ظهر منها وما بطن والام 
والبغي بغير الحق وأن تشر كوا بالله ما ل¿ ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الل 
ما لا تعلمون€ . فالافتاء بغير عام ضلال وإضلال للغير وكل ذلك حرام» وکا 
بحرم على الجاهل الافتاء يحرم الافتاء على الماجن الذي لا يبالي بجا يفتي وبا يقول. 

على من يكره الافتاء 

٥‏ . اختلف الفقهاء في حكم الافتاء بالنسبة للقاضي» فقال بعضهم يكره 


1۳ 


الإفتاء للقاضي في مسائل الأحكام التي ينظرها مخافة أن يجين عن الرجوع عا فت به 
إذا ترجح عنده وقت المحاكمة ضد ما أفتى به» قال القاضي شريح: أنا أقضي لكم 
ولا أفتى . ولكن للقاضى أن يفتى في مسائل العبادات كالصلاة والصيام. وقال 
الحنفية : للقاضي أن يفتى من ل يخاصم إليه» ولا يفتي أحد الخصمين فيا خوصم إليه . 

وقال بعض الفقهاء : للقاضي أن يفتي ما دام أهلاً للافتاء » ولم يقيدوا هذا الجواز 

- والراجح عندي هو القول الأول ولكن بشرط أن يتعين عليه الافتاء » فإن 
تعن عليه الافتاء فعليه أن يفتى وإن كان قاضيا ولو في مسالة ينظر فيها قضاء وإن 
کان السائل اخ ا المستفتي إذا عام أن الحق لخصمه فقد يترك اللخاصمة 
ويسام الحق له» ولا خوف من هذا الافتاء لأن المفتي يبين الحكم على فرض ثبوت 
الوقائم عند المستفتي » أما القاضي فإنه وان كان يطبق نفس الحكم الذي يفي به 
ولكن بشرط أن تثبت الوقائع أمامه بالطرق الشرعية فإذا عجز صاحب الحق عن 
اثبات حقه أمام القاضي فان القاضي لا يحکم له به على خصمه وان کان يفتي له به 
على سبيل الفتوى . 

التهيب من الافتاء 

۴۷ - الافتاء وان کان تىلىغا لشرع الله وقاماً بواجب ديني الا أن صاحه 
معرض للخطاء ومن هنا كان السلف الصالح يتهيبون من الافتاء مع صلاحيتهم له 
ویود کل واحد منهم أن یقوم غیره به» بل وکان کل واحد منهم أو أكثرهم يحيل 
الافتاء الى غيبره لبكفه مؤنته وينه خطره» قال عد الر حن بن الي ليلى : ادر كت 
عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب الني مي يسأل أحدهم عن المسألة فيردها 
هذا الى هذا وهذا الى هذا حتى ترجع إلى الأول. وفي رواية أخرى : ما منهم من 
يحدث جحديث إلا ود أن أخاه كفاء إياه ولا يستفتى عن شيء الا ود أن أخاه كفاه 
الفتيا . وقال الإمام أبو حنيفة رحه الله تعالى : لولا الخوف من الله تعالى أن يضيع العام 
ما أفتيت » يكون همم امهنأ وعلى الوزر . 

الجرأة على الافتاء 

۸ - وإذا كان التهيب من الافتاء مسلكاً يدا عرف به السلف الصالح فإن 
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الجرأة على الافتاء وجدت أيضأً في السلف الصالح ومذا كان بعضهم كثير الفتيا ء ولا 
- وهو مسلك جيد _ والجرأة عله وقد وجد المسلكان في السلف الصالح دون نكير ؟ 
التحقيق في المسألة أن التهيب من الافتاء قد يكون سببه كثرة المفتين وعدم تعين 
الافتاء على المسؤول وهذا ما كان واقعاً وغالبا في السلف الصالح. أما الجرأة على 
الافتاء فقد يكون سببها قلة العام كا قد يكون سببها سعة العام وابتلاء صاحبه بكثرة 
السائلين . أما السبب الأول للجرأة وهو قلة العلم حيث يندفع من قل علمه الى الجواب 
عن كل مسألة خافة أن يتهم بالجهل » فهذا » ولله الحمد» م يقع في السلف الصالح » أما 
السبب الثاني للجرأة وهو سعة العام وابتلاء المسؤول بكثرة السائلين فهذا قد وقع في 
السلفى الصالح وممذا عرف من كثرت فتاواه وبسبب هذه الكثرة عرف بالجرأة على 
الافتاء » وهذه بلا شك جرأة جودة غير مذمومة» وهذا كان ابن عباس رضي الله 
عنهما من أوسع الصحابة إفتاء وجعت فتاواه في عشرين سفرأًء وكان سعيد بن 
السيب في التابعين واسع الفتباء وكانوا بسمونه سعد بن المسب الجريء . 
الامتناع عن الافتاء 

۹ - وقد یکون الشخص أهلاً للإفتاء غير متهیب منه» ولکن یری أو يوجد 
ما بدعوه ای الامتناع عن الافتاء فيجوز له ذلك الامتناع ومن هذه الخالات : 

أ) قد يسأل المستفتى عن أمر شرعى وتدل القرائن للمفت المتبقظ أن مراد المستفتى 
الموضل اللوي أل غر فاسةد. 

ب) قد يسأل العامي عن مسألة عويصة لا يستطيع ادرا كها وليس هي من المسائل 
الق لز مه معرفة حکمها » فیمتنع المفتى عن الاجارة لکلا يو قعه ف الحيرة والفهم 
الفاسد. 
اتباعا لمسلك بعض السلف في الامتناع عن الافتاء فا لم يقع بعد مخافة أن يتبدل 
اجتهاده عند وقوع الحادثة. 

د) اذا كان المفتى في حالة يخشى فيها عليه من عدم التثبت والتأمل في موضوع 
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الاستفتاء » کحال الغفضب والجوع والعطش وهم والخوف والمرضص والحر الشديد 
وانشغال الفكر ومدافعة الأخبثين ونحو ذلك من الظروف والأحوال. 


الاجرة على الافتاء 

۰ _ جوز لمن يقوم بالافتاء أن يأخذ عليه أجرا من بيت المال لأن الافتاء من 
المصالح العامة وعلى هذا يجوز للامام أن يخصص شيثا لمن يقوم بالافتاء من بيت المال 
سواء كان ذلك العطاء لمن عينه مفتياً أو لمن لم يعينه ولكنه يقوم بالافتاء وسواء كان 
العطاء منظاً في كل شهر أو متقطعاً . فاذا ل يكن لمن يقوم بالافتاء رزق معين من 
بيت المال» فالأولى له عدم أخذ الأجرة على افتائه ولكن إذا كان انقطاعه للافتاء 
يمنعه عن الكسب فله أخذ الاجرة إلا أنه إذا تعين عليه الافتاء م يجز له أن يأخذ 
أجراً من المستفتي لأنه اعتياض عن واجب عليه» وهذا لا يجوز حت لو لم يكن 
عنده ما يكفيه. ومن المفيد أن أقوله هنا: لو أن أهل بلد أو جاعة جعلوا لمفتيهم - 
غير المعين من قبل ولي الأمر - رزقاً من أموالمم كان ذلك حسنا وجاز للمفتي 
أخذه. 

اللافتاء لمن لا تقبل شهادىه للمفتي 

١‏ - وجوز الافتاء لمن لا تقبل شهادته للمفتى » كأن يفتي الشخص لأبيه أو أمه 
أو زوجته أو شريكه لأن القصد من الافتاء بيان الحكم الشرعي فقط وليس فيه إلزام 


لاف القضاء . 
اإطلب الرابع 
المتوى 
تعريفها 
۲ - هي نص جواب المفتي» أو هي حكم الشرع الذي يخبر عنه المغتي يإفتائه. 
أساس الفتوى 


۴۳ - وما دامت الفتوى تتضمن حكم الشرع فيجب أن تقوم على كتاب الله 
وسنة له ا وما دل عليه هذان الأصلان الكبران من أدلة الأحكام کالاجاع. 
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٤‏ - أما الرأي فان كان مقبولاً صلح أن يكون أساساً للفتوی» وان کان 
فاسدا م يصلح» والفاسد هو المخالف للكتاب والسنة . أما الرأي المقبول فهو أنواع. 

الأول: رأي الصحابة الكرام لاعتاده على النظر السديد والفقه العميق والاستنباط 
الدقيق لمشاهدتهم التنزيل وصحبتهم للني الكريم ي ولا عرفوا به من جودة الذهن 
واحاطة بمقاصد الشرع ومعانيه. 

الثاني : الرأي الذي يفسر النصوص ويبين دلالاتها ويسهل طريق الاستنباط منها 
مثل رأي الصحابة في العول في المبراث. 

الثالث : ما قبلته الأمة من الآراء الفقهية ويدخل في هذا النوع الأقيسة الصحيحة 
التي توافرت فيها شروط القياس الصحيح ولم تخالف النصوص . 

٥‏ - وإذا كانت الفتوى تتضمن حكم الشرع وبالتالي يحب أن تقوم على 
الكتاب والسنة وما دلت عليه نصوصها » فمن البديمهي أن لا تقوم الفتوى على الحيل 
الملحرمة شرعاً ولا على الشبه الباطلة تحليلاً لحرام أو تحرياً لحلالء قال مله : « لعن 
الله اليهود والنصارى حرمت عليهم الشحوم» فجملوها (أي أذابوها) وباعوها 
وأكلوا نمنها » ولكن يجوز أن تقوم الفتوى على الترخص المباح الذي يجوز للمستفتي 
أن يأخذ به ويجوز للمفتق أن يفت به » ودليل ذلك قوله تعالى  :‏ وخذ بيدك ضغفاً 
واضرب به ولا تحنث € وفي الحديث الشريف : ١‏ إن الله حب أن تؤخذ رخصه كا 
بحب أن تؤخذ عزائمه». 


تعلق الفتوى بموضوع الاستفتاء 

٠‏ - الاصل في الفتوى أن تكون متعلقة بموضوع الاستفتاء مطابقة له ليحصل 
الملستفتقى على بغيته من استفتائه غير خارجة عنه. 
تتعلق به وبغيره» إذا رأى المفتي أن في هذا التوسع فائدة للمستفتي» ودليل ذلك أن 
بعض الصحابة الكرام سألوا النى يه عن ماء البحر وهل يجوز التوضؤ به» فقال 
ي : « هو الطهور ماؤه الحل متته ) فأجاہم ل عن ميتة البحر ولم يسألوه عنها 
لعلمه ع بفائدة بيان هذا الحكم هم . 
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۸ - كا يجوز أن تكون الفتوى متعلقة بموضوع آخر غير موضوع الاستفتاء ‏ 
وهذا يكون إذا رأى المفتي أن الجواب على موضوع الاستفتاء لا يفيد المستفتي أو لا 
یقوی على إدراکه وفهمه فیحید عن جواب سؤاله الى بيان بعض ما يحتاجه المستفتي › 
ويدل على ذلك قوله تبارك وتعالى : 3 يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت 
للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى 
وأتوا البيوت من أبوامها واتقوا الله . 

وضوح الفتوى 

۹ - ولا كانت الفتوى تتضمن بيان حكم الشرع وتبليغه فيجب أن تكون 
واضحة مفهومة لأن التبليغ يجب أن يكون بالأسلوب المبين وهذا قال تعالی في تبلغ 
الرسالة وقيام الرسول به بهذا التبليغ : # وما على الرسول إلا البلاغ المبين ¢ 
ويتاتى وضوح الفتوى باللغة السهلة والاسلوب المفهوم لدى المستفتي» بعيدة عن 
الاصطلاحات التي لا يفهمها المستفتي . كا ينبغي أن تكون خالية من التردد وعدم 
القطع في الجواب كأن يقول المفتي : في المسألة قولانء لأن المستفتي يريد الجواب 
القاطع الذي يقلد المفتي فيه ويعمل بموجبه. 

ومن لوازم وضوح الفتوى وايضاحها للمستفتي أن يهد هما المفقي إذا كان فيها 
حكم مستغرب حتى يزول هذا الاستغراب عند المستفتي بهذا التمهيد . 

الاججاز والاطالة في الفتوى 
٠‏ _ والوضوح في الفتوى لا يستلزم الاطالة بالضرورة» ومذا كان الاطل في 
الفتوى الاجاز والاختصار حتى تبدو وكأا نص قانوني لأن الغرض من الفتوى بيان 
الحكم الشرعي ف المسألة للمستفتي وليس الغرض منها مناقشة الآراء وسوق الأدلة. 
وعلى هذا يجوز للمفتي ويسعه أن يقول في فتواه جواباً للمستفتي : يجوز » أو لا يجوز. 
أو يقول : نعم» أو لا. ۰ 

١‏ - ولكن يجب أن يعام أن الايجاز في الفتوى لا يجوز إذا كان على حساب 
الاخلال بالبيان المطلوب والوضوح المطلوب» وعلى هذا يجب على المفتي أن يطيل في 
فتواه إذا كان ذلك لا بد منه لوضوح الفتوى وتخليصها من الا مهام والغموض › فمن 
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استفتی عن حكم من قال قولاً يكفر قائله » فلا يبادر المفتي بالقول : انه حلال الدم» 
وانما يحب أن يكون الجواب بشىء من التفصيل والاطالة كأن يقول في الجواب : إذا 
ثبت ذلك عليه بالبينة الشرعية أو بالاقرار استتابه ولي الأمر فان تاب قبلت توبته 
وان أصر ولم يتب قتل. وكذلك إذا سئل المفتي عن كلام يجحتمل معنيين فليقل في 
فتواه: إن أراد المستفتي بكلامه كذا وکذا» فالحكم كذا» وإن أراد کذاء فالحکم 
کا 

۲ _ وإذا كان في المسألة تفصيل لم يطلق المفتي الجواب بل يفصله. وإذا كان 
السؤال يتضمن جلة مسائل فصلها المفتى وذكر مع كل مسألة الفتوى التي تخصها. 

ذ كر دليل القتوى 

۴۳ - ووز أو يندب للمفتي أن يذ كر في فتواه الدليل الذي استند اليه كأن 
يذ كر نصاً من كتاب الله أو سنة نبيه ّي أو إجاع الفقهاء أو قياساً جلياً . وإذا 
كانت المسألة ما اختلفت فيها أنظار المجتهدين فيندب للمفتي أن يذكر في فتواه 
الأدلة التي جعلته يرجح أو يأخذ بفتواه هذه» كا يجوز للمفتي أن يناقش أدلة الأراء 
الأخرى التي لم يأخذ با . 

وكذلك يندب ذكر الدليل إذا كانت هناك فتوى باطلة تتعلق بموصوع 
الاستفتاء حتى يعام المستفتى وغيره دليل فتواه وبطلان الفتوى السابقة. 

وما قلناه يفعله المفتى من تلقاء نفسه» أما إذا سأله المستفتى عن الدليل فقد قلنا 
فها سبق: إن على المفتي أن يجيبه ويذ كر له الدليل . ۰ 

تغير الفتوى بتغير المكان ولزمان 

4٤‏ _ والفتوى قد تتغر بتغبر المكان والزمان» وهذا إدا كان الحكم الشرعي 
مبنيا على عرف بلد وتغير هذا العرف ولم يكن العرف الجديد خالفا للنص الشرعي . 
أو كان الحكم الشرعي مبنياً على معنى معين وتغير ذلك المعنى كا في صدقة الفطر 
فقد جاء الحديث الشريف بإخراج صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط . وقد قال 
العلاء يجوز إخراج صدقة الفطر من الذرة أو الأرز أو غيرها إذا كانت هذه 
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الأصناف غالب أقوات البلد» وعلل العلاء ذلك بأن الاصناف الواردة في الحديث 
الشريف إنما جاءت لأنها كانت هى غالب أقوات أهل المدينة وم تأت على سبيل 

وكذلك إذا كان الحكم الشرعي واراداً بالنسبة لمكان معين وزمان معين فيجب 
الافتاء فىه ف ذلك اكان والزمان دون الافتاء با لحكم كالسر قة الحد فها هو 
قطع اليد وهذا هو حكمها العام » ولكن السرقة في الغزو في أرض العدو حكمها عدم 
القطع هناك ولزوم تأجيل! قامة الحد لورود الحديث الشريف « لا تقطع الأيدي في 
الغزو ». 

وكذلك إدا كان الحكم ملحوظاً فيه تحقيق غرض معين ورأى الفقيه المغتي أن 
أحد في ازالة منكر معين باليد ورأى الفقبه أن ازالته يترتب عليه شر ومنكر أكبر من 
المنكر E‏ إزالة المنكر باليد ما دام المفتي 
رک د تب کر اکر من المنكر المزال» وهذا باب واسع يعتمد على فطنه المفتي 
وملاحظته الأحوال والأمكنة والأزمنة والظروف وحالة المستفتى . 

التشدد في عبارات الفتوى والحلف عليها 

۵ - وګوز التشدد في عبارة الفتوى عند الحاجة أو المصلحة فيقول المفقي في 
فتواه مثلاً: وهذا عليه إجاع المسلمين» أو لا أعام فيه خلافاًء أو من خالف حكم 
هذه الفتوى فقد أثم وعصى الله تعالى ونحو ذلك . كا يجوز الحلف على ثبوت الحكم 
الشرعي الوارد في الفتوى في بعض الاحيان وفي الامور الخطيرة ما دام الحكم ثابتاً 
بدليل قطعي يدل على هذا الجواز قوله تعالى : : ويستفتونك أحق هو قل ٳِي وري 
إنه لحق وما أنتم بمعجزين ) . 

ما يراعى في كتابة الفتوى أو النطق با 

۲٩‏ والفتوى كا تجوز شفاهاً تجوز كتابة » وفي الحالتين ينبغي للمفتي أن يبدا 
فتواه بالبسملة وحد الله تعالى والصلاة والسلام على نبيه مل وأن يختم فتواه بقوله : 
وبالله التوفيق » أو والله هو الموفق » أو والله أعام. 
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۷ د وإذا كانت الفتوى مكتوبة فعلى المفتي أن يقارب سطورها وكلاتها ولا 
يترك فواصل فيا بينها لثلا يزور أحد عليه ويضيف اليها ما لم يقله. وأن تكون 
موصؤلة باخر سطر من السؤال» وإذا ضاقت ورقة الاستفتاء عن الفتوى لطوها 
فينبغي أن يكتب الجواب أو يكمله في ظهر الورقة ولا يكتبها في ورقة مستقلة 
تفضا شرا س الأخال هك 

۸ - وإذا كان في ورقة الاستفتاء فتوى من ليس أهلاً للفتوى فللمفتى أن 
يشطب اسم صاحب هذه الفتوى وإن كانت صحيحةء أما إذا كانت الفترى خطا 
فيشطب اسمه ويشطب الفتوى » ولكن هذا الشطب يكون بإاذن صاحب الاستفتاء ء 
وإذا رفض فللمفتي أن يمتنع عن اعطاء الفتوى كتابة وإنما يجيبه شفاهاً » والسبب في 
ذلك أن في ذكر اسم المفتي مع اسم من سبقه وهو غير أهل للافتاء تقريراً للناس لا 
يتوهمونه من صلاحية واهلية ذلك الشخص للافتاء إذا رأوا اسمه مقرونا باسم 
لمفتي . أما إذا كان اسم من سبقه أهلاً للافتاء ولكن كانت فتواه خطأ قطعاً فله 
شطبها باذن صاحب الاستفتاء أو إعادتها الى صاحب الفتوى ليصححها أو ينبه على 
ما فيها من خطأ عندما يحرر فتواهء آما إذا كانت سائغة فليس له أن يتعرض ها 
بالشطب أو التخطئة وإن خالفت اجتهاده. 


العمل بالفتوى 

٩‏ د والفتوى متى صدرت من هو أهل للافتاء عمل بها المستفتي و كان في 
عمله هذا مقلداً لصاحب الفتوى» ولكن إذا رجع المفقي عن هذه الفتوى قبل أن 
يعمل بها المستفتي وعام برجوعه حرم عليه العمل بها » وعليه أن يعيد استفتاءه ويعمل 
ما يفي به. وأما لو عمل بالفتوى ثم رجع المفقي عن فتواه وعام المستفت برجوعه» 
فعلى المستفتى اعادة استفتائه والعمل بالفتوى الجديدة حى ولو استلزمت نقض عمله 
السابق ما دام هذا العمل له صفة الاستمرار کا لو نكح من ل نيز له نكاحها بموجب 
فتوى سابقة رجع عنها صاحبها ثم استفتى فأفتي بعدم الجواز فإنه يفارق زوجته. هذا 
ما قالوه» ويبدو لي أن هذا النقض إنيا يكون إذا كانت الفتوى السابقة التي رجع 
عنها صاحىها باطلة قطعاً لمخالفتها للدليل القاطع ‏ أما إذا كانت سائغة ورجع عنها 
صاحبها وكان المستفتي قد عمل با فلا أرى وجوب نقض عمل المستفتي بها لأنه 
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عمل با هو سائغ وبزعم شرعي . 

الفرق بين الفتوى والحكم 
يصدر عن القاضي» ومن هذه الفروق : 

أ) الفتوى تعتبر حض اخبار عن الله تعالى بجا هو مطلوب شرعاً من المستفتي أو 
ما هو مباح له. أما حكم القاضي فهو وإن كان اخباراً عن حكم الشرع أيضاً إلا أن 
فيه إلزاماً للمحكوم عليه با تضمنه الحكم. 

ب) إن كل ما يجري فيه حكم القاضي تجري فيه الفتوى أيضاً ولا عكس› 
فالعبادات تجري فيها الفتوى ولكن لا يجري فيها حكم القضاء فليس لجاک أن يحكم 
أن هذه الصلاة صحبحة أو فاسدة أو أن هذا الماء نجس لا يجوز الوضوء به ولكن 
للمفتى أن يفتى في هذه المسائل ونحوها. ويلحق بالعبادات أسبابها كا لو شهد شاهد 
أو شاهدان بہلال رمضان وأثبت ذلك حاک وأمر بإعلانه فإن ذلك منه فتوی ولیس 
بجكم وهذا ما قاله المالكية. 

ج) فتوى المفتي أعظم خطراً من حكم القاضي» لأن الفتوى تعتبر شريعة عامة 
تتعلق بالمستفتي وغيره» أما حكم القاضي فهو خاص لا يتعدى إلى غير المحكوم عليه 
وله. 
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المبحث الرابع 


نظام | ل سه 


4ة 


هید 
الاسلاممة ودا ام الله e e‏ الناس أحكام الاسلام وتعايمهم حدود 
ما آنزل الله» کا أمر سبحانه وتعالى من لا يعام أن يتعام» ومن سبل سبل التعام أن يسأل 
أهل العام ومذا وحجد في الاسلام نظام اللافتاأء الذي تکلمنا عنه. e‏ هدا قد یہقی 
املسم جاهلا شرع الله إما لأن تبليغ العلاء م يصله أو أنه قصر في تعام ما يجب عليه 
تعلمه كا م يستفت أهل العلم فيا همه من أمور» فيقع في المعصية ومخالفة الشرع 
بسب جهله . . وقد يعام المسام حدود ما أنزل الله ومع هذا يقع في المعصية اتباعاً هواه . 
والمعصية في الحالتين منكر ارتكب أو معروف هجر » والمنكر إذا وقع وجبت إزالته 
والمعروف إذا هجر » وجب الأمر به. وإزالة المنكر إذا ظهر فعلهء والأمر با لمعروف 
إذا ظهر تر كه هو أساس وملاك ما يعرف بالشريعة الاسلامية بنظام الحسبة وهو ما 
نتڪام عنه في هذا المىحث . 

منهج البحث 

: تسهيلا للبحث وإحاطة با لموضوع نقسم هذا المىحث إلى خسة مطالب‎ - ١ 

لمطلب الأول - للتعريف بالحسبة وبيان مشروعيتها ومكانتها في الاسلام 

| لطلب الثاني - للكلام عن | لحتسب 

الطلب الثالث - للكلام عن المحتسب عليه 
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المطلب الرابع - للكلام عن المحتسب فيه 
الطلب الخامس - للكلام عن نفس الاحتساب 


الطلب الأول 
التعريف بالخحسبة ومشروعيتها 


ومکانتها ي الأسلام 


معناها فى اللغة 
به » واحتسب على فلان الأمر» أنكره عله » واحتسب الأجر على الله : ادخره لدیه . 


معناها ٤‏ الاصطلاح 


4 - والحسىة عند الفقهاء « أمر بالمعروف إذا ظهر تر كه ونهي عن المنكر إذا 
ظهر فعله » فهي إذن من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» بل إن الفقهاء 
يسمون الأمر با معروف والنهي عن المنكر » احتساباً ما دام القائم به يفعله 
ابتغاء مرضاة الله وما عنده من ثواب . 

دلیل مشروعیتها 

٥‏ - دل على طلب الشرع للحسبة القرآن الكرم والسنة النبوية المطهرة» فكل 
اية وردت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي دليل على مشروعية الحسبة 
وطلب الشرع هما. والواقع أن القرآن الكرم دل غا الحسة بأساليب متنوعة 
فطوراً يأمر بها » وتارة يجعلها وصفاً لازما للمؤمنين وسبباً لخيرية الأمة وان الغاية من 
التمكين في الأرض والظفر بالسلطان والحكم هو الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر 
وإن ترك ذلك سب لاستحقاق اللعنة. فمن هذه الآيات: قوله تعالى  :‏ ولتكن 
منکم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 
المفلحون) ‏ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف 
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وينهون عن المنكر ...4 كنم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر) الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر) لعن الذين كفروا من بني 
اسرائیل على لسان داود وعیسی بن مرم ذلك بما عصوا وکانوا یعتدون . 
کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما کانوا يفعلون4 . 

٠‏ - والسنة النبوية دلت على مشروعية الحسبة وطلب الشرع ها. فمن ذلك 
قوله یه « من رأی منکم منکرا فلیغیره بيده فان م یستطع فبلسانه فان م یستطع 
فىقلىه وذلك أضعف الا يمان ) لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله 
عليكم شرار ۵ ٤‏ و خيار ۵ فلا یستجاب هم » ) أفضل شهداء أمتي رجل فام إل 
إمام جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله على ذلك ». 

مدی مشروعیتها 

۷ - والحسبة - وهي أمر بالمعروف ونهي عن المنكر - قد ينظر اليها من ناحية 
المطالب بهاء وقد ينظر إليها من حيث هي أمر ونهي. فمن الناحية الأولى هي فرض 
کا ا اه به الع م سط عن لاف هوات ما خد اء ادرو جا 
وقد تصير فرض عين إذا تعينت على شخص معين كا أنها قد تصير مستحبة بالنسبة 
للمسام غير واجبة عليه بل وقد تصير محرمة في ظروف خاصة كا سنبينه فيا بعد . 

أما من الناحية الثانية أي بالنظر الى ذاتما فإنها تكون - على رأي البعض - واجبة 
أو مندوبة نظراً إلى موضوعها» أي إلى ما تتعلق به فإن كانت أمراً بواجب أو نميا 
عن حرام كانت الحسبة واجبة» سواء كان وجوا عينياً أو كفائياً» وان كان 
موضوعها أو ما تتعلق به مندوبا كانت مندوبة . وقال البعض الآخر من الفقهاء : إن 
الحسبة بذاتها تكون واجبة دائ بغض النظر عا تتعلق به . 

مكانة الحسبة في الاسلام: 

۸ - وللحسبة مكانة عظيمة جداً في الاسلام لأنها أمر بمعروف ونهي عن 
منكر . وهذا من أخص خصائص الرسول مه » قال الله تعالى مبيناً هذه الحقيقة : 
ل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ...€ وقد وصف الله الأمة الاسلامية با 
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وصف به رسوا حتی تقوم من بعده با قام به عو“ قال تعالى : $ المؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر € فالأمر 
با معروف والنهي عن المنكر من الأصول العظيمة للاسلام » ومن ثم كانت الحسبة حل 
عناية الفقهاء والتنويه بشأنها . قال الفقيه المشهور بابن الأخوة: «الحسبة من قواعد 
الأمور الدينية» وقد كان أئمة الصدر الأول يباشرونها بأنفسهم لعموم صلاحها 
وجزيل ثوابها» وهي أمر بالمعروف إذا ظهر تر كه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله» 
وإصلاح بين الناس ». وقال ابن خلدون في مقدمته: « أما الحسبة فهي وظيفة دينية 
من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين 
أن يعبن لذلك من يراه أهلا له...٠.‏ 

حكمة مشروعيتها 

۹Q‏ - وحكمة مشروعيتها ظاهرة لأن تبليغ الدعوة الاسلامية بجميع معانيها 
يندرج تحت مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . كا أن من حكمة مشروعيتها 
توقي العذاب واستنزال رحة الله » وبيان ذلك أن المعاصى سبب المصائب وما ينزل 
على الناس من عذاب التأديب أو الانتقام او اال وا جرک س اد قال 
تعال : وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ...4 . 
وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سببا للمصائب والملاك فقد يذنب الرجل أو 
الطائفة ويسكت الآخرون فلا يأمرون ولا ينهون فيكون ذلك من ذنوبمم فتصيبهم 
المصائب » وفي الحديث الشريف «ان الناس إذا رأوا المنكر فام يغيروه أوشك الله أن 
يعمهم بعذاب منه». وكا أن المعصية سبب المصيبة والعذاب» فإن الطاعة سبب 
النعمة والرخاء ورضوان الله تعالى وبذلك جرت سنة الله تعالى » قال تعالى : # لن 
شكرتم لأزيدنكم 4 وقال تعالى  :‏ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب 
الآخرة..) وقال تعالى : 3 والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم 
في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى رہم 
یتو کلون4 . 

أ ركان احسة 

٠‏ _ الحسبة تستلزم وجود من يقوم بها » وهذا هو المحتسب» ومن تجري عليه 
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الحسبة وهذا هو المحتسب عليه» وعمل أو ترك تحري فيه الحسىة» وهذاهو 
اللحتسب فيه» وما يقوم به المحتسب وهذا هو الاحتساب فأركان الحسبة أربعة: 
المحتسب » والمحتسسب عله » والمحتس فىه» والاحتساب. ولا بد من الكلام عن 
هذه الأربعة في المطالب التالية: 

المطلب الثاف 

الملحتس 

١‏ د المحتسب من يقوم بالاحتساب أي بالأمر اروت والنهي عن المنكر› 

ولکن شاع عند الفقهاء اطلاق هذا الاسم على من يعينه ولي الامر للقيام با لحسىة » 
وأطلقوا عليه أيضاً اسم والي الحسبة» أما من يقوم بها من دون تعيين من ولي الأمر 
فقد أطلقوا عليه اسم ١‏ المتطوع » ثم راجوا يفرقون بين المحتسب والمتطوع. 


الفرق بين المحتسب والمتطوع 

۲ - أ) الاحتساب فرض متعين على المحتسب بكم الولاية أي بحكم تعيينه 
حتسبا » أما فرضه على غيره فهو من فروض الكفاية ومن ثم لا يجوز للمحتسب أن 
يتشاغل عا عين له من أمور الحسبة بخلاف المتطوع. 

ب ) وقالوا : إن المحتسب عين للاستعداء اليه وطلب العون منه عند الحاجة ومن م 
تلزمه اجابة من طلب ذلك منه جخلاف المتطوع إذ لا يلزمه من ذلك شيء . 

ج) وقالوا : إن المحتسب عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة حتى يتمكن من 
إزالتها كا أن عليه أن يبحث عا ترك من المعروف الظاهر حت يأمر بإقامته » أما 
امتطوع فلا يلزمه ذلك . 

د ( وقالوا: للمحتسب أن يستعين على اوا مهمته بالأعوان» فیتخذ له من 
الأعوان والمساعدين بقدر ما يحتاج لأداء مهمته التي عين ها » وليس للمتطوع ذلك . 

ه) قالوا : وللمحتسب أن يعزر على المنكرات الظاهرة» ولا يتجاوزها الى إقامة 
الحدود وليس للمتطوع ذلك. 
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ز) للمحتسب أن يحجتهد في المسائل المبنية على العرف فيقر منها ما يراه صالحاً 
للاقرار وينكر منها ما يراه مستحقاً للانكار وليس للمتطوع ذلك . 

رأينا في هذه الفروق 

۴ - هذه الفروق بنيت على أساس التفريق بين المعبن للحسبة وغير المعين ها . 
والواقع أن الحسبة من فروض الإسلام فلا يتوقف القيام بها على التعيين من قبل ولي 
الأمر ومن ثم كانت تسمية غير المعين بالمتطوع تسمية غير دقيقة لأنها تشعر بأن القيام 
بالحسبة من قبل غير المعين ها هو من قبيل القيام بالأمور المستحبة غير الواجبة. 

ومع هذا فإن تنظم الحسبة وضبطها من قبل ولي الأمر وتعيين الاكفاء ما حى 
ولكن بشرط أن لا يكون هذا التنظم مانعاً من قيام الآخرين بواجب الحسبة على 
الوجه المشروع. وعلى هذا لا نرى ما قاله الفقهاء من أن المحتسب له أن يتخذ أعواناً 
أما المتطوع فليس له ذلك لأن إتخاذ الأعوان على الحسبة من التعاون على البر 
والتقوى فلا ينبغي منع من يقوم بالحسبة من هذا التعاون بحجة أنه غير معين من قبل 
لمتطوع من التعزير على المنكرات الظاهرة أو على الأقل لا نرى منعه من التعزير 
مطلقا لأن التعزير درجات فينبغي أن لا ينع إلا من بعضها لا كلها كأن ينع من 
الضرب والجلد. 

4 - ولاية المحتسب يستمدها من الشرع الشريف لأن المسام مكلف بالحسبة 
وحيث يوجد التكليف توجد الولاية على القيام با كلف به » إلا أنه في حالة قيام ولي 
الأمر بتنظم أمور الحسبة وتعيين الأكفاء ما فإن المعين يلك من الولاية أكثر ما بيلكه 
غير المعين » ومع هذا فإن ولاية (المحتسب) المعين من قبل ولي الأمر يستمدها من 
الشرع وإن جاءت عن طريق ولي الأمر باعتبار أن تنظي ولي الأمر للحسبة سائغ 
مشروع فكان الشرع خوله ذلك . 
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مقصود هذه الولاية 

۵ - ومقصود ولاية المحتسب سواء عين من قبل ولي الأمر أو لم يعين هو 
إقامة شرع الله في الأرض وتطهيرها من الفساد لتكون كلمة الله هى العليا و كلمة 
الذين كفروا هي السفلى . وهذا اللقصود في الحقيقة هو مقصود كل ولاية في الا سلام 
و كل الفرق بين ولاية واخرى هو في سعتها ومتعلقاتها وهكذا تعمل جيع الولايات 
منسجمة لتحقيق مقصود واحد هو إقامة شرع الله في الأرض وتطهيرها من الفساد 
والمفسدين . 

ولاية المحتسب وولاية القاضي 

١‏ - وقد بجث الفقهاء أوجه الفرق والاختلاف بين ولاية المحتسب وولاية 
القاضي وخرجوا من بجشهم هذا ببيان أوجه الفرق والخلاف بينها على النحو التالي: 

آ) وجه الاتفاق : 

تتفق الولايتان في جواز الاستعداء إلى المحتسب والادعاء أمامه في حقوق 
الآدميين في دعاوى خاصة هى المتعلقة ببخس أو تطفيف في كيل أو وزن. أر متعلقة 
بغش أو تدليس في بيع أو ثمن أو متعلقة بمطل أو تأخير لدين مستحق الأداء مع 
القدرة على الوفاء . وإنما جاز للمحتسب أن ينظر في هذه الدعاوى دون غيرها لأنها 
مندوب الى اقامته ». 

وللمحتسب كا للقاضي أن يلزم المدعى عليه بإداء الحق الواجب عليه إلى 
مستحقه في الدعاوى التى له حق النظر فيها إذا ثبتت تلك الحقوق باقرار المدعى عليه 
ولبتت قدرته على الوفاء. وإغا كان للمحتسب إلزام المدعى عليه بإداء هذه الحقوق 
لأن تأخير وفائها مطل والمطل منكر نى الشارع عنهء قال مب : ١‏ مطل الغني ظ 
يحل ماله وعرضه » والمحتسب منصوب لازالة المنكر . 

ب ) وجه الاختلاف: 

اول : تقصر ولاية المحتسب عن ولاية القاضي من وجهين: 
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الوجه الأول: ليس للمحتسب ساع الدعاوى التي تخرج عن نطاق المنكرات 
الظاهرة أي التى ترج عن نطاق الدعاوى الثلاث التي أشرنا إليها في أوجه الاتفاق. 
الوجه الثاني : له النظر في الحقوق المعترف بها ء أما ما يدخله التجاحد والتناكر فلا 
ينظر فيه لأن الحق لا يثبت عند ذاك إلا ببينة من المدعي أو تحليف المنكر اليمين 
ثانا : وتزيد ولاية المحتسب على ولاية القاض من وجهين: 


١‏ : للمحتسب أن يأمر بما هو معروف» وينهى عا هو منكر » وإن لم يرتفع إليه 
في ذلك خص ولم يتقدم إليه أحد بدعوى» وليس للقاضي ذلك إلا برفع دعوى 
ومطالبة خصم . 

۲ : للمحتسب من سلاطة السلطة فما يتعلق بالمنكرات الظاهرة ما ليس للقاضي › 
لان الحسبة - كا يقول الفقهاء - تقوم على الرهبة » فلا تجافيها الغلظة وإتخادذ الاعوان 
وسلاطة السلطة» أما القضاء فموضوع لإنصاف الناس واستاع البينات حت يتبين 
احق من المبطل فكان الملائم له الأناة والوقار والبعد عن الغلظة والخشونة والرهبه. 

۷ - ويكن أن نضيف إلى ما قاله الفقهاء فرقاً ثالثاً تزيد به ولاية المحتسب 
على ولاية القاضى وهى ولاية المحتسب على الأمر والنهى فيا لا يدخل في صلاحية 
القاضي ولا يجري فيه الحكم» فللمحتسب أن يأمر العامة بالصلاة في أوقاتها ويأمر 
بالجمعة والجماعات وينهى عن منكرات المساجد وعن تأخير الصلاة عن أوقاتها ونحو 
ذلك ما لا بحري فيه حكم القضاء ولا ينظر فيه القاضي . 


شروط المحتس 
۸ - اشترط الفقهاء شروطاً معينة في المحتسب ليكون أهلا للاحتساب› 
هذ ة الوط : 


أولاً : أن يكون مكلفاً لأن غير المكلف لا يلزمه أمر ولا بحب عليه تكليف. 
والمكلف في اصطلاح الفقهاء هو البالغ العاقل» وهذا في الحقيقة شرط وجوب 
الاحتساب على المسام » أما إمكان الحسبةوجوازهافلا يستدعي إلا العقل حتى إن الصبي 
المميز وإن لم يكن مكلفا فله إنكار المنكر وليس لأحد منعه من ذلك» لأن احتسابه 
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من القربات وهو من أهلها كالصلاة وليس حكم احتسابه حكم الولايات حت 
يشترط له التكليف . 

ثانياً : أن يكون مسل وهذا شرط واضح لأن الحسبة نصرة للدين فلا يكون من 
أهل النصرة من هو جاحد لأصل الدين . 

۹ - ثالثاً : الإإذن من الإمام أو نائبه» وهذا شرط محل نظر ذلك أن 
المحتسب إذا عبن من قبل ولي الأمرء فلا حاجة له للإذنء لأنه ماعين إلا 
للاحتساب . أما إذا لم يكن معيناً وهو الذي يسمونه «المتطوع » فإن اشترطوا له 
الإذن لكل نوع من أنواع الحسبة فإن اشتراطهم هذا لا دليل عليه بل إن النصوص 
تدفعه لأن كل مسام يلزمه تغيير المنكر إذا رآهوقدر على إزالته دون اشتراط إذن من 
الإمام ويؤيد ذلك استمرار السلف الصالح على الحسبة دون إذن من الإمام فضلا عن 
أن الحسبة تجري على الإمام نفسه فكيف يحتاج المحتسب إلى إذن منه للإنكار عليه ؟ 

وإن إشترطوا الإذن بالنسبة لبعض أنواع الحسبة وهي التي يجري فيها التعزير 
واتخاذ الأعوان واستعال القوة فهذا الشرط له وجه مقبول لابتنائه على المصلحة» 
لأن إباحة هذا النوع من الاحتساب لكل أحد قد يؤدي إلى الفتنة والفوضى ووقوع 
الاقتتال بين الناس بحجة الحسبة» وباشتراط اللإذن تندفع هذه الأضرار فيلزم الإذن 
لأن دفع الضرر واجب وما يستلزمه هذا الدفع يكون مشروعا. ومع هذا التوجيه 
المقبول نرى جواز تغيير المنكر من المتطوع إذا أمن الفتنة وإن استلزم التغيير الخاد 
الأعوان واستعمال القوة ومباشرة التعزير كلا كان ذلك ضرورياً ولا يحتمل التأخير 
حت يتحصل الا دن . 

٠‏ - رابعاً : العدالة» وهذا شرط قال به البعض» فعندهم لا بد أن يكون 
المحتسب عدلاً غير فاسق ومن مظاهر عدالته أنه يعمل بما يعم ولا يخالف قوله عمله. 
ويمكن أن يستدل لمذا القول نما يأقي: 


أ) قوله تعالى  :‏ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ) . 


ب) المطلوب من المسام أن يعمل بما يدعو الناس إليه ولا يخالف قوله فعله ليكون 
لقوله التأثر المطلوب في رفع المنكر واستجابة الناس له وهمذا قال شعيب عليه السلام 
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لقومه كا أخبرنا الله تعالى  :‏ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنها عنه إن أريد إلا 
الإصلاح ما استطعت)€ وفي الحديث الشريف أن الني بتي قال: « رأيت ليلة 
أسري بي رجالا تقرض شفاههم با مقاريض فقلت له من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء 
خطباء امتك الذين يامرون الناس بالبر وينسون انفسهم». 

1 - وقال البعض الآخر: العدالة ليست شرطاء وإنما الشرط القدرة على 
زالة امنكر لأنه ما من أحد إلا ويصدر منه العصيان» والمعصية تلم العدالةء فكيف 
يشترط ما يتعذر تحققه في المسام ؟ ومذا قال سعيد بن جبير رحه الله تعالى : « إذا كان 
لا يأمر بامعرو' ب ولا ینهی عن المنكر إلا من لا يون فيه شيء م بأمر أحد بشيء ». 

١ - ۲‏ لراجح » عدم اشتراط العدالة في المحتسب من حيث المبدأ» ومن حيث 
الجملة دون التف سيل » لأن الاحتساب فرض كسائر الفروض الإسلامية لا يتوقف 
القيام به على أكر مما يتطلبه ويحتاجه هذا الفرض» وليس ما يتوقف عليه أن يكون 
المحتسب عدلا بالاصطلاح المعروف عند الفقهاء » لان ما يامر به المحتسب او ينهى 
عنه هو من الأمور الحسنة المشروعة» والحق ينبغي أن يتبع ويقبل من قائله بغض 
النظر عن فعله وسلو که وما احتج به المشترطون لا حجة هم فيه لان الذم على من 
e E a N E‏ 
على نهيه عن المنكر » وإن كان النهى عن المنكر من يأتيه مستقبحاً في النفوس» كا أن 
او الفرزف دل غل فة غامد رقاب الال وة ارت الك هه ن 
الجاهل إذا ارتكب المنكر » وعليه فإن الإنكار في قوله تعالى : $ وتنسون أنفسكم @ 
إنغا كان عليهم بسبب أنهم نسوا أنفسهم لا بسبب أنهم أمروا غيرهم با لمعروف. 


۴۳ - ومع ترجيحنا عدم اشتراط العدالة في المحتسب من حيث المبداً 
والأصل» إلا أن العدالة ها تأثير في بعض أنواع الحسبة وفي وجوبما أو عدم وجوبا 
ومن ثم يكون لاشتراط العدالة وجه مقبول» وبيان ذلك أن الحسبة إذا كانت بالوعظ 
والإرشاد فإن نفعها المرجو يحصل إذا كان المحتسب ورعا تقيا عدلا حيث يكون 
لكلامه ووعظه -عادة- تأثير في الناس وقبول عندهم فيتر كون المنكر» وحيث كان 
نفع الحسبة مرجوا بالوعظ ولا ضرر للمحتسب منه كانت الحسبة عليه واجبة» 
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فيكون اشتراط العدالة في هذه الحالة لوجوب الحسىة اشتراطاً مقولاً . أما إذا كان 
الحتسب فاسقا غير عدل فالغالب أن وعظه لا يؤثر ولا يقبل فلا يفيد » وإذا م ينفع 
وعظه م تجب عليه الحسبة لفقدان شرط وجوبما وهو العدالة. 

أما إذا كانت الحسبة بالقوة والقهر فالعدالة ليست شرطاً في المحتسب لوجوب 
الحسبة عليه » إذ الشرط لوجوبها عليه القوة والقدرة ولىست العدالة » ولأن الله تعالى 
يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. 

4 - ومع هذا التفصيل الذي بيناه» فإنه ما لا ريب فيه أن من المرغوب فيه 
بالنسبة لجميع المحتسبين أن يكونوا على أكبر قدر ممكن من العدالة وتجنب ما 
يخدشهاء و كلا كان المحتسب أكثر عدالة من غيره كان ذلك ك قالوا « أزيد في 
توقيره وأنفى للطعن في دينه » وتؤثر حسبته وتقبل وإن كانت بالقوة والقهر . 

٥۵‏ - خامساً : العم » ويشترط في المحتسب أن يكون عنده من العام ما يستطيع 
أن يعرف المنكر فينهى عنه» ويعرف المعروف فيأمر به حسب الموازين الشرعيةء 
وبهذا يكون احتسابه عن عام ومعرفة لا عن جهل وتخبط . وقد جاء في الأثر ‏ لا يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيهاً فيا يأمر به فقيهاً فيا ينهى عنه ٠‏ 
ويدخل في حد العام المطلوب عام المحتسب بمواقع الحسبة وحدودها ومجاريها وموانعها 
ليقف عند حدود الشرع كا سنبينه فيا بعد . ولكن هل يشترط في المحتسب أن يكون 
جتهدا؟ الجواب بالإيجاب إذا قلنا : للمحتسب أن يحمل الناس على رأيه في الأمور 
اللختلف فيهاء أما إذا قلنا : ليس للمحتسب ذلك فالاجتهاد ليس شرطاً وإنما يكفى 
أن يكون عالاً با منكرات المتفق عليها وبا معروف المتفق عليه . وعدم شرط الاجتهاد 
هو ما نرجحه. 

- وهل يشترط في المحتسب أن يكون عارفاً بالصنائع الدنيوية والمهن 
والحرف التي يباشرها الناس؟ الواقع أن هذا التساؤل وارد لأن عمل المحتسب يشمل 
مراقبة هذه المهن والحرف ليتأكد من عدم غش أصحابما واحتياهم وإضرارهم 
بالناس» فقد ذكر الفقهاء أن على المحتسب أن يراقب أصحاب المهن والصنائع 
المختلفة ويينعهم من الغش فيهاء كا ينع مباشرتها من قبل الجهال بها » ومن البد مي 
أن ذلك لا يتأق للمحتسب إلا إذا كان عارفاً بهذه الصنائع والحرف» بل ذهب 
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الفقهاء إلى أن المحتس يمتحن بعض أصحاب المهن العلمية كالكحال « طبيب 
العيون » ليتأكد من صلاحيته هذه المهنة» وهذا يستلزم معرفة المحتسب هذا الجانب 
من العم » قال الفقيه عبد الرحن بن نصر الشيزري : ١‏ وأما الكحالون فيمتحنهم 
المحتسب ... فمن وجده فيا امتحنه عارفا بتشريح عدد طبقات العين السبعة.. و كان 
خبيراً بتر كيب الأكحال وأمزجة العقاقير أذن له المحتسب بالتصدي لمداواة أعين 
الناس » كا صرح الفقهاء بضرورة معرفة المحتسب بالأوزان ونحوها فمن أقوامم « لا 
كانت هذه -أي القناطبر والأرطال والمثاقيل والدراهم- أصول الاماذت وما اعتار 
لمبيعات لزم المحتسب معرفتها وتحقيق كميتها لتقع المعاملة بها من عير عبن على 
الوجه الشرعي». 

۷ - وعلى هذا بحب على المحتسب أن يعرف ما يحتسب فيه من المهن 
والحرف والصنائع . ولكن يكن أن يقال: إن إلزام الحتسب بمعرفة هذه الأشياء 
كلها أو أكثرها بل وحتی بعضها ما يشق عليه ويعسر » ومذا نری أن وجوب هذه 
المعرفة في المحتسب يمكن أن تتحقق باستعانته بذوي الخبرة بهذه الأشياء سواء كان 
هؤلاء الخبراء من أعوانه الدائمين أو من غيرهم» فيستشيرهم فيا يحتسب فيه من 
شؤون هذه المهن والحرف والصنائع ويأخذ بأقوالم ما داموا أمناء ثقاة. 

۸ - سادساً: القدرة» ويشترط في المحتسب أن يكون قادرا على الاحتساب 
باليد واللسان» وإلا وقف عند الإنكار القلي . وهذا الشرط مفهوم فيمن يقوم 
بالاحتساب من تلقاء نفسه وبدون تعيين من ول الأمر » أما المعين فإن القدرة حاصلة 
فيه لأن الدولة معه. هذا ولا يقف سقوط وجوب الحسبة على العجز الحسى بل يلحق 
به ما يخاف من المكروه الذي ينزل به ولا يطيقه على النحو الذي سنبينه فيا بعد إن 
شاء الله . 

أداب المحتسب 

۹ - ذكر الفقهاء جلة من الآداب التى بحب على المحتسب التحلى بها حتى 
بنجح في عمله ويؤدي واجب الحسبة على الوجه المرضي المقبول» فمن ذلك ما قالوه: 
إن على المحتسب أن يقصد باحتسابه وجه الله تعالى وطلب رضاه ولا يقصد جسبته 
الرياء والسمعة والجاه والمنزلة عند الناس. والواقع أن خلوص النية ما يلزم المسام في 
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جيع أعاله فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه الكري » ولكن 
حاجة المسام إلى الإخلاص تعظم وتشتد كلا كان عمله بطبيعته ظاهراً أو متعلقا 
بالآخرين » وهمذا قد يتسرب الوسواس إلى بعض الأتقياء فيتر كون الحسبة بججة عدم 
خلوص النية ء ونقول هؤلاء الطيبين الورعين: إن عليهم أن يقوموا بالحسبة ويدفعوا 
هواجس الرياء ولا يتعمقوا في ذلك او يسترسلوا في الخوف من الرياء لان الشيطان 
قد يفتح عليهم باباً من الوسواس الذي لا ينتهي. 

٠‏ - وقالوا إن المحتسب يلزمه الصبر والحام بالإإضافة إلى بقية الأخلاق 
الحسنة. والواقع أن تأكيد فقهائنا رجهم الله تعالى على الصبر وال حام له ما يبرره» لأن 
الغالب لحوق الأذى والمضايقات بالمحتسب فإن م يكن صبوراً حلياً كان ضرره أكبر 
من نفعه و کان ما یفسده اکر ما يصلحه وفاته ما کان مرجواً من احتسابه. 

۹١‏ - وقالوا أيضاً : بحب أن يكون المحتسب رقيقاً رفيقاً في أمره ونهيه بعيداً 
عن الفظاظة مع صلابة بالدين. وقد يبدو قوهم لأول وهلة متناقضاً اذ كيف يتفق 
الرفق مع الصلابة ؟ والحقيقة لا تناقض » فالرفق وعدم الفظاظة ما أمر به الشرع فقد 
جاء في الحديث الشريف « إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله » وفي القرآن الكرم 
(ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك) فا لمحتسب يستطيع أن 
يوصل أمره ونهيه بأسلوب رقيق يفتح مغاليق القلب» وسيأتي مزيد للكلام عن هذه 
المسألة فما بعد إن شاء الله تعالى . اما الصلابة بالدين فتعني عدم التهاون في بيان 
احكامه ولا المداهنة للمحتسب عليه ولا مجازاته على حساب الدين » وهذا لا يتناقض 
مع الرفق. 

۲۳ - وقالوا أيضاً : على المحتسب أن يقلل علاقاته مع الناس حت لا يكثر 
خوفه من انقطاعهاء» وأن يقطع طمعه من الخلائق حت تزول منه معاني املىق 
والمداهنة» وان لا يقبل هداياهم فضلا عن رشاواهم التي هي حرام وسحت› وان 
يلزم اعوانه با التزمه من الأخلاق والأداب فأذا عل أن أحدا من أعوانه خرج عن 
هذا النهج والسلوك عزله وأبعده إذا م ينفع معه التحذير « لتنتفي عن المحتسب 
الظنون وتنجلى عنه الشبهات » كا قال الفقهاء رحمهم الله » لأن الناس -غالبا- يجملون 
الحتسب أوزار أعوانهء وقليل منهم من يفصل بين أعامم وأعاله فلا خلاص من 
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ذلك إلا بابعاد الأعوان السيئين عنه. 
الطب الثالث 


التعريف به وبشرطه 

۴ - المحتسب عليه هو كلل إنسان يباشر أي فعصل يجوز أو يجب فيه 
الاحتساب ويسمى المحتسب عليه أو المحتسب معه. 

ويشترط فيه أن يكون بصفة يصير الفعل الممنوع منه في حقه منكرأً وإن م يكن 
معصبة يجحاسب عليها ديانة . وعلى هذا لا يشترط فيه أن يكون بالغا عاقلا » فالمجنون 
إذا زنى وجب الاحتساب معه وكذا الصى ميزاً كان أو غير ميز إذا اوا 
هح بشربه أنكر عليه المحتسب وحال بينه وبين شربها» وإن كان فعل هذا الصبي لا 
يعتبر معصية يحاسب عليها ديانه. 


أنواع المحتسب عليهم 

٠‏ - قلنا: إن المحتسب عليه هو كل إنسان يباشر ما تجري فيه الحسبة » وعلى 
هذا يكن أن يكون محتسباً عليه أي فرد في المجتمع بلا استثناء إذا ما صدر منه ما 
تعري فيه الحسبة» سواء كان إماماً للمسلمين أو واحدا من عموم الناس. وعلى هذا 
تعري الحسبة على الأصناف الآتية التي قد يظن البعض عدم جريانها عليهم أو 
يتهاونون في الاحتساب معهم» أو أن الحسبة معهم تكون بشكل معين. 

أولاً : الأقارب: 

٥‏ - تري الحسبة على الأقارب والأباعد على حد سواء لأن الحسبة أمر 
بمعروف ونهي عن منكر والكل أمام هذا الفرض سواء . ولكن الفقهاء رجهم الله 
تعالى قالوا : احتساب الابن على والديه يكون ببيان الحكم الشرعي والموعظة الحسنة 
والتخويف من الله تعالى ولا يتعدى ذلك إلى الوسائل الأخرى كالكلام الغليظ 
والضرب» رعاية لحق الأبوة والأمومة دون تفريط بواجب الاحتساب. 

ثانياً : غير المسلمين 

1 - وجري الاحتساب على غير المسام المقي في دار الإسلام ذمياً کان أو 
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مستأمناً لأننا وإن أمرنا بتر كهم وما يدينون إلا أن هذا الترك م لا يعني تر كهم 
يخرقون نظام الاإسلام ويتعاطون ما يناقضه علانية » وإنما يعني تر كهم وما يعتقدون 
وما یباشرونه في بیوتېم ومعابدهم من صنوف العبادة» أما إذا تظاهروا وأعلنوا ما 
يناقض الإسلام كا لو سكروا في قارعة الطريق » أو خطبوا في الناس يعلنون شتمهم 
للإسلام وتكذيبهم لني الإسلام فإنهم يعون من ذلك وتجري الحسبة عليهم في ضوء 
ما يفعلون. 

ثالثاً : الأمراء 

۷ - ويجري الاحتساب على السلطان ونوابه وسائر ذوي الأمرة والولاية كا 
بحري على آحاد الناس » ولكن يحب أن يلاحظ المحتسب منزلة السلطان وفقه 
اللا حتساب معه» ومن هنا قال الفقهاء يكون الاحتساب عليه بتعريف الحكم الشرعي 
والوعظ لا بالقوة والقهر . وقد زخر تاريخنا اللإسلامي بأخبار المحتسبين مع الخلفاء 
والأمراء دون أن يلحقهم أذى بل كانوا يقابلون بالقبول والتقدير وهكذا يكون 
شأن الحكام الصالحين. 

رابعأً: القضاة 

۸ - وتجري الحسبة على القضاة» قال الفقهاء : « وينبغي للمحتسب أن يتردد 
على مجالس القضاة والحكام ويينعهم من الجلوس في الجامع والمسجد للحكم بين الناس 
وأنه متى رأى المحتسب القاضى قد استشاط على رجل غضباً أو شتمه أو احتد عليه 
في کلامه ردعه عن ذلك وو وخوفه بالله عز وجل فان القاضی لا يجوز أن 
یحکم وهو غضبان ولا یقول هجراً ولا یون فظاً غليظاً». ۰ 

خامساً: أصحاب المهن المختلفة 

4 - ويجري الاحتساب على جيع أصحاب المهن والحرف والصنائع المختلفة 
لأن للإسلام حكمه فيهم وفيا يباشرونه. فمسن أحكام الإسلام في الصنائع التق 
يحتاجها الناس أنه يعتبرها من فروض الكفاية فإذا امتنع أصحابما عنها الزمهم 
المحتسب بالقيام بها . وحكم الإسلام فيا يباشرونه هو أداؤه على الوجه الصحيح 
السليم الخالي من الغش والتدليس واللإضرار » ومن ثم كانت واجبات المحتسب تمتد 
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إلى مراقبتهم جيعاً ليقرهم على أعاهم إن كانت على الوجه الشرعي وينعهم منها إن 
كانت عالفة للشرع» ويمذا بين العلاء رجهم الله تعالى الضوابط والحدود الواجب 
مراعاتها في مباشرة المهن المختلفة والتى يحب على المحتسب التأكد من مراعاتها من 
اتات 


الطلب الرابع 


موضوع الحسبة 

انكر هو موضوع الحسبة 

٠‏ - قلنا في تعريف الحسبة أنها أمر بمعروف إذا ظهر تر كه وني عن منكر 
إذا ظهر فعله. وهذا التعريف في الواقع يشمل موضوع الحسبة والاحتساب ذاته. 
فالمو ضوع هو المعروف والمنكر » والاحتساب هو الأمر بالأول والنهي عن الثاني . 

غم إن المنكر قد يكون بإيحاد فعل نهت الشريعة عنه وقد يكون بترك فعل أمرت 
الشريعة بفعله» فيكون المنكر بهذا الاعتبار ذا وجهين: 

الأول: إيحاني يتمشل بإيجاد الفعل المحظور شرعاً. 

الثاني : سلبي يتحقق بنرك الفعل المطلوب شرعاً أي المعروف . ويكون الاحتساب 
ي الوجهين بالنهي عنما أن بالنهي عن إيجاد الفعل المحظور حتى لا يوجد او 
الانكفاف عنه بعد وجودهء وبالنهي عن ترك الفعل المشروع حتى يوجد. وعلى هذا 
فو ر أن نجعل موضو ع دة هو المنكر بو جهیه ویکون الاحتساب فيه بالنهي 
عنه دين الوجهن. 

الملقصود بالمنكر 

١‏ - وإذا كان موصوع الحسبة هو المنكر بوجهيه الإ يجالي والسلي فا 
المقصود بالمنكر ؟ الغالب أن هذه الكلمة تطلق على المعصيةء والمعصية هى مخالفة 
ار ار کاب ما که جار رك ما اموت وء کات ااا مر غار 
الذنوب أو كبائرها وسواء تعلقت جق الله أو جق العبد . وسواء ورد بها نص شرعي 
خاض او غرف جكمها م فراعت الشرة واضوطا العامة وها ارقدت اله من 
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مصادر » وسواء كانت المعصية من أعال القلوب أو أعال الجوارح. ولكن كلمة 
انكر في باب الحسبة تطلق على معنى أوسع ما ذكرناه فتطلق على كل فعل فيه 
مفسدة أو : نهت الشريعة عنه وإن كان لا يعتبر معصية في حق فاعله إما لصغر سنه أو 
لعدم عقله» وهمذا إذا زنى المجنون أو هم بفعل الزنى » وإذا شرب الصبي الخمر كان 
ما فعلاه منكرا يستحق الإنكار وإن م يعتبر معصية في حقها لفوات شرط التكليف 
r‏ 

من يملك إعطاء وصف المنكر 

٢۴‏ - والجهة التي تملك إعطاء وصف المنكر لأي فعل أو ترك هي الشريعة 
الاسلامية لأن إعطاء ذا الوصف حكم شرعي» والحا هو الله تعالى : [ إن الحكم 
إلا لله » وما على الفقهاء إلا التعرف على حكم الله » فعملهم هو كشف عن الحكم 
الشرعي وليس إنشاء للحكم الشرعي ومذا إذا تبين خطؤهم م نتابعهم عليه لأن 
الحجة فيا بيّنه الشرع وقد ظهر لناء ولأن مهمة الفقهاء الكشف» وليس الإنشاء كا 

الا ا ا البعض علينا بأن الفقهاء قالوا ان ار ولون سنا 
أو و قبيحاً دخل في موضوع الحسبة أمرا بالأول ونهياً عن الثاني فكيف نوفق بين هذا 
القول وبين ما قلناه؟ والجواب أن الشريعة الإسلامية دلت على أن الإجاع حجة 
معتبرة فاذا أخذنا ما رآه المسلمون حسناً فأمرنا به وبما رأوه قبيحاً فنهينا عنه فانم 
نأخذ بدليل الإجاع وهو دليل شرعي أرشدتنا إليه الشريعة. 

وكذلك أخذنا بالعرف الصحيح هو اتباع با أرشدتنا إليه الشريعة من مراعاة 
العرف الصحيح . 

شروط المنكر 

٤‏ - وإذا كان المنكر بوجهيه هو موضوع الحسبة فلا بد من توافر شروط 
معينة فيه ليمكن الاحتساب فيه . فا هي هذه الشروط ؟ قال علاؤنا رحهم الله تعالى 
يشترط فيه أن يكون ظاهرا وقائ) في الحال ومتفقا على حكمه. ولا بد من الكلام 
بإڃاز عن کل شرط. 
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٥‏ - للمراد بظهور المنكر انكشافه للمحتسب وعلمه به بدون سس سواء 
كان هذا الانكشاف والعلم به حصل عن طريق السمع أو البصر أو الشم أو اللمس أو 
الذوق لأن هذه الحواس طرق سليمة للعام بالشيء وبها يكون الشيء ظاهرأ ما دامت 
خالية من التجسس. وعلى هذا من کان في بيته وقد أغلق بابه عليه وقام بشيء من 
المنكر م ييز للمحتسب أن يتسلق الجدار أو يكسر الباب ليطلع على ما يفعله أهل 
الدار» ولكن لو ظهر المنكر الذي يباشرونه عن طريق الصياح أو الاستغاثة جاز 
للمحتسب اقتحام الدار لظهور المنكر عن طريق سمعه للصياح أو الاستغائة . 

ويدخل في مفهوم أو في معنى ظهور المنكر أي مكان يغلب على ظن المحتسب 
وقوع المنكر فيه » فعليد أن يخرج إلى ذلك المكان ويقوم بالاحتساب فيه » ولا يجوز له 
أن يسقط وجوب الحسبة عليه بالقعود بالبيت بحجة عدم انكشاف المنكر وظهوره له. 


ثانياً: أن يكون قائ في الحال 

١‏ - ومعنى ذلك أن يكون موجوداً في الحال لأن المنكر إذا وقع وانتهى فلا 
احتساب فيه على فاعله وإنما لول الأمر أن يعاقبه إذا ثبت ذلك عليه ولكن يجوز 
الاحتساب على فاعله بوعظه بعدم العودة إليه. 


ولكن هل يشترط وجود المنكر فعلاً أو يكفي وجود مقدماته و إن لم يوجد بعد ؟ 
الواقع أن المنكر إذا ظهرت بوادره ولاحت علاماته وقامت القرائن على وشك وقوعه 
دخل في موضوع الحسبة وجاز الاحتساب فيه بالوعظ والإرشاد بلا تقريع إد قد 
حمل التقريع المحتسب عليه على ارتكاب المعصية على وجه العناد . ولكن إذا م ينفع 
الوعظ وراى المحتسب أن المنكر يوشك أن يقع وإذا وقع لم يكن تلافيه جاز او 
وجب على المحتسب الاحتساب فيه بالوجه الذي ينع وقوعه ما دام قادرا على ذلك . 

وإذا كان وجود مقدمات المنكر يكفي لجريان الاحتساب فيه فهل يكفي العزم 
على المنكر للاحتساب؟ الواقع أن العزم على المنكر ما دام حديث نفس ولم يظهر في 
الخارج على شكل أشياء مادية تعتبر مقدمات للمنكر لم يجز الاحتساب فيه » ولكن لو 
صرح صاحب هذا العزم الخبيث بعزمه جاز للمحتسب أن يحتسب عليه بالوعظ 


E 


الا : عدم الخلاف شه 


۷ _ ویشترط في امنکر أن یکون ما اتفق الفقهاء على اعتباره منكراً حت لا 
يحتج المح لحتسب عليه بأن ما يفعله جائز على رأي بعض الفقهاء ون کان غير جائز 
غل رای محتست . 


ولكن إذا كان المنكر نما اختلف الفقهاء فيه فهل ينع ذلك الاختلاف من 


الواقع أن الخلاف إما أن يكون سائغاً وإما أن لا يكون سائغاً ولكل حكمه: 


)١‏ الخلاف السائغ ينع من الاحتساب على رأي بع بعض الفقهاء . وقال اخرون يجوز 
للمحتسب أن ينكر على فاعل المنكر المختلف فيه بشرط أن يكون المحتسب متهداً. 


ب) الخلاف غير السائغ » وهو الخلاف الشاذ أو الباطل الذي لا يعتد به لعدم 
قيامه على أي دليل مقبول كالذي يخالف صريح القرآن أو السنة الصحيحة المتواترة 
او المشهررة أو إجاع الأمة أو ما عام من الدين بالضرورة» فمثل هذا الخلاف لا قيمة 
له ولا ينع المحتسب من الإنكار والاحتساب. 


إتساع موضوع الحسبة 

۸ - الشرط الجوهري في موضوع الحسبة أن يكون منكراً في الشريعة 
الإسلامية وحيث إن من صفات الشريعة الشمول بمعنى أن ها حك في كل شيء بلا 
استثناء فان موضوع الحسىة يصر اسا دا بحیث يشمل جميع تصر فات وأفعال 
الإنسان» ولا يخرج من ذلك إلا ما لا تتوافر فيه شروط الاحتساب» ولا يدخل في 
ولاية المحتسب . وقد أشار الفقهاء إلى هذه السعةء فالفقيه ابن الاخوةيقول 
« والمحتسب من نصبه الإمام أو نائبه للنظر في أحوال الرعية والكشف عن أمورهم 


۱۹۱ 


ومصالحهم وبیاعاتېم ومأکولاتېم ومشروبهم وملبوسهم ومساکنهم وطرقهم وأمرهم 
بالمعروف ونيهم عن المنكر » ويقول ابن خلدون وهو يتكام عن المحتسب « ويبحث 
عن المنكرات ويعزر ويؤدب على قدرها ويحمل الناس على المصالح العامة في المدينة 
مثل المنع من المضايقات في الطرقات ومنع الحمالين وأهل السفن من الإكثار في الحمل › 
والحكم على أهل المباني المتعينة للسقوط بهدمها وإزالة ما يتوقع من ضررها على 
السابلة... الخ». 


أمثلة على اتساع موضوع الحسبة 
۹ - أولاً: في الاعتقادات 


تجري الحسبة في أمور العقيدة» فمن أظهر عقيدة باطلة» أو اظهر ما يناقض 
العقيد ة الإسلامية الصحيحة أو دعا الناس إليها او حرف النصوص أو ابتدع في الدين 
بدعة لا أصل هما» منع من ذلك وجرت الحسبة عليه » لأن التقول على الله ودينه 
بالباطل لا يجوز ويناقض العقيد ة الإإسلامية التي من أصوها الانقياد والخضوع لله رب 
العا مين ولشرعه . ويدخل في ذلك رواية الأحاديث المقطوع ببطلانها و كذبها» وتفسير 
كتاب الله بالباطل من القول كتفسبر الباطنية الذي لا تحتمله النصوص ولا اللغة ولا 
الشرع ولا المنقول عن السلف الصالح. 

۰۹ - ثاناً: ٤‏ العسادات 

مثل ترك صلاة الجمعة من قبل أهل قرية أو بلد مع توافر شرط إقامتهاء وترك 
الأذان أو الزيادة فيه بما لم يأت به الشرع . ومثل المخالفة ميئات العبادات كالجهر في 
صلاة الاسرار» والاسرار في صلاة الجهرء أو الزيادة في الصلاة أو عدم الطأنينة 

٠‏ - ثالثاً: في المعاملات 

مثل عقد العقود المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل بالربا وغيره والرشوة والغش 


14۹۲ 


في الصناعات والبياعات يدل على ذلك الحديث الشريف عن ألي هريرة رضى الله عنه 
أن رسول الله ب مر على صبرة طعام فاد خل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال : 
ما هذا يا صاحب الطعام ؟ فقال : أصابته السماء يا رسول الله » قال : « أفلا جعلته فوق 
الطعام كي يراه الناس من غشنا فليس منا » والواقع أن الغش يكون في أشياء كثيرة 
جدأ فيكون منلاً في البيوع بكتان العيوب وتدليس السلع مثل أن يكون ظاهر المبيع 
خبرا من باطنه. ويدخل في الصناعات مثل الذين يصفون المطعومات والملىوسات 
فيجب نهي هؤلاء عن الغش الذي يرتكبونه في مصنوعاتهم أو بياعاتهم. 


۱ - رابعاً: فما یتعلق بالطرق والدروب 


مثل بناء الد كات ووضع الاسطوانات وغرس الاشجار ووضع الاخشاب والسلع 
والأطعمة في الطرقات وذبح الحيوانات في الطريق وتلويث الارض بالدماء وطرح 
القامة في الدروب والازقة وإلقاء قشور البطيخ فيها ورشها بالماء جيث يخشى منها 
الزلق ونحو ذلك ما فيه ضرر بالناس» فيمنع ذلك كله ويحتسب فيه» لأنه ضرر» 
وهو منوع في الشريعة وإذا وقع بحب رفعه. 


۲ - خامساً: فما يتعلق بالحرف والصناعات 


وقد ذ كر الفقهاء SS SS‏ 
الال الحامعة في الاحتساب فيها هي : 


أ) من حيث المكان» فيجب أن يكون مكان الحرفة أو الصنعة لا ضرر فيه على 


اللآخرين فلا يكون مكان الخباز في سوق الأقمشة مثلا » وان يكون المكان بذاته 
اا لمىاشرة المهنه او الضة وصلاحه من جهۀ نظافته وسعته وتهویته . 


ب )من خي ادوآات الخرفة أو الضنعة جب أن تكون اة للا ستنال» وقد 
وضع الفقهاء رجهم الله تعالى مقاييس لصلاح كل أداة كأنهم هم أصحاب تلك 
الصنائع والحرف. فالإمام الشيزري يقول في مقلى الزلابية : « ينبغي أن يكون مقلى 


E 


الزلابية مسن النحاس الاجر الجيد... ثم يبين الشيزري رجه الله كيفية اعداده 
للاستعمال فيقول : ويحرق فيه النخالة ثم يدلكه بورق السلق إذا برد ثم يعاد إلى النار 
ويجعل فيه قليل من عسل ويوقد عليه حتى يحترق العسل» ثم يحلى بعد ذلك بمدقوق 
الخزف ثم يغسل ويستعمل فإنه ينقى من وسخه وزججاره» وقد ذکرت هذا الكلام 
بطوله لیتبین للناس مدى اهتام فقهائنا رجهم الله تعالى بما ينفع للناس في حياتهم 
ويدفع عنهم الضرر في معايشهم. 


ج) إذا كانت أدوات الحرفة مقاييس للوزن او الكيل او الذرع وجب التأكد 
من سلامه هذه المقايبس وصحتها . 


د) من جهة المصنوع أو المبيع » يجب أن يكون خاليا من الغش والتدليس » فلا 
تخلط الحنطة بالتراب ولا الطحين بغيره من المواد الرديئة» وان توضع العلامات 
امميزة لكل نوع إذا اتحد الجنس» فتنقط لحوم ا معز - كا قال الفقهاء - بنقط 
الزعفران حتى تعرف وتميز من غيرهاء وان تبقى أذناب المعز معلقة على لحومها الى 


اخر البيع. 


ه) من جهة من يباشر الصنعة والحرفة » يجب أن يلاحظ المحتسب اهليتهم» وقد 
ذكرنا من قبل قيام المحتسب بامتحان الكحال -طبيب العيون- وهكذا قالوا في 
امتحان اصحاب الحرف الاخرى كالمجبرينن والفصادين والحجامن والجراحبن 
وغیرهم. کا تلاحظ امانتهم وعفتهم. 


۳ - سادساً: فما يتعلق بالأخلاق والفضيلة 


وما يلاحظه المحتسب ويحتسب فيه ما يتعلق بالأخلاق والآداب والفضيلة فيمنع 
ما يناقض الاخلاق الفاضلة » والآداب الاسلامية مثل الخلوة بالأجنبية والتطلع على 
الجيران من السطوح والنوافذ وجلوس الرجال في طرقات النساء وأماكن خروجهن أو 
جمعهن او التحرش بن » ومثل التكشف بالطرقات باظهار العورات وما لا يحل 
كشفه واظهاره ومنع من عرف بالفجور من معاملة النساء قال أبو يعلى الحنبلى 


۹٤ 


« وإذا كان من أهل الاسواق من يختص بعاملة النساء راعى المحتسب سبرته وأمانته 
فإذا تحققها منه أقره على معاملتهن وان ظهرت منه الريبة وبان عليه الفجور منعه من 
معاملتهن وادبه على التعرض هن ». 


اإطلب الخامس 
الاحتساب 


معنى الاحتساب 

4 - نريد بالاحتساب القيام فعلا بالحسبة كأن يأمر المحتسب بفعل معين 
بكيفية معينة أو يزيل منكرا بيده كأن يكسره أو يزقه او يتلفه أو يدفع صاحب 
انكر بيده وبالقوة عا هو فيه. 


ما يتم به الاحتساب 

٥‏ - الاحتساب الكامل يتم بازالته تماما وحوه فعلاً ولو بالقوة عند الاقتضاء 
من قبل المحتسب او أعوانه او من قبل صاحب المنكر نفسه بأن يأمره المحتسب 
بتكسير آلة المنكر فيطيع أمره. فان عجز المحتسب عنن التغيير باليد انتقل الى 
الاحتساب بالقول عن طريق الوعظ والارشاد والتخويف من الله تعالى وقد يزول 
المنكر بهذا الطريق وقد لا يزول ويبقى صاحب المنكر مصراً على منكره. فإذا عجز 
الملحتسب عن الانكار بالقول تحول إلى الانكار بالقلب بأن يكرهه بقلبه ويود لو 
استطاع تغییره. ودلیل ما قلناه الحدیث الشریف « من رأی منكم منكراً فلیغيره بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه » فان لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الا يان ». 


مراتب الاحتساب 
۹ - وبناء على ما تقدم تكون مراتب الاحتساب ثلاثة: 
لمرتبة الاولى - تغيير المنكر باليد أي تغييره فعلا ولو باستعمال القوة واستعال 


1۹۵ 


السلاح والاستعانة بالأعوان كا في دفع الصائل لتخليص النفس البريئة من الموت 
وتخليص العرض المصون من المتك . ويدخل في نطاق التغيير باليد ضرب المحتسب 
عليه أو حبسه أو دفعه لمنعه من مباشرة المنكر. 

المرتبة الثانية - الاحتساب بالقول» وهو أنواع: 

أ) التعريف : أي تعريف المحتسب عليه بالحكم الشرعي لفعله أو تركه إذ قد 
يكون المحتسب عليه جاهلا بذلك فارتكب المنكر . 

ب ) الوعظ والنصح والارشاد والتخويف من الله تعالى وقد يقلع العاصي عن 
معصيته إذا سمع نصح الناصح ووعظ الواعظ فيحصل المقصود من الاحتساب . 

A ES‏ اقا ا 

أحق يا جاهل» ولكن لا يجوز للمحتسب استعال الكلهات والألقاب الممنوعة شرعاً 
کا لا يجوز لعن أبيه. 

د ) التهديد والتخويف بإنزال الأذى به من قبل المحتسب وينبغي أن يكون ذلك 
ما يقدر عليه المحتسب فعلاً وبجا هو غير منوع شرعأً لأنه إذا هددہ ما لا یقدر 


عليه » ۾ يؤثر تهديده وإذا هدده بغير الجائز شرعاً» كان ذلك غير جائز » لأن على 
اسان لا يخالف الشرع في احتسابه. 

المرتبة الثالثة - الاحتساب بالقلب » وهذا إذا عجز عن المرتبتين السابقتين » وهذه 
لمرتبة لا يجوز أن يخلو منها أي مسام يسمع بمنكر أو يراه إذ لا ضرر فيه ثم يتبع ذلك 
بالاحتساب القولي او الفعلى . 

فقه الاحتساب 

۷ - الغرض من الاحتساب إزالة المنكر من الأرض وإيجاد المعروف فعلاء 
وإذا كان هذا هو الغرض من الاحتساب فيجب الوصول إليه بأيسر طريق وأقصر ه 
بشرط أن يكون مشروعاً وأن ينظر الى ما يؤول اليه احتسابه من جهة ما يترتب عليه 
من زوال مفسدة المنكر وحلول مصلحة المعروف مكانه» وفي ضوء ذلك يقدم أو 
يحجم عن الاحتساب . وما يعين على تفهم فقه الاحتساب بيان القواعد التالية . 


۱۹٦ 


القاعدة الأوى 

۸ - الانكار القلي يحب ان يكون كاملا ودائ] وبالنسبة لكل منكر 
وفائدته بقاء القلب في حساسيته ضد المنكر وبقاء عزمه على التغيير عند الامكان . أما 
الانكار القولي أو الفعلى فيكون حسب الاستطاعة ودليل ذلك قوله تعالى : # فاتقوا 
الله ما استطعت ) وما جاء في الحديث الشريف الذي ذكرنا« من رأى منكم منكراً 
فليغيره .. الخ » ويلاحظ هنا أن الثواب يكون كاملا إن شاء الله تعالى إذا كان 

القاعدة الثانىة 

۹ - إغا يطلب الاحتساب اذا كان من ورائه تحصيل مصلحة أو دفع 
مفسدة. فإذا کان ما یترتب عليه فوات معروف أکبر او حصول منکر اکبر م یکن 
هذا الاحتساب مطلوباً شرعاً وإن كان المحتسب عليه قد ترك واجباً أو فعل حرماً 
لأن على المحتسب أن يتقي الله في عباده وليس عليه هداهم» وليس من تقون الله أن 
یتسبب باحتسابه في فوات معروف اکبر أو حصول منکر أکبر» لأن الشرع إا 
أوجب الحسبة لقمع الفساد وتحصيل الصلاح فإذا كان ما يترتب على الاحتساب 
مقداراً من الفساد أكبر من الفساد القائم اق يفوت من الصلاح مقدارا أکبر من 
الصلاح الفائت لم يكن هنا الاحتساب ما أمر به الشرع. ولا شك ان ما قلناه يختلف 
باختلاف الاشخاص والاحوال والظروف» وعلى المحتسب ان يتبصر فيها ويزن 
يحجم عنه . وهذا كله بالنسبة للواقعة المعينة والشخص المعين » اما بالنسبة للعموم فهو 
يأمر با معروف مطلقاً وينهى عن المنكر مطلقاً. 

۰ - وبناء على هذه القاعدة نستطيع أن نفهم لاذ قال العلاء : لا يجوز الخروج 
على السلطان بالقوة وحمل السلاح وإن ظهر منه شيء من الفسوق» لان الغالب في هذا 
الخروج حصول مفاسد أعظم من مفسدة فسقه» وحيث كانت المفسدةاعظم م يجز 
الاحتساب كا أن الإمام لا يزال في دائرة الإسلام ول رج منه بفسقه» فیبقی له 

sS 
. السلاح واحداث الفتنة والاقتتال ہیں المسلمين‎ 

۱۹۷ 


القاعدة الثالدة 

۹ ۔- الأخذ بالرفق ما أمكن ولك ومسل هذه القاعدة ما يأتي: 

أ) الجحديث النبوي الشريف « إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله » ويعطي عليه 
ما لا يعطي على العنف. 

ب) إن الانسان بطبيعته وما فطر عليه يقبل الأمر والنهي بالاطف والرفق ولين 
القول أكثر من قبوله عن طريق العنف بل ربا حله العنف على الاإصرار على المنكر 
مراغمة للآمر وعناداً له . ورا دل على ما نقول قول الله لرسوله م : ل ولو 
كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك4 مع انه مر لر لا بأمر إلا بالمعروف 
ولا ينطق إلا بالحق . 

ج) ان الاحتساب المثمر هو الذي يجعل اللحتسب عليه قابلاً للاحتساب راضياً 
به مقتنعاً بضرورته ومضمونه حت یکون له من نفسه وازع نعه من العودة الى 
المنكر» وهذا كله يحتمل حصوله بقدر أكبر إذا كان الاحتساب بالرفق وعدم 
الغضب والعنف وبالمحاججة والمناقشة المادئة المقنعة » جاء في الحديث الشريف الذي 
روآه الإمام اخد بن حتبل رجه الله تعالى« عن الي امامة ان غلاماً شاباً أتى الني عو 
فقال يا نبي الله أتأذن لي في في الزنی ؟ فصاح الناس به» فقال الي ره قربوه» ادنء 
فدنا ج مجلس يبن بدي فقا ل اللي عله المااة والسوم : أته لأمك » فقال : لا » 
جعلنی الله فداك . قال : كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم . أتحبه لابنتك ؟ قال : :ل 
جعلني الله فداك »قال : كذلك الناس لا ګبونه لبناتهم . عه لأختك حت ذ كر علا 
العمة والخالة » والغلام يقول في كل واحدة : لا جعاني الله فداك » والني عو لتر يقول: 
كذلك الناس لا يحبونه. فوضع رسول الله مر يده على صدره وقال : اللهم طهر قلبه 
واغفر ذنبه وحصن فرجه» فام يكن شيء أبغض اليه من الزنى ». 

د ) الاحتساب يجري على السلطان كا قلنا » والسلطان جاجة الى التلطف معه ها 
ڪس من نفسه من سلطة» ولأنه حتاج الى الميبة وقد يتطاول عليه المغرضون بججه 
الاحتساب فمنعاً لذلك ومراعاة لا بحس هو من نفسه كان الرفق معه في الاحتساب 
هو المطلوب وبهذا أشار الفقهاء . ويقاس على السلطان نوابه وولاة الأمور . وقد يدل 
على ما قلناه او يؤيده إن الله تعالى امر نبيه موسى عليه السلام وأخاه هارون وقد 
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أرسلها الى فرعون أن يقولا له قولاً لينا لعله يتذكر او يخشى. 

۴ _ وما قلناه لا يعنى ان الرفق هو الاسلوب الوحيد للاحتساب أو انه لا 
يجوز تر كه في بعض الأحيان . وإنا يعني ما قلناه التأكيد على الرفق والأخذ به كلا 
أمكن ذلك ولا يستعاض عنه بغيره إلا عند الحاجة أو الضرورة. فمن مجالات الرفق 
اللازمة للمحتسب» إذا غلب على ظنه أن المحتسب عليه قام با منكر جهلا منه بجكمه 
بالحکم او بالوعظ والارشاد او التخويف من الله تعالى . فاذا م ينفع الرفق حول 
الحتسب الى الشدة» وكذلك إذا كان المنكر جسماً لا يكن معه الانتظار أخذ 
الحتسب بالشدة الكافية لدفعه ولا يعتبر ذلك خروجاً عن قاعدة الرفق» لأن من 
معاني الرفق الحرص على مصلحة المحتسب عليه بابعاده عن المنكر وتخليصه من 
المعصية وما يترتب عليه من عقاب. 

می جب الاحتساب 

۴ - الاحتساب القلي واجب على كل مسام في جميع الأحوال إذا ما سمع 
بمنکر أو راه کا قلنا. 

اما الاحتساب باليد او بالقول» فهذا يجب بالقدرة على هذا النوع من الاحتساب 
بشرط أن يأمن المحتسب على نفسه من الأذى والضرر كا يأمن على غيره من 
المسلمين من الأذى والضرر. 

وتعليل ذلك ان الخوف من لحوق الأذى والضرر بنزلة العجز الحسي والعجز 
امنكرات وعدم خحالطتهم. 

هل يشترط الانتفاع بالاحتساب لوجوبه 
کان مرجواً وجب الاحتساب ودلیل هذا القول ما فهموه من قوله تعالی : #فذ کر 
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إن نفعت الذ كرى) جاء في تفسير ابن كثير بصدد هذه الآية : منهم من جلها على 
ظاهرها فيكون المعنى : ذ كر حيث تنفع التذ كرة. 

القول الثاني - يحب الاحتساب سواء نفع او م ينفع لأن احتسابه قيام منه بواجب 
شرعي فلا يتوقف على انتفاع الغير به » ولأن على المسام أن يؤدي ما عليه وليس عليه 
ان يقوم الغير با عليه مثل ترك صاحب المنكر منكره. واجابوا على احتجاج 
اصحاب القول الأول بأن الآية الكرية : # فذ كر إن نفعت الذ كرى# لا تعلق 
الوجوب على حصول الانتفاع للادلة التالية : 


|( ان اعلق (بأن) على الشيء لا يلزم ان يکون عدماً عند عدم ذلك الشيء› 
يدل على ذلك آیات» منها قوله تعال : فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة إن خفة . .) فان القصر جائز وإن م يوجد الخوف» وقوله تعالى : ل فإن ) 
تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة 4 والرهن جائز مع وجود الكاتب. 


ب) ان ذكر الشرط ني الآية الكرية : # فذ كر إن نفعت الذ كرى € لفوائد › 
منها : انه سبحانه وتعالی ذكر اشرف الحالتين عند التذ كير وهي حالة الانتفاع 
وسكت عن الحالة الاخرى وهي عدم الانتفاع منبهاً عليه كا في قوله تعالى: 
3 سرابيل تقيكم ال حر ...4 وتقدير الآية وتقيكم البرد . وعلى هذا فقوله تعالى : 
[فذ كر إن نفعت الذ كرى € تقديرها فذ كر إن نفعت الذ كرى أو م تنفع . ومن 
الفوائد ايضاً ان المراد الحث على الانتفاع بالذ كرى كا يقول الشخص لغيره إذا بّن 
له الحق » قد اوضحت لك الامر إن كنت تعقل . فيكون مراده الحث على القبول. 

٥‏ ۔ والراجح عندي من القولين الوجوب كلا كان الانتفاع مرجوا او مهدا 
لتحقيق الانتفاع او كان فيه إظهار شعائر الاسلام» او يحقق مصلحة مشروعة عير 
انتفاع المحتسب عليه فإذا عري عن ذلك كله كان مستحبا لا واجبا. 

من يستحب الاحتساب 

٠‏ - ويستحب الاحتساب القولي إذا عام المحتسب ان قوله لا يفيد ولكن لا 
٠‏ يلحقه أذى منه وهذا على رأي بعض العلاء . وقد قيدنا هذا الاستحباب با قلناه في 
الفقرة السابقة. 


كا يستحب الاحتساب إذا عام المحتسب ان انكاره يفيد ولكن يلحقه اذى . 
ووجه الاستحباب إزالة المنكر مع تحمله الأذى . وحت إذا عام المحتسب أن احتسابه 
لا يفيد المحتسب عليه ولا يمنعه من منكره» ولكن احتسابه يفيد من ناحية اخرى 
كأن تقوى به قلوب المؤمنين وتنكسر او تضعف شو كة الفاسقين او يهد لإزالته ففى 
هذه الأحوال يصير مستحباً برغم الأذى الذي يناله ما دام يتحمله ولا تھی ان 
غیره. 

متی يحرم الاحتساب 

۷ - ويرم الاحتساب إذا الحق المحتسب من جرائه اذى جسيأ بغيره من 
اصحابه أو اقربائه او رفقائه أو عموم المسلمين حت ولو قدرنا زوال المنكرء لأنه 
يفضي إلى منكر آخر هو إلحاق الأذى بالآخرين وهذا لا يجوز لأن للمسام أن 
يتسامح في حق نفسه ويتحمل الأذى ولكن ليس من حقه أن يتسامح في إيذاء غيره 
عن طريق احتسابه . وكذلك يرم الاحتساب إذا أدى إلى وقوع منكر أكبر من 
المحتسب عليه مع لحوق الاذى بالاخرين . وكذلك يحرم الاحتساب إذا م يكن من 
ورائه إلا إلحاق الأذى الجسم بنفسه كقتله او هتك عرضه دون أن يكون لاحتسابه 
اي مصلحة او اي اثر في إزالة المنكر ورفعه. 

۸ - والأذى المخوف من جراء الاحتساب وبالتالي ينقله إلى الاستحباب او 
الحرمة على النحو الذي بيناهء هو الأذى الذي يتحقق به زوال ما هو حاصل 
للمحتسب او لغيره من سلامة وعافية في جسمه او عرضه او حريته او ماله ولیس هو 
خوف امتناع حصول هذه الاشياء له لأن الضرر الحقيقي هو فوات شيء موجود 
فعلاً من هذه الأشياء وليس هو -اي الضرر- امتناع حصوها . وعلى هذا فالضرب 
الشديد المؤلم والجرح وهتك العرض واتلاف عضو من البدن او إزهاق الروح او 
التعذيب الشديد او السجن الشديد كل هذا ووه يعتبر من الأذى الذي ينقل 
الاحتساب من الوجوب الى الاستحباب او الحرمة على النحو الذي فصلنام. ٠‏ 

الشرط يي مباشرة الاحتساب 

۹ - من المعلوم ان القاضي لا يباشر النظر في حقوق الناس ودعاويمم إلا إذا 
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رفعوها إليه» فالشرط في نظر القاضي فيها هو رفع الدعوى فهل يشترط للمحتسب 
لباشرة احتسابه رفع المنكر إليه من قبل من وقع عليه هذا المنكر او شاهده؟ اجواب 
على ذلك ان كان الاحتساب يتعلق بحق خاص توقف نظر المحتسب فيه على طلب 
صاحب الحق واعلامه جحقه ووجه الاعتداء عليه ولیس للمحتسب ان یتدخل فيه من 
تلقاء نفسه لأن المحتسب إغا يتدخل في منكر ظاهر وقبل رفع صاحب الحق ظلامته 
إليه لا يكون ظاهرا ولكن بعد اعلامه به يصير ظاهراً فيحق للمحتسب النظر فيه 
والاحتساب فيه» فإذا رفع إليه المنكر المتعلق بحق خاص كان على المحتسب أن 
يتثبت من وجوده بطريق المشاهدة او باقرار المعتدي» اما عند الخفاء والانكار 
والجحود من نسب إليه الاعتداء فلا يتدخل المحتسب» لأنه لا يسمع بينة كا قلنا 
من قبل ولا وجه ینا عند الإنکار ولا يتجسس. 

أما إذا كان الاحتساب في حق من حقوق الله تعالى أو يغلب فيه حق الله أو كان 
في حق عام يتعلق به نفع الناس كاعتداء على مرفق عام » فإن الاحتساب حينئذ يقوم 
على المشاهدة والعام الشخصي المستند إلى قيام المنكر ووجوده. 

الاحتساب في الوقت اللخحاضر 

٠‏ - يكن لولي الأمر المسام في الوقت الحاضر ان ينظم شؤون الحسبة على 
النحو الذي يحقق المقصود من الاحتساب وان يتخذ ما يلزم لذلك فله ان يفتح 
المدارس لتخريج المحتسبين الاکفاء. کا له ان ینظم شؤون الحسىة بين المحتسسين 
فيعين لأمور المساجد حتسبين » وللاسواق حتسبين ولمنكرات الطرق حتسبين وهكذا» 
کا له ان يرسل بعضهم الى القرى والارياف اتعلم الناس امور دينهم لأن الغالب 
عليهم اجهل . 

أما إذا م يقم ولي الأمر با ذكرنا جاز او وجب على المسلمين القيام بمهمة 
الاحتساب وتهيئة المحتسبين والانفاق عليهم على أن يقوموا بالاحتساب في حدود 
الوعظ والارشاد والتذ كير فقط دون استعال العنف لئلا يؤدي ذلك العنف الى 
الفوضى والفتنة ما يحعل المغرضين يستغلون ذلك ويتقولون بالباطل على الحسبه 
والمحتسبين وتأليب ولاة الأمر على المحتسبين. 


المبحث الخامس 


ا 


مهید 

۹ _ قلنا فما سبق أن الملجتمعم ضروري للانسان» وأن النظام -على أي نحو 
كان - ضروري للمجتمع . ونضيف هنا فنقول أن وجود رئيس للمجتمع ضروري 
لىقانه ونظامه» لأنه يستطيع أن حمل الناس على طاعة النظام وعدم ا لخروج عليه 
فيجنبهم حياة الفوضى والاضطراب واج وامرج» وهذا لم يوجد مجحتمع إلا وجد 
فيه رئيس -على أي نحو كان-يطيعه الناس عن رضى واختيار» أو قهر واضطرار لا 
ي طباع العقلاء من التسلي لزع ينعهم من المظام ويفصل بينهم في التنازع والتخاصم» 
ولولا الولاة لكانوا فوضی مهملین وهمجاً مضاعین ۲ ۲9 ولان « بني آدم لا تم 
مصلحتهم إلا بالاجتاع لحاجة بعضهم إلى بعض ٠‏ ولا بد هم عند الاجتاع مسن 
ا 

وإذا وجد رئيس للمجتمع » أمكن عند ذاك أن يأخذ المجتمع شكل دولة» على 
نحو ماء لتوافر عناصر الدولة من اقلم وسكان ونظام وحاك يباشر السلطة في 
المجتمع » ويجمل الناس على عدم الخروج على أحكامه. 

اا 

۲ - ونريد بنظام الحكم في جثنا هذا جموعة من القواعد والأحكام التي 


. ٣ص الأحكام السلطانية للهاوردي‎ )٠١١( 
. ٠۳۸ص السياسة الشرعية لابن تيمية‎ )٠١١( 


تتعلق بالحا ك -أي رئيس الدولة-وتبين كيفية اختياره ومر كزه القانوني وعلاقة الأمة 
به » والاغراض التي يدف اليها الحكم وغو ذلك . 

هل يوجد نظام حکم ي الإسلام؟ 

۴ - وقد يسأل البعض. هل يوجد في الإسلام نظام للحكم؟ والجواب نعم 
لأن من خصائص الإسلام الشمول » فمن البديهي أن يرد فيه من القواعد والأحكام 
ما يكن نظاماً خاصاً للحكم في الإسلام» فنحن نجد في القرآن الكري الأمر 
بالشورى » ولزوم طاعة الحكام» والحكم يما أنزل الله » ونحو ذلك . وفي السنة النبوية 
تتكرر ألفاظ الامير والامام والبيعة » وطاعة الامير في غير معصية الله . وقي اجتهادات 
الفقهاء القائمة على نصوص القرآن والسنة كشير من الأحكام والقواعد المهمة المتعلقة 
بالحكم . و كل هذا وما سنذ كره يدل على أن لاإسلام نظامه الخاص في الحكم. 

E a 

٤‏ - وإذا كان في الإسلام نظام للحکم» فلا بد له من مقومات أو أسس› 
وهي في نظرنا» وجود الخليفة » وقاعدة الشورى » والخضوع لسلطان الإسلام. ولا 
بد من الكلام عن كل واحد من هذه المقومات في مطلب على حدة. 

الملطلب الاول 
الخليفة 

تعريف الخليفة 

٠‏ - الخليفة اسم يقال لمن استخلفه غيره» ومن خلف غيره في أمر من 
الأمور . وني الاصطلاح الشرعي » يراد بالخليفة » عند الاطلاق » من يتولى إمرة 
املسلمين أي : رئاسة الدولة الإاسلامية» ويسمى أيضا بالامام» فهو رئيس لدولة 
موصوفة بوصف الإسلام » أي قائمة على اسسه ومصبوغة بصبغته » وتطبق احكامه. 
والخليفة هو الحارس لبقاء صفتها هذه» كا سنبين فيا بعد . 

. ٠۳۷ص‎ ١ منهاج السنة النبوية لابن تيمية ج‎ )٠١١( 
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وجوب نصب الخليفة 

- يقول الامام ابن تيمية « يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم 
واجبات الدين لا قيام للدين إلا بها » ""' وهذا حق» فنصب الخليفة الذي يتولى 
الحكم وادارة شؤون الناس من فرائض الإسلام التي دل عليها القرآن والسنة والاجاع 
وطبيعة أحكام الشريعة الإسلامية. 

أولأ : فمن الكتاب » قوله تعالى : 3 أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم ) 
وأولو الأمر هم الأمراء » وأدخل بعضهم في مفهوم أولي الأمر العلاء أيضاً ". 

ثانياً : ومن السنة القولية » الحديث الشريف ١‏ .... ومن مات وليس في عنقه بيعة 
مات ميتة جاهلية » أي بيعة للامام» وهذا صريح في الدلالة على وجوب نصب 
الخليفة. وني حديث آخر «لتنقض عرى الإسلام عروة عروة وأوما نقضاً الحكم 
واخرها الصلاة » والمقصود بالحكم» الحكم على النهج الإسلامي ويدخل فيه 
بالضرورة وجود الخليفة الذي يقوم بهذا الحكم» ونقضه يعني التخلى عنه وعدم 
الالتزام به وقد فرن بنقض الصلاة وهي واجبة فدل على وجوبه. 

ثالثاً : ومن السنة الفعلية » أن الرسول بي أقام أول دولة اسلامية في المدينة بعد 
أن مد هما وهو في مكة» وصار هو بلي أول رئيس لتلك الدولة الإسلامية التي 
قامت في المدينة ... وما معاهدته عليه الصلاة والسلام مع مهود المدينة ثم مع غيرهم إلا 
من مظاهر السلطان الذي أخذ يباشره بصفته رئيساً لدولة الإسلام. وقد أدرك 
الفقهاء اجتاع صفة الامام -الرئاسة-مع صفة النبوة في شخص الرسول الكرم e‏ 
وبينوا حكم ما يصدر عنه بهذه الصفة أو بتلك "١‏ . 

رابعاً : الاجاع» قال الفقهاء : نصب الخليفة واجب بالاجاع» فمن أقواهم هذه» 
ما قاله الماوردي الشافعي» وان يعلى الحنبى » « عقد الامامة لمن يقوم بها في الامة 
واجب بالاجاع E‏ ویفصل ابن خلدون فیقول في مقدمته , إن نصب الامام 


۱١۷ (‏ ) السياسة الشرعية لابن تيمية ص۸١۱‏ . 

(۱۳۸) أحكام القرآن للجصاص ج۲ ص ۲۱۰ » وتفسير القرطي ج۵ ص۹٣۲۵‏ . 
(۱۲۹( الفروق للقرافي ج ١‏ ص ۲۰۸-۲۰۷ . 

)1۳۰( الأحكام السلطانية للاوردي ص۳ . الأحكام السلطانية لابن يعلى الحنبلي ص٣‏ . 
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واجب» فقد عرف وجوبه في الشرع بإجاع الصحابة والتابعين لأن أصحاب رسول 
الله ت عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه وإلى تسلم النظر اليه في 
أمورهم» وكذا في كل عصر من الاعصار» واستقر ذلك اجاعا دالا على وجوب 
نصب الامام ٠۳‏ . وحكى ابن حزم الاجاع على وجوب الإمامة وقال: ١‏ م يخالف في 
هذا إل ر من رارج هی اا م قالوا : لا يلزم الناس فرض الامام 
e‏ م قال ابن حزم : ١‏ وهذه فرقة ما نرى بقي منهم 
أحد ٤‏ م أخذ يسرد الأدلة على اثبات وجوب الامامة والرد على هذه الفرقة 7" . 
و از قول النجدات لا يعول عليه فان اللادلة تخالفه» لأن الاإسلام یو جب 
لتأمير في أقل الاجتاعات» فكيف بأكثرها جاء في فى الحديث « لا يحل لثلائة يكونون 
بفلاة من الأرض إلا امروا أحدهم | وفي رواية في سنن أي داود ١‏ إذا خرج ثلاثة في 
سفر فليؤمروا أحدهم »» ويقول الامام ابن تيمية تعليقا على هذين الحديثين : « فإذا 
كان قد أوجب في أقل الجاعات وأقصر الاجتاعات أن يولى أحدهم» كان هذا 
e‏ هو أكثر من ذلك )7" . 
: أن كثيراً من أحكام الشريعة يحتاج تنفيذها إلى قوة وسلطان» مثل 

rE‏ والعقوبات» واقامة العدل بين الناس» فلا بد من نصب 
الامام حتى يمكن تنفيذ هذه الأحكام» وقد أشار إلى هذا المعنى ابن تيمية إذ يقول 
, ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واقامة الحج والجمع 
والاعياد ونصر المظلوم واقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والامارة » “"'. 

من بملك حق انتخاب اخليفة 

۷ - والأمة هي التى تملك حق نصب الخليفة قياما منها بهذا الواجب الشرعي 
الذي خوطب به المسلمون» كا سنذ كره. يدل على ذلك ما جاء في المغني « من اتفق 
الملسلمون على امامته وبیعته ثبتت امامته ووجبت معونته ‏ ۵" و ذلك آنا 
( ۱۳۱ ) مقدمة ابن خلدون ص ٠۹۱‏ . 
)١١١(‏ الملل والنحل لابن حزم ج٤‏ ص ۸۷. 
(۱۳۴۳) فتاوی ابن تيمية ج۲۸ ص ۰1۵ ومثل هذا ورد في كتابه السياسة الشرعیة ص۹١٠‏ . 
٠١١(‏ ) السياسة الشرعية لابن تیمية ص۳۹٠‏ . )٠١١(‏ المغني لابن قدامة الحنبلي ج۸ ص ١١‏ . 


هي صاحبة الحق في اختيار من تراه هلا لمنصب الخلافة. 

أساس حق الامة في انتخاب الخليفة 

۸ - وأساس حق الأمة في انتخاب الخليفة-على ما نرى- كونها هي المخاطبة 
في القرآن بتنفيذ أحكام الشرع واعلاء كلمة الله في الأرض واقامة امجتمع الإسلامي 
الفاضل فمن هذه النصوص القرآنية # والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) يا أا الذین آمنوا ونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولسو على أنفسكىم أو الوالديسن والأقربين) ‏ والسارق 
والسارقة فاقطعوا ايدي) » #الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها مائة 
جلدة) فهذه النصوص وأمثاا كثبر تدل على مسؤولية جاعة المسلمين عن تنفيذ 
أحكام الإسلام. 

وا دات الا مسؤولة عن تنفيذ أحكام الإسلام ومطالبة به» فهي 
تملك - بداهة-السلطة على هذا التنفيذ - بتمليك من الشارع -وحيث إن جاعة 
لمسلمين لا تستطيع أن تباشر سلطانها بصفتها الجاعية لتعذره في الواقع » فقد ظهرت 
النيابة في الحكم والسلطانء بأن تختار الأمة الخليفة لينوب عنها في مباشرة سلطاتها 
لتنفيذ ما هي مكلفة بتنفيذه شرعاء لان انابة المالك غيره في مباشرة ما يملكه أمر 
جائز كا هو معروف في نظرية النيابة في الفقه الإسلامي. 

المر كز القانوني للخليفة 

4Q‏ - وإذا كانت الأمة هي التي تختار رئيسها-الخليفة- فهو اذن وكيلها 
ونائب عنها» ومركزه القانوني هو مركز النائب والو كيل عن الأمة. وقد أدرك 
الفقهاء هذا المعنى» وصرحوا به» فمن أقوالمم في هذا الباب» ما ذكره الفقيه 
الماوردي وهو یتکام عن موت الخليفة » والوزير وأثر ذلك في سلطة أمير البلد أو 
القطر» فقال ما نصه « وإذا كان تقليد الأمر من قبل الخليفة» لم ينعزل بموت 
ا لخليفة » وإن كان من قبل الوزير » انعزل بموت الوزير» لأن تقليد الخليفة نيابة عن 
الملسلمين» وتقليد الوزير نيابة عن نفسه » "" . 


. الأحكام السلطانية لډاوردي ص۲۹‎ )۱۳١( 


كيف تختار الأمة الخليفة ؟ 

› وإذا كانت الأمة هى التى تختار الخليفة » فكيف تمارس هذا الاختيار‎ - ٠ 
هل تقوم به مباشرة» بأن يقوم جيع أفرادها ياظهار رأبهم من يرضونه هذا المنصب»‎ 
أم يقوم به طائفة منها نيابة عنها ؟ الواقع أننا لا نجد نظاماً حددا لاختيار رئيس‎ 
الدولة» وهذا يعني أن الأمر متروك للأمة » فهي التي تختار طريقة اختيارها للإمام»‎ 
وعلى هذا فيمكنها أن تباشر انتخاب الخليفة بالطريقة المباشرة» حيث يشترك جميع‎ 
أفراد الأمة إلا من استثني منهم بدليل شرعي» كالصغار والمجانين وغير المسلمينء‎ 
ونجد سنداً هذه الطريقة في الآية الكرية: $ وأمرهم شورى بينهم ) فظاهر هذا‎ 
النص يدل على ان المسلمين يتشاورون فما همهم » ولا شك ان اختيار الخليفة من اهم‎ 
ما يمهم » ویؤید ما استظهرناه ما جاء في تفسير هذه الأية الكرية في تفسير الامام‎ 
الرازي» فقد جاء فيه : « إذا وقعت واقعة» اجتمعوا وتشاورواء فأثنى الله عليهم»‎ 
. "7 » أي : لا ينفردون برأي» بل ما م يجتمعوا عليه لا يعزمون عليه‎ 

ويجوز للأمة أن تباشر حقها في انتخاب الخليفة بصورة غير مباشرة عن طريق 
النيابة » وهذه الطريقة نجد ها سنداً في السوابق التاريخية القدية في عصر الخلفاء 
الراشدين » وهو خير العصور فهاً للإسلام وتطبيقاً له » فقد تع انتخاب أولئك الخلفاء 
الكرام من قبل طائفة من المسلمين» هم الذين يسميهم الفقهاء بأهل الحل والعقد» 
وتبعهم المسلمون الموجودون في المدينة فبايعوا من اختاروه خليفة » ولم ينتخبهم جميع 
امسلمين» كا يبايعهم بعد انتخابهم جيع المسلمين في جيع المدن الإسلامية » وم ينقل 
ها اعتراض على هذه الطريقة » لا من الخلفاء الراشدين » ولا من غيرهم» فدل ذلك 
على اجاعهم على صحة هذه الطريقة في الانتخاب . ويؤيد هذه الطريقة من النظر ان 
الأمة هي صاحبة الحق في انتخاب الخليفة كا قلنا» وصاحب الحق له أن يباشره 
بنفسه کا له أن يباشره بواسطة نائبه بأن يو كل من يقوم به نيابة عنه. وقد أقر 
الفقهاء هذه الطريقة من الانتخاب وصرحوا بهاء فمن أقوالمم « وإذا تقرر أن هذا 
المنصب -اي منصب الخليفة -واجب بإجاع» فهو من فروض الكفاية وراجع إلى 


. ۱۷۷ تفسیر الرازي ج ۲۷ ص‎ (1Y) 


اختبار أهل العقد وا لحل » فيتعين عليهم نصبه وبحب على الخلق طاعته » ^" . 


أهل العقد وال 

١‏ - وإذا كان انتخاب الخليفة من حق الأمة» وها أن تباشر هذا الحق عن 
طريق أهل الحل والعقد» فمن هم أهل الحل والعقد ؟ وما علاقتهم بالأمة؟ و كيف 
بالون هدوا ل 

اما عن السؤال الأول» من هم أهل الحل والعقد. فإن الفقهاء يذ كرون أوصافاً 
عامة همم ويقولون: هي الشروط المعتبرة فيهم وهي الأول : العدالة الجامعة لشروطها. 
والثاني : العام الذي يتوصل إلى معرفة من يستحق الامامة على الشروط المعتبرة فيها. 
والثالث : الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للأمة أصلح وبتدبير المصالح 
أقوم "') . ويذهب بعض الفقهاء الملحدثن إلى تحديد أوضح في أوصاف أهل العقد 
والحل » فيقول صاحب تفسر المنار رشيد رضا رحه الله تعالى « أولو الأمر جاعة 
آهل الحل والعقد » وهم الامراء والحكاء والعلاء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعاء 
الذين يرجع اليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة » *'. فيفهم من هذا القول 
وما ذكره الفقهاء أن أهل العقد والحل هم المتبعون في الامة الجائزون على ثقتها 
ورضاها لما عرفوا به من التقوى والعدالة * والإاخلاص والاستقامة وحسن الرأي 
ومعرفة الامور والحرص على مصالح الأمة. 

أما علاقة أهل العقد والحل بالأمة فهي علاقة النائب والوكيل» فهم يباشرون 
انتخاب رئيس الدولة-الخليفة - نيابة عن الأمة» ومن ثم يعتبر انتخابهم ملزماً للامة. 

أما كيف ينالون هذه المنزلة- منزلة أهل العقد والحل-فإنً المتبادر إلى الذهن أن 
الأمة هي التي ترفعهم إلى هذه المنزلة باختيارها هم. ولكننا لا جد في السوابق 
التاريخية القدية ما يشير إلى أن الأمة اجتمعت وانتخت طائفة منها واعطتها صفة 


(۱۳۸) مقدمة ابن خلدون ص۱۹۳ . وانظر الماوردي ص ٤‏ . 

(۱۳۹( الأحكام السلطانية للهاوردي ص ٤‏ » وأبو يعلى الحنبلی ص ٤-۳‏ . 
)٠٤١(‏ تفسير المنارج ۵ ص١۱۸‏ . 

. من شروط العدالة اللإسلام» فيشترط أن يكون الشخص مسلا‎ )٠١١( 
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اهل الحل والعقد. ومع هذا فان خلو السوابق التاريخية ما ذكرنا لا يدل على أن من 
كانوا يسمون اهل العقد والحل ما كانوا يمثلون الأمة ولا يعتبرون وكلاء عنهاء لأن 
ال وكالة- كا هو معروف-تنعقد صراحة أو ضمناًء وقد كانت وكالة أهل العقد 
والحل عن الأمة في عصر الإسلام الاول-عصر الخلفاء الراشدين-وكالة ضمنية. 
لانم کانوا معروفين بتقواهم وسابقتهم في الإسلام ودرايتهم بالأمور واخلاصهم في 
العمل » مع فضل الصحبة لرسول الله عور ومدح الله مم في قرآنه » وثناء رسوله العام 
والخاص عليهم» ومن م فقد كانوا حائزين على رضى الأمة وثقتها » فا كانت هناك 
حاجة لقيام الأمة بانتخابهم وتو كيلهم عنها صراحة» وحتى لو قامت بهذا الانتخاب 
لما فاز فيه إلا أولئك الاخيار الذين عرفوا بأهل العقد والحل ولا نازعهم أحد في هذه 
لمنزلة ومن نم كان انتخابهم الخليفة يعتبر انتخاباً من الأمة نفسها لأنه تم بتوكيل 
ضمني منها هم للقيام بهذا الانتخاب. 


معرفة أهل العقد والحل في الوقت الحاضر 


۳ - وإذا أخذنا في الوقت الحاضر بالانتخاب غير المباشر لرئيس الدولة» 
وفقا للأحکام الشرعية » فلا مناص من قيام الأمة بانتخاب من يمثلونها وينوبون عنها 
في مباشرة هذا الانتخاب . ومن تنتخبهم الأمة هذه المهمة يمكن أن يوصفوا بأنهم 
أهل العقد والحل لمتابعة الأمة هم ورضاها بنيابتهم. وعلى الدولة أن تضع النظام 
اللازم لاجراء هذا اللانتخاب وضان سلامته من التزييف والتضليل » وان تعن في هذا 
النظام الشروط الواجب توافرها فيمن تنتخبهم الأمة لتكوين جاعة أهل العقد 
والجحل» في ضوء ما ذكره الفقهاء من شروط فيهم. إن مثل هذا الانتخاب» على 
النحو الذي ذكرناه» ضروري على ما نرى» لايجاد أو معرفة أهل العقد والحل» 
ولاثبات نيابتهم عن الأمة بالتو كيل الصريح » لأن التو كيل الضمني يتعذر حصوله في 
الوقت الحاضر لكثرة أفراد الأمة. ولأن اجازة مثل هذا التو كيل الضمني يفتح بابا 
خطيرأ على الأمة ويؤذن بفوضى وشر مستطير » إذ يستطيع كل عاطل عن شروط 
أهل الحل والعقد أن يدعى لنفسه هذه المنزلة وينصب نفسه مثلا عن الأمة ونائبا 
عنها بحجة أا ترضي نيابته ضمنا. 
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ولاية العهد 

۴۳ - قلنا: إن الأمة هى التى تختار الخليفة عن طريق أهل الحل والعقد» وقد 
يعترض علينا بولاية العهد التق أقرها الفقهاء كطريق لتولي منص الخلافة» 
فالماوردي وأبو يعلى الحنبلي يقولان « والامامة تنعقد من وجهين: أحدها باختيار 
أهل العقد والحل والثاني بعهد الإمام من قبله » ”“. 

والجواب على هذا الاعتراض أن اختيار الخليفة عن طريق عهد الامام السابق قد 
وقع فعلا في عصر الخلفاء الراشدين فقد عهد ابو بكر إلى عمر بن الخطاب رصي الله 
عنها » وعهد عمر إلى ستة يختارون من بينهم واحدا للخلافة » وعلى هاتين السابقتين 
اعتمد الفقهاء في تحويزهم ولاية العهد واعتبروا جواز هذا المسلك ثابتا بالاجاع . 

ولكن ما هو التكييف القانوني الشرعي لولاية العهد ؟ وهل يصير المعهود إليه 
بالخلافة خليفة بهذا العهد فقط ؟ وما الذي يسبق العهد ؟ إن الجواب على هذه الاسئلة 
صروري حى يتبين لنا مدى موافقة أو مناقضة ولاية العهد لحق الأمة في اختيار 
الخليفة » وهذا الجواب يظهر مما ياقي: 

أولا : جاء في كتاب الأحكام السلطانية للفقيه أبي يعلى الحنبلي ما يأقي: 

أ) يجوز للامام أن يعهد إلى امام بعده... ولأن عهده إلى غيره ليس بعقد 
للامامة » °۳ . 

ب) لأن الامامة لا تنعقد ا اليه بنفس العهد» وإنما تنعقد بعهد 
المسلمين... ان امامة المعهود إلبه تنعقد بعد موته باختيار أهل الوقت ©“ . 

فهذه الأقوال صرية في دلالتها على أن الامامة لا تنعقد ولا تشبت بمجرد العهد 
وإنغا تشبت باختيار أهل الحل والعقد» ومعنى ذلك أن التكييف القانوني للعهد انه 
ترشيح للخلافة وليس تعييناً نائياً لمن يتولاه. أما قومم الامامة تنعقد بالعهد» 
والانعقاد غير الترشيح» فجوابنا أن استعالمم كلمة «تنعقد » مجولة على الترشيح 
)٠١١(‏ الماوردي ص ٠ ٤‏ وأبو يعلى ص ۷ . 


. ٩ص أبو يعلى‎ )۱٤۳( 
. ٩ص ابو یعلی‎ )۱٤٤( 


لتتفق أقواهم التي ذكرناها مع هذا الاستعالء أو أن هذا الاستعال مول على ما 
يؤول إله العهد وهو انعقاد الامامة للمرشح بناء على رضى أهل الحل والعقد المتوقع 
نظرا لمشاورتهم بأمر العهد كا هو الغالب . 


ثانياً : في سابقة عهد أبي بكر إلى عمر» شاور أبو بكر أهل الحل والعقد في رغبته 

في العهد إلى عمر فاظهروا Sa E‏ وهذا ثابت في التاريخ › وعلى هذا 
کک ی کر ال عر کا من أهل الحل والعقد بالامامة إلى عمر بعد 
وفاة الخليفة » وعلى هذا التوجيه يكن اعتبار عهد أبي بكر كاشفاً لارادة أهل الحل 
والعقد» و كذلك في عهد عمر بن الخطاب إلى الستة لاختيار خليفة منهم» فقد آل 
أمر الاختيار إلى عبد الرحن بن عوف فقام باستشارة كبار الصحابة واهل الحل 
والعقد ثلاثة أا م بلیاليها فرآهم یرضون بعثان بن عفان فأعلن عند ذاك اختیاره له 
e‏ فیکون اختبار عد عبد الرحن بن عوف لعثان كاشفاً عن 
اختيار أهل الحل والعقد ولذلك بايعوه. ومع هذا فنحن نعتبر كلا من عهد أي بكر 
إلى عمر وعهد عمر إلى الستة ترشيحاً للخلافة وان سبقه تشاور مع أهل الحل والعقد 
وموافقتهم على المرشح» لأن موافقتهم هذه لا يترتب عليها تولي الخلافة فعلا من قبل 
امرشح إلا بعد وفاة الخليفة المعاهد واعلان الموافقة قة الصرية منهم ببيعتهم للمرشح › 
فا لم يعلن أهل ا لحل والعقد اختيارهم الصريح وبيعتهم الصرية لا يصير المعهود 
إليه-المرشح- خليفة» وقد نبه إلى هذا المعنى الفقيه المشهور ابن تيمية رجه الله 
تعالى » فقال-وهو يتكام عن الامامة ويرد على أقوال من قال ان الامامة تنعقد ببيعة 
اربعة أو اثنين أو واحد -« فليست هذه أقوال أئمة السنة بل الامامة عندهم تثبت 
بموافقة أهل الشوكة عليها» ولا يصير الرجل اماما حقى يوافقه أهل الشوكة الذين 
بحصل بطاعتهم له مقصود الامامة» فان المقصود من الامامة إغا صل بالقدرة 
والسلطان . فاذا a‏ .. وكذلك عمر 
لا عهد اله اتو گر اغا صار اماماً لما بايعوه وأطاعوه» ولو قدر ir‏ 
ایی بکر ولم بایعوه م یصر اماماً» سواء کان ذلك جائزاً أو غير جائز. .. فمن قال 
انه يصبر اماما بموافقة واحد أو اثنين أو أربعة وليسوا هم ذوي القدرة والشو كة فقد 
غلط» كا أن من ظن أن تخلف الواحد أو الائنين أو العشرة يضر فقد غلط.. 


۲1۲۳ 


وعثمان م يصر اماماً باختيار بعضهم-أي الستة الذين اختارهم عمر- بل بمبايعة الناس 
له وجيع المسلمين بايعوا عثان بن عفان م يتخلف عن بيعته أحد »“ . 

وإذا كان تكييف ولاية العهد انه ترشيح» وانه يسبق بمشاورة أهل الحل والعقد 
وظهور رضاهم عن المرشح» فإنه لا شك مسلك سديد وحيد لاختيار الخليفة ولا 
يناقض حق الأمة في اختيار الخليفة » بل وقد يرجح على طريقة انتخاب أهل الحل 
والعقد للخليفة دون عهد منه إلى أحد» لا في العهد من حسم لمادة الخلاف والنزاع› 
ولمذا رجح هذه الطريقة الامام ابن حزم فقال : « وهذا- أي العهد- هو الوجه الذي 
ختاره ونکره غبره لا في هذا الوجه من اتصال الامامة وانتظام أمر الإسلام وأهله 
ورفع ما يتخوف من الاختلاف والشغب ما يتوقع في غيره من بقاء الأمة فوضى 
ومن انتشار الأمر وحدوث الاطاع N‏ 

شروط الخليفة 
بأعباء هذا المنصب الخطير على الوجه المرضى لله تعالى والمحقق لمصلحة الأمة. وهذه 
الشروط » على ما ذكره الفقهاء ھی : 

أولاً : الإسلام : فيجب أن يكون مسل لقوله تعالى : [أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولي الأمر منكم ¢ أي منكم أيها المسلمون» فهو من المسلمين. ولقوله 
تعالى  :‏ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً @ والخلافة أعظم السبيل فلا 
تكون لغير مسام» ولأن حقيقة الخلافة » كا سنبين فما بعد خلافة عن صاحب الشرع 
في حفظ الدين » فمن البديمي أن تودع هذه الأمانة بيد من يؤمن بهذا الدين » وان لا 
تسند لمن يکفر به. 

ثانباً : أن يكون رجلا لقوله تعالى : $ الرجال قوامون على النساء 4 ولحديث 
رسول الله یله « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» وهذا حديث صحيح رواه 
البخاري وغيره من ائمة الحديث 7ء والواقع خير شاهد فإن المرأة تعجز عن 


. ۳٦ص تسیر الوصول ج۲‎ )۱٤۷( . ٠٤١-١٠٤١ منهاج السنة لابن تيمية ج١ ص‎ )٠٤۵( 
. ٠١۹ص‎ ٤ج الملل والنحل لابن حزم‎ )۱١١( 


۲1۳ 


النهوض بمهام رئاسة الدولة وهي كثيرة وجسيمة » ولا نريد أن نکٹر من ذ کر الحجج 
والأدلة فا ذکرناه من قول الله تعالی وقول رسوله تکفینا وتکفي من يؤمن بالله 
واليوم الاخر وبا لا سلام دیناً› ومن جحد في نفسه شيئاً من ذلك› نقول له: أمامك 
دول العام في الماضي والحاضر » فامسك قلا واحص عدد النساء اللاي تولين رئاسة 
الدولة وعدد الرجال الذين تولوا رئاسة الدولةء ثم قارن بين العددين » نر ضالة 
نسبتهن إلى نسبتهم في ولاية رئاسة الدولة ما يدل على أن الناس بتجربتهم يعرفون أن 
رئاسة الدولة لا يصلح ها إلا الرجال» وان من صار منهن في منصب رئاسة الدولة إنما 
کان نادرا ولذا وف استثنائة 

الث : أن ب ون جامعاً للعلم بالأحكام الشرعية لأنه مكلف بتنفيذهاء ولا ييكنه 
التنفيذ مع اء بها والعلم قبل العمل قال تعالى : [ فاعل انه له إله إلا الله 
واستغفر لذنبا € واشترط بعض الفقهاء الاجتهاد ولم يكتفوا بمجرد العام عن طريق 
التقليد . 

رابعاً: وان یکون عدلاً في دینه» لا یعرف عنه فسق > متقياً لله » ورعاً» عارفاً 
ا السياسة وشؤون الحكم جريثاً على اقامة حدود الله لا تأخذه في الله لومة لائم» 
شجاعاً» ذا دراية بمصالح الأمة وسبل تحقيقها مم حرص عليها وتقديه ها 2 . 


خامساً: أن یکون من قريش لحديث رسول الله مل ١‏ الأئمة من قريش » وهذا 
حديث صحيح روي من غير وجه واحتج به الفقهاء ”* . والحكمة من هذا الشرط» 
كا يقول العلامة ابن خلدون» أن مقصود الخلافة بحصل بالاجةاع ووحدة الكلمة 
وترك النزاع وانقياد الامة لرئيسها» وهذا يحصل إذا كان الخليفة من تسكن النفوس 
اليهم ويعترف مم بالفضل والتقدم » وهذا الاعتراف وذاك السكن كان متحققاً فيمن 
يوی من قريش » لان قريش كانت ذات قوة وشو كة» وتعترف ها العرب بالتقدم 
والفضل والزعامة» وم ينازعوها في ذلك » ما يجعل أمر اجتاع الكلمة وحصول الطاعة 
هم أقرب احتالا وأسهل منالا من غيرهم» ولذلك جاء الحدیث بالتنویه بہم وان 


)۱4۸( الماوردي ص ٤‏ » وأبو يعلى ص ٤‏ » ومقدمة ابن خلدون ص ٠۹۳‏ . 
)(۱٤۹(‏ الملل والنحل لابن حزم » والماوردي ص٤‏ » وابو يعلى ص ٤‏ . 


1٤ 


الأئمة منهم ليحصل الائتلاف ويسهل الانقياد ويتحقق مقصود الخلافة 7 . مم 
يستنتج ابن خلدون فيقول: « فإذا ثبت أن اشتراط القرشية إنغا هو لدفع التنازع بما 
كان هم من العصبية والغلب وعلمنا أن الشارع لا يخص الأحكام بجيل ولا عصر ولا 
أمة علمنا أن ذلك إنما هو من الكفاية فرددناه اليها وطردنا العلة المشتملة على 
املقصود من القرشية وهي وجود العصبية فاشترطنا في القائم بأمور المسلمين أن يكون 
من قوم أولي عصبية قوية غالبة على من معها لعصرها ليستتبعوا من سواهم وتجتمع 
الكلمة على حسن الحماية ۽ ٠٠١١‏ ومعنی ذلك أن مأل القرشية» عنده أصبحت نعي 
الانتساب إلى جاعة قوية يعترف الناس ها بالقوة والشو كة والتقدم والفضل ليحملهم 
ذلك على طاعة من يولى الخلافة منهم » فتهدأ ثائرتهم ويسهل حكمهم» وينقادوا إلى 
الحكم المرضي المطلوب. 

والواقع أن الحديث « الائمة من قريش » حديث صحيح لا جال للطعن في سنده 
ولا ي متنه » فيبقى نحديد المعنى المقصود منه. والذي فهمه الفقهاء من هذا الحديث 
هو اشتراط النسب القرشي في الخليفة » وهذا المعنى هو ما يذ كرونه ولا يذ كرون 
غیره إلا ابن خلدون» وهو فقيه ومؤرخ» ذكر التوجيه الذي نقلناه عنه. وما ذکره 
ابن خلدون في فهمه للحدیث وان کان في نظرنا- يحتمله الحدیث إلا انه احتال 
مرجوح. كذلك ييكن القول على وجه الاحتال المرجوح ان الحديث مسوق على سبيل 
الاخار با سيقع لا على سبيل الأمر با يقع . وفي ضوء هذا کله الذي يترجح عندي 
اللان» انه إذا تساوى اثنان في شروط الخلافة وكان احده) قرشيا وجب اختيار 
القرشي . وإن كان القرشي عارياً من شروط الخلافة والآخر مستوفياً ها إلا انه غير 
قرشي قدم المستوفي ها على القرشي» لأن مقاصد الخلافة لا تتحقق بالقرشي وهو 
عاطل وعار من شروطها وإنا تتحقق بالآخر الكفء القدير» لأن الأصل العام في 
الولايات لزوم توافر القدرة والكفاءةء وقد وجدتا. وان لم يوجد القرشي أصلا 


( ۱0۰ ) مقدمة ابن خلدون ص ۱۹۵ . 

)٠۵١(‏ مقدمة ابن خلدون ص 1۹۸ ويلاحظ هنا أن العصبية التي يتكام عنها ابن خلدون ليست هي 
العصبية الجاهليةء وانما يعني بها ارتباط القوم بسبب النسب أو غيره وهذا الارتباط يجعلهم 
متعاونين أولي قوة لا يستطيع غيرهم منازعتهم في الامر . 


۲1۵ 


كانت الخلافة لمن تتوافر فيه بقية شروطها. 

عزل الخليفة 

0 _- ا ان ا ا 
تعسفا في استعمال ا واتباعاً للهوی» ا : وزان ف شرع الإسلام. والمبرر 
الشرعي لعزل الخليفة » خروجه عن مقتضى وكالته عن الامة خروجا يبرر عزله» أو 
عجزه عن القيام بمهام الخلافة وهذا ما صرح به الفقهاء » فالامام ابسن حزم 
يقول- وهو یتکام عن الامام ما نصه.. ( ... فهر الامام الواجب طاعته ما قادنا 
بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله عه » فإن زاغ عن شيء منها منع من ذلك واقم 
عليه الحد والحق» فإن لم يؤمن اذاه الا بخلعه خلع ورل شر ون اتال 
الفقهاء أيضاً ر وللأمة خلع الامام وعزله بسبب يوجبه مثل أن يوجد منه ما يوجب 
اختلال أحوال المسلمين وانتکاس ار الدین کا کان هم نصبه واقامته لانتظامها 
e‏ . ومن أمثلة العجز عن مهام الخلافة الموجب لزوالما عنه أو عزله 


واختار غېره نص النذلدفة : : جنوله اطق › وعمأه» وأسره بيد العدو على وجه لا 
برجی خلاصه لعجزه عن النظر في أمور المسلمينء فيختارون غيره ليقوم بمصالح 
ا | 7 

تنفذ العزل 


1 - وإذا كانت الأمة تملك حق عزل الخليفة عند وجود السبب الشرعي 
الداعي لذلك» إلا انه ڪب آن يعرف جیدا بأن جرد وجود السبب الشرعي للعزل 
لا يعني بالضرورة لزوم تنفيذ تنفيذ العزل» لأنه عند التنفيذ يحب أن ينظر في امكانه 
ونتائجه» فادا کان تنفیذه مکنا وري انه لا تترتب على العزل نتائج مضرة بالأمة 


. ٠١١ص‎ ٤ج الملل والنحل لابن حزم‎ )٠١١( 

)٠١١(‏ المواقف للأيجي وشرحه نقلا عن كتاب النظريات السياسية الإسلامية للاستاذ ضياء الدين الريس 
ص۲۷۰ . 

. 1۰0٥ص أبو يعلى‎ )۱١٤( 


تربو على عدم عزله » وجب العزل في هذه الحالة . وإذا رؤي أن التنفيذ غير ممكن أو 
من بذاته ولکن تترتب عليه نتائح مضرة بالمة تزید عل اضرار بقائه وعدم عزله 
وجب أو ترجح عدم التنفيذ ال الا ارف را مو ا ن 
RO E METE‏ او مقتضياً وقوع منكر أعظم منه ° . 
وعزل الخليفة من النهي عن المنكر فيخضع هذه القاعدة. 


المطلب الثاني 
الشورى 


وجوب الشورى 

۷ - مدأ الشورى من أهم مقومات نظا e‏ في الإسلام » به نطق 
القرآن» وجاءت السنة» وأجع عليه الفقهاء . وهو حق للامة وواجب على الخليفة ء 
والتفريط به سبب لعزله كا سنذكره. والأدلة على وجوبه تستفاد من القرآن ومن 
سيرة الني مه ومن أقوال الفقهاء : 

أولاً : قال تعالى : [ وشاورهم في الأمر) وظاهر الأمر يدل على الوجوب. ومن 
اقوال الفقهاء والمفسرين بصدد هذه الاية قول ابن تيمية: « لا غنى لول الأمر عن 
لمشاورة فإنَ الله تعالى أمر بها نبيه مث » * . وجاء في تفسير الطبري بصدد آية 
وشاورهم في الأمر). إنما أمر الله نبيه ب بمشاورتهم فيه تعريفاً منه امته 
ليقتدوا به في ذلك عند التوازل التي تنزل بهم فيتشاوروا فما بينهم » * . وفي تفسير 
الرازي «قال الحسن وسفيان بن عيينة إنما أمر بذلك-أي أمر الله رسوله ل 
بالمشاورة-ليقتدي به غيره في المشاورة ويصير سنة في أمته  °١‏ . 

ثانياً: وما يؤكد وجوب المشاورة على رئيس الدولة أن الني و على جلالة 


(۱۵۵) فتاوی ابن تیمیة ج۲۸ ص۱۲۳۹ . 
)٠١١(‏ السياسة الشرعية لابن تيمية ص1۹٠‏ . 
(۱۵۷( تفسير الطبري ج ٤‏ ص٤‏ 

)۱0۸( تفسير الرازي ج٩‏ ص1٦‏ . 


قدره وعظم منزلته كان كثير المشاورة لاصحابه» شاورهم يوم بدر في التوجه إلى 
قتال المشر كين. وشاورهم قبل معر كة أحد أيبقى في المدينة م يخرج إلى العدو. 
وشاور السعدين : سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يوم الخندق فأشارا عليه بترك مصالحة 
العدو على بعض نمار المدينة مقابل انصرافهم عنها فقبل رأي) ”'ء وهكذا كان 
رسول الله مي كثير المشاورة لاصحابه حتى قال العلاء « م يكن أحد أكثر مشورة 
لاصحابه من رسول الله یي » "' . 


ترك المشاورة موجب لعزل رئيس الدولة 

۸ - وإذا كانت المشاورة حقاً للأمة وواجباً على رئيس الدولة . فإن التفريط 
بها إلى حد تر كها موجب للعزل» جاء في تفسير القرطبي « قال ابن عطية : والشورى 
من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام » من لا يستشير أهل العام والدين فعزله 
راجت فلا بقاء لحاک مستبد في دولة الإسلام. 


تعليل أهمية المشاورة 

۹ ۔ ما ذکرناه یتبین لنا بوضوح أن المشاورة في نظام الحكم في الإسلام 
ذات أهمية بالغة» وتعليل ذلك على ما نرى» ان المشاورة سبيل معرفة الراي 
الصواب لأن کل مستشار یظهر رأيه ووجهة هذا الرأي ومدی فائدته. وبعرض هده 
الآراء ومقارنتها ومناقشتها يظهر الصواب غالباً . كا أن بالمشاورة استفادة بلا جهد 
من خبرات الآخرين وتجار مم التي اكتسبوها في سنين طوال وبجهود وتضحيات . كا 
أن بالمشاورة عصمة لولي الأمر من الاقدام على أمور تضر الأمة ولا يشعر هو 
بضررهاء ولا سبيل إلى اصلاح الضرر بعد وقوعه» ولا يرفعه كونه حسن النية.. 
وفي المشاورة أيضاً تذ كير للأمة بأنها هي صاحبة السلطان وتذ كير لرئيس الدولة بأنه 
وكيل عنها في مباشرة السلطان» وفي هذا وذاك عصمة من الطغيان الذي هو من 
صفات الانسان» قال تعالى : ( كلا إن الانسان ليطغى ...4 . 


)۱0۹4( امتاع الاس)ع للمقريزي ص ۲۱٣۹‏ » وتفسر الرازي ج٩‏ ص 1۷ . 
)۱٦۰(‏ السباسة الشرعية لابن تیمیة ص ٠١۹‏ . 
)۱١١ (‏ تفسير القرطبي ج٤‏ ص۹٤۲‏ . 


في أي شيء عجري الشوری 

٠‏ - والمشاورة مع الأمة تجري في شؤون الدولة المختلفة وفي الأمور الشرعية 
الاجتهادية التي لا نص فيهاء أي أن رئيس الدولة يستشير في أمور الدين والدنيا كا 
يقول الفقهاء » فقد جاء في تفسير الجصاص «الاستشارة تكون في أمور الدنيا وفي 
أمور الدين التي لا وحي فيها .. » ”"' والمشاورة في أمور الدنيا أي في شؤون الدولة 
المهمة منها مثل تسيير الجيوش واعلان الحرب وعقد المعاهدات واسناد المناصب 
المهمة في الدولة إلى مستحقيها ونحو ذلك فلا تكون المشاورة في كل شيء من شؤون 
الدولة حتى في صغائرها وجزئياتها » فإن هذا غير ممكن ولا مطلوب ولا حاجة اليه 
ولا منفعة فيه ولا دليل عليه. 


أهل الشورى 

١‏ - ولكن كيف تتم المشاورة؟ وهل يجب على رئيس الدولة أن يشاور الأمة 
كلها أو طائفة منها أو أفراداً منها ؟ المستفاد من سيرة النبي بم وهديه في الشورى › 
انه كان يشاور جهور المسلمين في الأمور التي تېمهم مباشرة كا حصل في مسألة 
الخروج إلى قتال المشركين في معركة أحد > فقد استشار جمهورهم الموجودين في 
لمدينة» وكان يقول « أشيروا عل » ”"' . وكذلك في مسألة غنائم هوازن فقد 
حرص النبي له على أن يعرف آراء جيع المسلمين المشتر كين في حرب هوازن في 
مسألة الغنائم التي صارت اليهم» فقد جاء في أخبارها أن النبي مي بعد أن ذ كر هم 
ما يراه بصدد الغنائم» قال الحاضرون ١يا‏ رسول الله رضينا وسلمناء قال: فمروا 
عرفاء م ان يرفعوا ذلك إلينا حتى نعام... فكان زيد بن ثابت على الانصار يساهم: 
هل سلموا ؟ فأخبروه أنهم سلموا ورضوا ولم يتخلف عنهم رجل واحد .. الخ » ٠9‏ 
فهذه الواقعة تدل على أن أهل الشورى كانوا جيع المسلمين الذين يتعلق بهم موضوع 
لمشاورة. وأحياناً كان النبي ّل يستشير بعض أصحابه لا كلهم كا حصل في مسألة 


. ٤١ أحكام القرآن للجصاص ج۲ ص‎ )۱٦۲( 
. ١١١ص امتاع الاسماع للمقريزي‎ )١۹۳( 
. ٤۲۹ص امتاع الاساع‎ )۱۹٤( 


أسرى بدر» فقد استشار عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه في هؤلاء الاسرى وهل 
يا خد منهم الفداء ام لا ؟ 

واستشار عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في مسألة مصالحة 
غطفان على ثلث نمار المدينة على أن يرجعوا عن قتال المسلمين في معركة الخندق › 
فقالا : يا رسول الله إن كان هذا أمراً من السماء فامض له» وإن کان أمراً م تؤمر فيه 
ولك فيه هوی فسمع وطاعة » وإن كان انما هو الرأي» فا هم إلا السيف» فأخذ 
الرسول بث برأيا وترك موضوع المصالحة مع غطفان ™'' . 

فهذه السوابق الثابتة في سنة النبي ّل تدل على أن أهل الشورى » تارة يكونون 
جهور الأمة» وطورأً يكونون ج المسلمين الموجودين وقت المشاورة ويتعلق بهم 
موضوع المشاورة كا في مسألة غنائم هوازن» وأحياناً يكون أهل الشورى المتبوعين في 
قومهم كا في مسألة مصالحة غطفان حيث شاور الني ب السعدين من سادات 
الأنصار والمتبوعين فيهم . وأحيانا أخرى يكون أهل الشورى بعض المسلمين من ذوي 
E‏ 

وفي ضوء هذه السوابق يكن أن نقول: إن من يشاورهم رئيس الدولة يختلفون 
باختلاف موضوع المشاورة من المسائل التي تحتاج إلى نوع معرفة وحسن رأي ولطف 
ادراك» فيشاور رئيس الدولة أهل الاختصاص والمعرفة » وقد أشار الامام القرطبي 
في تفسيره إلى ما نقول» فقال رحه الله « واجب على الولاة مشاورة العلاء فما لا 
يعلمون وما أشكل عليهم من أمور الدين » ووجوه الجيش فيا يتعلق بالحرب» ووجوه 
الناس فما يتعلق بالمصالح . ووجوه الكتاب والوزراء والعال فا يتعلق بمصالح البلاد 
وعمارتها .. إلى أن قال قال العلهاء صفة المستشار إن كان في الأحكام أن يكون عالا 
وديناً » وصفة المستشار إن كان في أمور الدنيا أن يكون عاقلا جربا » ""' . 


الخلاف بين رئيس الدولة واهل الشورى 
۲ - وقد يختلف رئيس الدولة مع أهل الشورى» فما الحل في هذه الحالة ؟ 


( ۱70( امتاع الاساع ص٣۲۳‏ . 
)۱۹١(‏ تفسبر القرطبي ج٤‏ ص ۲١۰-۲٤۹‏ . 


۲۰ 


الحل ما أمرت به الآية الكرية يا أيما الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنع 
تؤمنون بال واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) فيجب رد المتنازع فبه إل 
کتاب الله وسنة رسوله یھ کا ت تقضي به الآية الكريية وأجع عليه المفسرون . 
فاذا وجد الحكم صريا ي الكتاب أو السنة وجب اتباعه ولا طاعة لأحد في مخالفته . 
وان م يوجد الحكم صرياً» > فأي الآراء أشبه بكتاب الله وسنة رسول عمل به “' . 

الأخذ برأي رئيس الدولة 

۳ - وإذا لم يظهر الرأي الذي هو أشبه بكتاب الله وسنة رسوله» وبقي 
الخلاف بين رئيس الد ولة وبين أهل الشورى» فا الحكم في هذه الحالة؟ الذي نرا 
ونرجحه ترك الاأمر إلى رئيس الدولة. > فان شاء أخذ برأي الا كثرية » وإن شاء أخذ 
برأي الاقلية » وإن شاء أخذ برأيه هو وان كان خلاف رأي الاكثرية والاقلية. وقد 
يبدو قولنا هذا غريباً» لأن الاذهان ألفت الاخذ برأي الاكثرية دائاً إلى درجة 
الاعتقاد بأن الأخذ به ملزم» وان الخروج على رأي الأكثرية علامة الاستبداد 
والتعسف» إلى آخر ما يقال في هذا المجال» ولكن الحق أحق أن يتبع » فما هي حجتنا 
فما قلناه ؟ إن حجتنا تتلخص بالادلة الاتية: 

أدلة الأخذ برأي رئيس الدولة وإن خالف رأي الأكثرية 

٠‏ - أولاً: قال تعاى  :‏ وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على 
الله قال قتادة في تفسير هذه الآية : « أمر الله تعالى نبيه عليه السلام إذا عزم على 
أمر أن يمضي فيه ویت وکل على الله لا على مشاور ته » ٠"‏ . 

ثانياً : السوابق القديية ومنها ما فعله الخليفة الراشد أبو بكر الصديق في جيش 
اناما وفي خحاربة المرتدين . وخلاصة القول في جيش أسامة بن زيد > أن الني عي 
ا قائداً على جيش من المسلمين فيه كبارهم وأبطاهم وأمره بالتوجه إلى جهة 


(۱7۷( تفسير الطبري ج ۵ ص ۸۷ » تفسير القرطبي ج ۵ ص ۲٦۱‏ تفسير الجصاص ج ۲ ص ۲٠۲‏ . 
)۱٦۸(‏ السياسة الشرعية لابن تيمية ص ٠۷١‏ . 
(۱۹۹) تفسير القرطبي ج٤‏ ص ۲۵١۷‏ . 


فلسطين» وقبل أن ينفصل من المدينة توفي الرسول بيه فتوقف أسامة حتى بويع أبو 
بكر بالخلافة » فأرسل إليه عمر بن الطاب يستأذنه بالرجوع مع جيشه ليكون انب 
ویسهم ي دفع شر امرتدين عن المدينة وكان هذا رأي عمر بن الخطاب أيضاً وغبرء 

من المسلمين ولكن أبا بكر رفض هذا الرأي وقال: والله لو علمت أن السباع تحجر 
برجلی ان م ارده ما رددته ولا حللت لواء عقده رسول الله مړ " . 

أما قصة المرتدين » فقد كان منهم فريق كبير امتنعوا عن أداء الزكاة مع بقائهم 
على الايان بالله وبرسوله» وأرسلوا وفداً إلى المدينةليقنع الخليفة بالموافقة على ذلك ء 
فرفض أبو بكر هذا الرأي وقال: والله لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه وظل أو بکر 
رضي الله عنه على هذا الرأي الرغم من رأي أك الصحابة أن الين أو في هذ 
الال اضف الملين واتار الو و رة الر ند ولک اا کک ا اقا عل 
راتا ي الذي شرح الله له صدره من الحق لا يضعف ولا يني ٠"‏ 

ووجه الدلالة في هذه السابقة ة القديية أن أبا بكر رضي الله عنه أخذ برأيه ونفذه 
وم يأخذ برأي غبره وإِن کانوا کثیرین 

ثالثاً : إن الخليفة- رئيس الدولة-مسؤول مسؤولية كاملة عن أعاله» فلا يجوز 
الزامه بتنفيذ رأي غيره إن م يقتنع بصوابه » لأن كون الانسان مسؤولا عن عمله 
بعني أنه یعمله باختیاره ورأيه لا أن يعمل وينفذ رأي غیره علې وجه الالزام وهو 
کاره له غير مقتنع به ثم يسأل هو عن هذا الرأي ونتائجه. 

رابعاً : إن صواب الرأي أو خطأه يستمدان من ذات الرأي وطبيعته لا من كثرة 
أو قلة القائلين به. 

خامساً : ليست الكثرة لذاتها دليلاً قاطعاً أو راجحاً على الصواب» ك أن القلة 
لست لذاتها دللا قاطعاً أو راجحا على الخطاًء إذ يكن أن يكون الخطاً مع 
الكثرة» وقد أشار القرآن إلى هذه الحقيقة قال تعاى : # وإن تطع أكثر من في 
الأرض يضلوك) قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة 
الخبیث) . 
)٠۷١(‏ أبو بكر الصديق » تأليف الاستاذ على الطنطاوي ص ٠١١-٠۹۲‏ . 
)۱۷١(‏ المرجع السابق. 


۲۲۲ 


سادساً: في حالة الحروب» وهي أخطر ما تمر به الأمةء يفوض الأمر إلى قائد 
الجيش لينفذ ما يراه من خطط المجوم والدفاع بعد أن يستشير مساعديه» ولا يلزم 
برایہم مطلقا وان کان ملزماً باستشارتهم » ومعنی ذلك أن البشر يد رکون بفطرتهم 
NRE pS‏ 
ذا ناځدون بهذا الحل في حالة الحرب» مع أن خطأ القائد قد يؤدي إلى فناء 
الح وهلاك الامة» ولكن مع هذا باخذون ذا الحل لأنه خير الحلول وأصو با 
عند اختلاف الرئيس مع من يشاورهم. 

اعتراضات ودفعها 

۵ - إن رأينا الذي قدمناه واعتبرناه هو الراجح» بل ونعتبره هو الصحيح 
فد يعترض البعض عليه بالاعتراضات التالىة: 

الاعتراض الأول : أن الني بي أخذ برا as‏ 
أحد مع أنه كان ييل إلى عد م الخروج . والجواب أن الني وخ إنما أخذ برأم لأنه 
رأى ذلك» لا لأن الأخذ برأي الاكثرية ملزم» وكلامنا في الزام الا كثرية لرئيس 
الدولة أو عد عدم الزامه. 

الاعتراض الثاني : ما فائدة ة المشاورة إذا م يلتزم رئيس الدولة برأي من يشاورهم 
0 برأي أكثريتهم ؟ والجواب» فائدة المشاورة تظهر في ظهور الرأي الصواب 
والمظنون في رئيس الدولة أن يأخذ بالصواب» فإذا لم يأخذ برأم فمعنى ذلك أنه 
م یقتنع بما قیل لا لکونه يريد العناد والخلاف 

اعرا االو الله تعالى أمر بالمشاورة وهذا الأمر يتضمن الأخذ برأي 
س ور والجواب » المشاورة غير التنفيذ» والله تعالى أمر بالمشاورة» وينقضي 
حق هذا الأمر باجراء المشاورة فعلاء اما التنفيذ فشيء آخر» وهو متروك لرئيس 
الدولة حسب ما يراه» ما دا م الأمر اجتهادياً. 


ّ حق الأفراد في ابداء آرائهم 
۳۵ - وقيام الخلىفة بمشاورة أهل الحل والعقد ۹ يعني آن غيرهم من أفراد 
الأمة لا حق مم في ابداء أرائهم في شؤون الحكم وتصرفات الخليفة » فالواة قع أن لكل 


۲۲۳ 


فرد أن يبدي رأيه فا يرى فيه المصلحة أو إزالة مفسدة» وأساس هذا الحق تكليف 
الشارع لكل مسلم بالأمر با معروف والنهي عن المنكر » بل جعل القيام بهذا التكليف 
من صفات المؤمنين الأصلية قال تعالى : # والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 

بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) وقال عي في الحديث الصحيح 
الشهور ١‏ من رأى منكم منكرا ل n 1 Cs e Cl E‏ 
فبقلىه وذلك أضعف الا يان ». . ومن الوا ضح أن القيام بهذا الفرض يستلزم تمتع الفرد 
بق ابداء ريه بالمعروف الذي يأمر به وبالمنكر الذي يريد تغييره وهذا الحق للافراد 
متمم للشوری ومساعد هما ويتفق مع أهدافها لأن به يعان الخليفة على معرفة الصواب 
وتنب الخطأء فقد يفوت أهل الشورى بعض الأمور الى يعرفها غيرهم من أفراد 
الأمة. وعلى هذا لا يجوز للخليفة أو لغيره من أولياء الأمور الانتقاص من هذا الحق 
للافراد كا لا يجوز للأفراد التنازل عنه أو تعطيله» لأنه حق أوتوه من الشرع 
لبتمكنوا من أداء ما افترض عليهم من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
وهذا كان الحكام الصالحون يربون أفراد الأمة على حرية الرأي ويجثونهم على هذه 
الصفة ويعيبونهم على تركهاء قال رجل للإمام عمر بن الخطاب «اتق الله يا عمر» 
فقال له عمر: الا فلتقولوها: ولا خير فينا إن لم نسمعها». وفي خطبة لأبي بكر 
رضي الله عنه « فان أحسنت فاعينوني » وإن زغت فقوموني ۾ 7" . 


حدود حرية الرأي 

۷ - وحق الأفراد في إبداء آرائهم في تصرفات الخليفة » له حدود وضوابط» 
الاول: ان يكون قصد صاحبه بذل النصح الخالص للخليفة» جاء في الحديسث 
الصحيح الذي رواه الامام مسام أن النبي مر قال « الدين النصيحة » فلنا لمن ؟ قال لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ». فلا يجوز للفرد أن يقصد في بيان رأيه 
ي تصرفات الحكام التشهیر ہم أو تكبير سيثاتهم أو انتقاصهم أو تجريء الناس عليهم 
أو خو ذلك من المقاصد الباطلة التي لا يراد مېا وجه الله ولا الحير للمنصوح ولا 
الملصلحة للأمة. 


. ۱۸۳ الطقات الکبری لاین سعد ج۳ ص‎ )۱۷٣( 


۲٤ 


الثاني : أن يكون بيان المسام لرأيه في تصرفات الحكام على أساس من العام والفقهء 
فلا يجوز أن ينكر عليهم او ينتقصهم في الأمور الاجتهادية » لأن رأيه لیس اول 
رام مادام الامر اجتهاديا. 

الثالث : لا يجوز للأفراد احداث الفتنة ومقاتلة المخالفين هم بالرأي إذا لم يأخذوا 
برأيمم ما دام الأمر يجحتمل رأيهم ورأي غيرهم. 

تنظم الشورى في الوقت الحاضر 

۸ - ذكرنا في الفقرات السابقة السوابق الثابتة في السنة النبوية في موضوع 
الشورى » وجموعها يدل على أن الشريعة الإسلامية م تنص على كيفية خاصة لتحقيق 
مدا الشورى» ومعنى ذلك انها تركت تنظم الشورى للامة الإسلامية على النحو 
الذي يلائم ظروفها وأحواما ويحقق مقصود الشورى ومعرفة رأي الأمة. وهذا في 
الحقيقة من حسنات الشريعة واحتياطها للمستقبل . وعلى هذاء فيبدو لناء أن ما 
يوافق العصر الحاضر أن تقوم الأمة بانتخاب أهل الشورى الذين يشاورهم رئيس 
الدولة ويعتبرون بنفس الوقت أهل العقد والحل» على أن يكون لرئيس الدولة الحق 
في مشاورة أهل الاختصاص في موضوع اختصاصهم» وأن يكون له الحق في استفتاء 
الأمة في المسائل الخطيرة» وأن يوضع ن نظام مفصل لكل هذه المسائل وغيره ما له 
علاقة في موضوع الشورى في ضوء قواعد الشريعة ومبادئها وأحكامها في نظام 
الحكم. كا يجب توفير حرية الرأي للمواطنين لابداء آرائهم في شؤون الدولة في 
الحدود الشرعية » فلا يجوز مثلا التشهير والطعن والسباب وفاحش الكلام والافتراء 
والتضليل بجحجة ابداء as‏ أن يشيع الفساد حجة ابداء الرأي. 
والواقع أن جرد وضع الانظمة لا يكفي ل لتحقيق الانتخاب السلم ولا لتحديد حدود 
الرأي المباح الخالص من الغش والدجل» وإنما الذي يفيد كثيراً في هذا الباب- مع 
وضع الانظمة اللازمة-اشاعة المفاهي الإسلامية والاخلاق e‏ 
على معاني العقيدة الاسلامية ومخافة الله وتقواه في السر والعلن » فبهذا يقف الانسان 

عند الحدود الشرعية ويقوم بواجبه على الوجه المرضي سواء أكان هاا الواجب في 
انتخاب اعضاء جسن الو راي ف قيام هؤلاء بانداء ارائهم او ف انداء احاد الناس 
اراءهم فيا يرونه من وجوه المصلحة. 

۲۲۵ 


الطل الثالث 

هید 

۹ - قلنا فما مضى: إن الأمة مخاطبة بأحکام الشرع مكلفة بتنفيذها مثل 
أحكام العقوبات والجهاد والحكم بين الناس بالعدل ونحو ذلك من الأحكام الشرعية 
التى هى من الفروض في الإسلام » وانہا تملك - بتمليك الشرع ها - السلطة لتنفيذ هده 
الأحكام وجل الناس عليها. وحيث أن تف هذه الأحكام باستعاطها اها و 
يمكن أن يكون عن طريق جاعي . فقد برزت قاعدة النيابة لتحقيق ذلك » بأن تنيب 
الأمة واحداً عنها من يباشر سلطانها نيابة عنها لتحقيق ما هى مكلفة به» وهذا 
النائب هو الخليفة. 

ساطان الأمة مقيد غير مطلق 

۳٠‏ - ولكن سلطان الأمة مقيد غير مطلق» مقيد بالغرض الذي من أجله 
منحت الأمة هذا السلطان من قبل الشرع » ومعنى ذلك أن سلطانها مقيد بسلطان الله 
المطلق الذي له الحاكمية الحقة المطلقة ‏ إن الحكم إلا لله 4 وارادته الشرعية المتمثلة 
في شرعه» ومن شرعه نظام الحكم في الإسلام. وعلى هذا فإن سلطان الأمة في 
الحقىقة سلطان تنفيذ لشرع الله ومنه نظام الحكم وليس بسلطان خلق وابتداع لنظام 
مهوأه... 

ساطان الخليفة مقيد غبر مطلق 

۳۹١‏ - وإذا كان سلطان الأمة مقيد بسلطان الإسلام أي بشرائعه وأحكامه 
ونظمه» ومنها نظام الحكم» فإن الخليفة-وهو نائبها -سلطانه في الحكم مقيد اش 
بسلطان الإسلام» لأنه لا يكن أن يلك الوكيل أكثر ما ييلكه الموكل من سلطة 
وحق .. فسلطانه› سلطان تنفيذ للشرع› ولیس دسلطان ابتداع لشرع» ودا قال 
عمر بن عبد العزيز في خطبته بعد توليه الخلافة : إنما أنا متبع ولست بمبتدع.. 

ما يترتب على تقبيد سلطان الأمة والخليفة 

۳ - ويترتب على تقييد سلطان الأمة والخليفة بسلطان الإسلام انه لا يلك 


۲۲٢ 


واحد منه| الخروج على هذا السلطان أبدأء فلا يجوز لأحدها ولا لكليها » وإن كان 
برضى منها تغيير شرع الله او اتباع غيره» لان الاتفاق على الباطل لا بقلبه حقا ولا 
يعطي المتفقين عليه تبريرأً شرعياً لعملهم الباطل... ولكن يجوز للخليفة وضع 
الترتيبات اللازمة لتنفيذ شرع الله ومنه نظامه في الحكم» أو وضع الانظمة اللازمة 
لإدارة شؤون الدولة في نطاق القواعد العامة في الشرع الإسلامي» ما دام لا يوجد 
نص او نصوص تحكم هذه الشؤون .. وهذه الدائرة التي يباح فيها للخليفة وضع هذه 
الانظمة لتسهيل تنفيذ شرع الله وادارة شؤون الدولة هي التى تدخل فيا يسميه الفقهاء 
بالامور الاجتهادية التي يجوز فيها البحث والنظر » وتشريع الأحكام الجزئية في نطاق 
الاجتهاد وقواعده وصوابطه» ويلزم تنفيذ هذه الأحكام الاجتهادية السائغة» ولا 
يجوز للامة ولا لأهل الحل والعقد عصيان هذه الاحكام ولا التمرد عليها ما دام 
الخليفة قد قرر e‏ ولا يقبل منهم تبرير عصيانهم بمخالفة هذه الاحكام 
لارائهم الاجتهادية لان الاجتهاد لا ينقض بثله كا يقول الفقهاء. إلا انه من 
امرغوب فيه جدا للخليفة بل قد يكون من الواجب عليه أن يشاور أهل الشورى فيا 
یرید تشريعه من الأمور الاجتهادية كا كان يفعل الامام عمر بن الخطاب» ومن 
امثلة ما فعله هذا الامام الراشد تشاوره مع أهل الشورى في مسألة تقسي أراضي 
السواد في العراق أيقسمها على الفاتحين أم يبقيها بأيدي أصحابها ويضرب على 
اراصيهم الخراج ؟ ولا شك ان الخليفة عندما يشاور أهل الشورى في هذه المسائل قد 
بخرجون براي واحد وقد يختلفون» وعند الاختلاف يترك الامر للخليفة ليختار 
الرأي الذي يراه. والمأمول دائاً أن الرأي الصواب سيظهر نتيجة هذه المناقشة الهادئة 
الصريحة المادفة إلى الصواب . وإذا ما تبين الصواب فالراجح جدأً أن الخليفة يقبله 
لأنه لا مصلحة له في مخالفة الصواب وهو المنصوب لتنفيذ أحكام الشرع وتحقيق 
مصالح الامة» وإذا قدر انه لم يقتنع بوجهات نظر الاخرين الصائبة واخذ بوجهة 
نظر خاطئة فهذا نادر » لا غالب» لأن الغالب ما قلناه والعبرة للغالب الشائع لا 
للنادر.. 


الجدية والمساواة فى تنفيذ شرع الله 
۴۳ - واذا كان الخليفة والأمة خاضعن لسلطان الاسلام المتمثل ف شر عه 


YY 


فن هذا الخضوع يظهر في جدية التنفيذ والمسارعة فيه والحرص عليه فلا يفيد 
الادعاء بالخضوع لسلطان الإسلام مع المخالفة الفعلية له. ومع هذه الجدية في التنفيذ 
والمسارعة فيه » مساواة بين الرعية في تنفيذ القانون الإسلامي عليهم» لان الخليفة لا 
يلك تعطيل القانون بالنسبة لواحد منهم وإلا كان مسؤولا عن ذلك مسؤولية دينية 
أمام الله في الآخرة» وأمام الأمة التي اختارته في الدنيا. كا أن الاأمة كلها لا تملك 
تعطيل القانون بالنسبة لاي فرد ولا يجوز ها السعي في هذا المجال المحرم بالشفاعة 
السيئة أو التأثير على الخليفة. وقد بين الرسول بث هذه المعافي بصورة حاسمة 
وصريحة في مسألة المرأة المخزومية التي سرقت وأهم الناس أمرها فطلسوا من أسامة أن 
يكام فيها رسول الله م على وجه الشفاعة هما عنده عسى أن يعفيها من اقامة الحد أو 
غ ا کر برف ی رون اک ناتاس دل 
أثر ذلك: ١‏ إنما أهلك من کان قبلکم أن کانو اذا رق فيهم الشريف تر كوه 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأم الله لو أن فاطمة بنت مد سرقت 
لقطعت يدها ». 

الدولة الاسلامىة دولة قانونىة 

4 - وإذا تبين لنا أن الخليفة والأمة خاضعون لسلطان الإسلام» فإن معنى 
ذلك أن الدولة الاسلامية يكن وصفها بأانها « دولة قانونية » او «دولة قانون » أي 
أنها تخضع في جيع تصرفاتها وشؤونهاء كا يخضع جيع الأفراد في جيع تصرفاتهم 
وعلاقاتم إلى القانون. واعني بالقانون هناء بالنسبة للدولة الأسلامية القانون 
الإسلامي المتمثل بكتاب الله وسنة رسوله وما قام عليه من استنباط صحيح واجتهاد 
سائغ مقبول.. قال تعال : 3 اتبعوا ما انزل الیم من ربكم ولا تتبعوا من دونه 
أولياء . .) أطيعوا الله وأطبعوا الرسول وأولي الأمر منكم € . ويترتب على 
ذلك أن نظام الحكم الإسلامي لا يقوم على معنى باطل قد يتلبس الحكم أو يقارنه أو 
خالطه مثل الهوى والطغيان والتكبر في الارض وحمب الفساد والتسلط على الاخرين 
وغمط حقوق الناس وتسخيرهم للشهوات وغو ذلك من المعالي الفاسدة التي لا تنفك 
عنها نظم الحكم الوضعية › لان نظام الحكم الإسلامي خاضع للقانون الاإسلامي المبرا 
من هذه العيوب والمفاسد . ومن مظاهر هذا الخضوع أن الأمة في اختيارها الخلفة او 


۲۲۸ 


أهل الشورى » تختارهم وفقا للموازين الشرعية» بعيدة عن الأهواء» وهؤلاء 
المنتخبون في مجلس الشورى يباشرون حقهم في ابداء الرأي مستحضرين في قلوبهم 
خافة الله ومراقبته فلا يقولون إلا ما يعتقدونه الحق والصواب ولا يألون جهدا في 
إرادة الخير للامة والنصح للخليفة ولا يبغون من وراء ذلك إلا مرضاة الله . . وأفراد 
الامة عندما ينتقدون او يدون اراء هم في تصرفات الخليفة يفعلون ذلك وهم 
يشعرون بلزوم خضوعهم إلى شرع الله الذي يامرهم بالعدل في القول والصدق فيه 
وإرادة النصح الخالص في النقد أو الاعتراض . والخليفة في شؤون الدولة ومباشرته 
سلطان الحكم إنغا يستهدي بشرع الله ء فلا يعطي ولا ينع ولا يقدم ولا يحجم إلا 
ببرهان من شرع الله » وينفذ القانون الإسلامي بعدل ومساواة وجدية» لا تمنعه من 
إقامة الشرع صداقة ولا إقرابة ولا أي معنى من المعاني التي لا يعترف بها الشرع في 
جال التنفيذ » لان تنفيذ القانون الإسلامي من لوازم خضوعه له كا قلناء ولا يعطل 
تنفيذه بجحجة الرحة المتوهمة » فالرحة الحقة في تنفيذ القانون الاسلامى لا في تعطيله› 
رق اه ال إل هذا الاي الع ف اين اوا الذي ال مه 
الشيطان ليمنع ولي الأمر من اقامة حدود الله» قال تعالى : # الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منه| مائة جلدة ولا تأخذ؟ ke‏ رأفة في دين الله . .4% . 

وإذا كانت الدولة الإسلامية دولة قانون» وقانونها هو شرع الله-الإسلام - فإن 
ای کلاف مب کون رجه إن هدا اکر ل لی فر قال ان 
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنت تؤمنون بالله واليوم 
اللآخر # . والمحق من كان الحق بجانبه ببرهان من الشرع ومن ثم تكون الدولة بجانبه 
وان كان ضعيفاً» والمبطل من لم يكن الحق بجانبه ببرهان من الشرع ومن ثم تكون 
الدولة ضده وإن كان قويا. 

۵ - وإذا كانت الدولة الاسلامية دولة قانونية» خاضعة لسلطان الاسلام 
فإن معنى ذلك ان الحكم الحقيقي والسلطان الحقيقي لمشرّع هذا الإسلام وهو الله 
جل جلاله وصدق الله العظم إذ يقول ‏ إن الحكم إلا لله). 


المطلب الرابع 
مقاصد الحكم في الإسلام 


الحكم وسيلة لا عاية 

١‏ - الحكم في الإسلام وسيلة لا غاية » وسيلة فعالة إلى مقاصد معينة يستطيع 
الحكم تحقيقها لا للحا من سلطان يستطيع به تنفيذ ما يعجز عنه آحاد المسلمين 
فيختصر الطريق ويبلغ الأهداف ويحقق المقاصد وهي بعض مقاصد الإسلام» فا 
هي مقاصد الحكم الإسلامي ؟ 

مقاصد الحكم 

۷ - يقول الفقهاء في تعريفهم للإمامة أي الخلافة , الأمامة موضوعة لخلافة 
النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به » ”". 

فهذا التعريف يو كد على وظائف الخلافة أي مقاصد الحكم ويجملها في مقصدين 
كبيرين الاول : حراسة الدين » والثافي : سياسة الدنيا به. 

فلا بد من الكلام عن كل مقصد على حدة وبيان ما يندرج تحته من مقاصد 
فرعية. 

المقصد الأول: حراسة الدين 

۸ - ويقصد بالدين هنا بداهة الإسلام» فهو الدين المطلوب حراسته 
با لحكم . وحراسته تعني شيئين : حفظه وتنفيذه. فا معنى الحفظ والتنفيذ في هذا 
لمقام ؟ 

۹ - أولا: حفظه 


وحفظ الإسلام يعني ابقاء حقائقه ومعانىه ونشرها بین الناس ک) بلغها رسول الله 


١۷۳(‏ ) الماوردي ص ۳ » وابن خلدون ف مقدمته » ذ كر هذا التعريف أيضا. 


٠ 


ی وسار عليها صحابته الكرام ونقلوها إلى الناس من بعده. وعلى هذا لا يجوز أي 
تبدیل أو تحريف في هذه الحقائق والمعاني » لأن التحريف والتبديل يدخلان في نطاق 
الابتداع امذموم لي دين الله . ولا يجوز التردد أبداً و 
حقق الفرد في ابداء الرأي وحرية الفكر والاجتهاد .. لأن الفرد ان كان مسلاً فليس 
من حقه أن يبدل دين الله وإذا اختار لنفسه الضلالة ولعقيدته الفساد فليس من 
ج ين أو يفسد عقائدهم. وإن كان الفرد غير مسام فليس من 
حقه أبداً ا يخرج على نظام دار ر الإسلام ويشوه ا وإلا کان ناقضا 
لعقد الذمة. ومع هذا فقد يقع المسلم في زيغ أو شبهة أو خطأء نتيجة فهم سقم أو 
تضليل خبيث فيجب على ولي الأمر -الخليفة-أو نائبه » أن يعمل على كشف الشبهة 
واظهار الصواب بالدليل والبرهان حت يظهر الحق وتقوم الحجة» فان أصر المبطل 
على باطله وسعی رو و اا عن ف دت وام اا بوج ان . وقد 
أشار الفقهاء إلى ما ذكرناه فقد قالوا : إن على الامام ١‏ حفظ الدين على الأصول التي 
أجع عليها سلف الأمة . فان زاغ ذو شبهة عنه بين له الحجة وأوضح له الصواب» 
وأخذه با يلزمه من الحقوق والحدود ليكون الدين محروساً من خلل والأمة منوعة 
E E‏ 
۰ - ومن لوازم حفظ الدين « تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتقى 
لا تظهر الاعداء بغرة ينتهكون فيها حرماً ويسفكون فيها لمسام أو معاهد دما ۲ (°). 
والحقيقة أن دفع الاعداء عن دار الإإسلام ضروري لحفظ الدين وبقائه لأن استيلاء 
الكفرة على دار الإسلام ضياع للإسلام وطمس لحقائقه وفتنة عظيمة للمسلمين 
وزعزعة لعقائدهم بسبب حكم الكفرة له وما يبذلونه لصرف المسلمين عن دينهم 
احق بالوعد والوعيد والتلبيس والخداع والتضليل . بل نستطيع القول أن من لوازم 
وتمام حفظ الدين إعلاءه واظهاره على جيع أنظمة الكفر حتى لا يبقى للباطل حكم 
قائم ولا راية مرفوعة» وهذا ما أشار اليه الماوردي إذ يقول» وهو يعدد واجبات 


(1۷4( أبو يعلى الحنبلي ص ١١‏ . 


. ٠٤ص الماوردي‎ )۱۷١( 


۲۳١ 


الامام» ) والسادس جهاد من عاند الاإسلام ب بعد الدعوة حی يسام أو ید خل الذمة 
ليقام بق الله تعالل فی اظهاره على الدین کله » ٠‏ . 

۱ - انیا : تنفیذه 

وأما تنفيذ الدين » الإسلام » وهو المظهر الثاني لحراسته» فيتحقق في أمور منها : 
تطبيق أحكامه في سائر معاملات الناس وعلاقاتهم فيا بينهم» وفي علاقاتہم مع 
الدولة» وني علاقة الدولة-دار اللإسلام-مع غيرها من الدول. ومنها : حمل الناس على 
الوقوف عند حدود الله والطاعة لأوامره وترغيبهم في ذلك ومعاقبة المخالفين 
بالعقوبات الشرعية . ومنها إزالة المفاسد والمنكرات من المجتمع كا يقضي به 
NG aS CY‏ 
لمكم الاسلامي قال تعال (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور4. 

الممفصد الثاني : سياسة الدنبا به 

أمور الدنيا حكومة بالدين 

۲ - إن هذا المقصد يعنى أن الدنيا داخلة في نطاق الدين » حكومة به » غير 
ځار جه عنه. 

والقول الجامع في سياسة الدنيا بالدين هو إدارة شؤون الدولة والرعية على وجه 
يحقق المصلحة ويدرأ المفسدةء وهذا يتم إذا كانت إدارة شؤون الحياة وفقا لقواعد 
الشريعة ومبادئها وأحكامها امنصوص عليها أو المستنبطة منها وفقاً لقواعد الاجتهاد 
السلي . فهذه هى السياسة الشرعة لامور الدنيا بالدین . ومن أو جه هذه السباسة التي 
بطع بها اممك الإسلاسي ویلتزم بها الحا مسل وال أشار إليها الفقهاء ما يأتي : 


. وسنزيد هذه النقطة توضيحاً عند الكلام عن نظام الجهاد‎ : ٠٤ الماوردي ص‎ )۱۷١( 


۲۲ 


أ ) اقامة العدل بين الناس 

۴ - أول مظهر لسياسة الدنيا بالدين » الالتزام التام بالعدل في إدارة شؤون 
الناس وعدم الحيدة عنه مطلقاً » لأنه هو الأساس الذي لا قيام لدولة بدونه ولا بقاء 
للامة بفقده» وهذا كان من صفة عقد البيعة للامام أن يقال فيها « بايعناك بيعة رضى 
على إقامة العدل والانصاف والقيام بفروض الامامة ) ' . 

والعدل يتضمن اعطاء كل انسان حقه وعدم ظلمه في شيء . فمن الظام تكليفه با 
ل١‏ بحب عليه شرعاً أو أخذ ماله بغير وجه حق أو منعه ما يستحق » وهذا ما أشار إليه 
الفقهاء » فالفقيه الماوردي يقول-وهو يعدد واجبات الامام -« وجباية الفيء 
والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير عسف وتقدير العطاء وما 
بستحق من بیت المال من غير سرف ولا تقصیر فيه ودفعه في وقت لا تقد فيه ولا 
تأخير » ”"' . والعلامة ابن خلدون يوضح الظام الممنوع فيقول « ولا تحسبن الظام انما 
هو أخذ المال أو الملك من يد مالكه من غير عوض ولا سبب» كا هو المشهور » بل 
الظام أعم من ذلك . وكل من أخذ ملك أحد» أو غصبه في عمله أو طالبه بغير حقء 
أو فرض عليه حقا لم يفرضه الشرع فقد ظلمه. فجباة الأموال بغير حقها ظلمة» 
والمنتهون ها ظلمة . والمانعون لحقوق الناس ظلمة . ووبال ذلك كله عائد على الدولة 
بخراب العمران » " . وعلى هذا يحب على الخليفة أن يقوم با يلزم لتحقيق العدل 
ومنع الظام » واول ما يلزمه في هذا الباب اختبار الموظفين الأكفاء الامناء » والثاني 
مراقبتهم . 

4 - أما اختيار الموظفين الاكفاء » فهذا شيء ضروري » لأن الخليفة لا يمكنه 
أن يماشر أمور الناس بنفسه لأن ذلك فوق طاقته بل ويستحيل عليه حتى لو أراده. 
وإفا يباشر أمور الناس بواسطة نوابه أي الموظفين الذين يختارهمء فعليه أن يتخي 
الكفء الأمين . ومرد الكفاءة إلى القدرة على ما يتولاه» ومرد الأمانة عدم التفريط 


(۱۷۷) آبو يعلى ص٩‏ . 
(۱۷۸) الماوردي ص۱۲ . 
(۱۷۹) مقدمة ابن خلدون ص ۲۲۳ . 
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بشؤون ما ولي عليه من أمور» وقد أشار القرآن الكري إلى قانون تولي الأمور 
الواجب مراعاته من کل حا وولي أمر» قال تعالى : إن خير من استأجرت 
القوي الأمين € . فاذا وفق الخليفة إلى حسن اختيار الموظفين الأكفاء الأمناء 
حكموا بالعدل وحفظوا حقوق الناس ومنعوا عنهم الظلم » وشعر الناس بالأمن 
والأمان والاطمئنان » وانكمش أولو الأطاع وأهل البغي» ولم يستطع قوي أن يعتدي 
على ضعيف لأن الدولة أقوى منه» ولم يخش الضعيف المحق من عدوان القوي لان 
الدولة مع المحق وإن كان ضعيفا. وهذا كله يؤدي إلى كسب قلوب الناس وربطهم 
بالدولة وتعلقهم بالإمام فيزداد حرصهم على بقاء دولتهم واستعدادهم للذود عنها 
لانها في نظرهم كالبيت هم وكالحارس لحقوقهم. اما إذا عين الخليفة الموظفين 
العاجزين والفاسدين والخائنين » فإن الاس سيكتوون بنار فسادهم وخيانتهم » ويقعون 
تحت ظلمهم وبغيهم › ما يضعف صلتهم بالدولة والولاء هاء ويزهدهم ف الدفاع 
عنها » « ووبال ذلك كله عائد على الدولة بخراب العمران » كا قال ابن خلدون. ولا 
يشفع للخليفة عند الناس كرهه لتصرفات ولاته الظلمة الفاسدين » لأن الناس 
جملونه مسؤولية أعالمم لأنه هو الذي ولاهم» ومذا كله يحب الاهتام الكامل 
باختيار الموظفنن الأكفاء الأمناء وبدون ذلك يقع المحذور الذي أشرنا إليه» ولا 
يدفعه كون الخليفة بنفسه صالحاًء وقد أشار الفقهاء الى واجب الخليفة في اختيار 
الموظفين الأكفاء » فقال الفقيه الماوردي عند تعداد واجبات الإمام « التاسع استكفاء 
الأمناء وتقليد النصحاء فا يفوضه اليهم من الأعال ويكله إليهم من الاموال لتكون 
الأعال بالأكفاء مضبوطة والأموال بالأمناء حفوظة )( “^ . 

٥‏ - ولا يكفي أن يعين الخليفة الأكفاء الأمناء » بل عليه أيضاً أن يراقبهم في 
أعاهم فقد ر« ون المين ویغش الناصح » كا يقول الفقهاء . وحتى إذا استعدنا 
خيانتهم وغشهم » فلا يمكننا استبعاد خطئهم » وظام الناس خط كظم الناس عمدا من 
جهة لحوق الضرر بالمظلوم وكرهه للظامء فلا بد من المراقبة المستمرة والمحاسبة 
الدائمة للموظفين حتى لا تقع خيانة ولا غش» ويقل الخطاً ويعرف الناس شدة 


)۱۸۰( المأوردي ص ۱٤‏ . 
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حرص الخليفة على العدل ومنع الظام» ويخرج هو من عهدة الخلافة ومسؤولية الحكم. 
وقد نبه الفقهاء رجهم الله تعالىإلى هذا المعنى » فقال الفقيه أبو يعلى الحنبلي : على 
اه ران باقر جت رة انرو ر هح ال ران الهم مان ارا ورا 
الملةء ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة. فقد يخون الأمين ويغش 
الناصح. وقد قال الله تعالى : يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين 
الناس بالحق ولا تتبع الموى€ فام يقتصر سبحانه على التفويض دون المباشرة» وقد 
قال النبي م « کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته ۲“ . 

ب) إشاعة الأمن والاستقرار 

1 - ومن واجبات الخليفة المهمة » ومن واجباتالحكام المسلمين جيعاً إشاعة 
الأمن والاستقرار في دار الإسلام حتى يأمن الناس على أرواحهم وأعراضهم وأمواهم 
ويتنقلوا في دار الإسلام آمنبن مطمئنن . إن هذا المقصود يتحقق بصورة كاملة 
بتطبيق القانون الإسلامي الجنائي» أي بتطبيق العقوبات الشرعية على العابثين في 
الأمن » المعتدين على الناس» بشرط أن يكون التطبيق عادلا وعلى الجميع بلا حاباة 
ولا تردد . فإذا ما طبقت الأحكام الشرعية على المعتدين » أمن الناس وخاف المجرم» 
وتحقق الاطمئنان. وسنتكام عن أهمية العقوبات الشرعية وأثرها الفعال في منع 
الاجرام وفي تحقيق الأمان للناس عند الكلام عن نظام الجرائم والعقوبات وقد اشار 
الفقهاء إلى هذا المقصد قالوا : وعلى الخليفة « إقامة الحدود لتصان حارم الله تعاى عن 
الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك )”*'. 

ج) تہيئة ما يجتاجه الناس 

۷ - ومن مظاهر سياسة الدنيا بالدين » قيام الحكم الإسلامي بتهيئة ما 
حتاجه الناس من مختلف الصناعات والحرف والعلوم » فهذه من فروض الكفاية التي 
بحب وجودها في الأمة لسد حاجاتها ء وقد أشار الفقهاء إلى ذلك فقد قال العلامة 
ابن عابدين في حاشيته « رد المحتار » على «الدر المختار »: ومن فروض الكفاية 


. ٠١ أبو يعلى الحنبلي ص‎ )۱۸١( 


(۱۸۲) الماوردي ص٤١‏ . 
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الصنائع المحتاج إليها ”" . ومن الواضح أن الصنائع المحتاج إليها تختلف باختلاف 
العصور والأزمان» فما كان الناس يحتاجونه في الأمس قد يحتاجون إلى غيره اليوم» 
فعلى الحكم الإسلامي ملاحظة ذلك وتهيئة وسائله. ويترتب على اعتبار حصيل 
الصناعات والحرف المحتاج إليها من فروض الكفايات لحوق الام بالامة وبالحكام إذا 
قصروا في تحصيلها» وثبوت حق الحكام في اجبار اصحاب الصناعات على القيام با 
إذا امتنعوا عنهاء وهذا ما صرح به الفقهاء. فقد قال الفقيه المشهور ابن فم 
الجوزية في كتابه الطرق الحكمية : إن لول الأمر اجبار اصحاب الحرف والصناعات 
على العمل بأجر المثل إذا امتنعوا عن القيام و كان في الناس حاجة إلى صناعاته ^ . 

د ) استثار خیرات البلاد 

۸ - ومن مظاهر سياسية الدنيا بالدين » استثار خيرات البلاد با يحقسق 
للرعية الرفاه الاقتصادي والعيش الكرم› وقد أشار الفقهاء إلى هذا الواجب» فقد 
قال الفقيه المشهور أبو يوسف في كتابه الق الخراج » الذي وجهه إلى الخليفة هارون 
الرشد: إن عل اخلفة أن بام كفن الأمار واجرا لاء فا وشل بت الال 
وخدة تفقات ذلك رهذا نض لات رفا اجرا ای أهل الخبرة-على أن في 
ذلك-أي في حفر الأنهار -صلاحاً وزيادة في الخراج أمرت بجحفر تلك الأنهار 
el Nos,‏ نحمل النفقة على أهل البلد وگ ا فەا 
لأهل الخراج في e‏ وأنهارهم وطلبوا اصلاح ذلك هم أجيبوا اليه إذا م يكن 
فيه ضرر على غيرهم )۳ وما ذكره أبو يوسف رجه الله من ضرورة حفر الأنہار 
لأرض الخراج ٠١7‏ هو من قبيل التمثيل لا الحصر » يدل على ذلك عبارته الأخيرة 
وكل ما فيه مصلحة لأهل الخراج في أرضهم وأنهارهم وطلبوا إصلاح ذلك هم 
اجسوا اله » کا يكن القياس على ما ذ كره أبو يوسف جيع الاعمال اللازمة لاستغلال 


(1A)‏ ابن عابدين ج ٣‏ فر 

. ۲۲۲ الطرق الحکیمة لابن القم ص‎ )۱۸٤( 

(۱۸۵) الخراج اق 

)۱۸١(‏ أرض الخراج» > هي الأراضي التي فتحها المسلمون» مثل أرض العراق وتر كوها بيد أهلها على أن 


يدفعوا عنها ضريبة معينة تسمى «الخراج ». 


۲۳٢ 


را لوک ود باع ا عل ای د عب اام ي 
مثل تنم الري في البلاد وإقامة السدود وتحسين الزراعة واستخراج المعادن وإقامة 
امصانع وتعبيد الطرق التي تسهل نقل المحاصيل » وإيحاد سبل العمل الشريفة. 
للمواطنين إلى غير ذلك من الأمور التي لا يكن حصرها وعدها وتختلف باختلاف 
الزمان والمكان والظروف والأحوال. 
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الزظام الاقتصادي 

مهد 

۹ - من الحقائق الثابتة أن الانسان ىذل کثراً من نشاطه وجهده للحصول 
على وسائل العيش من طعام ولباس وسكن وغير ذلك من الأمور الضرورية وغير 
الضرورية. ولا شك أن هذا الجهد المبذول من كل انسان ضروري لتوفير وسائل 
العيش للآخرين لأن الانسان لا يستطيع بمفرده توفير جيع ما يجحتاجه لنفسه. إن 
نشاط الانسان في هذا المجال وما يترتب عليه هو الذي يسمى بالنشاط الاقتصادي . 
ولا كان الانسان يعيش في المجتمع فلا يمكنه أن يتمتع بجرية مطلقة فيا يباشره من 
نشاط ومنه النشاط الاقتصادي » بل لا بد من تنظيمه على حو يرتضيه المجتمع ويحقق 
الخير له وللفرد . والقواعد والأحكام التي تنظم النشاط الاقتصادي للافراد في مجتمع 
ماهي إلا التي تكوّن النظام الاقتصادي فيه . وهذا النظام - على أي نحو کان - لا بد له 
من أساس يقو م عليه وأفکار معينة تشيع فيه تكون معالمه وخصائصه وتنسجم أحکامه 
وقواعده مع هذه المعالم والخصائص ومع ذلك الأساس الذي يقوم عليه . 

٠١‏ - ولا كان الشمول من خصائص الإسلام» فمن البديمي أن نجد في 
الإسلام تنظياً للنشاط الاقتصادي للانسان با وضعه له من قواعد وأحكام في ضوء 
أفكاره. وهذه القواعد والأحكام وما قامت عليه من أساس تكوّن النظام الاقتصاد ي 
الإسلامي . 

١‏ - ويقوم نظام الإسلام في الاقتصاد على أساس العقيدة الاسلامية ويتفرع 
منها . فهذه العقيدة إذن هي أساسه الفكري » وهو يراعي الفطرة الانسانية ومعافي 
لاون ااا ري كد ع رور ةم خاجات افرد الاو ا الع ره 


۲۳۴۸ 


هي خصائصه . وبناء على أساسه وخصائصه تنبثق جلة مبادىء عامة وتنظهات جزئية ‏ 
٤‏ أنه حدد موارد بیت الال ومصارفه لتستطيع الدولة توفر حاجات الأفرأد 
ومصلحة المجتمع . وعلى هذا سنتكام عن أساسه الفكري وخصائصه في مطلب أول» مم 
عن مبادئه العامة في مطلب ثان» ثم عن بيت الال في مطلب ثالث . 


المطلب الاول 
الاساس الفكري للنظام الاقتصادي الإسلامي 


۲ - العقيدة الاسلامية هي الأساس الفكري للنظا م الاقتصاد ي الاسلامي . 
وهذه العقيدة.» كا أشرنا من قبل » تبين علاقة الانسان بالکون وبجخالق الكون 
وبالغاية التى من أجلها خلق الانسان » وتفصل وسائل تحقيق هذه الغاية . فالانسان - 
في ضوء و ق 
الله سبحانه وتعالى خلقه لعبادته بمعناها الواسع . وأنه لا يبلغ هذه الغاية إلا بالخضوع 
الاختياري المطلق لله رب العالمين . ومظهر هذا الخضوع صياغة نفسه وسلوكه 
ونشاطه» ومنه النشاط الاقتصادي » على النحو الذي فصّله وشرعه الله تعالى . وعلى 
هذا فإن النظام الاقتصادي في الاسلام » يعمل مع غيره من أنظمة الاسلام » لتسهيل 
وتيسير السبل للإنسان لبلوغ الغاية التي خلق من اجلها وهي عبادة الله وحده. فإدذا 
تيسرت هذه العبادة للانسان ز كت نفسه بالقدر المطلوب وصار اهلا للظفر بالحياة 
الطيبة في الآخرة فضلا عن ظفره بالسعادة في الدنيا. 

ان فقه هذا الاساس الفكري للنظا م الافتصادي ف الاسلام من قبل المسام 
ضروري جدا له لانه بدا الفقه N as‏ 
الدنيا وعلاقته بها وغايته في الحياة» الال ل س ف ج ا د 
والتنظمات التي جاء با الشرع الاسلامي في جال النشاط الاقتصادي » وسيندفع لتنفيذ 
هذه الضوابط والتنظمات والتقىد بہا» وبهذا تظهر غار النظام الاقتصادي في واقع 
الحياة ويسهم هذا النظام في تحقيق ما خلق الانسان من أجله. 


۲۳۹ 


۴۳ - ومن معاني العقيدة الاسلامية ولوازمها التي هما علاقة في موضوع النظام 
الاقتصادي ما ياي : 
له تعالى وحده على وجه الحقيقة والخلوص » فلا شريك لأحد معه في ذرة منه» لأن 
الله تعالى هو خالقه ‏ قال ربنا في القرآن الكري  :‏ ولله ملك السموات والأرض وما 
بينها )» لله ملك السموات والأرض وما فيهن)» وم يكن له شريك في 
الملك#› قل ادعوا الذين زعمم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة ٤‏ 
السموات ولا في الأرض وما مم فيها من شرك ...4 . ومن لوازم الملك التام 
التصرف التام في المملوك » وهمذا فإن لله وحده حق التصرف المطلق في جيع حلوقاته . 

٥‏ _ ثانا : امال مال الله : والمال - وهو ما يتموله الناس ويستفيدون منه ويكن 
الحقيقي » قال تعالى  :‏ وآنوهم من مال الله الذي آنا . 

٩‏ - ثالثاً : تسخير الله تعالى مخلوقاته لنفع الانسان : الله تعالى بمحض فضله 
سخر للانسان ما خلقه في السموات والأرض لينتفع به» وهيأً له سبل هذا الانتفاع 
ما أودعه في الانسان من عقل وجوارح يستطيع بها الاهتداء إلى سبل الانتفاع با 
خلقه الله تعالى . قال ربنا تبارك وتعالى : # وسخر لكم ما في السموات وما في 
الأرض جيعاً منه)» أ تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما في 
الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) وقال تعالى متنا على الإنسان با 
أودعه فيه مما يستطيع به الاهتداء إلى سبل الانتفاع بجا خلقه الله له قل هو 
الذي أنشأء وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون) . 

۷ - رابعاً : املك المجازي للانسان: ومع أن الملك الحقيقي هو لله رب 
العامنء فقد اذن الله تعالى _ بمحض فضله - للانسان أن يختص بالانتفاع با مال 
أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس 
بالم وأنع تعلمون)» #واعلموا إنما أموالكم وأولاد؟ فتنة). «#الذين 
ينفقون أموالمم بالليل والنهار & . فهذه الآيات الكرية تضيف المال للانسان اضافة 
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ملك واختصاص . وني الحديث الشريف ,لا بحل مال امریء مسام إلا بطب من 
نفسه » فهذا الحديث الشريف يضيف الال للانسان على وجه الملك له ومع هذا فإن 
الملك الحقيقي يبقى لله رب العالمين لأنه يستحيل أن يشار كه أحد في ملك شيء من 
الكون فضلا عن أن يستأثر لوحده بملك شيء. ومعنى ذلك أن اضافة الملك 
للإنسان» هي من قبيل المجاز لا الحقيقة وان الإنسان فا يملكه كالو كيل فيه عن 
مالكه الحقيقي . ويترتب على ذلك أن على الإنسان أن يخضع فما بملكه إلى جيع القيود 
والتنظمات الى شرعها امالك الحقيقى وهو الله تعالى » وانه لا جوز للانسان ادا ان 
بخرج عن هذه القيود » فإن خرج عنها كان عاصياً لأمر الله واستحق العقاب المقرر 
في الشرع » وقد ينزع منه الملك نهائيا او مؤقتاء كليا او جزئيا. وقد ادرك فقهاؤنا 
رجهم الله تعالى هذه المعاني وأشاروا اليها » فقد قال الامام القرطبي في تفسيره» وهو 
یفسر قوله تعالى  :‏ وأنفقوا ما جعلکم مستخلفین فيه) قال رجه الله. وف هذا 
دليل على أن أصل الملك لله سبحانه » وأن العبد ليس له فيه الا التصرف الذي يرضي 
لله .. ثم قال رحه الله تعالی : وهذا دليل على أن الأموال ليست أموالكم في الحقيقة . 
وما انع فيها إلا بمنزلة النواب والوكلاء فاغتنموا الفرصة فيها قبل ان تزال عنكم الى 
من بعد >" . أن فقه هذه الحقيقة تجعل المسام مندفعاً الى تنفيذ شرع الله في المال 
الذي ال اليه فلا يبخل به حيث يحب عليه بذله» لانه وكيل عليه وليس بالك 
حقيقي له » والشأن في الو كيل تنفيذ ما يريده المو كل فيا و كله فيه.. 

۸ - خامساً : استعهال المال في مرضاة الله : و كل ما يؤتاه المسام من مال يجب أن 
يستعمله في مرضاة الله » لتحقيق الغاية التي خلق من أجلها وهي عبادة الله تعالى ليظفر 
بالحياة الطيبة في الأخرى قال تعالى : ل وابتغ فما آتاك الله الدار الأخرة ولا تنس 
نصيبك من الدنيا 4 . ولكن هذا لا يعني حرمان نفسه من طيبات الدنيا ولا ارهاق 
جسده رمان ما يحتاج إليه. قال ربنا ‏ قل من حرم زينة الله التي أخرح لعباده 
والطيبات من الرزق» . 

۹ _ سادساً : الدنيا وسيلة لا غاية : والدنيا بكل ما فيها من متاع وأموال ليست 


. ۲۳۸ نفسیر القرطي ج ۷ ص‎ (AV) 
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هى الغاية للانسان وانما هى وسيلة الى الغاية الق خلق من أجلها وهى اعداد نفسه 
للدار الأخرة بعبادة ls‏ جوز ان ا الغاية إذا o‏ الدنا 
ومتاعها ؛ ولا جعل الدنيا أو شيا منها هي غايته . ان الحذاء وظيفته أن يضع الانسان 
قدمه فيه » وإن الدابة وظيفتها ان ير كبها الانسان ليبلغ المكان الذي يريده» فلا يجوز 
في فقه الاسلام ولا في ادراك العقل السلم أن يكون القصد من اقتناء الحذاء غاية في 
نفسه ولا الحصول على الدابة غاية في نفسهاء وهكذا متاع الدنيا يميل اليه المسام 
كوسيلة فقط تسهل له بلوغ الغاية التي خلق من اجلهاء وانه سيفارق هذه الوسائل 
قطعا ولا يبقى له إلا ما استفاده منها في عبادة ربه ومرضاته . ان ادراك هذه المعافي 
واستحضارها في الذهن من الأمور الضرورية لضبط النشاط الاقتصادي على النحو 
الذي يريده الإسلام » لأن الضوابط الحقيقية لنشاط الانسان هي التي تضبطه من 
داخله » تضبط ارادته وقصده ونظرته ومیله » فاذا انضبط الداخل سهل ضبط الخارج 
أي النشاط الخارجي للانسان » وقد أشار القرآن الكري الى هذه المعافي جیعاً في آيات 


کثرة نها : 
وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى 
أفلا تعقلون) . 


$ إنا جعلنا ما على الأرض زينة ها لنبلوهم أيهم أحس عملا( . 
ا لمال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً 
وخر أملا# . 
خصارص النظام الاقتصادي الاسلامی 
۰ - فلا فا سق : ان خصائص النظام الاقتصادي في الاسلام مراعاته للفطر ة 


الانسانية ومعاني الاخلاق الفاضلة وتأكيده على سد حاجات الانسان الضرورية 
للحياة. ونذ كر فيا يلي شيئا عن كل خصيصة با از . 


ET 


أوله: مراعاة الفطرة الانسانية 

۹١‏ - فطر الله الانسان على جملة غرائز وميول ورغبات لا يكن قلعها 
واستئصاا أبداً وان كان يكن تقويها وتهذيبها إذا ما انحرفت أو تكدرت. وعلى 
هذا فأي نظام يصادم الفطرة الانسانية ويناقضها لا يكن أن بأتي جير ولا تتيسر له 
فرص البقاء . ونظام الاقتصاد في الاسلام راعى جانب الفطرة الانسانية لان الإسلام 
هو دين الفطرةء ومن مظاهر هذه المراعاة إقراره بق الملكية للإنسان لانه مفطور 
على ذلك وقد أشار القرآن الكري الى ذلك قال تعالى : # وتحبون المال حبا جاً) 
وإقراره نظام الارث لان الإنسان مفطور على حبه لابنائه » وقلقه عليهم اذا تر كهم 
بدون مال» ومن مم اقر الإسلام نظام الإرث لانه ينسجم ويتفق مع هذه الفطرة. 
وقد أشار القرآن الكرم الى نوازع فطرة الإنسان خو أبنائه وشفقته عليهم واهتامه بهم 
وخوفه عليهم بعد موته» قال تعال : # وليخش الذين لو تر كوا من خلفهم ذرية 
ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديداً# وقال تعالى : #أيود 
أحدم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تبري من نحتها الأنار له فيها من 
كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصاما إعصار فيه نار 
فاحترقت» كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون 4 . كا أن الإسلام في 
نظامه الاقتصادي أقر للانسان بالتمتع بثمرات جهوده ونشاطه» لأن هذا ما يتفق 
وما فطر عليه كل إنسان. بل أن في أصل غريزة الإنسان رفضه أن يشار كه الغير في 
مرات جهوده. وانما قد يرضى هذه المشار كة لمعنى آخر كالحصول على ثواب الله 
تعالى » وقد أشار القرآن الكرم إلى هذه الغريزة الإنسانية » قال تعالى : # والله فضل 
بعضكم على بعض في الرزق ف| الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت إيانم 
فهم فيه سواء افبنعمة الله بجحدون) قال القرطبي في تفسير هذه الآية : أي جعل الله 
منكم غنباً وفقيراً فما الذين فضلوا بالرزق برادي ما رزقوا شيئا على رقيقهم حتق 
يستوي المملوك والمالك في امال" . وني آية أخرى قال تعالى : ل ضرب لکم مثلا 
من أنفسكم هل لكم ما ملك ايمانكم من شركاء في ما رزقناء فأنم فيه 


( ۱۸۸ ) تفقسم القرطي ج RE ٠١‏ 


سواء . .4 ويقول القرطى في تفسير هذه الاية: من أنفسكم: « من » هنا للابتداء 
كأنه قال : أخذ مثلا وانتزعه من أقرب شيء منكم وهي أنفسكم. الى أن قال الإمام 
القرطي . والمعنى : هل يرضي احدك ان يكون ملو که في ماله ونفسه مثله . فاذا ۾ 
تر صوا مېد أ لأنفسکم فکیف جعلتم لله شر کاء* . 

وعلى أساس مراعاة الفطرة الانسانية قامت جلة مبادىء عامة في النظام 
الاقتصادي الاسلامي سنذ كرها فيا بعد . ولكن مراعاة الفطرة الانسانية لا يعن السبر 
وراءها كيفما سارت والى أية جهة اتجهت . لأن مراعاتها لا تقتضي ولا تستلزم هذه 
التبعية العمياء » وانما تعني مراعاة أصلها مع تذيب ها ورقابة عليها إذا ما انحرفت أو 
تکدرت . 

ثانباً : مراعاة معان الاخلاق 

۴ - ويراعي النظام الاقتصادي معاني الأخلاق الفاضلة فلا يجوز لإنسان أن 
مهدر هذه المعاني أو يتخطى حدودها في أي جانب من جوانب نشاطه الاقتصادي لأن 
الجتمع الاسلامي يقوم على معاني الأخلاق كالمحبة والتعاون النظيف قال تعالى: 
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإم والعدوان € فلا حسد ولا 
خصام ولا حقد ولا بغضاء ولا کذب ولا غش ولا خداع ولا غدر» واذا ما صار 
في يد الإنسان مال لم يجز أن ينفقه في الفحش والرذيلة ومتع الجسد المحرمة» بل عليه 
ان ی ا اال ر یی اکر عو لكوت ,احاجن واد راون 
ينمي الإنسان أمواله فلا يجوز له أن ينميها با يفسد الأخلاق ويقطع روابط المودة 
ين أبناء اللجتمع كفتح حانات الخمور والفحش والاقراض بالربا. وهذه المراعاة 
معاي الأخلاق منها ما هو متروك لايمان الإنسان ووجدانه كالالتزام بالصدق 
والوفاء » ومنها ما تتدخل الدولة في الزام الأفراد به واجبارهم عليه مثل منعهم من 
الربا وفتح حلات الفحش والخمور. 

ثالثاً : التأكيد على سد حاجات الأفراد 

۴۳ - للاوإنسان حاجات مادية ضرورية لا يمكنه العيش بدونها كحاجته الى 


(۱۸۹) تفسبر القرطبی ج ۱٤‏ ص ۲۲ - ۲۳ . 


الطعام والشراب والسكن واللباس وما يلحق بهذه الاشياء وينزل منزلتها. ولا بد من 
تو فر هذه الأشاء لكل انسان ای ا لحد الادنى للعيش الكري . وقد أ کد النظام 
الاقتصادي الاسلامي على هذه الناحية أي لزوم سد هذه الحاجات الضرورية لكل 
انسان في المجتمع الإسلامي . وقد قرر لتحقيق هذا المطلب وسائل متعددة ومتدرجة 
إن م تف الواحدة منها وجب الأخذ بالتى تليها حتى يتحقق المقصود ويحد كل فرد 
كفايته في المجتمع الإسلامي . وهذه الوسائل هي : 

٤‏ - أولا : الأصل أن كل انسان مكلف بسد حاجاته بنفسه أي با يبذله من 
قال تعالى : [ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله . 
وف ادت اللر شان فل الك ك ارخ من بدو 

۵ - ثانياً على الدولة أن تيء سيل العمل للقادرين عليه حتى ولو اقتضى الأمر 
اقراضهم من بيت الال ما يستطيعون به العمل والاكتساب» وقد أشار الفقىة الكدر 
أبو يوسف رجه الله الى جواز اقراض المحتاج من بيت المال فقد قال الفقيه ابن 
ا لخراجية لفقره - كفايته من بيت الال قرضآً ليعمل ويستغل أرضه(“'. 

وای غاا د کو او وت اق اض الخاعن ن غر صاب اراي 
ار اجه دهن ت الال لتا ذلك عل الكت ا لال 
مرضه او عدم تيسر العمل له مع قدرته عليه » وجب على أفراد أسرته القيام بالانفاق 
عليه حسب القواعد المقررة في الفقه الاسلامى في باب النفقات الشرعية لأفراد 
اا 

۷ - رابعاً: إذا لم جحد العاجز الفقير من بنفق عليه من أفراد أسرته لعدم 
وجودهم أو لفقرهم وجب اعطاؤه ما يكفيه من الزكاة وهي حق الفقراء في اموال 


( ۱۹۰( رد المحتار ج ۳ ص ۳١٤‏ . 
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الأغنياء . وحصيلة الزكاة من أوسع أبواب الضان الاجتاعي العام للفقراء 
۸ - خامساً : إذا م تكف الز كاة وجب سد حاجات المحتاجين من موارد بيت 
المال الأخرى الت سنذكرها فما بعد. 
الأغنياء سد حاجات الفقراء » وني هذا يقول الفقيه المعروف ابن حزم ١‏ وفرض على 
الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ويبرهم السلطان على ذلك ان م تقم 
لز کاچ مہم » ف م هم عا يأکلون القورت الذي أ دد منه» ومن اللباس للشتاء 
زالصیف ثل د ث وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وون امار ىة" 
ويؤيد ما ذم.. اليه ابن حزم ان الزكاة ليست هي الحق الوحيد في أموال الأغنياء 
للفقراء» فقد رر ي عن السيدة عائشة ام المؤمنين وابن عمر رضي الله وعیره) 
م الات الك آم قالوا : « إن في المال حقاً سوى الزكاة »") ء وقد ذ کر 
القرطبي والرازي ني قوله تعالى : ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب ولكن البر من امن بالل واليوم الأخر والملائكة والكتاب والنبيين 
وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ...)4 فالا : ان الايتاء هنا 
غير الزكاة وإنه من الواجبات لا التطوعات» وضرب الرازي هذه الواجبات بعض 
الأمثلة منها اطعام المضطر . ثم قال القرطبي « واتفق العلاء على أنه اذا نزلت بالمسلمين 
حاجة بعد أداء الزكاة فانه بحب صرف الال اليها . قال مالك رحه الله : بحب على 
٠‏ د وعلى هذا نری جواز يام ولي الأمر السام بتنظم جباية الال لازم من 
الاغنياء بفرض الضراشس العادلة في أمواهم بقدر ما يسد حاجات المحتاجن ويمكن 
الدولة الاسلامية من القيام بالوجاش المفروضة على المسلمين والتي تقوم بها الدولة 
نيابة عنهم مثل حصنن الثغور واعداد السسلاح للدفاع عن دار الاسلام وهذا کله اذا م 
)۱۹١(‏ المحلى ج ٦‏ ص١١٠‏ . 


(۱۹۲) المحلى ج ٦‏ ص ۱١۸‏ . 
(۱۹۳) تفسير القرطبي ج ۲ ص ۲٤۲ - ۲٤۱‏ » تفسير الرازي ج ۵ ص ۲٤‏ . 
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يوجد في بيت الال ما يكفي للقيام با ذكرنا من سد حاجات الفقراء وحاجات 
الدولة الضرورية . يؤيد ما نقول الحديث الشريف « كلكم راع ومسؤول عن رعيته. 
فالامیر الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم . . الخ » ويقول الامام النووي في شرح 
هذا الحديث : ١‏ قال العلماء : الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وما 
هو تحت نظره. ففيه ان کل من کان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقیام 
مصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته » "'. والواقع أن المأمول من أغنياء المسلمين 
لمسارعة الى الإنفاق على الفقراء والمحتاجين ومساعدة الدولة بأمواهم لتقوم ا هو 
ضروري لبقائها إذا لم يوجد في بيت الال ما يكفي لذلك. لأن الإسلام مدح 
لمنفقين آمواهم في سبيل الله في آيات كثيرة في القرآن الكري وذم البخل والبخلاء 
وحذر من الشح وكل هذا يدفع المسام الى الانفاق والسخاء» وكذلك فعلت السنة 
النبوية في الحث على الانفاق في سبيل الله وتعددت الوصايا والاوامر في ذلك 
ويكفينا هنا أن الذ كر الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضى الله عنه عن النى 
و حیث قال : قال رسول الله په : « من کان معه فضل ظهر فلیعد به على مسن 
لا ظهر له ومن کان له فضل من زاد فلیعد به على من لا زاد له. قال: 
فذ کر رسول الله یه من أصناف الال ما ذكر حتى رأينا أنه لاحق لأحد منا في 
0 فاږا م يندفع الأغناء من تلقاء انفسهم بالانفاق المطلوب منهم جاز 
لول الأمر أن يحملهم عليه بتنظي الضرائب العادلة في أموالمم بقدر ما يكفي لسد 
حاجات الدولة والمحتاجين على النحو الذي ذكرناه. 


الطلب الثاني 
الماد ىء العامة 
٤‏ النظام الاقتصادي الاسلامي 
١‏ - في النظام الاقتصادي الاسلامي جلة مبادىء عامة تقوم على أساس 
العقيدة الاسلامية والفطرة الانسانية والمصلحة العامة. وعسن هذه المبادىء تتفضرع 


( ۹4 ) اللؤلؤ والمرجان فما اتفق عليه الشیخان ج ۲ ص ۲۸٤‏ . 
)۱40( المحلى ج1 107--0 : 


جزئيات كثيرة وتنظهات حتلفة . ونذ كر من هذه المبادىء العامة حرية العمل » وحق 
الملكية » وحق الارث. 
الفرع الأول 
حرية العمل 

۲ - يث الاسلام على العمل ويكره العجز والكسسل . وأشرف الأعال 
وأعظمها قدراً ما يقرب من الله تعالى كالعبادات الخالصة كالصلاة» والأعال المباحة 
إدا اقترنت بها النبة الصالحة كالزراعة والصناعة ونحو ذلك . وفي باب الكسب 
والنشاط الاقتصادي يحث الإسلام على العمل ويبارك العامل ويثني على جهده و كسبه 
الحلالء قال تعالى  :‏ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من 
فضل الله ) . 

وقال تعالى : # هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها و كلوا 
من رزقه وإليه النشور . وفي الحديث الشريف « ما أكل أحد طعاماً قط خير من 
أن يأكل من عمل يده». وفي حدیث آخر « من بات كاله في طلب الحلال بات 
مغفورآً له » . والحث على العمل وبذل النشاط الاقتصادي جاء عاماً مطلقاً غير 
مقصور على نوع معين وغير مقيد بشيء سوى الحل الشرعي . وعلى هذا فإنه يشمل 
جع انواع النشاط الاقتصادي وختلف أنواع المعاملات والمكاسس مثل التجارة 
والزراعة والصناعة والشر كة والمضاربة والاجارة وسائر ما يباشره الانسان من اوجه 
العمل والنشاط الاقتصادي لغرض الكسب الحلال . ولا تنقص قيمة الانسان في نظر 
الإسلام بمباشرة أي عمل حلال وان عه الناس عملا بسيطاً أو حقيرأء لأن قيمة 
الانسان في نظر الاإسلام في دینه وتقواه لا في ماله وغناه ولا في عمله ومهنته» وهدا 
وجدنا أكابر الأمة من علائها وفقهائها يمتهنون مختلف المهن الحرة المباحة كما وجدنا 
بعض الصحابة الكرام يؤجرون أنفسهم لغيرهم للقيام ببعض الأعال المباحة الحلال 
لقاء أجر معلوم . 

۴ - ومن وسائل الحث على العمل والكسب غير المباشرة أن الإسلام حث على 
اعانة الفقير وجعل المعين خبرأً من امعان من جهة نوال الأجر والثواب » ففي الحديث 

۲L۸ 


« اليد العليا خير من اليد السفلى » كا أن في الزكاة والحج وصنوف البر المختلفة 
والانفاق في سبيل الله ثواباً عظياً » ولا يتأتى هذا الثواب إلا بالقيام بأسبابه من حج 
وزكاة وغيرها» وهذه لا تتأتى إلا بوجود المال عند المسام» والأصل في تحصيل المال 
العمل وبذل الجهد» ومن هنا صار العمل وسيلة للحصول على ثواب الله تعالى لأنه 
وسيلة لتحصيل المال» وبذل المال وسيلة لمرضاة الله ونوال ثوابهء ومذا جاء في 
الحديث الشريف « نعم المال الصالح للرجل الصالح » لأن العبد الصالح ينفق المال 
الحلال الذي صار في يده في السبل المرضية عند الله فينال ثوابه ورضوانه. 


٤‏ - واخختيار العمل المناسب للفرد متروك له ولتقديره» بمعنى أن الإسلام 
ينح الفرد حرية العمل أي الحرية الاقتصادية » فله أن يماشر ما يشاء من أو جه النشاط 
الاقتصادي دون اكراه أو اجبار أو منع » وليس في نصوص الشريعة ما يدل على 
خلاف هذا الاصل : الحرية الاقتصادية » أو حرية العمل للافراد. والحققة أن تقرير 
هذا المبدأ يقوم على أساس من فطرة الانسان» وحفظ کرامته وآدمیته » ومسؤوليته 
الفردية بما يصدر عنه» وملاحظة مصلحة الجماعة . وبيان ذلك أن في فطرة كل انسان 
نزوع الى الحرية في رواحه ومجيئه وني ما يأخذ ويترك» فلا يصح اهدار هذا الميل 
الفطري السلم الذي يجس به حتى الحيوان الأعجم . نعم قد تنحرف الفطرة فيختار 
الغرد ما يضر ولا ينفع وما بحرم ولا يحل فتحتاج في هذه الحالة الى التقوم والتقييد 
لتعود حريتها في دائرة الحلال الواسعة الفسيحة . وأيضاً فان في إقرار حرية العمل 
للانسان حفظا أكيدا لكرامته وآدميته لأن الانسان حر تار بمتاز عن الحيوان في 
اختیاره فلا جوز أن يسوی بالحيوان الذي يسبره قائده كيف يشاء . فلا يجوز اذن 
تقييد حريته في جال العمل والنشاط الاقتصادي وغل یدہ عا یہوی ویرید بلا 
ضرورة تقضي بذلك. لأن في هذا التقييد اهدارأ لآدميته» وهذا المعنى ملحوظ 
لدى فقهائنا العظام » حى ان الامام أبا حنيفة رجه الله تعالى لم جز الحجر على السفيه 
حجة أن في هذا الحجر اهداراً لآدمبته وهو أشد ضررا على السفيه من ضياع ماله . 
ولا يصح القول هنا بأن من المصلحة للفرد وللمجموع تقييد حرية الفرد واعطاء 
الدولة الحق في تعيين الأعمال لجميع الأفراد » لا يقال هذا القول لأن الانسان لا يحتاج 
فقط الى خبز يأكله ويلا به معدته وإنغا يتاج أيضاً الى نسي الحرية يلا به روحه 


E۹ 


ووجدانه و کیانه الانساي» ومن م لا بد من تقرير مبدأ حرية العمل للانسان وجعله 
هو الاصل والاساس والتقند هو الاستثناء الذي لا بحوز إلا عند الضرورة. 

وفي حرية العمل أيضاً انماء مواهب الانسان وكفاءته وقدرته لأن كل انسان يختار 
من الأعبال ما يرغب فيه ويناسب ميوله وقدرته» فيندفع نحوه بشوق ورغبة» فيكثر 
انتاجه ويبارك في عمله وفي هذا خير عمم للمجتمع الذي يعيش فيه. وهذا بخلاف 
سلب الفرد حريته في العمل وتسليط الدولة عليه لتختار هي العمل له» فان هذا 
الاتجاه لا يوفر للافراد ما يناسبهم من أعال فتموت مواهبهم ويقل نشاطهم ويقبلون 
على العمل متضجرين كارهين فتقل ثمرات أعاهم ويقل الابداع فيهاء ويعود ضرر 
ذلك عليهم وعلى المجتمع . وأخيراً فان الانسان في الإسلام مسؤول مسؤولية كاملة 
عن أعباله وعن اختياره وتركه» فمن العدل اعطاؤه الحرية الكافية لاختيار العمل 
الذي ريده . 

ومع هذا الذي قلناه» يكن عند الضرورة» وحيث يكون استعال الناس حريتهم 
الاقتصادية مضراً للمجموع» أو يكون وراء هذه الحرية سوء قصد وارادة الشر 
با جماعة » ففي هذه الحالات وأمثالما يكون لول الأمر الحق في التدخل في حرية 
الأفراد والزامهم با يدفع الضرر عن الناس» وعلى هذا الاساس قال بعض الفقهاء 
بجواز تسعير المواد الضرورية إذا امتنع التجار عن بيعها بقيمتها المعتادة» وجل ارباب 
الصناعات والحرف على العمل بأجر المثل إذا امتنعوا عن العمل و كان في الناس حاجة 
لصناعاتهم وأعاهم )* . 

۵ - ومن النتائج الحتمية لتقرير مىدا حرية العمل للافرادء اقرار المنافسة 
الحرة بين الأفراد في محال النشاط الاقتصادي في اطار من الأخلاق الاسلامية 
الفاضلة» فلكل فرد أن يضاعف نشاطه أو جهده ليبز غيره في جال عملهء بشرط 
مراعاة معافي الاخلاق » فلا يجوز الغش والخداع والخصام زنل الاسعار إل خد 
الخسارة بجحجة المنافسة الحرة بيا القصد منها الاضرار بالاخرين واحتكار البيع في 
السوق من قبل فرد أو زمرة قليلة تتواطأً على هذا التنزيل والاضرار بالناس. 


. ۲٤١ ۰۲۲۹ الطرق الحكمیة لابن قے اجوزیهة ص‎ )۱۹٦۹( 


۲0۰ 


- ومن النتائج أيضاً لتقرير مبدأ حرية العمل التفاوت في الأرباح ونمرات 
الأعبال نظرا لاختلاف المواهب والكفاءات ومقدار الجهد المبذول. والإسلام يقر 
هذا التفاوت الطبيعي ما دام ناتجاً عن أسباب مباحة مشروعة لأنه نتيجة لازمة 
لاختلاف الناس في مقدار ذکائهم ومعرفتهم ومواهبهم» قال تعالی : نحن قسمنا 
بينهم معيشتهم في الحياة الدنياء ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ 
بعضهم بعضأ سخرياً ورجة ربك خير ما يمعون( فالله تعاى فاضل بين عباده 
في الرزق وف الغنى والفقر ليسخر ويستعمل بعضهم بعضاً في أسباب المعايش المختلفة 
فتسد حاجاتهم جيعاً""') » وهذا التفاوت الذي قدره الله تعالى إنما قدره بأسبابه 
وهي كثيرة جدا لا يمكن أن يحيط بها الإنسان» ومنها تفاوتهم في المواهسب 
والكفاءات» ولا يكن ازالة هذا التفاوت مطلقاً ما دام التفاوت في مواهب البشر 
قائ لا يكن إزالته» وإعا الممكن والمطلوب اعانة الضعيف من قبل الغني» وهذا ما 
کد الأسلام ودعا إليه ووضع من الوسائل ما يحققه فعلا. ۰ 


حق الملكية الفردية 
۷ - من البديهيات التي يعرفها صغار المطلعين على الشريعة الإسلامية » ان 
الإسلام أقر للأفراد بحق الملكية الفرديةء وبمذا الاقرار أمكن للفرد أن يكون 
مالکاً. قال تعال : أو م يروا نا خلقنا هم ما عملت أيدينا أنعاماً فهم ها 
مالكون # فأثبت الله تعالى للناس الملك لا خلقه الله سبحانه وتعالى وقال تعالى : 
وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم له تظلمون ولا تظلّمون€ فأثبتت هذه الآية 
ملك للناس وأضافت الال اليهم اضافة ملك واختصاص . وقال تعالى : « ولا تقربوا 


مال اليتم اله بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده) وقال تعالى : # وسيجنبها الاتقى 
الذي یؤتی ماله یتز کی 4 وقال تعال : # ما أغنی عنه ماله وما کسب € فهذه 


(۱۹۷ ) تفسبر القرطى ج ٠١‏ ص ۸۳ . 


۲۵۱ 


الآيات الكريمة وأمثاها تضرف الملك للإنسان ما يدل دلالة قاطعة وواضحة على أن 
الإسلام يقر مبدأ الملكية الفردية» وفي السنة النبوية الشيء الكثير من الأحاديث 
الشريفة التي تقرر هذا المبداء منها , لا بحل مال امرىء مسام إلا بطيب من نفسه ». 
وقد شرعت نظم في الإسلام تقوم أساسأً على الاقرار بمبدأً حق الملكية الفردية 
منها . الميراث» والز كاة. والمهور ي النكاح . والنفقات وغير ذلك إذ بدون الاعتراف 
بحق الملكية لا يبقى معنى للميراث ولا بمكن تحقيق فرض الزكاة.. الخ. 

۸ - والدلائل الشرعية الدالة على إقرار مبدأ حق الملكية الفردية لا تفرق بين 
ل غ کا ل ن ا ر عار :ماک او غرم کل واا 
ااا وسائل انتاج أو وسائل استهلاك» فكل هذا الاختلاف ني المال موضوع 
الملكية لا ہم لان الال المضاف الى الفرد إضافة ملك واختصاص الذي جاءت به 
النصوص الشرعية وذ كرنا بعضهاء لم تقيد امال بصفة معينة بل جاءت مطلقة من كل 
قيد» عدا ما عرف من نصوص اخرى من حرمة تملك بعض الاشياء كالخمر 
والخنزیر » أو ما کان سبب ملکه حراماً و إن کان هو بنفسه یصلح أن یکون نملو کا 
كالمغصوب والمسروق وخو ذلك. 

OT‏ رتب الإسلام على مبدأ حق الملكية الفردية التزاماً عاماً على الكافة 
باحترامه وعدم المساس به إلا بوجه حق» قال تعالى : # وله تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل ) وقال تعال : [ ولاه تأكلوا أمواهم إلى أموالكم أنه كان حوبا 
کبیراً 4 وني الحدیث الشریف « لا حل مال امریء مسام إلا بطیب من نفسه ». کا 
قرر الاإسلام عقابا لن ينقض هذا الالتزام ويتجاوز على حق الملك للغير » فهناك 
عقوبة السرقة وقطع الطريق وخيانة الامانة والنهب وخو ذلك سواء أكانت هذه 
العقوبات عقوبات حدود ام تعزير. 

٠‏ - ولكن اقرار الإسلام بحق الملكية الفردية لا يعني أنه حق مطلق من كل 
فك وان موقف الاإسلام منه هو موقف الحارس له فقط » فاخحققه ان الاسلام م 
اقراره جحق الملكية وحايته له فإنه ينظمه ويقيده جملة قيود منذ نشاته الى اندثاره. 
وبهذا يجمع الإسلام بين موقفين بالنسبة لحق الملكية الفردية : الأول : الاعتراف به 
والحماية له. الثاني : التقيد والتنظم هذا الحق » وهذا التقييد يظهر فيا يأقي , 


TOT 


١‏ - أولا: من حيث نشأة حق الملكية الفردية » يشترط الإسلام أن ينشأً عن 
سبب شرعي» فان نشا عن سبب غير شرعي فان الاإسلام لا یعترف به ولا بجحمیه بل 
يأمر بنزعه من ید حائزه ورده الى مالكه الأصلي > فان لم يوجد» وضع في بیت المال. 
والأسباب الشرعبة للملكية : ( أ أ) الاستيلاء على المال امباح » ويندرج تحت هذا النوع 
الصيد» واحاء الأرض الموات» والاستيلاء على الكلا والاجام » واستخراج المعادن 
والكنوز . وكل ذلك بشروط معينة""'' . ( ب) العقود والتصرفات مثل البيع واهبة 
والوصية والاجارة والشر كة اا > والمزارعة والمغارسة ونحو ذلك» بشرط أن 
تكون هذه العقود والتصرفات بالكيفية التي شرعها الإسلام . (ج) الميبراث» حيث 
يخلف الوارث المورثف ملكية تركته بأسباب وشروط معينة معروفة في باب الميراث 
في كتب الفقه الاإسلامي . 

هذه هي الأسباب الشرعية المنشئة لحق الملكيةء فان نشأً هذا الحق بها اعترف 
الإسلام به ولا يهم بعد ذلك كميتها ولا نوعيتها لأن المنظور اليه في الشرع في باب 
الملكية الفردية: الشرعية لا الكمية ولا النوعيةء أي المنظور إليه السب المنشىء 
الل فان کان ررغ كان املك مشروعاً ميا من قبل الاسلام» وإن م يكن 
السبب مشروعا م يكن املك مشروعاً ولا حمباً من قبل الإسلام . وهذا فإن الاإسلام 
يحمي الملك الكثير إذا كان سببه مشروعاأً» ويرفض الاعتراف والحاية للملك القليل 
إذا کان سببه غير مشروع» انه يعترف بملك الأرض الواسعة ما دام ملكها نشأً عن 
سبب مشروع ويرفض الاعتراف بملكية شبر واحد مغصوب لأن الغصب ليس سبيا 
شرعيا للملكية. 

۲ - ثانياً: أما قيود الملكية في بقائها ونمائها فتظهر فيا شرعه الإسلام من 
حقوق في مال الانسان ووجوب اداء هذه الحقوق مثل حق الز كاة والنفقات الشرعية 
کا تظهر هذه القىود ف غاء الملك. فقد حدد الالام سبل تمر الال وتنميته» 
ومنها التجارات والمزارعات والشر كات وغحو ذلك فلا يعترف الإسلام بالغاء الناتج 
عن سبب باطل حرام کالربا مثلا أو بيع الخمور » أو فتح نوادي القمار . إن هذا الناء 


(۱۹۸) أنظر تفصل ذلك في كتابنا المدخل لدراسة الشريعة الاسلامية. 


or 


الناتج عن هذه الأسباب المحرمة في نظر الإسلام » كالورم الذي يصيب بدن المريض › 
يحسبه الجاهل سمنة وعافية وهو في نظر الحكم العارف بلاء ومرض يجب التخلص منه. 

۳ - ثالثاً : أما قيود استهلاك الال موضوع الملكية » فتظهر فما قرره الإسلام 
من ضرورة الاعتدال في الانفاق قال تعالى : ( كلوا واشربوا ولا تسرقوا € وقال 
تعالى : [ والذين إذا أنفقوا م يسرقوا ولم يقتروا و كان بين ذلك قواما) وهذا 
اللاعتدال المطلوب في الانفاق إنغا هو في الانفاق على المباحات او على حاجات الاإنسان 
الضرورية كالأكل والشرب أما الانفاق على المحرمات فممنوع قليله و كثيره 
فلا جوز الانفاق على الملذات المحرمة كالفحش والخمور والرقص ولبس الذهب من 
قبل الرجال ونحو ذلك ما وقع فيه المترفون الذين لا يخشون الله تعالى » ما أدى الى 
شيوع الفاحشة في المجتمع وظهور فئات كثيرة منحرفة تقوم هذه الافعال المحرمة التي 
بواها هؤلاء المترفون. 

٤‏ - رابعاً: نزع الملكية عند الضرورة وللمصلحة العامة بعد تعويض صاحب 
للك التعويض العادل» وقد ضرب الفقهاء بعض الأمثلة على ذلك منها جواز نزع 
املك لتوسعة طريق عام» كا جوز بيع الملك جبراً على صاحبه تسديدأ لدين حق 
عليه للاخرین . 

العرع التالث 
حق الارٹث 

٥‏ - من المبادىء المقررة في الشرع الاسلامي حق الارث. فاذا مات الشخص 
وترك مالا » ورثه اقرباؤه» الأقرب فالأقرب » ونال المستحقون للميراث سهامأ معينة 
من تر كة المت إذا ما توفرت شروط المبراث وأسبابه وزالت موانعه حسب القواعد 
المقررة في الشرع الأسلامي . 

وحق الارث يقوم على أساس من الفطرة والعدل واحترام ارادة المالك» ويدفع 
الى بذل المزيد من الجهد والنشاط ويحقق ضمانا اجتاعيا لافراد الاسرة الواحدة» 
ويفتت الثروات ويجنع تكديسهاء فهو هذا كله ميدأ عظيم من مبادىء النظام 
الاقتصادي الإسلامي. 


Ot 


١‏ - أما قيامه على أساس من الفطرةء فقد بينا فيا سبق أن من الفطرة في 
الانسان اهتامه بذريته وقلقه عليهم إذا أحس بتر کهم بلا مال» ورغبته في أن يوفر 
هم ما يستعینون به في حیاته وبعد موته. 

وأما قيامه على أساس من العدلء فان الانسان في حياته يعيل أولاده وبقية من هو 
مكلف باعالتهم کأمه وأبیه وزوجته. وقد یلزم بهذا الانفاق الزاماأً عن طريق القضاء 
اذا امتنع عنه والغالب عدم امتناعه» فمن العدل أن تكون أمواله بعد موته لأولئك 
الذين كان هو السب في وجودهم› کاولاده» او کانوا هم السب في وجوده مثل 
أبويه » ليستعينوا بهذه الأموال بالانفاق منها على أنفسهم كا كان هو في حياته ينفق 
منها عليهم . 

۷ _ وأما قيام الميراث على أساس احترام إرادة امالك فان الانسان يرغب 
رغبة أكيدة أن تکون أمواله بعد موته لاقربائه لا لغیړرهم» فیجب احترام ارادته هذه 
ودفع أمواله الى ورثته بعد موته» وقد فصل الشرع الإسلامي هذا فبين حصص 
هؤلاء الأقرباء من الميراث على حو دقيق عادل. ولا شك أن المسام يسره ويرضيه أن 
تصير أمواله الى ورثته من بعده وفقا مذا التقسي الشرعي العادل. 


۸ - وأما أن مىدا الارث يدفع الى المزيد من بذل النشاط والجهد فأمر واضح 
لأن الانسان لا يعمل لنفسه فقط وإنما لمن يهمه شأنهم من أفراد أسرته أيضا فهو 
ګهد نفسه لیسد حاجاتہم مع حاجات نفسه . و کا انه يعمل لتوفير حاجاتهم الحاضرة 
فكذلك يذل جهدا اخر لتوفير ما يسد حاجاتهم في المستقبل فان بقي في قيد الحياة 
تولى الانفاق بنفسه عليهم وان مات تولوا هم بأنفسهم الانفاق من أمواله التي تر كها 
هم . وعلى هذا فاذا منع التوارث فان الانسان تضعف همته في العمل ويقلل نشاطه 
الاقتصادي لأنه يعام بأن ثمرة جهوده لا ترجع الى أفراد أسرته الذين هتم بأمرهم. 
ولا شك أن المجتمع سيخسر كثيرأ من فتور الناس عن العمل ومن ضعف دوافعهم 
على بذل كل ما يستطيعون من جهد ونشاط اقتصادي . 

ومبدأ المبراث يحقق ضماناً اجتاعياً داخل الأسرة لما يوفره من أموال تعود الى 
الاحياء منهم إذا مات أحدهم وترك مالا » فلا يضيع الصغير واليتيم والأرملة» ولا 
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يصيرون عالة على المجتمع » وفي هذا تخفيف عن كاهل الدولة في سد حاجات 
المحتاجين. 

۹4 - والميراث يفتت الثروات ويينع من تكديسها في أيد قليلة لأن تر كة 
الانسان بعد موته تقسم على عدد غير قليل من أقاربه » وا كان الانسان غير سخلد في 
الدنيا » وعمره في الغالب قصير لا يتجاوز بضع عشرات من السنين فان الثروة التي قد 
جمعها الانسان في حیاته لا بد ان تتفتت بعد زمن قصر . وتفتىت الثروات الكسرة 
ما يرغب فيه الإسلام ويسلك لتحقيقه سبلا كثيبرة هادئة مريحة لا عنف فيها ولا 
اهتزاز» ومن هذه السبل تقرير مبدأ الميراث. 

٠‏ _ وأخيراً فان تنظ الارث في الإسلام جاء على غاية في العدل والدقة ما لا 
نجد له نظيرا مطلقا في أي شرع آخر» فقد لوحظ فيه مدى قرب الوارث من الميت» 
ومدی حاجته» وتکاليفه» واعانته للمورث» وني ضوء ذلك وغبره جاءت حصص 
الورثة مختلفة» ومن أمثلة هذا الاختلاف أن نصيب الاين ضعف نصيب الىنت قال 
تعالی : # يو صيكم الله في أولاد؟ للذ كر مثل حظ الانشين . .€ لأن حاجة الابن 
ال الال اکر هھ اة الت لكثرة التكاليف المالية عليه » فالرجل هو الذي يدفع 
المهر في النكاح دون المرأة» وهو المكلف بالانفاق على زوجته وعلى أولاده. فمن 


العدل اذن أن يكون نصيبه في المبراث ضعف نصيب اخته. 


المطلب الثالث 
ست اال 
موارده ومصارفه 


الفرع الاول 
موارد ست الال 


تمهید 
١‏ - من البديهي أن الدولة تحتاج الى نفقات كثيرة لسد حاجاتها المختلفةء 
وهذه النفقات تغطها من مواردها المتعددة. وقد كانت الدولة الاسلامة ٤‏ عهد 
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ا ر قليلة التكاليف فام يكن هناك موظفون هم رواتب دائمة منظمة » وإنما 
كان يعطي من يقوم بيعض الأعإل أجرآً على عمل > مثل جباة الز كاة فاذا انتهت 
الجاية انتهى الأجر . وفي القتال كان يستنفر المسلمين وباتون بأسلحتهم ودواہم 
ويقاتلون فان غنموا شيا قسمه عليهم . وحصيلة الزكاة إذا وردت قسمها الرسول 
وخ على المستحقين » وعلى هذا لم تكن الحاجة قائمة لتنظي واردات الدولة ومصارفها 
على النحو الذي حدث فما بعد . وجاء أبو بكر الصديق رضى الله عنه وسار على 
الهج الأول فام يضبط الواردات ولا المصروفات لعدم ظهور الخاجة الى ذلك ولأن 
أمد خلافته كان قصرا . فلا جاء عمر بن الخطاب رضى الله عنه» واتسعت رقعة 
البلاد الاسلامية با ا ان می اد ارو ارس ور ادت وارد ات 
الدولة من الغنائم والفيء والجزية» فكر عمر بن الخطاب في طريقة تضبط هذه 
الأموال الكشرة وتضبط صر فها » فأنشأً بىت المال لحفظ أموال المسلمين واحصاء دخل 
الدولة الاسلامية من مواردها المتعددة» واحصاء مصاريفها ومقدار هذه المصاريف 
مثل رواتب اند والعال والولاة ونو ذلك من وجوه الصرف على المصالح العامة 
وحاجات الدولة » وما كان يبقى من أموال بعد الصرف جحفظ في بيت المال وينفق في 

فبيت المال إذن يشبه الخزانة العامة في الوقت الحاضر » حبث كل ما يعود للدولة 
من حقوق مالية يضاف اليها باعتباره حقاً اء وكل ما تحتاجه الدولة من نفقات 
وصرف تتحمله هذه الخزانة العامة ويضاف إليها باعتباره حقا عليها. 

٢‏ - وموارد الدولة الإسلامية أي موارد بيت المال هي الز كاة والخراج والجزية 
والعثور والفيء وخس الغنائم وغير ذلك ما نذكره فا يلي تاعا . 
أولا: الز كاة ١‏ 

۴۳ع - للزکاة مأخوذة من الناء والزيادة» وهي في الشريعة حن جب ٤‏ لمال » 
وهي من فروض الإسلام وأر كانه قال تعالى : 8 وآتوا الز كاة وفي الحديث 
الشريف أن النبي بث بعث معاذا إلى اليمن وقال له « أعلمهم أن الله افترض عليهم 
(۱۹۹) المغني لابن قدامة ج ۲ ص 0۷۲ وما بعدها. 
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صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم » وأجع المسلمون على وجوباء واتفق 
الصحابة الكرام على قتال مانعيها. وعلى هذا فمن أنكر وجوبها كفر» ومن منعها 
معتقداً وجوبها وقدر الإمام على أخذها منه أخذها منه جبراً وعزره على امتناعه› 
وان کان خارجاً عن قبضة الامام قاتله کا فعل أبو بكر رضي الله عنه وقال قوله 
امشهور «لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله يي لقاتلتهم عليه». 

٤‏ - وهى تحب على كل مسام ومسلمة» فاذا ملك نصاباً خاليا من دين فعليه 
زکاته عند تمام الحول سواء أكان كرا أو صغبراً عاقلا أو مجنوناًء ولا زكاة في ما 
لا يحول عليه الحولء وهذا في الماشية والذهب والفضة وقي عروض التجارة» أما في 
الزرع والثار والمعدن فلا يشترط ما الحول . وتجب الزكاة في الذمة بحلول الحول حتى 
ولو تلف الال بتفريط من صاحبه أو عدم تفريط» وذهب أبو حنيفة إلى سقوط 
الز كاة بتلف النصاب على كل حال إلا أن يكون الامام قد طلبها فمنعها . ولا تسقط 
بالموت. وقال الحنفبة بالسقوط إلا إذا أوصى بها فتجب من الثلث . والدولة 
الاسلامية تجى زكاة الأموال الظاهرة وهي الماشية والزروع وتقسمها على مستحقيها › 
أما الأموال الىاطنة كالذهب والفضة وعروض التجارة فان أصحابما يخرجون ز كاتا 
إلا إذا دفعوها الى الامام فإنه يقسمها على المستحقين » ويبدو لي جواز قيام الامام 
بحاية زكاة الأموال الباطنة ابتداء وتقسيمها على مستحقيها. 

ممع - أما النصاب ومقدار الزكاة فختلف باختلاف الأموال وأصنافها على 
الحو الال ., 

۳۹ - أولا: المواشي» وتشمل الابل والبقر والغم على التفصيل التالي: 

أ) نصاب الابل وزكاتها. 


عدد الابل مقدار زکاتہا 
۵ 4 شاة جذعة من الضأن أو ثنبة من المعز . 

والجذع من الغنم ما له ستة أشهر . والثني منها ما استكمل سنة 
۰ 4 شاتان 


)۲٠١(‏ المغني ج ۲ ص ۵۸۰ وما بعدها. أبو يعلى الحنبل ص ۹۹ وما بعدها. الماوردي ص ٠١۹‏ وما 
بعد ها . 
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ثلاث شیاه 
أربع شياه 

ابنة خاض من الابل وهي ما استكملت سنة» فان لم يجد ابنة 
حاض فابن لون ذ كر . 

ابنة لبون وهی ما استكملت سنت 

ا وھ ا اکا فوت نراقت ال کرت 
وطرق الفحل . 

جذعة وهي ما استکملت اربع سنین 

بنتا لبون 

حقتان 

ثلاث بنات لون 

حقتان وبنت لون 

ثلاث حقاف 

أربع بنات لبون 

حقة وثلاث بنات لون 

حقتان وبنتا لبون 

ثلاث حقاق وبنت لبون 

أربع حقاق أو خْس بنات لبون 


وعلى هذا القياس فا زاد » في كل أربعين ابنة لبون وفي كل خسين حقة. وذهب 
الحنفية والثوري والنخعى أن الابل اذا زادت على عشرين ومائة استؤنفت الفريضة 
نی کل ج ن ال اد ال کی بدن را اکن قا ان وت 
خاض الى خسن ومائة وفيها ثلاث حقاق ثم تستأنف الفريضة بعد ذلك فيكون في 


کل خس شاة. 


هذا ويشترط لز كاة الابل مع تحقق النصاب ومرور الحول أن تكون سائمة أي 
ترعى الكل لتقل مؤونتها . وعن مالك رجه الله : السوم ليس بشرط لز كاتها فتجب 
الزكاةفي المعلوفة والعاملة هذا وليس فما دون خس من الابل زكاة. 
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۷ - ب ) - نصاب البقر والجاموس 


عدد ها 
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زکاتہا 

تبيع ذكر» وهو ما له سنة ودخل في الثانية فان أعطى تبيعة 
O‏ 

مسنة انشى وهي التي ها سنتان » فان م تكن في بقرة مسنة قبل 
مه الم الد كر 

تبيعان 

مسنة وقي 

مسنتان 

ثلاثة اترعة 

مسنه وتبیعان 

مسنتان وتبیع 

ثلاث مسنات او اربعة اتباع . 


غ على هذا القياس فيا زاد: في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة. هذا 
ويشترط في البقر والجاموس مع النصاب ومرور الحول السوم » وعن مالك ليس هذا 
بشرط فتجب الز كاة في المعلوفة والعاملة كقوله في الابل . ويضم الجاموس الى البقر 
عند عد النصاب » وليس فما دون الثلاثين زكاة. 


۸ - ج) الغ » ويشمل الضأن والمعز » ونصابہا وز کاتہا كا يلي : 


العدد 

TE i 
۲ N 
۳۹۹ _ ۰۱ 
٤ ٠ 

ما زاد على ال 


الزكاة 

جذعة أو ثنية من المعز إلا أن تكون كلها صغاراً دون الجذاع 
والثنايا فيو خذ منها صغيبرة دون الجذعة والثنىة. 

ان 

ثلاث شیاه 

أربع شياه 


٠‏ في كل مائة شاة. 
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هذا وإن المعز يضم الى الشياه عند عد النصاب . ويشترط في ز كاة الغنم السوم أي 
ان کون سان 

۹ - ثانياً : ز كاة الزروع والثار. 

كل ما أخرج الله عز وجل من الأرض ما ييبس ويبقى ما يكال ويبلغ خسة 
أوسق فصاعدآاً ففيه العشر إن كان سقيه من الساء أو سيحاً» وان كان يسقى باآلة 
والدوالي والنواضح وما فيه الكلف فنصف العشر . 

وقال الاإمام أبو حنيفة رحه الله تعالى : تحب الزكاة في كل ما يقصد بزراعته نماء 
الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش لقوله عم ١‏ فما سقت الساء العشر » وهذا 
عام ولأن هذا يقصد بزراعته نماء الأرض فأشبه الحب » وانها تحب في القليل والكشبر 
ولا تقيد بالخمسة أوسق» ولأنه لا يعتبر لزكاة الزروع مرور الحول فلا يعتبر هما 
نصاب . واحتج القائلون بأن الزكاة لا تحب فما دون خسة أوسق بالحديث الشريف 
١‏ ليس فما دون خسة أوسق صدقة » وهو حديث صحيح وهو خاص فيجب تقد يه 
على الحديث الذي احتجوا به لأنه عام لأن الخاص يخصص العام . أما اشتراط الحول 
فلان الزرع يكمل نماؤه باستحصاده لا ببقائه » واعتبر الحول في غير الزرع لأن مرور 
الحول مظنة لكمال الغاء والنصاب اعتبر ليبلغ المال حدأً يحتمل أخذ الزكاة منه وهذا 
المعنى يلاحظ في الزروع وغيرها ". 

۰ _ ثالثاً : ز كاة الذهب والفضة » ويشتم ط في ز کاتہا النصاب ومرور الحول» 
ونصاب الفضة ماتا درهم وفيه حسة دراهم» ونصاب الذهب عشرون مثقالا وفيه 
نصف مثقال . واذا اتجر بالدراهم والدنانير زكاها ورجها إذا حال عليها الحول 
وکانت نصاباً. 

ولس في حلى المرأة زكاة إذا كان ما تليسه عادة أو تعيره. وذهب بعض أهل 
العم الى أن فيه ز كاة. 

١‏ - رابعاً : زكاة المعادن 


(۲۰۱) المغني ج ۲ ص 141 . والوسق يقدر بستين صاعاء والصاع يقرب من كيلو ونصف لأنه مقدر 
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وهي من الأموال الظاهرة» وتجب الزكاة في جيع الخارج منها سواء اكانت من 
المعادن الصلة كالذهب والفضة والحديد » أو المائعة كالقر والنفط أو كانت تشبه 
الحجر وتنكسر بالطرق كا جواهر . وبشترط لو جوب الزكاة فيها أن تبلغ نصاباً بعد 
السك والتصفة »› ومقدار النصاب عشرون مثقالا من الذهب وماستا درهم من الفضة 
أو قىمة هذا النصاب من غر الذهب والفضة ولا يشترط مرور الحول لوجوب 
الزكاة» ومقدار الزكاة ربع العشر . وقال الامام أبو حنيفة رجه الله تعالى يحب 
الخمس في قليل ا معدن و کثړه من غير اعتبار نصاب بناء على أنه ر كاز والركاز فيه 
الخمس» ولأنه لا یعتبر له حول فام یعتبر له نصاب. 

ولا زكاة في | لمستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان» وعن الإمام أحد بن حنبل 
أن فيه الز كاة لأنه خارج من معدن. 

٣‏ ۔ خامسا : الرکاز 

وهو كل مال وجد مدفوناً من ضرب الجاهلية ( قبل الإسلام) في أرض موات 
أو طریق سابل یکون لواجده وعله الخمس › لقول رسول الله می « وفي الر كاز 
ا لخمس »وبحب هذا الخمس على واجده سواء أكان مسلا أو ذمياً > صغيراً أو كبيرا 
عاقلا أو مجنوناً لعموم هذا الحديث الشريف. ويعرف أنه من ضرب الجاهلية إذا 
كان عليه علامة تدل على ذلك كصورة صن أو اسم ملك فم أو تاريخ قدي قبل 
الإسلام . اما إذا كان من ضرب الإسلام بدلالة ما عله من آية قرآنية أو تاریخ 
هجري فهو لقطة وتسري عليها أحكامها . 

هذا وان الركاز إذا عثر عليه في أرض ملوكة فهو لالك الأرض لاحق فيه 
لواجده» وعلی مالکه الخمس. 

۴ _ سادساً : عروض التجارة 

والعروض جع عرض وهو غير الأنمان من المال على اختلاف أنواعه من النبات 
والحيوان والعقار وسائر الأموال الأخرى التي يتجر بها صاحبها بقصد الربح . وتحب 
از كاة في أموال التجارة إذا بلغت نصاباً بعد تقويها بالذهب أو الفضة ومضى عليها 
حول ولا يلتفت الى زيادة النصاب أو نقصانه خلال الحول ما دام النصاب حاصلا في 
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أول الحول وآخره. والناء أي الربح تابع لأصل مال التجارة عند التقوم في نهاية 
اول 

ثانياً: الجزية 

٤‏ _ الجزية هي المال المقدر المأخوذ من الذمي» فهي ضريبة على الرؤوس يلتزم 
غير المسام بأدائها الى الدولة الإسلامية إذا ما دخل في الذمة أي صار ذمياً. 

وهي ثابتة بالكتاب والسنة والاجاع » فمن الكتاب قوله تعالى : # قاتلوا الذين لا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون 
دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) 
وفي السنة » ان الي مله أخذ الجزية من مجوس البحرين . وأجع المسلمون على أخذ 

0۵ ہے وبشترط لوجوب الجزية العقل والبلوغ والذ كورة فلا تحب على الصبيان 
والنساء والمجانين» كا يشترط لوجوما السلامة من الزمانة والعمى والشيخوخة فلا 
تجب على زمن ولا أعمى ولا شيخ كبير . ولا تحب على الراهب وعند بعض الفقهاء 
تحب عليه مطلقاً وعند آخرين تحب عليه اذا خالط الناس أو كان قادرا على العمل . 

1 _ وتحجب الجزية في اخر كل سنة وتؤخذ في أخرهاء وعند الحنفية تجب في 
أوما وتو خذ في آخرها. ومقدارها )۱١(‏ دره] على الفقبر المعتمل » و )۲١(‏ دره) 
على المتوسط و )٤۸(‏ درها على الموسر» وعند بعض الفقهاء انها غير مقدرة وإنغا 

۷ ہے وترقط الجزية رعد وجوما ادا أسام الذمى أو عجزت الدولة الاسلامة 
عن حاية الذميين » وهذا رد أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه الجزية الى الذميين في 
بعض مدن الشام عندما عجز الجيش الإسلامي عن حايتهم" ' وفي صلح خالد بن 
الوليد مع صلوبا بن نسطونا صاحب قس الناطف في منطقة الحيرة « فان منعناك فلنا 
الجزية وإلا فلا حتى نمنعكم» ''. 
( ۲۰۲( المغني ج ۸ ص ٤۹1‏ » والجصاص ج ۳ ص ٩۳ - ٩۲‏ » اختلاف الفقهاء للطبري ص ۱۹۹ . 
(۲۰۳) الخراج لألی یوسف ص )۲٠۶١( . ٠١۹‏ تاريخ الطبري ج٤‏ ص١١‏ . 


ثالث : الخراج 

۸ - الخراج ما ضرب على أراضي الكفار المغنومة عنوة التي تركت بيد 
أهلها )° ۴ ی ر ا کا ای اتی کی ا اا ی ا 
یزرعونہا ویستغلو نا . وأول من فعل ذلك الإمام الراشد عمر ب بن الخطاب رضي الله 
عنه» اد فورض على أرض العراق الخراج وتر كها بيد أصحابما > بعد مشاورة منه 
للصحارة الكرام وموافقتهم على رأیه . والأرض التي تفرض علبها ضر بة الخراج 
تسمى بالأرض الخراجية. 

۹ = والخراج نوعان: خراج وظيفة» وهو ما يفرض على الأرض بالنسبة الى 
مساحتها ونوع زراعتها. وخراج مقاسمة وهو أن يكون المفروض جزء من الخارج 
كالخمس والسدس وغو ذلك . والفرق بين النوعين أن في خراج الوظيفة يكون 
الواجب شيئا في الذمة يتعلق بالتمكن من الانتفاع بالأرض ويؤخذ مرة واحدة في 
السنة» أما في خراج المقاسمة فيكون الواجب متعلقاً بما يخرج من الأرض لا بالتمكن 
N E‏ مع التمكن من الانتفاع بها م يجب عليه 

ء. كا أن خراج المقاسمة يتكرر بتكرر الخارج من الأرض. 

٠‏ - والمنظور إليه عند تقدير الخراج طاقة الأرض حتى لا يكون الخراج 
مرهقاً لصاحبها » وقد نص الفقهاء على بعض ما يسترشد به معرفة مدى طاقة الأر س 
مقدار الخراج" ' فمن ذلك خصوبة الأرض ونوع ما يزرع فيها وانمانه وطريقة 
سقيها وقربها أو بعدها عن المدن والأسواق. 

1 - وإذا عجز صاحب الأرض عن استغلال أرضهء فقد ذهب الحنفية ان 
للإمام في هذه الحالة أن يعطيها لغيرهء مزارعة أو أن يؤجرها أو أن يزرعها بعال بيت 
امال ويستوفي من جميع ذلك ضريبة الخراج ويسك الباقي لصاحب الأرض . وعن أبي 
یوسف رجه الله تعالی یدفع للعاجز کفایته من ب ت اال ها لعا و 
أرضه. وعند الشافعية والحنابلة يمر صاحب الأرض بإيڃارها أو رفع يده عنها ولا 


)۲۰0( شرح الازهار ج ١‏ ص 0۷1 . 
)(۲۰٦۹(‏ الماوردي ص ١٤١١‏ 4 > أبو يعلى الحنبلي ص ٠١١‏ . 
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تترك بيده خرابا وان دفع خراجها لئلا تصير بالخراب أرضاً ميتة فيتضرر بيت المال 
ويقل الانتاج في الدولة الإإسلامية وفي هذا ضرر عام. 

والواقع ان الحلول التي ذكرها الفقهاء كلها سائغة ولولي الأمر أن يختار منها ما 
يراه أصلح من غیره' . 


۲ - ضريبة تحارية يخضع ها الذميون والمستأمنون. فهي بالنسبة الى الذمي 
تفرض على أمواله المعدة للتجارة إذا انتقل من بلد الى بلد داخل الدولة الاسلامية 
ومقدارها نصف العشر . وهي بالنسبة للمستأمن - وهو غير المسام إذا دخل الى دار 
الإسلام بأمان - تفرض على ما يدخل به من مال للتجارة الى اقل دار الإسلام» 
ومقدارها عشر ما يدخل به من مال كقاعدة عامة» وإن كان من الجائز أن يقل عن 
هذا المقدار أو يزيد تبعاً لقاعدة المعاملة بالمثل » بمعنى أن دولة المستأمن إذا أخذت 
من تحار دار الإسلام إذا دخلوا أراضيها ضريبة أكثر من العشر أو أقل فإن الدولة 
الإسلامية تعامل رعايا هذه الدولة بالمثل فتستوفي من أموامم التجارية نفس هذه 
الضرية. 

۳ - ويشترط لوجوب هذه الضريبة في مال الذمي أن يبلغ نصاب الزكاة وهذا 
ما قاله الحنفية والزيدية وبعض الحنابلة” " وقال الامام مالك : النصاب ليس بشرط 
لو جوب هده الضرية "٠١‏ وتستوفى هذه الصرية في السنة مرة واحدة من الذمي 
والمستاس إلا إذا رجع المستأمن بماله الى بلده ثم عاد بنفس ماله الى دار الإسلام فإنه 
تؤخذ منه الضريبة مرة أخرى على نفس المال. 


. ٠١۷ كتابنا أحكام الذميين والمستأمنين ص‎ )۲٠۷( 

۸ ص 0۷۷ المغني ج‎ ١ وشرح الازهار ج‎ ۲۸٤ ص‎ ٤+ شرح السبر الكبير للسرخسي ج‎ )۲١٠۸( 
. 01۹ ص‎ 

(۲۰۹) الاموال لالي عبید ص 0۳۵ - 0۳١‏ . 
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خامساً: الغنائم 

٤‏ - والغنيمة» كا يقول الامام ابن تيمية : هي امال المأخوذ من الكفار بالقتال 
وناها الهتعال أنفالا لاا زيادة ف أموال المتلمن ‏ ', 

والغنيمة أربعة أصناف : أسرى وسى » وأرضون. وأموال منقولة »اما الأسرى»› 
فهم الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر بهم المسلمون وأسروهم والإمام خير فيهم - 
إذا قاموا على كفرهم - في فعل الأصلح حسب اجتهاده» إما القتل وإما الاسترقاق 
وإما الفداء يمال أو أسرى» أو المن بغر فداء"'" ولكن إذا أسام الأسير سقط القتل 
عنه و کان الامام على خیاره فيه بین الرق والمن الفا 

٥‏ - وأما السي فهم النساء والأطفال وهؤلاء لا بحوز قتلهم ویکونون سببا 
مسترقاً » يقسمون مع الغنائم « الأموال المنقولة » فإن فادى الامام بالسبي على مال 
جا ویگون :مال فدائهم ا مكانهم» وان أراد الامام أن يفادي بهم عن أسرى 
لمسلمين في أيدي العدو جاز ذلك وعوض الغانمين عنهم من سهم المصالح وان أراد 
أمن عليهم لزم استطابة نفوس الغانمين عنهم إما بالعفو عن حقوقهم فيهم وإما بال 
(rir) ۰‏ 
١4ء‏ - وأما الأرضون. فخلاصة القول فيهاء على ما ذكره الإمام أبو عبيد في 
كتابه الأموال» والماوردي في كتابه الأحكام السلطانية'" : ان الأرض التي يستولي 
عليها المسلمون ثلاثة أقسام : 

القسم الأول أرض أسام عليها أهلها فهي مم وتكون أرضاً عشرية أي يستوف 
من زرعها الز كاة المقررة. 


۲٠١ (‏ ) السباسة الشرعية لابن تيمية ص "٠١‏ . 
( ۲۱۱) آبو يعلى ص ۱۳۵ . 
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القسم الثاني - أرض فتحت صلحاً على خراج معلوم فهي على ما صولحوا عليه ولا 
يلزمهم أكثر منه وهي على نوعين: أحده) يصالحهم الامام على أن ملك الأرض 
للمسلمين فتصير بهذا الصلح وقفاً من دار الاسلام ويكون الخارج أجرة لا سقط 
عنهم باسلامهم . والنوع الثاني أن يصالحهم الامام على أن الارض همم على أن يؤدوا 
خراجا معلوماً ويجوز هم التصرف بها بالبيع ونحوه جخلاف النوع الأول. 

القسم الثالث - أرض فتحها المسلمون بالحرب واستولوا عليها عنوة» فهذه 
اختلف فيها الفقهاء فذهب الشافعى رجه الله تعالى الى أنها تكون غنيمة كالأموال 
امنقولة تقسم على الغاغين المسلمين بعد اخراج خسها ال من ذكرهم الل تعالى» إلا 
إذا رغب الغامون بتر كها لبيت الال فتوقف على مصالح المسلمين » وقال الامام مالك 
رجه الله تعالى تصير وقفاً على المسلمين ولا يجوز قسمتها على الغانغين . وقال أبو حنيفة 
رجه الله تعالى : الامام فيها بالخيار بين قسمتها بين الغانمين فتصير أرضا عشرية أو 
يعيدها الى أيدي المشر كين أصحابما الأصليين جخراج يضربه عليها فتكون أرض 
خراج ويكون المشر كون بها أهل ذمة» أو يقفها على كافة المسلمين وتصير هذه 
الارض ك اقلم دار الإسلام سواء سكنها المسلمون أو أعيد اليها المشر كون للك 
السلمين ها ولا يجوز التنازل عنها للمشر كين. ورجح الامام أبو عبيد أن الخيار 
للامام في الأرض المفتوحة عنوةء فله أن يقسمها على الغانمين بعد اخراج الخمس 
منها» كا له أن يجعلها موقوفة على المسلمين عامة . ورأي الحنفية يتضمن هذا الذي 
رجحه أبو عبيد وعلى هذاء نميل الى رأي الحنفية. 


۷ - أما الأموال المنقولة فهي الغنائم المألوفة ء ولا تقسم إلا بعد النجلاء الحرب 
وتحقق ظفر المسلمين» وجوز بعد جعهاء قسمتها في دار الحرب»ء كا يجوز تأخير 
قسمتها بدأ بأسلاب القتلى فأعطى كل قاتل سلب قتيله . والسلب ما كان على المقتول 
من لباس یقیه وما کان معه من سلاح يقاتل به وما کان ته من فرس يقاتل عليه . م 
مستحقيه على ما سنذ کره في باب مصارف بيت الال ثم يرضخ بعد اخراج الخمس 
لأهل الرضخ وهم من لا سهم له ممن يكون مع الجيش الإسلامي كالنساء والصبيان 
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وأهل الذمة فيرضخ مم من الغنيمة بحسب ما قدموه من عون للمقاتلين ولا يبلغ 
برضخ أحدهم سهم فارس ولا راجل . وبعد اخراج الخمس والرضخ يقسم الباقي من 
الغنيمة على المقاتلين للراجل منهم سهم واحد وللفارس تلانة أسهم. ووز لأمير 
ا يزيد في سهام بعض المقاتلين إذا ظهرت منهم زيادة نكاية بالعدوء أو 
قاموا بأع]ال سهلت نصر المسلمين» وهذه الزيادة المعطاة هؤلاء يجوز أن تكون من 
الخمس كا يجوز أن تكون من أربعة الأخاس الباقية من الغنيمة. 


سادساً: الفيء 

۸ - الفىء هو كل مال أخذه المسلمون من الكفار بغير قتال وأدخل الفقهاء في 
ا وا ار ںای ا غ ع اوا 
المشر كون بعد هربهم أو جلائهم. وسمي فيا لأن الله تعالى أفاءه على المسلمين أي 
رده عليهم من الكفار » لأن الله تعالى خلق الخلق لعبادته وخلق المال للاستعانة به على 
عبادته » فالكافر لكفره أباح الله تعالى لعباده المؤمنين الذين يعبدونه نفس هذا الكافر 
وماله» لأنه م يستعمل ماله في عبادة الله" والأصل في الفيء قول الله تعالى في 
سورة الحشر وما أفاء الله على رسوله منهم ف أوجفتم عليه من خيل ولا 
ر کاب ولکن الله بسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير .. الخ) 
فالفيء هو المال الواصل للمسلمين من المشر كين بلا قتال. 
سابعاً : الموارد الأخرى 

۹4 - ومن موارد بيت الال الأموال التي ليس ها مالك معين مثل من مات من 
المسلمين وليس له وارث معين» وكالغصوب والعواري والودائع التي تعذر معرفة 
أصحابا » واللقطة التق م يظهر صاحبها » في بعض الحالات ''. 


ومن موارد بيت الال ما يكون للدولة من أراضى تستغلها أو تؤجرها فتكون 
باستطابة نفوس الغانمين - من أرض السواد في العراق التي كانت لكسرى وأهل بيته 


٣١ص السياسة الشرعية لابن تيميه‎ )۳٠۵( 
. أنظر جنا في أحكام اللقطة‎ )۲٠١( 
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وما هرب عنه أربابه أو هلكوا. والامام خير بين استغلا هما رأساً مصلحة بيت المال» 
كا له ان يؤجرها لمصلحة بيت المال» وقد فعل بالأول عمر بن الخطاب وبالتالي 
عثهان بن عفان رضي الله عنه)"' . 

ومن موارد بيت الال ما يفرضه الامام في أموال الأغنياء عند الضرورة لصرفه 
على شؤون الدولة والرعية الضرورية عند عدم وجود مال في بيت الالء مثل نفقات 
الحند وسد حاجات المحتاجن . 


العرع الثاي 
مصارف بہت الال 

£0۰ - أولاً : الز كاة 

وتصرف لمن سماهم الله تعالى في كتابه في قوله تعالى : # انما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلومم وف الرقاب والغارمين وف سبيل الله 
وابن السبيل فريضة من الله والله علم حكم # ١‏ والفقراء والمساكين» هم 
اللحتاجون» « والعاملين عليها » هم جباة الز كاة» « والمؤلفة قلوهم ) نوعان: کافر 
نظيره “'" , « وفي الرقاب » يدخل فيه اعانة الارقاء الذين يكاتبون اسيادهم على مال 
بو دونه اليهم حتى يعتقوا› وافتداء الاسرى وعتی الرقاب « والغارمين » هم الذين 
عليهم ديون في أمور مباحة ولا يجدون وفاء ها فيعطون وفاء ديونهم» أمالو 
استدانوها في معصية الله فلا يعطون حت يتوبوا 0 ١‏ وفي سبيل الله » وهم الغزاة 
فیعطون ما يغزون به او عام ما يغزون به من خيل وسلاح ونفقة واجرة. «وابن 
صرف الز كاة في أحد الأصناف الثانية مع وجودهم. ولا يجوز دفعها إلى كافر ولا 


( ۴۷ ) لاور دى ص 1۸0 =1۸41: 
)۲٠۸(‏ السياسة الشرعية لابن تيمىة ص ۳٤‏ “4۸4 . 
)۲۱۹( المرجع السابق ص ٣٤‏ . 


إلى ذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب . 

١‏ - ثانياً: زكاة المعادن وخس الركاز 

ومصر ف زكاة المعادن وخمس الر كاز مصرف الزكاة المعتادة اي مصرف زكاة 
الماشية والزروع والثار والذهب والفضة وعروض التجارة. 

۲۴ - الا : الغنىمة 

الواجب في الغنيمة لبيت المال خمسهاء ويقسم هذا الخمس على من ذ كرهم الله 
تعالى في سورة الأنفال» قال تعالى : 3 واعلموا انما غنمتم من شيء فإن لله جسه 
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . .4 سورة الأنفال آية 
١‏ . و کان رسول الله پیل يصرف سهم الله وسهمه في مصالح الاسلام وأربعة أخماس 
الخمس ف أهلها المستحقين ها مقدما للاهم فالاهم والاحوج فالاحوج» دون ان 
يقسم بينهم أربعة اخاس الخمس السوية "'. 

£40۳ - رابعاً : الفيء 

ويقسم على من ذ كرهم الله تعالى في سورة الحشر » قال تعالى : ل ما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى» فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » وما آتام الرسول فخذوه وما 
نها عنه فانتهواء واتقوا الله إن الله شديد العقاب . للفقراء المهاجرين الذي 
أخرجوا من ديارهم وأموامم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الل 
ورسوله أولئك هم الصادقون . والذين تبؤوا الدار والايمان من قبلهم يجبون 
من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان بهم خصاصة» ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين 
جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اعفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالا يمان ولا 
تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحم € سورة الحشر آية (۷ - 
(EAA‏ 
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وقال الفقيه الماوردي : يؤخذ خس الفيء» ويقسم على خمسة أسهم متساوية : سهم 
منها کان لرسول الله لړ في حیاته ينفق منه على نفسه وأزواجه ومصالخحه ومصالح 
المسلمين» وقد صار هذا السهم بعد وفاته بر مصروفا في مصالح المسلمين كأرزاق 
الجيش واعداد السلاح وبناء الحصون والقناطر واعطاء رواتب القضاة والموظفين وما 
جرى هذا المجرى من وجوه المصالح العامة . والسهم الثاني سهم ذوي القربى وهم بنو 
هاشم وينو عند المطلب ابنا عبد مناف . والسهم الثالث لليتامى من ذوي الحاجات› 
واليتم موت الأب مع الصغر. والسهم الرابع للمساكين وهم الذين لا يجدون ما 
يكفيهم . والسهم الخامس لبني السبيل وهم المسافرون الذين لا يجحدون ما ينفقون . واما 
أربعة أخماس الفىء ففيه قولان احده| انه للجيش خاصة. والثاني انه مصروف في 
المصالح العامة » ومنها ارزاق الجیش وما يلزمه ""''. 

والواقع ان الآية الكرية» كا يقول الفقيه المشهور ابن القم: إن ما أفاء الله على 
رسوله جملته لمن ذ كر في هذه الأيات ولم يخص منه خسة با مذ كورين بل عمم واطلق 
واستوعب فيصرف الفيء على المذ كورين كلهم . أما ذ كر اليتامى والمساكين ونحوهم 
فاا يفيد العناية بهم وضرورة ادخاهم في جملة المستحقين للفيء. وان كانوا 
يستحقون ايضا من خس الغنيمة ولا يفيد حصر الاستحقاق بهم . وعلى هذا فالفيء 
يستحقه هؤلاء المذ كورون والمهاجرون والانصار الذين جاؤوا من بعدهم من المسلمين 
الدذين يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالا يمان .. الخ » ولا يدخل معهم 
من يلعنهم ويتبرأ منهم» وعلى هذا فيصرف الفيء في جيع مصالح المسلمين ومنها 
الانفاق على ذوي الحاجات ودفع الارزاق للجند والعلاء والقضاة وسائر موظفي 
الدولة » کا يعطى منه الى عموم المسلمين» وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين في 
سیرتہم وهدبهم ولذلك قال عمر رضي الله عنه: « ولیس أحد أحق بهذا امال من 
احد انما هو الرجل وسابقته » والرجل وغناؤه» والرجل وبلاؤه. والرجل وحاجته ». 
فجعلهم عمر رضي الله عنه أربعة أقسام . الأول : ذوي السوابق الذين بسابقتهم اي 
باسلامهم حصل الال . والثاني : من يغني عن المسلمين في جلب المنافع هم كولاة الأمور 
والعلاء الذين يجلبون هم منافع الدنيا والأخرة. والثالث : من يبلى بلاء حسنا في دفع 


(۲۲۱) الماوردي ص۱۲۲ - ١١۳‏ . 
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الضرر عنهم كالمجاهدين في سبيل الله من الأجناد والمرابطين ونحوهم. والرابع : ذوي 
الحاجات . کا روي عن عمر رضي الله عنه انه قال « والله لئن بقيت هم لياتين الراعي 
جبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعی مکانه » ”". ويفهم من هذا کله ان 
عموم المسلمين هم نصيب من مال الفيء فيعطون منه بعد سد النفقات الضرورية 
لول كارر اق ار والولاة ونحوهم وهذا ما تدل عليه الآية الكريمة» ويقدم ذوو 
الحاجات على غيرهم من الفاضل بعد سد النفقات الضرورية للدولة. 

ويلحق بالفيء ويكون مصرفه مصرف الفىء الأموال التق ليس ها مالك معين 
مثل من مات من المسلمين وليس له وارث معين » و كالغصوب والعواري والودائع 
وغو ذلك فن اقوال السلمن الى تعذر فر فة اهايا" 


المىحث السابع 
نظام اجهاد 
٤4‏ ۔- اهاد في اللغة : بذل الانسان جهده وطاقته » وني الاصطلاح الشرعي : 

بذل المسام طاقته وجهده في نصرة الاسلام ابتغاء مرضاة الله وهذا قيد الجهاد في 
الاسلام ا ى ستل اله لدل غل هذا العنى الضروري لتحقق الجهاد الشرعي» 
وبہذا جاءت الايات القرانىة معلنة ان جهاد السلمين ومنه القتال» اغا هو جهاد في 
سبيل الله جخلاف الكافرين فان جهادهم وقتا هم في غير سبيل الله اي في سبيل 
الشيطان » قال تعالى : #الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله » والذين كفروا 
يقاتلون في سبيل الطاغوت € «٭ . وقد يعبر عن المعنى الذي بيناه بعبارة: القتال 
لتكون كلمة الله هي العلا » كما جاء في الحديث الشريف ١‏ سئل رسول الله موي عن 
الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حية ويقاتل رياء » فأي ذلك في سبيل الله ؟ فقال ب : 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله » لأن المقصود بكلمة الله 
الاسلام » وجعلها هي العلا اي هي النافذة الظاهرة. ولا شك ان اظهار دين اله ما 
يرضي الله تعالى . 
(rrr)‏ موع فتاوی ابن تيمية ج۸ ص٣٦۲۷‏ - ۲۷۷ . (٭) سورة النساء الآية .۷١‏ 
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٥‏ - والجهاد أنواع فهناك الجهاد باللسان ببيان شرائع الاسلام ودحض 
الاباطيل المفتراة عن الاسلام » والجهاد با مال بإنفاقه في وجوه البر » لا سما على الغزاة 
والمقاتلين في سبيل الله بشراء العتاد والسلاح والارزاق هم والجهاد بالنفس بمقاتلة 
اعداء الله » وإذا أطلق الحهاد فانه براد به غالبا الجهاد بالنفس أي القتال ک) أن 
الجهاد بالنفس يقرن غالبا بالجهاد با لمال كا نلاحظ ذلك في آيات القران الكريم من 
ذلك قوله تعالى : # يا أمها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب 
ألم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير 
لكم إن كنتم تعلمون . يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات جري من حتها 
الأنار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظم وأخرى تحبونا نصر 
من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين) : 

1 - والجهاد بالنفس بقاتلة الاعداء من فروض الكفاية ي الاحوال 
الاعتيادية إذا حصلت به الكفاية » ولكنه يصير فرض عين » إذا احتل الكفرة بلدا من 
بلاد الاسلام أو إذا استنفر الامام المسلمين » قال الامام ابن العرلي المالكي ١‏ إذا کان 
النفير عاماً لغلبة العدو على الحوزة او استبلائه على الأسارى كان النفير عاما ووجب 
ا لخروج خفافاً وثقالاً ور كباناً ورجالاً عبيداً وأحراراً» من كان له أب من غير اذنه 
حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة» ويخزي الله العدو ويستنقد 
الاسرى. ولا خلاف في هذا ''. 

۷ - ولا کان الجهاد من فروض الاسلام فقد عظمت به الوصية» وامر الله 
تعالى بأخذ العدة اللازمة له قال تعالى : # وأعدوا ممم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط الخیل ترهبون به عدو الله وعدو؟ € فكل ما به قوة وحاجة في القتال 
وجب تحصله واعدادهء وهذا يختلف باختلاف الازمان والاحوال ولا شك ان من 
وسائل القوة المهمة في زماننا تعام واتقان مختلف العلوم والفنون والصناعات اللازمة 
لاعداد القتال . وتعام هذه الأمور من الفروض الكفائية في الأمة» لأن ما لا يتم 


. ٩٤۳ أحکام القران لاي العرلي المالكي ج ۲ ص‎ (rE) 
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الواجب إلا به فهو واجب . ومن المستحب لكل مسام ان يتعام ما يستطيعه من أمور 
القتال » كالرمي والطعن واستعال السلاح مبتغيا بذلك وجه الله تعالى ويعلمه 
للآخرين » وقد أشار شيخ الاسلام ابن تيمية الى هذه الامور فقال رجه الله : ١‏ وتعم 
هذه الصناعة -أي صناعات الحرب وآلات القتال - هو من الأعال الصاحة لمن يتغى 
ذلك وجه اله عز وجل فمن علم ره ذلك کان شریکه في کل جهاد پجاهد به لا 

تقض ادها من الا خر ت و وکان سیدنا عمر رضي الله عنه يوصي ي المسلمين 
ولام # أن علموا أولاد ع الرمي والفروسية »وي حديت عن الى لي : وق 
e‏ 

۸ - والواقع أن الجهاد ضروري لبقاء المسلمين امة قوية مرهوبة الجانب 
بعيدة عن أطاع الطامعين والحاقدين من الكافرين والمنافقين» كا أن الجهاد بنفسه 
دليل قاطع على ايان المسام ومبادرته إلى ما يبه الله تعالى وايثاره مرضاته وما عنده» 
وهذا وبخ الله تعالى من يتقاعس عن الجهاد قال تعالى : يا أمها الذين آمنوا مالكم 
إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من 
الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل .)٠*(#‏ 

۹4 - ولعظى اثر الجهاد ودلالته على الا يمان قال الفقهاء : المقام في ثغور 
لمعن فل من المجاورة في المساجد الثلاث: المسجد الحرام ومسجد الرسول 
وه » والمسجد الأقصى . وتعليل ذلك أن الرباط من جنس الجهاد » والمجاورة غايتها 
أن تكون من جنس الحج. وقال تعالى  :‏ أجعلتم سقاية الخحاج وعارة المسجد 
الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سيل الله لا يستوون عند 
الله 4 (*) وفي الصحيحين عن الني بب انه سئل عن أي الأعال أفضل ؟» قال 
وني ١‏ إیمان بالله ورسوله . قیل : نم ماذا ؟ قال : ثم جهاد في سبیله . قیل : ثم ماذا ؟ قال 
م حج مبرور ). 

٠‏ - وترك الجهاد سسب للمذلة والهوان وضياع الديار وتسلط الكفرة على 
بلاد الاسلام » وهذا من العذاب الذي توعد به الله تعالى تار كي الجهاد » قال ربنا في 


. ١۸ سورة التوبة الاأية‎ )١*( 
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القرآن الکرے إلا تنفروا يعذبكم عذاباً ألا ويستبدل قوماً غير ولا تضروه 
شيئاً والله على كل شيء قدير 4 .)٠*(‏ قال الامام ابن العرلي المالكي في تفسيره : لي 
هذه الآية تهديد شديد ووعيد مؤكد في ترك النفير والخروج الى الكفار لمقاتلتهم على 
أن تكون كلمة الله هي العليا . أما نوع العذاب» فقال عنه الامام ابن العرلي ٠:‏ هو 
الذي في الدنيا باستيلاء العدو على من يستولي عليه» وبالنار في الأخرة». ووقائع 
لتاريخ القدية والحديثة تؤيد ما ذكره ابن العرفي» فما أصاب المسلمين من ذل وتسلط 
الكفرة عليهم الا بتر كهم الجهاد المطلوب منهم 

: وعلى ذكر الجهاد » والقتال في سبيل الله » يقول بعض الكتاب المحدني‎ - 4١ 
إن القتال في الاسلام» أو الجهاد في الاسلام» هو دفاعي لا هجومي › معنی أنه لا‎ 
يجوز للدولة الاسلامية ان تهاجم دولة غير اسلامية إلا إذا هاجتها هذه الأخيرة.‎ 
والواقع ان هذا القول غير سديد وينقصه التحقیق والتدقیق » ولا تدل عليه دلائل‎ 
: الشريعة » ذلك ان القتال في الاسلام له أسباب منها : رد الاعتداء وفي هذا قال تعالى‎ 
ولا تعتدوا إن الله لا يحب‎ Sak #وقاتلوا في سبيل الله الذين‎ 
المعتدين € (*). ومنها : القتال لنصرة ضعفاء المسلمين الذين يتعرضون لظام الكفرة‎ 
قال تعالى : # ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء‎ 
.)"*(4 والولدان الذين بقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها‎ 
ومنها : أن يدأ المسلمون قتال الكفرة إذا رفضوا الاسلام ومنعوا المسلمين من تول‎ 
الحكم والسلطان لاقامة شرع الله وتطقه في الأرض› وهذا هو الذي ادل فيه‎ 
الىعض ويعتبره من قبيل القتال الذي يبدأ به المسلمون غيرهم بلا مبرر . والحقىقة أن‎ 
القرآن والسنة النبوية يدلان على هذا النوع من القتال» قال تعالى : ل وقاتلوهم حتى‎ 
لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله 4(**) والفتنة معناها الكفر والشرك› قال‎ 
الامام أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن في تفسير هذه الآية : $ وقاتلوهم حت لا‎ 


.٠۹ سورة التوبةء الأية‎ )١*( 

(*۴ ) سورة الىقرة› الاأية ۱۹٠‏ . 
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تکون فتنة ویکون الدین کله لله وجب فرض قتال الکفار حتی تر كوا الكفر 
قاله ابن عباس وقتادة ومجاهد والربيع .. أما الدين فهو الانقياد لله بالطاعة .. والدين 
الشرعى هو الانقياد لله عز وجل والاستسلام له... ودين الله هو الاسلام لقو له 
تعالى : # ان الدين عند الله الاسلام 4 (*) فقول الامام الجصاص : حتی یتر كوا 
الكفر » أي كفرهم المتعلق بتشريع الاحكام » لأن التشريع من حق الله وحده» فمن 
نازعه ذلك فقد كفر وأشرك» قال تعالى : #أم هم شر كاء شرعوا مم من الدين 
ما ل يأآذن به الله .)١*(&‏ 


ويؤيد ما قلناه أيضاً قوله تعالى : $ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر ولا بجحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا 
الكتاب حتى بعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4#(*") قال الامام الشافعي: 
الصغار أن تؤخذ منهم الجزية وتحري عليهم احكام الاسلام ”"". فهذا صريح في ان 
قتال المسلمين انما هو لاظهار دين الله بتطبيق شرائعه بعد أن يتولى المسلمون الحكم 
والسلطان وليس المقصود قتل غير المسلمين أو اكراههم على الاسلام لانه لو كان هذا 
هو المقصود لما شرعت الجزية ولا أقر الكافر على كفره في دار الاسلام. 

وفي السنة النبوية ما يؤيد ما قلناهء فقد وردت احاديث كثبرة عن النى عة 
وفيها يأمر الرسول بل امراء الجند عند توجيههم الى المشر كين ان يدعوهم الى 
الاسلام فان أبوا فالى الجزية أي الى الخضوع الى سلطان الدولة الاسلامىة فان أبوا 
قاتلوهم حتى يخضعوهم قهرا لسلطان المسلمين ". 

۳ - والحقيقة ان بدء المسلمين لغيرهم بالقتال إذا رفضوا الاسلام أو 
الجزية » انما هو لمصلحة عموم المشر كين الذين يخضعون لسلطان الكفر » لأن المسلمين 
يريدون بهذا القتال رفع هذا الحكم الكافر عنهم وإزالة شرائعه الباطلة» ورفع 
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(* ۳) سورة التوبة» الآية ٠١‏ . 
(۲۲۵) مختصر المزنی ج۸ ص۲۷۷ . 
(۲۲۹) صحیح مسام ج ۷ ص ۳۱۰ » الخراج لای یوسف ص ۱۹۰ . زاد المعاد ج ۲ ص٥1‏ . 


۲۷٦1 


الحواجز عن عموم الناس لرؤية الاسلام وشرائعه» فمن شاء آمن ومن شاء بقي على 
کفره بشرط الولاء للدولة الاسلامية. وهذا كله من مصلحة المشر كين الدنيوية 
والاخروية. اما الدنيوية فتظهر في تمتعهم بعدل اللإسلام والحافظة على أمواهم 
وحقوقهم. وأما الأخروية فبتهيئة سبل رؤيتهم الإسلام واحقال دخوهم فيه عن رضى 
واختیار لا عن جبر واكراه وفي هذا سعادتهم وفوزهم في الأخرة. 

۳ _- والخلاصة فان المسام لا ينفك عن الجهاد في سبي الله أبدأً فهو في جهاد 
دائم : يجاهد نفسه ليحملها على الطاعة وعلى بذل المال والنفس في سبيل مرضاة الله 
تعالى » ويجاهد بلسانه وقلمه ليبين معاني الاسلام ويرد على افتراءات المبطلين› 
ويجاهد في جميع احواله » في الرخاء والشدة» وني حالة الضعف والقوة» وفي حالة الفقر 
والغنى » وبهذا قال المفسرون في قوله تعالى : #انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 4 . والامر 
بالجهاد وذكر فضائله وثوابه في الكتاب والسنة أكثر من ان يحصر » بل ولم يرد في 
ثواب الاعال وفضلها - كا يقول ابن تيمية رجه الله- مثل ما ورد فيه . وتعليل ذلك 
ان نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا » ويشتمل على جيع أنواع العبادات 
الباطنة والظاهرة مثل حبة الله والاخلاص له والصبر والزهد . وان القائم به بين احدى 
الحسنيين دائ » إما النصر والظفر ء وإما الشهادة والجنة " '. 

المىحث الثامن 


نظام الجريمة والعقوبة 
مهد 
د ی کات الله وسنة رسوله بي احكام كشرة تن الافعال والتروك 
المحرمة التى يعاقب مرتكبها . وهذه الاحكام وما ينبني عليها أو يتفرع منها تكون ما 
يمكن تسميته بنظام الجرية والعقوبة في الاسلام أو بالقانون الجنائي الاسلامي. 


والقانون اجنائي الاسلامي في أصله قانون عالمي» لأنه جزء من الشريعة 


(*( سورة التوبةء الأية: ٤١‏ . 


. ۳٥۳ موع فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیة ج ۸ ص‎ )٣٣۷( 
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الاسلامية» وهي بطبيعتها شريعة عالمية لا اقليمية» أراد مشرعها -وهو الله جل 
جلاله - تطبيقها على كافة الناس في جيع بقاع الأرض» وهم خاطبون بأحكامهاء 
مطالىون بتنفذها» ولكن ج ولاية دار الاسلام على ما سوى a‏ 
تطبيقها في خار ج اقليمهاء أما في داخل اقلم الاسلام» فيجب التطبيق » لان الولاية 
فىها للمسلمن » وف هذا المعنى يقول الامام ابو يوسف « ولان الشرائع هو العموم في 
حق الناس كافة إلا انه تعذر تنفيذها في دار الحرب لعدم الولاية وامكن في دار 
الاسلام فلزم التنفيذ فيها » ”" وعلى هذا فإن احكام القانون الجنائي الاسلامي 
تطبق على جي الجرائم التي تقع في دار الاسلام بغض النظر عن جنسية مرتكبها أو 
دبانته » وهذه + القاعدة العامة . إلا أن في بعض جزئياتها اختلافا قليلا بين الفقهاء 
النسىة لادء . واختلافاً أكثر بالنسبة للمستأمنين " فمن ذلك أن جمهور الفقهاء 
استشنوا الذميبن و لمستأمنين من عقوبة شرب الخمر باعتبار نهم يعتقدون حلها . وعند 
الظأهربة حب عليهم عقو دة شرب الخمر شأنہم ي ذلك شأن اله وریل 
هذا التمهيد نتكام عن الجرية أولاً ثم عن العقوبة ثانياً » في فرعين متتاليين. 


الفرع الاول 
الجرية 


٥‏ - عرف فقهاء الشريعة الاسلامية الجرائم بأنا حظورات شرعية زجر الله 
تعألى عنها بد او تعزير * ء ويقهم من هذا التعريف ان الجرية في الأضطلاح 
الفقهي يجب أن تتوفر فيها الأمور الآتية : 


(۲۲۸) بدائع الصنائع للکاسافي ج ۲ ص١١۳‏ . 

(۲۲۹) الذميون» من رعايا الدولة الاسلامية » بحملون جنسيتها على أساس عقد الذمة وإن كانوا غير 
أما المستأمنون فهم غير مسلمين دخلوا دار الاسلام بأذن منها ليقيموا فيها مدة ويغادروها. 

( ۲۳۰( الكاسافي ج ۷ ص ۳۹ شرح الخجرشي ج۸ ص۱۰۸ . كشاف القناع ج ٤‏ ص ٥۵١‏ . مغني المحتاج 
ج٤‏ ص۱۸۷ . 

(۲۳۱) الماوردي ص ۰۲۱۱ أبو يعلى ص ۲٤۱‏ . 


۲۷۸ 


) أن تكون من المحظورات الشرعية » أي ما نهى عنه الشرع الاسلامي نهي تحرم 
الا على ٠ترك‏ واجب أو فعل حرم » فيكون المقصود من المحظورات الشرعية : ترك 
واجب أو فعل حرم . 

ب) ان يکون تحرم الفعل أو الترك من قىل الشريعة الاسلامية فان كان من 

ج) أن يكون للمحظور عقوبة من قبل الشرع الاسلامي سواء أكانت هذه 
العقورة مقدرة وهى التق يسمبها الفقهاء ب «الحد»» أو کان تقدیرها مفوضاً الى 
ا القاضى وهى التق يسميها الفقهاء «التعزير »» فاذا خلا الفعل او الترك من 
عقوبة لم يكن جريمة. 

1 - وأساس اعتبار الفعل أو الترك جريية هو ما فيه من ضرر محقق للفرد 
وللجماعة» فكان من رحة الله تعالى بعباده أن بين مم ما يفعلون وما يتر كون لحفظ 
مصالحهم وتحقيق الخير والسعادة مم في دنياهم واخرتهم. واستقراء نصوص الشريعة 
الاسلامية يدل دلالة قاطعة على أن ما حرمه الاسلام من فعل وترك وعاقب عليه 
يشتمل على اضرار حققة بالفرد والمجتمع » وتظهر هذه الاضرار بالمساس بالدين او 
بالعقل او بالنفس او بالعرض او امال » وما يترتب على ذلك من فساد واخلال ي 
| لمجتمع . 

أنواع الجرائم 

44۷ - الجرائم على اختلاف انواعها جمعها جامع واحد ھو أنہا حظورات 
شرعية معاقب عليها . وقد قسمها الفقهاء الى ثلائثة انواع بالنظر الى نوع عقوبتها› 
وهي : جرائم الحدود وجرائم القصاص والديات » وجرائم التعزير . 

جرانم الحدود 


۲۷۹ 


- قطع الطريق- والردة. والبغي على خلاف فيه ". 

والحد في اللغة: المع » وفي الشرع: عقوبة مقدرة وجبت حقاً لله تعالى (”". 
وبعض الفقهاء يعرف الحد بأنه العقوبة المقدرة شرعاًء ولا يقيدها بكونها حقاً لله 
تعاى » فيسمى القصاص بهذا الاعتبار حداً أيفا 2" . 


جرائم القصاص والديات 

4 - وهذه هي جرائم القتل والجروح وقطع الاطراف. ويسميها الفقهاء 
با جنايات على النفس او ما دون النفس . وعقوبة هذه الجرائم القصاص إذا توافرت 
شروطه» او الدية إذا كانت الجريمة غير عمدية» او كانت عمدا ولم تتوافر شروط 
القصاص الاخرى . وقد تحب الكفارة أيضاً في جرائم القتل . والقصاص معناه أن 
يفعل بال جاني مثل فعله با مجني عليه» فيقتل او يقطع طرفه. واما الدية فهي الال 
الواجب في الجناية على النفس او على ما دون النفس بشروطها المقررة في الفقه 
الاسلامي . ولول القتيل ان يعفو عن القصاص » كا له ان يعفو عن الدية لانها حقه. 
وفي جرائم الجراح ونحوها يجوز للمجني عليه ان يعفو عن الجاني . واما الكفارة فهي 
عقوبة فيها معنى العبادة وتكون بعتق رقبة مؤمنة او بالصيام. 


جرائم التعزير 

٠‏ - التعزير لغة: التأديب» وشرعا: تأديب على معاص م تشرع فيها 
عقوبات مقدرة ”"' وجرائم التعزير هي المحظورات الشرعية التي ليس ها عقوبة 
مقدرة من الشرع الاسلامي» مثل الخلوة بأجنبية وأكل الربا وخيانة الامانة ونحو 
ذلك """. والامام او نائبه» هو الذي يقدر عقوبة التعزير » وهو في تقديره عقوبة 


(۲۳۲) الكاساني في بدائعهء وابن عابدين في حاشيته لم يذ كر البغي مع جرائم الحدود» (الكاسافي ج ۷ 
ص ۳۳ » وحاشية ابن عابدین ج۳ ص ۱۹۳). 

. ٥٦ ص ۱۱۲ الکاسافي ج ۲ ص‎ ٤ الهداية ج‎ (YT) 

.۲۱۵ - فتح القدیر ج٤ ص۱۱۳ الماوردي ص۲۱۳‎ )۲۳٤( 

( ۲۳۵ ) الماوردي ص ۲۲۷ . تبصرة الحکام لابن فرحون المالکي ج ۲ ص۸١۲‏ . 

(۲۳۹) السياسة الشرعية لابن تیمية ص ٠٠١ - ۱١۱۹‏ رد المحتار لابن عابدين ج۳ ص ۲۵١۱‏ . 


۲A۰ 


التعزير لا يصدر عن الموى وإنما يلاحظ جسامة الجريمة وظروفها ومقدار ضررهاء 
وحال الجاني من كونه من ذوي المروءات أو من ذوي السوابق والاجرام» وما يتم به 
انز جار الجا وعدم عودنه الل قله فق المتقل ‏ "ب وعت التعزير على كل 
بالغ عاقل إذا ارتکب شیئاً من جرائم التعزیر سواء کان ذکرا أو نی › مسلا کان 
أو كافراً » أما الصى العاقل فيعزر تأديباً لا عقورة ”"'. 
العمرع انان 
العقودة 
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مهید 

١‏ - قلنا: إن الجزاء في الشريعة الاسلامية اخروي ودنيوي ".وان 
الاصل في الجزاء في الشريعة هو جزاء الآخرة ولكن مقتضيات الحياة وضرورة 
استقرار المجتمع وتنظم علاقات الافراد على نحو واضح وضان حقوقهم كل ذلك 
دعا الى أن يكون مع الجزاء الأخروي جزاء دنيوي» وهذا الجزاء هو العقوبة التي 
توقعها الدولة على من يرتكب محرماً او يترك واجباء أي يرتكب جرية» وبمذا 
العقاب تنزجر النفوس التي لم بنفعها الوعظ والتذ كير . والحقيقة ان الشريعة الاسلاميه 
تعنى بإصلاح الفرد اصلاحاً جذرياً عن طريق تربيته على معاني العقيدة الاسلامية ‏ 
ومنها : مراقته لله و خوفه منه واداء ما افترضه عله من ضروب العبادات » وهذا کله 
سيجعل نفسه مطواعة لفعل الخير كارهة لفعل الشر بعيدة عن ارتكاب الجرائم ولي 
هذا کله اكز زاجر للنفوس . وبالاضافة الى ذلك فان الشريعة تتم بطهارة المجتمع 
وإزالة مفاسده» ومذا الزمت افراده بازالة المنكر. ولا شك ان المجتمع الطاهر 
العفيف سيساعد كثيرا على منع الاجرام وقمع المجرمين. وسيقوي جوانب الخير في 
النفوس ويسد منافذ الشر التى تطل منها النفوس الضعيفة» وفي هذا ضمان ايضا 
قوت افر راغطاها اعة ت الأجرام. 
(TTY)‏ تبصرة الحکام ج ۲ ۲١‏ السامة القرعة لانن تة ف ٢:‏ 


(۲۳۸) الدر المختار ورد المحتار ج۳ ص۰٠۲‏ . 
(۲۳۹) انظر الفقرة ۱/۲ من هذا الكتاب . 


۲۸۱ 


ولکن مع هذا کله فقد تسول للبعض نفوسهم ارتکاب الجرائم. فکان لا بد من 
عقوبة عاجلة توقعها الدولة الاسلامية عليهم زجراً مم من العودة اليها وردعا 
للاخرين الذين قد تسول هم انفسهم ارتكاب الجرية. وفي هذا استقرار للمجتمع 
واشاعة للطأنينة فيه » كا أن في انزال العقاب بالمجرمين مصلحة هم كا سنبين. 

هذا وإن العقاب الدنيوي للمجرم لا يمنع العقاب الأخروي ما لم تقترن به التوبة 
النصوح» قال تعالى : 3 إنما جزاء الذين يجاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض 
فساداً أن يقتلوا او يصلبوا أو تقطع أيديم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من 
الأرض ذلك مم خزي في الدنيا وهم في الآخرة عذاب عظم )). ومن تمام 
التوبة النصوح التحلل من حق الغير إن كان اجرامه مس هذا الحق. ويؤيد ما قلناه 
ييضاً الحديث الشريف « إن السارق إذا تاب سبقته يده الى الجنة » وان لم يتب سبقته 
يده الى النار » “ فهذا السارق الذي قطعت يده تسبقه يده المقطوعة الى الجنة ان 
تاب وإلا سبقته الى النار . 

تشريع العقاب من رحة الله بعباده 

4۲ - وتشريع العقاب الدنيوي في الشريعة الاسلامية من مظاهر رجة الله 
بعباده» لأنه يزجر الانسان عن ارتكاب الجريمة فيتخلص من الام . وإذا وقع في 
اجرية » فان العقوبة في حقه بمنزلة الكي بالنسبة للمريض المحتاج إليه» وبمنزلة قطع 
العضو المتآكل » فان بهذا القطع وذلك الكي مصلحة له وابقاء لحياته » وايقافاً للمرض 
من السراية واهلاك الجسم كله ك) ان في هذا العقاب للمجرم مصلحة مؤكدة 
للمجتمع كا أشرنا من قبل لا يترتب عليه من اطمئنان الناس على حياتهم وأمواهم 
واخافة للمجرمين» وهذه المصلحة العامة يمون معها الضرر الذي يصيب المجرم 


بسب ما حنت بداه. 
الحزم في اقامة العقوبات الشرعية 
۴ - والعقوبات الشرعبة واجبة التطبيق والتنفيذ » لا يسع ولي الأمر التهاون 


(*) سورة المائدة الاآية: ٣۳‏ . 
)۰+( مموع فتاوې ابن تيمية ج۲۸ ص۲۹۹ . 
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فيها أو تعطيلها لأنها من شرع الله » وان تعطيلها يؤدي الى سخط الله تعالى كما يؤدي 
الى فساد المجتمع واضطراب احواله وسوء اوضاعهء لان تعطيل حدود الله من 
المعاصي الكبيرة القبيحة» وظهور المعاصي من أسباب نقص الرزق» والخوف من 
العدو » وضنك العش . فاذا اقيمت الحدود الشرعبة ظهرت طاعة الله ونقصت 
معصيته » وحصل الخير والنصر » فينىغى ان يكون ولاة الامور أشداء في اقامة حدود 
الله لا تأخذهم رأفة في دين لله وان یکون قصدهم من اقامتها رحة الخلق بكف 
الاش غ اكرات لا إشفاء لغيظ نفوسهم ولا ارادة العلو والفساد » فيكون احدهم 
بمنزلة الوالد إذا أدب ولده» يؤدبه رحة به واصلاحاً لحاله » مع أنه يود ويؤثر ان لا 
بجحوجه الى التأديب » وبنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريه. 

المساواة في اقامة العقوبات الشرعية وحرمة تعطيلها 

4 - والعقوبات الشرعية تقام على جميع من قامت فيهم أسبابها وشروطهاء 
لا فرق بين شريف ووضيع » وقوي وضعيف » فان المحاباة في انزال العقوبات 
الشرعية سبب هلاك الأمة جاء في الحديث الشريف ان امرأة من بني مخزوم سرقت 
فأهم قومها امرها فكلموا فيها اسامة بن زيد ليكام رسول الله م في شأنها فلا فعل 
ذلك غضب رسول الله ي وقال « انما أهلك الذين من قبلكم انهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تر كوه وإذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد» وأم الله لو أن 
فاطمة بنت ممد سرقت لقطعت يدها » * . والواقع أن المساواة بين الرعية في اقامة 
العقوبات خير رادع للاقوياء الذين قد تسول هم قوتهم الاجرام لما يظنونه من حاباة 
هم بسبب قوتهم وعدم معاقبتهم» لانم إذا رأوا هذه ا ا 
خنسوا ولم تعد توسوس همم انفسهم بهذا الوسواس الباطلء لأن قوتهم» وقد رأوا 
حزم الدولة في معاقبتهم » لا تخلصهم من العقاب لأن قوة الدولة اكبر من قوتهم. كا 
ان الضعيف سيطمئن لان الدولة معه» فهو أقوى من أي فرد قوي» فلا يخشى 
اعتدأءه . 


ولا كان المطلوب من ولي الأمر المسام الحزم في انزال العقاب والمساواة بين الرعية 


. ٠٤ص‎ ۲ تيسير الوصول الى جامع الاصول من حديث الرسول ج‎ )۲١١( 


YAT 


فيه فلا يجوز للأحد ان يشفع لمجرم لاسقاط العقاب عنه» جاء في الحديث الشريف 
«( من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله ف امره ) وهده هي 
الشفاعة السيئة » وقد قال الله تعالى : # من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها 
ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ) )٠*(‏ ولا شك ان من يشفع لاسقاط 
الحد الشرعي عن المجرم يشفع شفاعة سبئة. وكا لا نحوز الشفاعة السيئة لاسقاط 
الحدود الشرعية لا يجوز لول الأمر أن يأخذ من المجرم مالا لتعطيل الحد الشرعي 
مناغ كان هذا امال لمت الال أو لقره لأنه مال خت وسح 


ابتناء العقوبات الشرعية على العدل والردع 

٥‏ - وجيع العقوبات الشرعية بنيت على اساسين كبيرين : الأول: العدل 
والثاني : الردع . ويظهر الاساس الاول _العدل_ في أن العقوبة بقدر الجريمة. قال 
نعالى  :‏ وجزاء سيئة سيئة مثلها 4 (*") فليس فيها زيادة على ما يستحقه المجرمء 
وان ظن بعض الجهلاء هذه الزيادة كا سنبينه بعد قليل . ويظهر الاساس الثاي 
-الردع- في مقدار الألم الذي تحدثه العقوبة في المجرم وما تسببه له من فقدان حريته 
او بعض أعضائه > ولا شك أن فقده هذه الأشباء يۇلمه وييفه فيمتنع من الاجرام 
بدافع من حب الذات والخوف من المؤذي الموم ادا ما سولت له نفسه الاجرام وزین 
له الشيطان سخالفة حدود الاسلام. 


أنواع العقوبة 

1 - العقوبات في الشريعة الاسلامية اربعة أنواع: الحدود» والقصاص 
والديات » والتعزير » و كنا قد أشرنا إليها من قبل عند كلامنا على تقسم الجرائم» فلا 
بد من الكلام بايجاز شديد عن كل عقوبة من هذه العقوبات من حيث دليل 
مشر وعيتها ومقدارها. 


(*۱() سور النتاء الا ب۸07 


)*۲( ور الو رى ل 


TAL 


أ( احدود 


4¥ - وهي العقوبات المقدرة لجرائم الحدود» وقد وجىت » کا قال الفقهاء 
حقاً لله تعالى » لأن نفعها للعامة لا اختصاص لأحد بهاء وما كان نفعه عاماًء يعتر 
من حق الله وهذا نسب الى رب الناس جيعاً لعظيم خطره وشمول نفعه ”“" » ولأن 
هذه النسبة تشعر بلزوم العناية والاهتام به وعدم التفريط فيه وطهذا لا جوز اسقاط 
هذه العقوبات «الحدود » بعد ثبوت جرائمها امام القضاء حتى ولو رضي المجني عليه 
بهذا الاسقاط . لتعلق حق الله بهذه العقوبات . 

وجرائم الحدود التي ثبت 8 فها هدا النوع من العقوبات هي EE‏ والقذف › 
وشرب الخمر » والسرقة» والحرابة » والردة» والبغي . 

۸ - أولاً: عقوبة الزنا 

وهو كل وطء وقع على غير نكاح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين 7“ وعقوبته 
الجلد او الرجم » والتغريب . 

أما الجلد فالأصل فيه قوله تعالی  :‏ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها 
مائة جلدة ولا تأخذك با رأفة في دين الله إن نتم تؤمنون بالله واليوم الأخر 
ولىشهد عذام) طائفة من المؤمنين € وجاءت السنة النبوية مقررة الجلدء من 
ذلك ما روي عن الني م أنه أمر بجلد رجل أقر بزناه مائة جلدة وكان بكرا ١‏ 
ولا خلاف بين الفقهاء في وجوب الجلد على الزاني إذا لم يكن محصناً. 

أما الرجم» فقد ثبت بسنة رسول الله مي وأجع عليه الصحابة والمسلمون ولم 
يشذ عن هذا الاجاع إلا الخوارج 0“ , والرجم معناه رجم الزافي بالحجارة او ما 
يقوم مقامها حت اموت . ولا حب الر جم إلا على المحصن باجاع العلاء . ومن شروط 


. ٠١١ص التلويح على التوضيح ج۲‎ )۲١۲( 

۲٤۳ (‏ ) بداية المجتهد ج ۲ ص۲٣٠۲‏ . 

(*) سورة النورءالأية:٠.‏ 

. تيسير الوصول ج ۲ ص۷‎ (ref) 

. ٣٦ص‎ ٩۹ج المغني ج ۸ ص ۱۵۷ المبسوط‎ . ۳٠۳ بداية المجتهد ج ۲ ص‎ )۲٤۵( 


YAO 


الاحصان أن یکون الزاني قد وطیء وطءً كاملا في نكاح تام . 

أما التغريب فمعناه نفي الزاني عن البلد الذي زنى فيه إلى بلد غيره» وقد اختلف 
العلاء في وجوبه مع الجلد. فعند الحنفية لا تغريب مع الجلد إلا إذا رأى الامام 
املصلحة فيه فيكون تعزيرا لا حداء وهذا مذهب الزيدية ايضا. وعند الحنابلة 
والشافعية لا بد من تغريب الزاني غير المحصن لمدة سنة مع جلده سواء كان ذكرا أو 
انى . وقال مالك يغرب الرجل ولا تغرب المرأة وبه قال الإمام الاوزاعي “'. 

۹4 - واللواط يدخل في مفهوم الزنى عند الجمهور كال الكية والشافعية 
والحنابلة وأبي يوسف ومد صاحي أي حنيفة » فيكون عقابه عقاب الزنى *. 
ويقول الامام ابن تيمية « والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة : ان يقتل الائنان 
الأعلى والاسفل -أي الفاعل والمفعول به- سواء كانا حصنين أو غير محصنين » فان 
أهل السنن رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما » عن النبي ب قال: « من وجد توه 
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا القاعل ر الفخرل ب 0 

٠‏ - ثانباً: عقوبة القذف 

القذف شرعاً الاتهام بالزنى» أي نسبة الشخص الى الزنى بشروط معينة » كأن 
يقال: يا زاني» أو يا زانية. وعقوبته الجلد نمانون جلدة» قال تعالى : # والذين 
يرمون المحصنات ثم م يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم نثمانين جلدة ولا تقبلوا 
هم شهادة أبدأً وأولئك هم الفاسقون( سورة النور ٤‏ . والنص وإن ورد في 
اللحصنات لكن الحكم يثبت في المحصنين أيضا وعليه اجاع الفقهاء “' . ويشترط 
لوجوب عقوبة القذف شروط منها أن يكون القاذف بالغاً عاقلا » وأن يكون 
القذوف محصناً رجلا كان أو امرأة. وشرائط الاحصان هي العقل والبلوغ والحرية 
والعفة عن الزنى والاسلام وهذا عند جهور الفقهاء » وعند الظاهرية ليس الاسلام 


(۲٤7٦)‏ شرح الك للزيلعي ج٣‏ ص ۱۷۳ ٤ء‏ المبسوط ج٩‏ ص٤٤‏ - ٥۵‏ المغني ج۸ 
ص ۱٦۸ - ١١۹۷‏ بداية المجتهد ج۲ ص٤٦۳‏ - ۳٣۵‏ . 

. ٤ج ~ہ ۳ کشاف القناع‎ ۳۹۰١ الشرح الصغر للدردير ج ۲ ص‎ » ۳٤ الكاسافي ج ۷ ص‎ (TEY) 

. ۳۳۵ - ۳۳٤ص تموع فتاوی ابن تیمیة ج۲۸‎ )۲٣۸( 

. تفسیر القرطی ج ۱۲ ص۱۷۲‎ )۲٣۹( 


۲۸٦ 


شرطاً للاحصان» فمن قذف ذمية بالزنى وجب عليه الحد كا بحب لو قذف مسلمة 
وحجتهم قوله تعالى : 3 والذين يرمون المحصنات) وهذاعموم يدخل فيه 
الكاقة و اة 9 

۱ - وإذا قذف الزوج زوجته بالزنى » وعجز عن إثبات قذفه» وجب عليه 
اللعان » وإذا أثبت قذفه بالبيئة وجب على زوجته حد الزنى . والأصل في اللعان قوله 
تعالى : 3 والذين يرمون أزواجهم ولم يكن فم شهداء إلا أنفسهم فشهادة 
أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه إن كان 
من الكاذبين» ويدرؤوا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله انه لمن 
الكاذبين . والخامسة أن غضب الله عليها ان كان من الصادقين ي . 
إذا نكل الزوج القاذف ولم يلاعن حد في قول الجمهور حد القذف› 
وقال أبو حنيفة رحه الله : لا بحد ويحبسه الحا حى يلاعن أو يذب نفسه 
فيحد حد القذف» وإن نكلت الزوجة وجب الحد عليها في قول مالك والشافعى › 
وقال أبو فة عبس حن تلاعن, وعد اة إذ نكل الزوجة ‏ تحد بوق 
حبسها حتی تلاعن أو تقر روایتان ”*. 

۲ - ثالثا: عقوبة الخمر 

وحد الشرب ثابت بسنة رسول الله عي واجاع المسلمين » فقد ثبت عن الني 
: أنه ضرب في شرب الخمر بالجريد والنعال أربعين » وضرب أبو بكر رضي الله 
عنه أربعين» وضرب عمر في خلافته نمانين . و كان على رضي الله عنه يضرب مرة 
اربعين » ومرة نمانين . فمن العلاء من يقول : يحب ضرب الثانين » ومنهم من يقول: 
الواجب أربعون» والزيادة يفعلها الامام عند الحاجة» إذا أدمن الناس الخمر أو كان 
الشارب ممن لا يرتدع بدو نا وو ذلك فاما مع قلة الشاربين وعدم اعتيادها من 
الشارب » فتكفي الاربعون °" . والخمر» التي حرمها الله ورسوله وأمر الني عة 
(۲۵۰) بداية المجتهد ج ۲ ص۳۹۸ ۰ المغنی ج ۸ ص ۲٠١‏ الماوردي ص ۲۲۱ امحل ج ۱۱ ص۲۱۸ . 
)۲۵١(‏ سورة النور» الآیات: .٩ - ٦‏ 
(۲۵۲) بداية المجتهد ج ۲ ص٩۹‏ المداية وفتح القدیر ج۳ ص۰٥۲۵‏ - ١‏ أبو يعلى الحنبلي 

ض0 : 


i ۵‏ ي 
e‏ جموع فتاوی ابن تیمیة ج۲۸ ص ۳۳٦‏ - ۳۳۷ . 


YAY 


حلد شاربہا» کل شراب مسكر من أي أصل كان سواء كان من الثار أو الحبوب أو 
a‏ 
الصحيحين عن الني موه أنه قال : « کل مسکر حرام..» وف حدیث آخر « کل 
کو ل خرو اه کل مسکر خر وکل خر 
حرام » وفي حدیث آخر ‹ ما أسکر کشره فقلیله حرام ۲ ٩٥‏ 

وتحرم الخمر ثابت في القران الكرم كا هو ثابت بالسنة النبوية » قال تعالى : $ إنما 
الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 
تفلحون )٠١(»‏ 

۳ - رابعاً: عقوبة السرقة 

السرقة اعتداء على مال الغير بأخذه خفية ظلها بشروط معينة» منها : ان يكون 
حرزا ولا تقل قيمته عن ربع دينار. وعقوبتها قطع اليد قال تعالى : 3 والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيدم) جزاءا مما كسا نكالاً من الله والله عزيز 
حكم 4 (") ومن صور الاعتداء على مال الغير التي لا تعتبر سرقة بالمعنى 
الاصطلاحي الفقهي وبالتالي لا يحب فيها قطع اليد وإنما يحب فيها التعزير» خيانة 
الامانة كجحد الوديعة العارية وغبرها من الامانات» وغصب المال وانتهابه وخطفه 
من يد صاحبه. 

4 - خامساً: عقوبة قطع الطريق 

جريمة قطع الطريق » أو الحرابة » عند الفقهاء » الخروج على المارة لأخذ المال منهم 
مجاهرة بالقوة والقهر » ما يؤدي الى امتناع الناس عن المرور وانقطاع الطريق » سواء 
ارتكب هذه الجريية فرد أو جاعة»ء بسلاح أو غيره» ويسمى مرتكب هذه الجريية » 
بالمحارب ° , 


.۳٤١ - ۳٤۰ المرجع السابق ص‎ )۲۵١( 
۹٠ سورة المائدة. الأية:‎ )١*( 
. ٠١٤ص سورة المائدة الآية ۳۸؛ الکاساني ج۷ ص‌۱٩ - ۰۹۲ شرح الخرشي ج۸‎ )۲*( 


۲۵١۵ (‏ ) السباسة الشرعة لابن تنمية ص ۸۲ - ۳ المغنی ج ۸ ص ۲۸۸ » فتح القدير ج ۷ ص۲۹۸ وما ے 


AA 


والأصل عن عقوبتها قوله سبحانه وتعالى : 3 إنما جسزاء الذين يجحاربون الله 
ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدم 
وأرجلهم من خلاف او ينفوا من الأرض» ذلك ممم خزي في الدنيا وهم في 
اللآخرة عذاب عظم . إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن 
الله غفور رحم04 . 

وعقوبة قاطع الطريق أن يقتل أو يصلب إذا قتل وأخذ المال. ويقتل بلا صلب 
إذا قتل وم يأخذ مالا . وتقطع يده ورجله من خلاف إذا أخذ المال ولم يقتل » وينفى 
من الأرض إذا أخاف السبيل فقط فام يقتل ولم يأخذ مالا . وعند المالكية يقتل قاطع 
الطريق وجوباً إذا قتل المجني عليه » وإن لم يقتله ولكن أخذ ماله فقط» فإن الامام 
خير فيه بين القتل والصلب والقطع من خلاف . وإذا أخاف السبيل فقط فالامام خير 
فيه بين القتل والصلب من خلاف والنفى ٠*١‏ . 


۵ - سادسا: عقوبة المرتد 

المرتد لغة: الراجع مطلقاًء وشرعاً: الراجع عن دين الاسلام» والردة تكون 
بالالفاظ » أو الأفعال » أو الاعتقادات . فتكون باللفظ بأن يتكام المسام بكلمة الكفر 
كسب الله ورسولهء وبالأفعال» بأن يأتي المسام عملا يدل على استخفافه بالدين 
الاسلامى كالصلاة بلا وضوء عمدأً على وجه الاستخفاف بالدين » وكالقاء القرآن 
الكرم في قذر عمد . وبالاعتقادات بأن يعتقد المسام اموراً باطلة مناقضة لا عرف من 
الاسلام بالضرورة. مثل انكار وجود الله أو يوم القيامة » أو الملائكة أو الجن » أو 
يعتقد قدم العام أو كذب الرسول بره » أو حل الزنى » أو يعتقد أن القرآن ليس 
من عند الله أو أن ممدا مل ليس خانم الأنبياء والرسل وغو ذلك . ويشترط لوقوع 
الردة ان يكون المرتد عاقلا حتارا ء فلا تعتبر ردة المجنون ولا الصى الذي لا يعقل › 
ال وا کن ف ا 


= بعدهاء بداية المجتهد ج ۲ ص ۳۸١‏ الكاسافي ج ۷ ص4۳ ومعنى يصلبوا» أي يربطوا على 
خشبة ليشتهر أمرهم ويعرفهم الناس» وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. أي تقطع البد اليمنى 

والر جل اليسرى» والمراد بالنفي هنا حبس ال جاني في غير بلده. 
(*( سور هة المائدة الأية: ٣٣‏ س ( ۲۵٩‏ ) نفس مصادر رقم TY‏ 


۲۸۹ 


ولتت الكو ة رطا لوقوع الردة» وكذا البلوغ عند الحنفية خلافا غير هم الدین 
يرون البلوغ شرطاً ا . 

وعقوبة المرتد القتل لحديث رسول الله ي « من بدل دينه فاقتلوه » وهذا الحكم 
يشمل المرتد والمرتدة عند الجمهور » وقال الحنفية : المرتدة لا تقتل وإنما تحبس حتق 
تتوب . أما امهال المرتد قبل قتله فقد قال الجمهور بوجوب امهاله ويعرض الاسلام 
عليه لعله يرجع عن ردته» فإن أبى» قتل. وقال الحنفية : الامهال ليس واجباً بل 
0 


٦‏ - سابعاً: عقوبة البغي 
E TEE‏ 
خلعه بالقوة والعنف » ويسميهم الفقهاء : ة. واللأصل في هذه الجرعة وعقوتها 
ا فأصلحوا بىنها » فان 
بغت احداه)| على الأخرى فقاتلوا التق تبغى حت تفىء الى أمر الله ...04 . 
وعقوبة البغاة قتامم إذا أظهروا العصيان للامام وامتنعوا عن أداء ما عليهم من 
حقوق وجاهروا بذلك وتپيؤوا للقتال » سواء نصبوا عليهم اماما أو م ينصبوا . ولا 
جوز قتاهم حتى يبعث إليهم الامام من يسأهم ويكشف هم الصواب ويدفع ما 
جتجون به وينذرهم ويخوفهم نتيجة بغيهم» وهذا هو ما فعله سيدنا علي رضي الله 
والرجوع الى الجاعة فاذا أبوا » قاتلهم . هذا وججوز قتالمم وإن م يبدؤوا بالقتال فعلاً» 
ادا a e‏ نهم بياطلون ويسوفون ويريدون كسب الوقت ومع الأنضار 
استعدادا للقتال» وقد يكون» في هذه الحالة» من الحزم معاجلتهم قبل أن يستفحل 
شرهم وتقوى شوكتهم فيصعب القضاء عليهم . فاذا رجع البغاة الى الطاعة ولزوم 
(YOY)‏ بدانع الصنانع للكاساني ج ۷ ص ۱۳٤‏ » رد المحتار ج۳ ص ۳۹۲ - ٠.۳۹٤‏ الفتاوى الهندية ج ۲ 
ص ۲۵٥۳‏ » المغني ج ۸ ص ٠۲۳‏ . شرح الخرشي في فقه المالكية ج۸ ص 1۲ » شرح الازهار في فقه 
الزيدية ج ٤‏ ص0۷1 . 
(۳۹۸) الفتاوی المندية > ۲ ص ۲۵۷ ال 
وی اهندیه ج ۲ ص > المغني ج۸ ص۲۳٠١‏ - .٠١۵١‏ 
)*( سورة الحجرات الاأية: ٩‏ . 


۳۹۰ 


الجماعة لم يجز قتالمم لأن المقصود حصل وهو رجوعهم الى طاعة الامام . هذا ولا شيء 
على من قاتلهم من إنم أو ضمان أو كفارة لأن الله تعالى أحل قتاهم . وكذلك لا ضان 
في اتلاف أموام . وكذلك ليس على أهل البغي ضمان ما أتلفوه حال الحرب من 
نفس أو مال» وبهذا قال الحنابلة والحنفية والشافعى في أحد قوليه. والحجة هذا 
القول : السوابق القدية المحفوظة عن الصحابة الكرام » وعن عل بن أي طالب رضي 
الله عنهم أجعينء ولأن للبغاة تأويلاً سائغا» وفي تضمينهم تنفير همم عن الرجوع الى 
الطاعة ولزوم الجماعةء فلا يجوز °" , 

ب ) القصاص والديات 

۷ - والنوع الثاني من أنواع العقوبة في الشريعة الإسلامية: القصاص 
والديات » وتجب هذه العقوبة في جرائم الاعتداء على النفس أو على ما دون اانفس » 
أي في جرائم القتل والجروح وقطع الاطراف والاعضاء . وقد تجب الكفارة أيضا في 
جرائم القتل » ونتكام عن هذه العقوبات بايجاز فيا يلي : 

القصاص في جريمة القتل : قتل ال جاني . وهو حق لأولياء القتيل » وهم جيع الورثة 
من ذوي الانساب والاسباب عند أكثر الفقهاء . والاصل في وجوب القصاص في 
النفس» قوله سبحانه وتعالى : يا أمها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في 
القتلى » الحر بالحر» والعبد بالعبد» والانثى بالانثى 4 ولوجوب القصاص 
شروط » منها : أن يكون القتل عمداً عدواناً لقول رسول الله ميه « العمد قود » وان 
يون القتيل معصوم الدم مطلقاً أي غير مباح الدم » وان یکون مکافاً للقاتل بمعنی 
أن القاتل لا يزيد عليه جرية أو اسلام» وهذا الشرط عند جهور الفقهاء خلافا 
ال 


(۲۵۸) ابو يعلى الحنبلی ص۳۸ - ۳۹. الاوردي ص٥٥‏ - 01. الكاساني ج۷ ص۳١١ ٠٤١‏ 
الهداية وفتح القدير ج ۽ ص ٤١١‏ » المغني ج ۱۰۸ - ١١٤‏ كشاف القنا ج ٤‏ ج٤‏ ص ٩۹٩۹‏ › 
مغني المحتاج ج ٤‏ ص ۲۸ » المهذب للشيرازي ج ۲ ص ٤۳۷‏ » شرح الازهار ج٤‏ ص 0۷۰ . 

(*) سورة الىقرة» الاية : ۱۷۸ . 

(۲۵۹) المغني ج۷ ص۳٤1‏ وما بعدهاء الکاساني ج ۷ ص ۲۳۲ وما بعدهاء الماوردي ص ۲۲۲ وما 
بعدها » بداية المجتهد ج۲ ص ۳۳۲ شرح الخرشي ج۸ ص ٤‏ › مغني المحتاج ج 4 ص١۱‏ › 
شرح فتح القدیر ج۸ ص ۲۵٤‏ . 


۲۹۱ 


أما القصاص » في جرائم الاعتداء على ما دون النفس » فالأصل فيه قوله تعالى : 
ل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن 
بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص 4 وجاءت السنة النبوية أيضاً بوجوب 
القصاص فما دون النفس كا في قصة الربيع بنت النضر التي كسرت ثنية جارية فامر 
الني بيه بالاقتصاص منها . 

وشروط القصاص فيا دون النفس هي شروط القصاص في النفس مع وجوب 
توفر شرطين آخرين هما : اولا : الماثلة بين حل الجريمة وبين ما يقابلها في ال جاني المراد 
الاقتصاص منه في هذا المحل . الثاني : ان يكون المثل ممكن الاستيفاء ”''. 


٨۸‏ - الدية 


الدية في الشرع في باب القتل : اسم لمال الذي يدفع لأهل القتيل من قبل من بحب 
عليه هذا المال » ويختلف مقدارها باختلاف المال الذي تحب فيه . فهى عند الحنفية » إذا 
کان الفتل د گرا ملا › E TT‏ الفضة عشرة 
الاف درهم» ومن الحلل مائتا حلة» كل ثوبان: ازار ورداء. ومن الىقر مائتا بقرة» 
ومن الغنم ألف شاة. ودية الأنثى على النصف من دية الذ كر » ودية الجنين عشرة دية 
امه . 

وتجب الدية في القتل الخطا وشبه العمد على عاقلة الجاني وهم العصبة النسبية أي 
أقارب القتيل الذ كور من جهة الأب وأضاف اليهم الحنابلة العصبة السببية المتأتية من 
ولاء الغتاقة وغدد الحنفية عاقلة الرجل أهل ديوانه من المقاتلة فان م يكن فقبيلته. 
وتدفع الدية أقساطا في ثلاث سنوات» ويؤدي كل رجل من العاقلةء من الدية» 
المقدار الذي يطيقه . وتحب الدية أيضاً في القتل العمد إذا اختارها أولياء القتيل على 
راي من يقول: نهم يخيرون بين القصاص وبين الدية وتكون في هذه الحالة في مال 
الحا فةقط "١‏ , 
(*( سورة المائدة الآية: ٤0‏ . 
(۲٦۰)‏ ا لمغني ج۷ ص ۷۰۲ - ۷۰۷ تفسبر القرطي 2 ص ١٠١١‏ وما بعدهاء الدر المختار ج ۵ 


ص ٤۸۵‏ . الکاساي ج ۷ ص ۲۹۷ . 
۲٠١١ (‏ ) الدر المختار ورد المحتار ج ۵ صن 0£ ۷ . الکاسافي ج ۷ ج ۷ ب المغني ج ۷ ت 


۹۲ 


۹ - الكفارة 

وهي عتق رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين عند عدم القدرة على العتق. 
وتجب الكفارة في القتل الخطأً بلا خلاف بين العلاء . وتحب أيضاً في القتل شبه العمد 
عند كثير من الفقهاء كالحنفية والشافعية والحنابلة. أما في القتل العمد» فقد قال 
بوجو مما الشافعية والزيدية » وم يقل بوجو ما الحنفية والظاهرية والحنابلة على المشهور 
في مذهبه. "'". 

ج-) التعزير 

٠‏ - وثالث أنواع العقوبات التعزير » وقد عرفناه من قبل » وقلنا : إنه يجب 
في كل معصية -ترك واجب أو فعل محرم- لم يرد في الشرع تقدير لعقوبتها . مثل 
تقبيل الصبي الأمرد » أو أكل ما لا يحل كالدم والميتة أو قذف الناس بغير الزنى » أو 
السرقة من غير حرز» أو سرقة ما لا يبلغ نصاب حد السرقة» أو خيانة الامانة 
كالوكلاء والشركاء إذا خانواء أو الغش في المعاملة» أو التطفيف في المكيال 
والميزان أو شهادة الزور» أو الرشوة. أو التعزي بعزاء الجاهلية » الى غير ذلك من 
أنواع المحرمات . فمرتكبها يعاقب تعزيراً بقدر ما يراه ذوو الشأن مثل ولي الأمر أو 
القاضى على حسب كثرة هذه المحرمات في الناس أو قلتها ء فاذا كانت المعصية كثيبرة 
أوقوع ى الام زاد ف العقوة لاف ما إذا كانت قللة :وغل خب حال اجان 
فاذا کان من ذوي السوابق والفجور زاد في عقوبته بخلاف المقل من ذلك . وعى 
حسب كبر الجرم وصغره» فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم ویتکرر ذلك 
منه ما لا يعاقب به من لم يتعرض إلا لامرأة واحدة او لصبي واحد. 

أنواع التعزير 

۱ - التعزير يکون بکل ما فيه ايلام » من قول وفعل» وترك قول» وترك 
ص۷۵۹4 وما بعدهاء بداية المجتهد ج۲ ص ۳٤١‏ . المحلى لابن حزم ج١٠‏ ص0۸ ختصر 

ا مزفي ج ۵ ص ٠٤١١‏ مغن المحتاج ج ٤‏ ص ۵0۵ » شرح الازهار ج٤‏ ص1۸٤‏ . 

)1۲( المغني ج ۷ ص ۰1۵۱ وج۸ ص ٩1‏ - 4۷ء الدر المختار ج۹ ص ٤1۸ - ٤1۷‏ الکاسافي ج ۷ 


ص ۲۵١١‏ . المحلى ج١٠‏ ص ٤‏ ۵1 » البحر الزخار ج ۵ ص ۲۲۲ متن المنهاج ومغني المحتاج ج ٤‏ 
ص ۱۰۷ . 


فعل » فقد يعزر الشخص بوعظه وتوبیخه والاغلاظ له. وقد بعزر جره وترك 
السلام عليه حت يتوب أو يقلع عن معصيته » كا هجر الني بل وأصحابه ‏ الثلاثة 
الذين خلفوا ¢ وقد يعزر بعزله عن ولایته » کا كان الني مه وأصحابه يعزرون 
بذلك . وقد يكون التعزير بالنفى عن الوطن أو با حبس » أو بالضرب» وقد يعزر 
بتسويد وجهه . وقد يكون بالعقوبات المالية كا دلت على ذلك سنة النى بلي » فقد 
أمر عليه الصلاة والسلام بكسر دنان الخمر وشق ظروفه» وأمره هم يوم خيبر باكفاء 
القدور التي طبخت فيها لحوم الحمر واتلاف هذا اللحم» ومثل هدمه لمسجد الضرار . 
وكذلك فعل عمر وعلي رضي الله عنها فقد أمرا بتحريق المكان الذي يباع فيه 
ا لخمر » ومشل أخذ شطر مال مانع الزكاة. ومثل اراقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
اللبن المشوب بالماء المعد للبيع » وأخيرا قد يكون التعزير بالقتل مثل قتل الجاسوس 
لمسام إذا تجسس للعدو على المسلمينء وهذا مذهب الإمام مالك وبعسض 
الحنابلة 7" . 


أكثر التعزير 

۲ - اختلف العلاء في أكثر التعزير على أقوال» الأول : عشر أسواط الثاني : 
دون أقل الحدود » إما تسعة وثلاثون سوطا» وإما تسعة وسبعون سوطاً الثالث : انه لا 
يقدر بذلك » ولكن إن كان التعزير فيا من جنسه مقدر لم يبلغ به ذلك المقدر وان 
زاد على حد جنس اخر مثل التعزير على سرقة دون النصاب لا يبلغ به قطع اليد وان 
ضرب السارق أكثر من حد القذف. والتعزير على فعل دون الزنى لا يبلغ حد الزنى 
وان جاز ضربه أكثر من حد القذف. وهذا القول» كا يقول ابن تيمية : أعدل 
الاقوال وعليه دلت سنة رسول الله مقر ١9‏ , 

۴۳ - وهل جوز التعزير بالقتل ؟ ذهب الامام مالك الى الجواز ووافقه عليه 
طائفة من أصحاب أحد بن حنبل والشافعى على ذلك من حيث الجملة وان اختلفوا 
في بعض الجزئيات . فعندهم يجوز قتل الداعية الى البدع المخالفة للكتاب والسنة أما 


.۳٤۵ ۔‎ ۳٤٤١۱۰۸ - ۱١۷ص جموع فتاوی ابن تیمیة ج۲۸‎ (Y1) 
. ٠١۸ص جموع فتاوی ابن تيمية ج۲۸‎ )۲۹٣٤( 


قتل الجاسوس المسام الذي أجازه مالك وبعض الحنابلة فقد منعه الشافعي . وأبو حنيفة 
رحه الله تعالى يجوز التعزير بالقتل في مواضع » منها : فا تكرر من الجرائم إذا كان 
جنسه يوجب القتل » كا يقتل من تكرر منه اللواط أو اغتيال النفوس لأخذ المال. 
ومن م يندفع فساده في الارض إلا بقتله» جاز قتله» مثل المفرق لجاعة المسلمين 
ويدل على هذا ما جاء في الحديث الشريف « من أتا وأمر ك جيع على رجل واحد 
یرید أن یشق عصاک أو یفرق جاعتکم فاقتلوه »» وسئل رسول الله ملم عمن م ينته 
عن شرب الخمر» فقال: « من لم ينته عنها فاقتلوه » وهذا أبضا یدل على جواز 
التعزير بالقتل "". 

اعتراضات ودفعها 

4 - اعترض أو يعترض البعض على نظام الجرية والعقوبة في الشريعة 
الاسلامية باعتراضات يظنها مقبولة » ويخلص منها الى أن العقوبات الشرعية لا يكن 
تطبيقها في الوقت الحاضر أو لا يكن تطبيق أكثر عقوبات الحدود على الأقل . 

ويقوم هذا الاعتراض على أن عقوبات الحدود تتضمن اهدار آدمية الشخص 
بجلده في الزنى والقذف وشرب الخمر» والتدخل في الحرية الشخصية كا في الزنى 
وشرب الخمرء وقطع الأعضاء ني عقوبة السرقة وقطع الطريق » والرجم في الزنى 
بالنسبة للمحصن والتدخل في حرية العقيدة وقتل المخالف كا في عقوبة الردة» 
واعطاء حق العقاب للفرد لا للمجتمع في عقوبة القصاص » وتحميل اقارب الجاني أو 
اشراكهم في دفع الدية خلافاً لمبدأ شخصية العقاب وعدم مسؤولية الانسان عن جرم 
عيړه. 

والواقع أن هذه الاعتراضات واهية وما قامت عليه أوهى منهاء وان اغتر با 
أصحابها وحسبوها حججاً قوية وأدلة دامغة تبرر اعتراضهم وتعذرهم في هجر 
العقوبات الشرعية . فلا بد من كشف بطلان هذه الاعتراضات بشيء من التوضيح 
والتفصيل . 


٥‏ - قوم : إن الجلد فيه اهدار لآدمية الشخص مردود. لأن الجاني هو 


)۲10( مرجع السابق ص۵٤۳‏ - ٠۳٤۷‏ . 


الذي أهان نفسه ول یکرمها» وعرضها للاهدار ولم یصنها› » فان الزافي الذي أباح 
لنفسه أن يلغ في اناء غیړه م يعد ينفعه وعظ وتوبیخ وإنا يتاج الى تذ كير بالسوط 
وتحسيسه بالام الجسدي لا المعنوي › واما رجه ان کان حصنا فلانه م يعد صالخا 
للعيش في المجتمع الاسلامي الطاهر لانه ولغ في إناء الغر وعنده اناء یکفه. وأما 
الجحلد في القذف فانه السبيل لتبرئة المتهمة بالزنى » ورفع الشكوك عنهاء إذ لا سبيل 
الى ذلك إلا باظهار كذب القاذدف» يمعاقبته. وسر المسألة ان الاسلام يعنى بنظافة 
اللجتمع وطهارته وسلامة الاعراض والاخلاق» فاذا كانت هذه الامور مطلوبة 
فوسائلها مطلوبة » وهذا ما يقرره الاسلام» واذا كانت هذه الأمور: : من العفة 
وسلامة العرض والخلق وطهارة المجتمع غير مرغوبة فوسائلها غير مرغوبة » وهذا ما 
يقرره ضمناً المعترضون على العقوبات الشرعية . فالخلاف إذن في المحافظة على هذه 
الاغراض» الاسلام يقول لا بد من المحافظة عليها ومن ثم أوجب التشدد على من 
يريد تلويث المجتمع وتفويت هذه الاغراض المهمة الشريفة عليه . 

4٩‏ - اما ادعاؤهم بأن هذه العقوبات تنضمن التدخل في الحرية الشخصية كا 
في الزنى وشرب الخمر » فمردود لأن الحرية الشخصية لا يجوز أن تؤدي الى الاضرار 
بالمجتمع » فالحرية الشخصية تقف حيث تكون اداة ضرر وهدم في المجتمع » ولا 
يمكن لمنصف أن يقول إن زنى الزافي نفع للمجتمع » فأضراره أوضح من أن نتكلم 
عنها في هذا المقام . أما بالنسبة لشرب الخمر » فان عقل الانسان جوهرة فينة لا جوز 
تعطيلها اختيارا فيكفي الانسان تعطيل عقله اضطرارا في النوم» فضلا عا في شرب 
الحمر من تسهيل سبل الاجرام للسكران كا هو واضح ومعروف» والدولة مسؤولة 
عن منع الاجرام في اقليمها وسد سبله. 

۷ - أما ادعاؤهم بقسوة بعض العقوبات ما فيها من بتر وقطع بعض الاعضاء 
فانہم قد فاتہم مدى ترويع السارق وقاطع الطريق للامنين » كان عليهم أن يتصوروا 
فعل السارق وهو يسير في جنح الظلام على رؤوس اقدامه فینقب الجدار ویکسر 
القفل ويدخل على الأمنين ي بیوتهم من نساء واطفال ورجال» وبیده السلاح يزهق 
روح من يقاومه› فياخذ المتاع من البيت ويخرج› ور مما يستيقظ اهل الدار فيحصل 
القتل أو الفزع واملع . فهم لو تصوروا فظاعة جرم السارق ها أسفوا على قطع يده 
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الاتمة الخبيثة. ومثل هذا يقال عن فطاع الطرق الذين بتربصون بالمارة ويياجونهم 
ویسلبو نهم امواهم وارواحهم . ثم يقال : إن الحقوبة بحب ان يكون فيها قدر كاف من 
الردع والزجر» ولا شك أن قطع يد السارق او المحارب فيه هذا المقدار » أما غيره) 
من العقوبات الوضعية كالحبس والغرامات فلا تملك هذا القدر من الردع» ودليل 
ذلك الواقع فان جرائم السرقة بازدياد ولم تقللها عقوبة الحبس . بل إن السجن صار 
نزلا لاصحاب السوابق يترددون اليه ويعتبرونه ماوى امينا هم بل وغلا للقائهم 
وتبادل خبراتهم في عام السرقة والاجرام. 

۸ - أما قوم : إن عقوبة الردة بقتل المرتد تدخل في حرية العقيدة ومصادرة 
ها واكراه للانسان على اعتقاده ما لا يريد » فهذا القول مأخذه الجهل في طبيعة هذه 
العقوبة » ومعنى الردة» ومعنى الا كراه على تبديل الدين . فالردة كا قلنا الرجوع عن 
الاسلام» اي ان مسلا يرجع عن اسلامه» فنحن اذن إزاء مسام ارتكب جرما معينا 
يسمى «الردة» ولسنا آمام رجل يودي أو نصراني نکرهه على تبدیل عقیدته » ومبدا 
لا اكراه في الدين مقرر في الشريعة الاسلامية وقي نص القران الكري » ولا يجوز 
المساس به» بدليل واضح ان الاسلام شرع الجزية » والجزية اقرار لغير المسام على 
دينه » فلو كان هناك اكراه على تبديل عقيدة غير المسام وتحويله بالجبر عن عقيدته لا 
شرعت الجزية. 

أما سبب عقوبة المرتد وجعلها القتل فيرجع الى أمرين خطيرين :الأول : ان المسام 
بردته أخل بالتزامه » لأن المسام باسلامه يكون قد التزم أحكام الاسلام وعقيدته فاذا 
ارتد کان ذلك منه اخلالا خطبرا في اصل التزامه » ومن خل بالتزامه عمدا یعافب » 
وقد تبلغ عقوبته الاعدام» الا يرى ان من تعاقد مع الدولة لتوريد الطعام لافراد 
الجيش ثم اخل بالتزامه عمدا في حالة احتياج الجيش للارزاق ان جزاءه قد يصل الى 
اللاعدام ؟ الثاني :ان المرتد مع اخلاله بالتزامه يقوم بجرية اخرى هي الاستهزاء بدين 
الدولة والاستخفاف بعقيدة سكانها المسلمين » وخريء لغيره من المنافقين ليظهروا 
نفاقهم » وتشكيك لضعاف العقيدة في عقيدتهم » وهذه كلها جرائم خطررة يستحق 
ا ارت امال روج ان الاش هه رو اق ان اا ی رک 
هذه الامورء لأنه لا يعرف ارتداده إلا بالتصريح وإلا لو اخفى ردته لما عرف. ومع 
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هذا فقد قلنا: إنه مهل ثلاثة أيام لاعطائه فرصة للرجوع عن ردته» وهذا الامهال 
واجب عند كثشر من الفقهاء » فهل يكن بعد هذا ان يقال : عقوبة الردة قاسية او ان 
فيها اكراها على تبديل العقيدة او أن فيها تدخلا في حرية العقيدة ؟ 

۹ - وأما قوم : إن العقوبة في جرية القتل » وهي القصاص » اعتبرت حقا 
لأولاء القتيل لا للمجتمع مع أن القتل بهم المجتمع ويعتبر إعتداء عليه فيكون 
العقاب حقه لا حق اولياء القتيل » فهذا القول هزيل وسطحي » فاولا ان للمجتمع 
حقه في هذه العقوبة» وهذا إذا عفا أولياء القتيل عن القاتل جاز للقاضي أن يحكم 
عليه بعقوبة تعزيرية بالسجن أو بالضرب أو بها . وفي هذا يقول ابن فرحون المالكي : 
وا فت ع فان الد فل ال فان عل الال اده ومححب ا الكار 
وا وک س لأن حق اولياء القتيل في القصاص هو الغالب أي 
أغلب من حق المجتمع فيه » ومن ثم كان مم العفو عنه» كما كان نمم طلبهء وإذا 
طلبوه م يسع القاضي ان يعفو عنه بل ولا لرئيس الدولة أن يعفو عن القاتل ما دام 
أولياء القتيل طلبوا القصاص » لأن القصاص من حقهم أو الغالب فيه حقهم » فلا 
يكن لأحد ان يتصرف فيه بغير رضاهم . أما في القوانين الوضعية فالنظرة تختلف› 
لأن هذه القوانين تجعل عقوبة القاتل من حق المجتمع لا من حق أهل القتيل » وبالتالي 
فلا يترتب على عفوهم عنه اسقاط العقوبة » كا أن للمجتمع مثلا برئيس الدولة أو 
غيره» ان يعفو عن القاتل » أو يبدل عقوبة الاعدام بغيرها. والنظرة الفاحصة في 
جريمة القتل العمد تبين ان ضرر هذه الجريية يقع اولا وبصورة مباشرة على المجني 
عليه وأهلهء فهم الذين اكتووا بنار هذه الجرية ولحقهم الأذى والضرر المباشر 
بفقد هم عزيزهم › وان ضررهم هدا والمهم وأذاهم أشد وا کر کر ن تر 
الجتمع وأذاه والمه» فمن الطبيعي والعدل ان يكون حقهم في القصاص من ال جاني 
اغلب من حق المجتمع » ثم ان في تمكينهم من القصاص حس)ا للجرية واطفاء لنار 
الغضب وطلب الثأر في نفوسهم» وفي الحيلولة بينهم وبين ذلك ابقاء لجذور الجرية 
فقد يندفع أهل القتيل لقتل الجاني بعد حبسه» كا يحدث هذا كثيرا» ويقال أيضا: 
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إن في القصاص من القاتل واعطاء حق القصاص لاهل القتيل ردعاً مؤثراً وزجراً 
کافياً لمن تسول له نفسه ازهاق روح البريء لأن الانسان يحب ذاته ويحرص عليها 
ويخاف من فواتها » فينزجر عا يؤدي الى ذلك إذا ما عام ان القصاص من حق اولياء 
القتيل وأنه لا يكن للقاضي» ولا رئيس الدولة العفو عنه إذا ما طلب أهل القتيل 
القصاص منه . وهمذا كله رأينا أن جرائم القتل قليلة يوم كان نظام القصاص الشرعي 
هو المطبق السائد في البلاد الاسلامية » وان جرائم القتل ازدادت ولا تزال في ازدياد 
عندما حيت عقوبة القصاص الشرعية » فكيف بعد هذا يكن لمنصف ان يعترض على 
عقوبة القصاص الشرعية » والنظر السديد يؤيدها والواقع يشهد بصحتها وبكفايتها 
لازجر والردع وأثرها في حفظ حياة الناس وصدق الله العظم إذ يقول: ‏ ولكم في 
القصاص حياة يا أولى الألباب .)٠*(&‏ 

ولا بد هنا من الاشارة الى أن هذا الحجاج والمناقشة إنما يساقان على سبيل التنزل 
واسكات المعترض بنفس اعتراضه» وإلا فان المؤمن بالله وباليوم الآخر وبدين 
الاسلام لا يجوز له الاعتراض على شرع الله لأن الاعتراض عليه نوع من الارتداد 
عن دين الاسلام » وان من شرط الاییان الحکم مما شرعه الله والرضی به» قال تعالى : 
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فیا شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا ما قضیت ويسلموا تسلا )("). 

٠‏ - واما اعتراضهم في الدية وانها تحميل لغير الجاني وان هذا يناقض مبداً 
قصر المسؤولية على من قام فيه سببها » فالجواب أن مبدأ قصر المسؤولية على من قام 
فيه سببها المستفاد من قوله تعالى : 3 ولا تزر وازرة وزر أخرى4(") مبدأ قائم 
في الشريعة غير منسوخ ولا معطل» وليس في تشريع الدية مناقضة له أصلاء لأن 
احاب الدية على العاقلة في القتل الخطأً » إنغا كان بناء على التعاون والمواساةء لأن 
الخطیء من حقه أن یعان» وان أولى من یعینه أهله واقرباؤه من عصبته الذین برثونه 
بعد موته» فمن باب العم بالغرم وجب عليهم مواساته والاشتراك معه في الدية » وفي 
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هذا الاشتراك تسهيل على أهل المجنى عليه الظفر بالدية لأن مبلغها كبير وامكان 
ادائها من الجاني ضعيف» في حين ان تحميل العاقلة بها سيجعل ما يصيب الواحد منهم 
مبلغا يسيړا يسهل عليه اداؤه فيسهل على اهل القتيل الظفر به كا قلنا. وقد ذهب 
بعض الفقهاء الى تعليل آخر في وجوب الدية على العاقلة خلاصته أن عصبة القاتل 
خط کان علبهم أن براقبوه ويوجهوه لثلا يقع في الرعونة والطيش فقتل غيه خطاً. 
فاا م يفعلوا ذلك كان خطأً منهم وتقصيرا في واجبهم في مراقبة بعضهم بعضا 
فيتحملون جزاء تقصيرهم بتحميلهم الدية مع الجا . 
الخلاصة 
٠١‏ - والخلاصة أن نظام الجزية والعقوبة نظام عادل قام على أسس متينة 
واحاطة تامة بما يصلح له أمر الناس» وبمراعاة غرائز الناس» مما يؤدي الى قمع أو 
تقليل الاجرام فيهم ٠‏ مع عدالة تامة في تقدير العقوبة وجعلها بقدر الجريمة» وي 
اطق اقرا عل الحم و قةر اها ياف أعر ات الخرضن عل ادر 
والقصاص والديات . أما التعزير فاعتراضهم عليه قليل جداء بل إن نظام التعزير ما 
انفردت به الشريعة الاسلامية » وهو احدث ما ينادي به في الوقت الحاضر علاء 
القانون الجنائي . وإذا علمنا ان نطاق العقوبات التعزيرية أوسع بکشر من نطاق 
الحدود والقصاص علمنا مدى متانة القانون الجنائي الاسلامي وامتبازه على ما سواه 
من القوانين الوضعية» ووفائه بجاجات الناس وقيامه بتوفير الأمن والاطمئنان هم ما 
لا بحاریه في ذلك ولا يقاربه فيه أي قانون وضعی » وهذا من بعض دلائل تنزل 
شرعة الاسلام من الله جل جلاله. 


الفصل الخامس 
مقاصد الاإسلام 


تحقيق مصالح العباد في العاجل والأجل 

۲ - ان مقاصد الاسلام -التي دل استقراء نصوص الشريعة عليها- هي 
حقيق مصالح العاد ودرء المفاسد والاضرار عنهم في العاجل والاجل› ومېذا کله 
تتحقق همم السعادة الحقة في حياتهم هنا وحياتهم هناك. وبمذا صرح المحققون من 
علاء الاسلام » قال الامام العز بن عبد السلام ١‏ إن الشريعة كلها مصالح : إما درء 
فاش أو جلب مصالح . وقال شيخ الاسلام ابن تيمبة « ان الشريعة الاسلامية 
جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها » ”""' وقال تلميذه 
الامام ابن قم الجوزية « الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش 
والمعاد وهي عدل كلها ورحة ومصالح كلها وحكمة كلها » '" . وقال الشاطي في 
موافقاته : « انہا - أي الشربعة- وصعت لمصالح العباد e‏ 

والواقع أن ما ذكره هؤلاء الائمة الاعلام حق ووصف ثابت للاسلام تدل عليه 
نصوصه كا قلنا. ويكفي هنا أن نذكر نصا في تعليل رسالة مد ملي يتضمن ما 
قالوه» قال جل جلاله» وما أرسلناك إلا رجة للعالمين) وإنغا كانت رسالته 
عليه الصلاة والسلام رحة للعالمين لأنها تتضمن تحقيق المصالح للعباد في دنياهم 
واخرتهم وتدرا عنهم المفاسد والاضرار. 
(۲۹۷) القواعد للعز بن عبد السلام ج۱ ص۹. 
(۲۹۸) منهاج السنة النبوية لابن تيمية ج ۱ ص ۰۱٤۷‏ ج ۲ ص ۲٤۰‏ » ج۳ ص۱۸٠١‏ . 
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أنواع مصالح العباد 

۴۳ - ومصالح العباد التي يعنى بها الاسلام ايجاداً وحفظاً» هي ثلاثة : المصالح 
الضرورية والحاجية والتحسينية» وقد شرع الإسلام من الاحكام مسا يحقق هده 
المصالح ويحفظها فيتحقق للناس سعادتهم في الدنيا والآخرة» وقد فصلنا القول في 
هذه المصالح فلا نعيده". 

معصار المصلحة والمفسدة 

4 - معيار المصلحة والمفسدة هو الاسلام » فا شهد له الاسلام بالصلاح فهر 
الصلحة وما شهد له بالفساد فهو المفسدة» والخروج عن هذا المعيار معناه اتباع 
هوى » واهوى باطل لا يصلح لتمييز الصلاح من الفساد » قال تعالى : # يا داود إنا 
جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن 
سبيل الله 4“ فليس هناك إلا الحتق والموى» والحق هو ما أنزله الله وفيه بيان 
للمصلحة والمفسدة. وما عداه الهوى وهو باطل وفيه فساد للناس . فالمصلحة إذن في 
اتباع الحق المنزل من عند الله وهجر ما سواه. 

عجز الانسان عن إدراك المصلحة والمفسدة 

٥۵‏ - والانسان عاجز بطبيعته عن إدراك المصالح الحقيقية وطريق الوصول 
إليها في الدنيا والآخرةء وإذا أدرك بعضها في الدنيا فانه عاجز عن معرفة مصالحه في 
الأخرة وطريق الوصول اليهاء وإنما يستطيع ذلك إذا سار خلف الشريعة واستنار 
بنورها ووقف عند حدودها ووزن الأمور بميزانها. 

مصلحة الانسان الحقيقية في اتباع ما أنزل الله 

۵٠٦‏ - ومصلحة الانسان الحقيقبة في اتباعه ما أنزل الله وإقامة أمور الدنيا وفق 
النظام الاسلامي » لأن في ذلك تحقيقاً مؤكداً لمصالحه الحقيقية وسعادته في الدنيا. 
ومع هذه السعادة الدنيوية سعادة عظمى له في الآخرة بالظفر برضوان الله والدخول 
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الى دار النعيم. وهذا من مزايا الاسلام العظي » فان تطبيق أحكامه واتباع تعالیمه 
ومناهجه في الحياة لا يفوت على الانسان الحياة الطيبة في الدنيا - كا يظن بعض 
الجهال- بل يحققها له على وجه سلم خال من العثار والشطط » وإن هذه الحياة القائمة 
على معاني الاسلام تسهل له سلوك سبيل الآخرة بيسر وسلامة حت توصله الى الله 
تعالى راضيا مرضيا » بخلاف المعاني غير الاسلامية فانها تكدر حياة الانسان وتشقيه 
في الدنيا وتقطع صلته بالله ولا توصله في الآخرة إلا الى النار. 


مصالح الدنيا معتبرة بمصالح الآخرة 

۷ - يقول الفقيه الشاطب : « المصالح المجتلىة شرعاًء والمفاسد المستدفعة انما 
تعتبر من حيث تام الحماة الدنىا للحباة الاخرىء لا من حيث أهواء النفوس في 
جلب مصالحها العادية او درء مفاسدها العادية » "" . 

ومعنى هذا الكلام أن تقدير الاسلام لمصالح العباد وتشريعه الاحكام والمناهج 
لتحصيلها » إنما يقصد من ذلك كله تهيئتهم للظفر بسعادة الآخرة. فمصالح الدنيا» 
في الحقيقة » ليست مطلوبة لذاتها وإنغا هي وسيلة لمصالح الاخرة. فاي شيء يعارضص 
ظفره بسعادة الآخرة يحب أن يترك أو يؤخرء وأي شيء يؤدي الى سعادته في 
الآخرة يحب أن يؤخذ ويقدم » فلا يجوز التفريط بالآخرة من اجل الدنيا ومنافعها 
الزائلة » قال تعالى : [ فاما من طغى وآثر الحياة الدنيا فان الجحم هي المأوىء 
واما من خاف مقام ربه ونہى النفس عن الموى فان الجنة هي المأوى 4" . وني 
هذا المعنى قال الامام الشاطى في موافقاته « والمصالح والمفاسد الاخروية مقدمة في 
الاعتبار على المصالح والمقاصد الدنيوية باتفاق » إذ لا يصح اعتبار مصلحة دنيويه 
تخل بمصالح الآخرة» فمعلوم ان ما يخل بمصالح الأخرة غير موافق لمقصود الشارع 
فكان باطلا » 7" . فالممنوع إذن تقدي الدنيا على الآخرة» وليس الممنوع تحصيل 
الدنيا واستعاها للآخرة» قال تعالى : # وابتغ فما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس 
نصيبك من الدنيا )(*۲) فالدنيا مزرعة الآخرة» ومتاعها وسيلة للوصول إليهاء 


(۲۷۲) الموافقات للشاطی ج۲ ص ۳۸٤‏ . ( ۲۷۳ ) الموافقات ج ۲ ص ۳۸۷ . 
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فلا يجوز تخريب المزرعة» ولا الخروج منها على وجه الفرار لأن الانسان جاء إليها 
ليعمل الخير ويتزود بزاد التقوى ويفني عمره في ذلك» ولکن عليه أن لا ينسى هذه 
الم فجمل الذفا هة وغاته وقد رادها ال وا ل رة وخاد 8 9 
مزاحة ها فاذا تعارضت مصلحته الدنيوية مع مصلحته الاخروية» قدم الثانية على 
الأولى غير آسف عليهاء لأنه غير مغبون ولا خاسر في هذا التقدي » لأن المصلحة 
الكبرى تقدم على الصغرى في نظر الاسلام وفي نظر العقلاء » ومصلحة الآخرة أكبر 
قطعاً من مصلحة الدنيا ء لأن تقيم المصلحة إنما يكون بقدر ما فيها من لذة وراحة 
ومنفعة من حيث الكم والكيف» وبقدر دوامها للانسان» ولا شك ان مصلحة 
الآخرة أعظم من مصلحة الدنيا من هاتين الناحيتين ذلك ان ما في الدنيا من لذائذ 
ومنافع وراحة لا يقاس با في الآخرة كا ولا كيفاء فان لذائذ الدنيا مشوبة 
بامنغصات وتافهة من حيث الكيف والكم أما الآخرة. فلذائذها خالصة من 
المنغصات والمكدرات وفريدة من حيث نوعها و كيفيتهاء وفيها ما لا عبن رأت ولا 
ادن سمعت ولا خطر على قلب بشر » وفبها رضوان الله ورؤية وجهه الكرم والقرب 
منه في جنات النعيم» و كل هذه الأمور العظام لا يساوي اليسير منها كل نعم الدنيا, 
واما من حيث الدوام فان سعادة الآخرة ولذائذها دائمة غير منقطعة » بيا نعم الدنيا 
ولذائذها منقطعة قطعاً » فهي لا تتجاوز عمر الانسان» إذا فرضنا أنه يتنعم في عمره 
كله» وأية نسبة بين سعادة مقدرة بعمر الانسان القصرر المتناهى » وسعادة الآأخرة 
الدائمة مدة غير متناهية ؟ فا مسام العاقل لا يمكن أن يؤثر الدنيا على الآخرة أبداًء لأن 
الشرع يمر بتقدم الآخرة» والحساب يقتضي هذا التقدي » ومصلحة الانسان تدعو 
الى هذا التقدى » وهذا هو الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال والجهل والخسران المبين. 


مهد 

۵۸ - الداعى هو المكلف شرعاً بالدعوة إلى الله» فلا بد من التعريف به وبيان 
A‏ التكليف الشرعي يحتاج الى عدة تعينه على أداء 
ما كلف به وتسهل عليه هذه المهمة العظيمة. كا يحتاج الى نوع معين من الاخلاق 
الاسلامية أكثر ما يحتاجه غيره» وعلى هذا سنقسم هذا الباب إلى ثلائة فصول : 

الفصل الأول - التعريف بالداعي 

الفصل الثاني - عدة الداعى ٠‏ 

الفصل الثالث - اخلاق الداعي 


الفصل الأول 


التعريب بالداعی 


الداعى الأول 

۹ - الداعى الأول إلى الله تعالى » بعد أن أنعم الله علينا بالإسلام » ھی رسوا 
الكرم محمد بل . قال تعالى : يا أمها النبي إنا ارسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً 
وداعياً إلى الله باذنه وسراجاً منيراً#* ). وقد كررالقرآن الكرمالخطاب إلى 
الرسول الكرم ي يأمره بالدعوة إلى الله والاستمرار عليها وعدم التحول عنها» 
فمن هذه الآيات الكرية قوله تعالى : # وادع الى ربك أنك لعلى هدى 
مستقم 4" وقوله تعاى  :‏ وادع الى ربك ولا تكونن من المشر كين # ٠2‏ 
وقوله تعال : قل إنما أمرت ان اعبد الله ولا أشرك بهء إليه ادعو وإليه 
مآب 4 وقد ظل یه يدعو إلى ربه تبارك وتعالى حتى أتاه البقين من ربه وصار 

الدعوة الى الله وظيفة رسل الله 

٠‏ _ والواقع ان الدعوة إلى الله هي وظيفة رسل الله جيعاً» ومن أجلها بعثهم 
الله تعالى الى الناس» فكلهم بلا استثناء دعوا أقوامهم ومن أرسلوا اليهم إلى الايمان 
يالله وإفراده بالعبادة على النحو الذي شرعه مء قال تعالى عن نوح عليه السلام: 
لقد ارسلنا نوحاً إلى قومهء فقال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله 
)١*(‏ سورة الأحزاب الأية: ٤1-٤0‏ . (۲۷۵) سورة القصص › الآية: ۸۷ . 
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غىر ن (۷۷) وقال تعالى عن هود عليه السلام  :‏ والى عاد أخاهم هوداً قال يا 
قوم اعبدوا الله مالكم من إله غبره# "". وعن صالح قال تعالى : # وإلى ثمود 
أخاهم صاخاًء قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره# "". وعن شعيب 
عليه السلام » قال تعالى : 3 وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما 
لكم من إله غيره ...4 ^ . 

وھهکذا جي رسل الله دعوا إلى الله الى عبادته وحده» والتبرؤ من عبادة ما 
سواه» قال تعالى: ‏ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاعوت "١‏ فرسل الله هم الدعاة إلى الله » وقد اختارهم الله لحمل دعوته وتبليغها 
الى الناس. 

الأمة شريكة لرسوها في وظيفة الدعوة الى الله 

1 - ذكرنا في الفقرة السابقة أن الداعي الأول إلى الله تعالى هو رسولنا ملي » 
وذكرنا الآيات الكرية التى تأمره عليه الصلاة والسلام بالدعوة الى الله» وهذه 
الآيات يدخل فيها المسلمون جيعاً ‏ لأن الأصل في خطاب الله لرسوله ل دخول 
أمته فيه إلا ما استثني» ولیس من هذا المستثنى أمر الله تبارك وتعالى بالدعوة إليه» 
ومعنى ذلك أن الله تعالى أكرم هذه الأمة الاسلامية وشرفها أن أشر كها مع رسوله 
الكري في وظيفة الدعوة إلبه. وهذا التشريف والتکرم لا يستفاد فقط من الخطابات 
الالمية لرسوله بالدعوة إليه كا ذكرنا وإنما هو صريح الآيات الكثيرة في القرآن » قال 
تعالی : کن خر أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر )١*(‏ فهذه الآية الكرية افادت معنيين: الأول خيرية هذه الأمةء والثافي 
نها حازت هذه الخيرية لقيامها بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهي 
وظيفة رسول الله ورسل الله جميعاًء وأول ما يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن 


(۲۷۷) سورة الاعراف الآية: 0۹ . )۲۸٠١(‏ سورة الاعراف ‏ الآية: ۸۵ . 
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لمنكر الدعوة الى الله وحده والبراءة من الشرك بأنواعه. بل إن القرآن الكرم جعل 
من صفات المؤمنين الدعوة الى الله » جلاف المنافقين الذين يصدون عن سيل الله 
ويدعون الى غيره» قال تعالى : ل المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض› 
يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ...)(") ثم قال تعالى بعد ذلك: 
3 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر 4 (*۲). قال القرطى في تفسير هذه الآية الكرية : (فجعل الله تعالى الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر فرقا بين المؤمنين والمنافقين » فدل على أن أخص أوصاف 
المؤمنين الأمر اوت والنهي عن المنكر» ورأسها الدعاء إلى الاسلام) *. 
وأضيف الى ذلك أن الله تبارك وتعالى» بهذه الآية» وصف الأمة الاسلامية بما 
وصف به رسوله مړ » قال تعالی عن رسوله : يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر ويجل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث # ”^ . 
من هو المكلف بالدعرة الى الله 

۲ - وما ذكرنا يتضح بجلاء ان المكلف بالدعوة إلى الله هو كل مسام ومسلمة 
لأن الأمة الإسلامية تتكون منهم » فكل بالغ عاقل من الأمة الإسلامية - وهي المكلفة 
بالدعوة الى الله - مكلف بهذا الواجب » ذ كرا كان أو أنثى » فلا يختص العلاء» أو 
كما يسميهم البعض رجال الدين » بأصل هذا الواجب » لأنه واجب على الجميع » وإنما 
يختصون بتبليغ تفاصيله وأحكامه ومعانيه نظرا لسعة علمهم به ومعرفتهم بجزئياته . 
ويزيد الأمر وضوحا - وهو أن المكلف بالدعوة الى الله تعالى هو كل مسام ومسلمة - 
قول ربنا جل جلاله : # قل هذه سبيلى ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني 
وسبحان الله وما أنا من المشر كين ٠7‏ . فأتباع الرسول ب المؤمنون بهء 
يدعون الى الله على بصيرة أي عام ويقين» كا كان رسوهم ل يدعو إلى الله على 
بصيرة ويقين . ومعنى ذلك أن من اللوازم الضرورية لاان المسام أن يدعو الى الله 
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فاذا تخلف عن الدعوة دل تخلفه هذا على وجود نقص أو خلل في ابمانه » بحب تدار که 
بالقيام بهذا الواجب» واجب الدعوة الى الله . قال الامام ابن كثير في تفسير هذه 
الآية «يقول الله تعالى الى رسوله بر ان يخبر الناس أن هذه سبيله أي طريقته 
ومسلكه وسنته وهي الدعوة الى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» يدعو 
إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان» هو وكل من اتبعه يدعو الى ما دعا 
اليه رسول الله عي على بصيرة ويقين وبرهان عقلى وشرعي »0 . وفي الحديث 
الشريف الذي رواه الامام البخاري عن ابن عباس ان الني عي قال : « فليبلغ العام 
الشاهد الغائب “٠‏ ويدخل في معنى الشاهد كل مسام عام من أمر الإسلام شيعا . 

۳ - وال عوة إلى الله » وهي واجب على كل مسام ومسلمة» کا قلناء قد تؤدى 
بصورة فرد.ة. قد تؤدى بصورة جاعيةء وإذا أردنا الدقة بالتعبير قلنا: إن هذا 
الواجب يؤدى ع نوين : الأول نحو فردي بأن يقوم به المسام بصفته فرداً مسلا 
والثاني » يؤدى هذا الواجب أو جانباً منه بصفته فرداً في جاعة تدعو الى الله تعالى . 
يدل على هذا كله قول الله تبارك وتعالى : # ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير 
ويأمرون بالمدروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون)() قال الامام 
ابن كثير في تفسير هذه الآية ١‏ والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة 
متصدية هذا الشأن» وان كان ذلك واجباً على كل فرد من الأمة بجسبه» کا ثبت في 
صحيح مسام عن أي هريرة» قال : قال رسول الله َه : من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيده» فان لم يستطع فبلسانه» فان م يستطع فبقلبه وذلك أضعف الا يمان ». والواقع 
ان تجمع الدعاة للقيام بواجب الدعوة بصورة جاعية» يكون ضروريا كلا كانت 
مهمة الدعوة جسيمة » كا لو أريد نشر الدعوة الى الله في المجتمعات الوثنية الجاهلية 
التي عشعش فيها الشيطان وبيض وصد أهلها عن سبيل الله وأر كسهم في حأة الشرك 
كا في الأقطار الوثنية في افريقيا ونحوهاء فان مثل هذه الأقطار تحتاج الى جهود 
كبيرة جدأً ومنظمة لنشر الدعوة الى الله وتعليمهم أمور الاسلام ما لا يقوى عليه 
جهد فرد ولا جهود مبعثرة لىعض الأفراد . ويؤيد هذا التبشير بالا سلام على شكل 
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جعي ما جاء في السنة النبوية » أن النبي بل كان يأمر من يسام بالتحول الى دار 
المجرة ليضم جهده الى جهود المسلمين وتوجيهها التوجيه السلم من قبل رسول الله 

کا اننا نجد في قوله تعالى  :‏ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الام والعدوان #(*) دليلا آخر على مشروعية التجمع والدعوة الجاعية» بل 
ووجوما إذا كان البر لا يكن تحصيله بدون ذلك . وقد اشار الامام أبو حنيفة» على 
ما رواه الجصاص عنه» الى ضرورة التجمع على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
وتو جيه اجهود الجاعية لتحقيق هذا المقصود. 
شبهات واعتراضات 

4 - قد يتوهم البعض ان واجب الدعوة إلى الله لا يلزمهء لأنه ليس من رجال 
الدين » وإن هذا الواجب واجب كفائي يحب على العلاء فقط لا على الجميع بدليل 
قوله تعالى : # ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر واولئك هم المفلحون#»(*"). 

والجواب على ذلك أن تفسير هذه الآية الكرية» كا نقلناه عن ابن كثير » الفقرة 
السابقة « أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية مذا الشأن وإن كان ذلك واجباً على 
كل فرد من الأمة بجحسه ». وجاء في تفسير الرازي بصدد هذه الآية : في قوله تعالى : 
# منكم # قولان: أحدها : أن « من » هاهنا ليست للتبعيض لدليلين : الأول: ان 
الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل الأمة في قوله: ‏ كنع 
خير أمة اخرجت للناس تأمرون للمعروف وتنهون عن المنكر ¢ . الثاني : هو 
أنه لا مكلف الا وجب عليه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » إما بيده أو بلسانه أو 
بقلبه» ويجب على كل أحد دفع الضرر عن النفس. إذا ثبت هذا فنقول : معنى هذه 
الآية كونوا أمة دعاة الى الخبر آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر » واما كلمة « من » 
فهي هنا اللتبيين» لا اللتبعيض كقوله تعالى: (فاجتنبوا الرجس من 
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الاوثان 4(* . ثم ذكر الرازي القول الثاني وهو ان ١‏ من » للتبعيض لأن , في 
القوم من لا يقدر على الدعوة ولا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ثم قال عن 
أصحاب هذا القول : ان هذا التكليف مختص بالعلاء لأن الدعوة الى الخبر مشروطة 
بالعام با خير وبالمعروف وبالمنكر » فثبت أن هذا التكليف متوجه على العلاء لا على 
الجهال » والعلهاء بعض الأمة »”“' . وبنفس هذا المعنى وذ كر القولن في هذه الآية» 
جاء تفسير القرطبي وتفسير الجصاص”“"' والواقع أن القول الذي ذكره الرازي أصح 
لا استدل به آصحابه » وهو ما ذ كره ابن كثير بعبارته الدقيقة التق ذ كرناها » إذ جعل 
الوجوب على كل فردء مع لزوم وجود فرقة متصدية لشأن الدعوة الى الخير. 
والحقيقة أن هناك شيا من الالتباس في فهم هذه المسألة بسبب كلمة (العلاء ) التي 
فسر بها أصحاب القول الثاني كلمة« اولتكن منكم أمة » الواردة في الآية باعتبار أن 
الدعوة الى الخير مشروطة بالعلم . والسبب الثاني مذا الالتباس متأت من فهم الفرض 
الكفائي . فلا بد من توضيح هذين الأمرين » فنقول: 

لا شك أن الدعوة الى الخير » وأعلاها الدعوة الى الله » مشروط هما العام ولكن العام 
لیس شيا واحدا لا يتجزأً ولا يتبعض وإنا هو بطبيعته يتجزأً ويتبعض » فمن عام 
مسألة وجهل أخرى فهو عام بالأولى جاهل بالثانية » ومعنى ذلك انه يعد من جلة 
العلماء بالمسألة الأولى » وبالتالي يتوفر فيه شرط وجوب الدعوة الى ما عام دون ما 
جهل » ولا خلاف بين الفقهاء » ان من جهل شيئاً أو جهل حكمه أنه لا يدعو البه» 
لأن العام بصحة ما يدعو إليه الداعي شرط لصحة الدعوة.وعلى هذا فكلمسام يدعو 
الى الله بالقدر الذي يعلمه كا سنبينه فما بعد» ويكون هذا المعنى هو المقصود من 
فوهم : إن الدعوة تجب على العلماء لا على غيرهم» أي على من يعام المسألة وحكمها 
التي يدعو اليها» سواء كان من عامة المسلمين أو من نال حظا كبيرا من العام . وبهذا 
يظهر فساد قول من قال: إن المقصود بالعلاء هم الذين نالوا حظاً كبيراً من العام دون 
سواهم » وقد يسمونهم برجال الدين . لأن هذه التسمية تصدق على كل مسام فهو من 
)١*(‏ سورة‌الحج الأية:٠٠.‏ 


)۲۸7( تفسير الرازي ج ۷ ص ۱۷۸-۱۷۷ . 
(۲۸۷) أحكام القرآن للجصاص ج ۲ ص ۲۹. وتفسير القرطبي ج٤‏ ص١١٠‏ . 
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رجال الإسلام وليست مقصورة على فئة منهم . أما الأمر الثاني الذي يسببه حصل 
هذا اللبس» وهو معنى الفرض الكفائي» فالمقصود به انه اذا قام به البعض سقط 
التكليف عن البعض الآخر وان كان واجباً على الكل قال الرازي : « ثم قالوا - أي 
أصحاب القول الأول القائلين بالوجوب على الكل ء وان كلمة « من » للتبيين وليست 
للتبعيض - ان ذلك وان كان واجباً على الكل » إلا أنه متى قام قوم سقط التكليف 
عن الباقين » ونظيره قوله تعالى : [انفروا خفافاً وثقالاً » ونونه: $ إلا تنفروا 
يعذبكم عذاباً أل € فالأمر عام ثم اذا قامت به طائفة وقعت الكفاية وزال 
التكليف على الباقين ٠»‏ . وقال الجصاص وهو يتكام عن تفسير الآية :3 ولتكن 
منكم أمة يدعون الى الخير ...€ حوت هذه الآية معنيين» أحدها : وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » والأخر انه فرض على الكفاية ليس بفرض على كل 
واحد اا قم غ فقوله : لیس بفرض على كل واحد في نفسه إذا 
فام به غيره» يبين المقصود من الفرض الكفائي وهو سقوطه إذأ قا به الغير خلافا 
للفرض العيني الذي لا يسقط إلا بالقيام به من كل فرد . وعلى هذا فالدعوة الى الخبر 
وأعلاها الدعوة إلى الله » واجبة على كل مسام بقدر استطاعته لأن هذه الدعوة من 
صفات المؤمنين كا بيناء ولأن الحديث الشريف أمر كل مسام ومسلمة بازالة المنكر 
حسب استطاعته » فاذا حصل المقصود بفرد أو افراد لم يطااب الآخرون باعادة 
المنكر لازالته » ولا يؤاخذون لأنهم لم يزيلوه. والشأن في المسام المبادرة إلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر دون انتظار غیره فقد لا يقوم به الغبر فيقع في الام . 
والمسام يدعو الى الله باعتباره مسلا مؤمناً بالله ورسوله» وقد ذکرناء قوله تعالی: 
ل قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا 
من المشر كين 4 (* فلا بد للمسام أن يدعو الى الله » ولكن لو قدر أنه لم يدع 
شخصاً معيناً الى الله أو لم يدع في وقت» وقام بالدعوة مسام آخر» فإن الداعي يؤجر 
دون الأول» ولكن لو ترك المسام الدعوة الى الله تر كا دائاً مستمراً متعمداً فإنه لا 
ينضوي حت مفهوم قوله تعالی : # قل هذه سبيلي أدعو الى الله . . .4 لأن اتباع 
(YARA)‏ الرازي ج۷ ص ۱۷۷ . 

(۲۸۹) الجصاص ج۲ ص۲۹ . 


(*) وره سف الا 
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الرسول بل هم الذين يدعون إلى الله. 

هذا ومن معاني الفرض الكفائى» انه متوجه الى المسلمين جيعاً بأن يعملوا 
لتحقيق هذا الفرض » وعلى القادر فعلا أن يقوم بهذا الفرض مباشرة» فيكون معنى 
الآية : # ولتكن منكم أمة يدعون الى الخبر ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر # أن يقوم المسلمون باعداد هذه (الأمة) أي الجاعة المتصدية للدعوة الى الله 
وأن يعاونوهم بكل الوسائل ليتحقق المقصود من قيامهم وهو اقامة دين الله ونشر 
دعوته » فان لم يفعل المسلمون ذلك أثم الجميع » المتأهل للدعوة وغيره'. 

ويقال أيضاً : إن الدعوة إلى الله حقى لو قلنا : إنها تحب على البعض دون البعض 
الآخر باعتبار انها من الفروض الكفائية » فان الشرط للخروج من عهدة الفرض 
الكفائي حصول الكفاية بمن يقوم به ولا كانت الكفاية غير حاصلة » فيجب أن يقوم 
بهذا الواجب كل مسام حسب قدرته» لا سما في زماننا حيث لا يزال الشرك والوننية 
والجاهلية تغشى مجتمعات بشرية كثيرة في افريقيا وامريكا وغيرها من أقطار الأرض 
الملختلفة » ونشر الدعوة الى الله في هذه المجتمعات الجاهلية يحتاج الى جهود جبارة 
يشترك فيها جع المسلمین کل حسب استطاعته» ماله او تعلیمه» أو بفکره أو 
بسلطانه . 

٥‏ - وقد يتشث الىعض» توه منهء بقوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا 
عليكم أنفسكم لا يضر؟ من ضل إذا اهتديع 0 ليتخلص من واجب الدعوة 
إلى الله ويبرر قعوده وتقاعسه» متوه] أن هذه الآية الكريمة تعفيه من تكليف الدعوة 
الى الله ما دام هو في نفسه صالحاً مهتدياً . إن هذا الوهم تسرب الى البعض في زمن 
الصديق أي بكر رضي الله عنه فخطب في الناس» وقال « يا أا الناس انكم تقرؤون 
هذه الآية الكريمة وتضعونها في غير موضعها : # عليكم أنفسكم لا يضر من ضل 


(۲۹۰) قال الشيخ عبد الله دراز بصدد تفسير هذه الآية : ومعنى توجه الطلب على الجميع أن ينهضوهم 
لذلك ويعدوهم له ويعاونوهم بكل الوسائل ت لتحقق هذا امهم من المصلحة فان م يحصل هذا لمهم 
من المصلحة أثم جيع المكلفين المتأهل وغيره» الموافقات للشاطبي ج ١‏ ص١۷١‏ . 


(*) سورة المائدة الآية: ٠١۵١‏ . 
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إذا اهتديع). واني سمعت رسول الله مت يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فل 
بأخذوا على يديه يوشك آن یعمهم الله بعقاب *. 

هذا» ويلاحظ أن في الآية نفسها ما يو كد وجوب الدعوة الى الله تعالى على كل 
مسام» وينفي الوهم الذي يتشبث به القاعدون » ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في 
الآية 3 إذا اهتدية © والاهتداء كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية « إنما يتم باداء 
الواجب . فاذا قام المسام بجا يجب عليه من الأمر با معروف والنهي عن المنكر » كا قام 
بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضلال ,7“ . 

١‏ - وقد يتشبث البعض بشبهة أخرى» وهي أن الباطل انتشر في الأرض» ولم 
تعد الدعوة الى الله تنفع شيئاً» وعلى المسام أن يهتم بنفسه ويدع أمر الخلق . والجواب 
على هذه الشبهة» كا سنوضحه فيا بعد أن الواجب على المسام هو القيام بواجب 
الدعوة الى الله » سواء حصل المقصود واستجاب الناس أو لم يستجيبواء وقد حصلت 
هذه الشبهة لأقوام سالفين قص الله لنا من أخبارهم » و كيف أن الدعاة الى الله ردوا 
عليهم شبهتهم » قال تعالى  :‏ وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو 
معذبمم عذاباً شديداً؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلا نسوا ما 
ذ كروا به أخينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس با 
كانوا يفسقون 4 ”'. والآية الكرية تشير الى أهل قرية صاروا ثلاث فرق : فرقة 
ارتكبت المعاصي» وفرقة أنكرت عليهم ووعظتهم» وفرقة سكتت عنهم فام تفعل ولم 
تنه ولكنها قالت للمنكرة: () تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذمم عذابً 
شديدا( أي : ٺم تنهون هؤلاء وقد علمتم أنهم قد هلكوا واستحقوا العقوبة من الله 
فلا فائدة في نيكم اياهم» فقالت الفرقة المنكرة» بالجواب الصحيح # معذرة إلى 
ربكم @ أي : فيا أخذ علينا من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فنحن 
نعتذر إلى ربنا لا نملك إلا أن ندعو هؤلاء العصاة للاقلاع عن معصيتهم والانابة الى 


(۲۹۱) نيل المرام من تفسير آيات الأحكام للسيد مد صديق حسن خان ص ۲۵١۱‏ الجصاص ج۲ 
ص ۳١‏ . 

( ۲۹۲ ) الحسبة لابن تيمية ء في مموعة رسائله» ص ۲۷۵ . 

. ٠١۵ ٠١4 الاعراف. ية‎ )۲۹۳( 


ربمم # ولعلهم يتقون€ أي : ولعل هذا الانكار عليهم ودعوتنا إياهم للانابة الى 
ربهم والرجوع إليه يدعوهم الى الاستجابة'" . وفي هذا اشارة الى أنه ما دام هناك 
احةال قيول الدعوة فلا بد من استمرار الوعظ والارشاد والدعوة الى الله تعالى ليحبا 
من حي عن بينة ويلك من هلك عن بينة. 


۷ - وقد يتشبث البعض بشبهة أخرى تقوم على فهم سق للآية الكرية # لا 
يكلف الله نفساً إلا وسعها ) ") فيتعلل بأن الدعوة إلى الله تسبب له تعباً ونصاً لا 
بستطيع تحمله» والواقع أن هذه حجة ضعاف الاييان رقيقي الدين» فان التعب 
امزعوم ينالهم في سعيهم للظفر بمأرب الدنيا التافهة كالحصول على ربح مادي زهيد 
مثلا » فأولى بهم أن يتحملوا شيئاً من التعب في الدعوة الى الله وفي هذا التعب أجر 
عظم هم . والحقيقة ان التعب المزعوم يسير وبسيط » فهل هناك تعب شديد في تعلم 
الجاهل أمور الإسلام» أو في عرض الإسلام على الكافر الذي م يسمع بالإسلام؟ 
وهل يتعب إذا حرك لسانه بالكلام الطيب أو يتعب فكره إذا فكر في أمور 
الاأسلام ؟ وهل يتعب تعبا لا يطاق إذا تيسر له السفر الى المجتمعات الوثنية يدعوها 
الى الله ؟ الا ينظر الى رجال الكنيسة الذين يذهبون ويقضون السنين هناك ؟ إن المسام 
أولى منهم بالتبشير ونشر الدعوة الى الله بين اولئك الوثنيين » وإن عليه إذا وسوس له 
الشيطان بالتعب والإرهاق أن يتذ كر قول الله تعالى : # إن تكونوا تألمون فإنہم 
يأمون ک) تألمون وترجون من الله ما لا يرجون#‰ ''. وعليه أن يتذكر أن 
أصحاب رسول الله تحملوا كثيراً في الدعوة الى الله والجهاد في سبيله» ونذكر على 
سبيل المثال شيئاً من أخبارهم وجهادهم في سبيل الله » فقد جاء في كتب السيرة» ان 
لني ي 2 أن رجع الى المدينةومعه المسلمون بعد مغر كة أحد جاءه الخير - أن أا 
سفيان ومن معه من المشر كين عزموا على الرجوع الى المدينة - لاستئصال من بقي من 
المسلمين . فلا صلى الرسول بوي الصبح» أمر بلالا فنادى: إن رسول الله مب 


)> وره الىقر ة0 لابه F۸7‏ : 
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يأمر > لطلب عدو ولا يخرج معنا إلا من شهد القتال أمس . فخرج سعد بن معاذ 
الى داره يأمر قومه بالمسير وكلهم جريح فقال: إن رسول الله يأمرك أن تطلبوا 
عدو ک. فقال أسید بن حضیر - وبه سبع جراحات یرید أن يداويها - سمعاً وطاعة لله 
ولرسوله» وأخذ سلاحه ولم يعرج على دواء» ولحق برسول الله ي . وجاء سعد بن 
عىادة قومه» وجاء أت فتادة الى طانفة فادروا جيعا» وخرج من بني سلمة اربعون 
جر يجا - بالطفيل بن النعمان ثلاثة عشر جرحا» وبالحارث بن الصمة عشر جراحات - 
حتی وافوا رسول الله م فقال لما رآهم : « اللهم ارحم بني سلمة ا" . وهكذا کان 
صحابة رسول الله وهذا نموذج من جهادهم في سبيل اعلاء كلمة الله » فهل يستكثر 
المسام إذا أتعب نفسه قليلا في الدعوة الى الله ونشر محاسن الاإسلام وتعلي الناس 
مكارم الأخلاق ؟ الا يستحي من نفسه إذا استكثر الجهد البسيط الذي يبذله في 
الدعوة الى الله » وصحابة رسول الله يخرجون جرحى للقتال وهم يقولون: سمعا 
وطاعة لله ولرسوله. 


تعليل تكليف المسام بالدعوة الى الله 

۸ _ ذكرنا في الفقرات السابقة الأدلة الشرعية على وجوب الدعوة الى الله على 
كل مسام ومسنمة. ومعنى ذلك أن الإسلام لا يكتفي من المسام بأن يكون في نفسه 
صالخا مهتدياً ء وإنما يريد منه أن يكون مصلحا وهاديا لغيره» فا تعليل ذلك ؟ 
تعليل ذلك من وجوه: 


الوجه الأول - إن الله تعالى أرسل رسوله مدا ل إلى الناس جيعاً ( قل يا أمها 
الناس إني رسول الله إليكم جيعاً 4 (*) ورسالته عليه الصلاة والسلام باقية إلى يوم 
الدين . ومقصدها هداية الخلق أجعين ليفوزوا بالسعادة في الدارين » وهذا كانت 
رسالته رحة للعامين ‏ وما أرسلناك إلا رحة للعالمين ) ("") وقد بلغ عليه الصلاة 
والسلام رسالة ربه ومضى إلى جواره الكرم راضیاً مرضیاً » فکان لا بد للمسلمین من 


(۳۹۹) امتاع الاساع للمقريزي ص1۷٠‏ . 
)١*(‏ سورة الأعراف الآية: ٠۵۸‏ . 
(*۲( سورة الأنسياءء الآية: ٠١١‏ . 
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النهوض من بعده وتبليغ دعوة الإسلام إلى أهل الأرض ليهدوهم بها ويخرجوهم من 
الظلهات إلى النور » قال تعالى  :‏ ألر . كتاب أنزلناه إلبك لتخرج الناس من 
الظلات إلى النور باذن ربمم إلى صراط العزيز الحميد 4 "'. 

فهم شهداء الله على خلقه ومبلغو رسالته إليهم بعد نبيهم # وكذلك جعلنا؟ أمة 
وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً4(*٠‏ . إن 
قيام المسام بالدعوة إلى الله يؤدي أعظم نفع وعون لعباد الله » لأنه يمد إليهم يدا كرية 
تنقذهم ما هم فيه من رجس الشرك والوثنية » ويضعهم على صراط الله المستقم» 
فيؤدون حق ربهم عليهم» ويحققون الغاية التي من أجلها خلقوا وما خلقت الجن 
والانس إلا ليعبدون4#("*'). 

الوجه الثاني : إن بقاء الشرك والكفر في الأرض يوؤثر عاجلا أو آجلا على معافي 
الإسلام القائمة في أي جانب من جوانب الأرض ٠‏ وهذا ينع الإإسلام المسام من البقاء 
في ديار الكفر ويأمره بالتحول الى ديار اللإسلام لثلا يفتتن في دينه أو رض قلبه أو 
يسلب إيانه» قال تعاى  :‏ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فم 
كنة؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيهاء فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا) ”'. وقال أهل التفسير 
في هذه الآية: إنها نزلت «في كل من أقام بين ظهرافي المشر كين وهو قادر على 
الممجرة وليس متمكنا من اقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراماً بالاجاع » ٠١١‏ 
وقال الامام مالك « تهجر الأرض التى يصنع فيها المنكر جهرأ ولا يستتر فيها )'. 
وعلى هذا فقيام المسام بدعوة أهل الشرك والكفر إلى الله وإلى دينه » يفيده ويقيه شرور 
الكفر . 


(۲۹۷) سورة ابراهي ء الأية: ١‏ 

)١ *(‏ سورة الىقرة الاية: ۳٤ا‏ . 
(*۲) سورة الذاريات) الأية: 0٦‏ . 
(۲۹۸) سورة النساء الآية: ۹۷. 
(۲۹۹) تفسیر ابن کثیړ ج ۱ ص 0٤۲‏ . 
(۳۰۰) تفسر القرطي ج۲ ص ۳۹۱ . 
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الوجه الثالث : دفع الملاك والعذاب عن المسلمين» قال تعالى : $ واتقوا فتنة لا 
تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب )١*()‏ . قال 
ابن عباس رضي الله عنها : أمر الله المؤمنين الا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم 
العذاب أي يصيب الصالح والطالح . وفي مسام عن زينب بنت جحش أنها سألت الني 
اه : يا رسول الله أنہلك وفينا الصالحون ؟ قال : « نعم إذا a TS‏ 

الدعوة الى الله بقدر حال الداعي وقدرته 

4 - وإذ تبين ان الدعوة إلى الله واجب على كل مسام» فان هذا الواجب 
بتحدد بقدر حال الداعي وقدرتهء لأن القدرة هي مناط الوجوب وقدره» فمن لا 
یقدر لا بحب عليه ومن یقدر فالوجوب عليه بقدر قدرته. ویدخل ي مفهوم 
القدرة العام والسلطان. فيجب على العام ما لا يحب على الجاهل» ويحب على ذي 
السلطان ما لا بحب على غيره من أحاد المسلمين. وهذا فان الله سبحانه وتعالى خص 
بالانذار والوعيد أهل العام وحذرهم من كتان الحق الذي عرفوه. قال تعالى : # إن 
الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والمدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب 
أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك 
أتوب عليهم وأنا التوّاب الرحم 4 . فأوجب الله تعالى على أهل العم 
أن يبينوا للناس ما علموا من معاي اللإسلام» وأن ينشروها بين الناس 
لينقذوهم من أوضار الشرك. وكل من عرف شيئا من معافي الإسلام فهو عالم بهذا 
الشيء وعليه تبليغه إلى من يجهله فليس العام شيئاً واحداً لا يتجزأً ولا يتبعض » وإنما 
هو قابل للتجزئة» وكل مسام يعام أنه لا إله إلا الله وان مدا رسول الله وان 
الحساب في يوم القيامة حق وان القرآن كلام الله حق » وان مدا رسول الله عله 
وان الصلاة والصيام والحج والز كاة من فرائض الإسلام » فعليه أن يبلغ ما علمه . أما 
ما يجهله فلا یکلف بتبلیغه ولا تعليمه لأنه بجهله ‏ وفاقد الشيء لا يعطيه. 

والنوع الثاني من القدرة. وهو السلطان والتمكين في الأرض» فقد أشار القرآن 


.٠٠۵ سورة الأنفال الآية:‎ )١*( 
. ٠١١ و‎ 1۵١ سورة البقرةء الآيتان:‎ )۳١١( . القرطبي ج۱ ص۳۹۰‎ )۳۰۱( 
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الكر إلى هذا النوع واوجب على اصحابه أن يستعملوا ما وهبه الله هم من تمكين 
وسلطان في نشر الدعوة إلى الله تعالى واعار الارض بفضائل الاعال وبعبادة الله 
تبارك وتعالى » قال عز وجل الذين إن مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور# ' وقد قال 
أهل التفسير في المراد من أهل التمكين في الأرض: إنهم الولاة» ومنهم من أدخل 
فيهم العلاء "". والأول أظهر » وعلى هذا فمن أتاه الله تعالى الملك والسلطان فعليه 
أن يعمر الأرض بعبادة الله وعلى رأسها الصلاة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر› 
وعلى رأس المعروف الدعوة إلى الله » وعلى رأس النهي عن المنكر النهي عن الشرك 
بجميع أنواعه وأشكاله » وهذا هو مقصود الولاية » قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « انما 
نصب الامام ليأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر وهذا هو مقصود الولاية ) 9 . 
وقد فقه هذا المعنى ولاة الأمر في الماضي» فاستعملوا سلطانهم في اقامة دين الله 
والدعوة اليه. كتب عمر بن عبد العزيز إلى عله في الاقالم كتابا جاء فيه « وان من 
طاعة الله التي أنزل في كتابه أن يدعو الناس إلى الإسلام كافة.. فادع إلى الإسلام 
وأمر به» فان الله تعالى قال : # ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالاً 
وقال إنني من المسلمين 4( « )١‏ . والحقيقة أن قيام ولي الأمر بواجب الدعوة إلى 
الله يؤدي إلى نتائج كبيرة جداً ومؤثرة جداً لأنه يلك القوة والسلطان وبيده الأمر 
والنهي ما يحعله قادرا على التنفيذ أكثر من أي واحد من آحاد الرعية» وهذا جاء في 
الأثر المشهور «أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ». وبقدر قدرة المسام على 
الدعوة والتنفيذ يكون واجبة في الدعوة إلى الله ومسؤوليته عن ذلك. 


الداعي يدعو الى الله في كل وقت وفي جيع أحواله وظروفه 
- قلنا: إن الدعوة إلى الله واجب على المسام فهو يؤديه بهذا الاعتبار.. 


. ٤١ سورة الحج الآية:‎ )۳١۲( 

)۳( القرطبي ج ۱۲ ص ۷۳ . 

. ۷۲۷ السباسة الشرعية لابن تيمية ص‎ )۳٠٤( 

. ٠٤ص سورة فصلت» الآية : ۳۳ ؛ عمر بن عبدالعزيز تأليف عبدالله بن عبدالحكم‎ )۳٠۵( 
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وواجب الدعوة إلى الله ليس له وقت محدد كالصلاة والصيام» ولمذا فان هذا 
الواجب يؤديه a a a‏ 
قال تعالى برأ عن نوح عليه السلام # قال ري إني دعوت قومي ليلا ونهاراً.. 

م إني أعلنت م وأسررت فم إسراراً) ٠*١‏ وكذلك کان رسولتا مد م 
(يدعو قومه ليلا ونهارا وسراً وجهاراً وم يشغله شيء عن الدعوة إلى الله 
تعالى  )‏ . والواقع ان الداعي إذا كان صادقاً في دعوته منشغلا بها لا يفكر إلا 
فيها ولا يتحرك إلا من جلها ولا يبخل عليها بشيء من جهده ووقته » م يشغله عنها 
شاغل أبداً حتى في أحرج الساعات وأضيق الحالات وأدق الظروف» وهكذا كان 
sS a‏ 
في طريق بريدة بن الحصيب الاسلمي في ركب من قومه فما بين مكة والمدينةء 
فدعاهم إلى الإسلام اسلا ۳ . وهذا یدل على انه عله الصلاة والسلام م يغفل 
عن الدعوة إلى الله حتى وهو في طريقه مهاجراً إلى المدينة والقوم يطلبونه . ويوسف 
دخل السجن مظلوما م يشغله السجن وضيقه عن واجب الدعوة 
إلى الله وهذا فقد اغتنم سؤال السجينين عن رؤيا رأياهاء فقال فما قبل أن يحيبه| ما 
أخبرنا الله به # يا صاحي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ؟ 
ما تعبدون من دونه إلا أساء سميتموها أنتم وآباؤم ما أنزل الله بها من 
سلطان» إن الحكم إلا لله أمر الا تعبدوا إلا إياه ذلك الدین الق ولکن أكثر 
الناس لا يعلمون ) . المطلوب من الداعي أن يدعو إلى الله وليس المطلوب منه 
ان يستجیب الناس . 

1 - المطلوب من الداعي أن يدعو إلى الله» وهذا هو الواجب عليه وليس 
المطلوب منه أن يستجيب الناس» قال تعاى : #وما على الرسول إلا البلاغ 
المبين €( * )١‏ فاذا كان الرسول غير مكلف إلا بالتبليغ فغبره من احاد الأمة أولى أن 
لا يكلف بغير التبليغ . وتعليل ذلك من وجهين : الأول : أن القاعدة لأصولية تقول : 


ea OEE) .۹ ۵ سورة نوح» الأية:‎ )۳٠١( 
14 امتاع الاس)اع للمقريزي ص۱۸ . 7( وة الکو ت الا‎ ) ۳٠۷ ( 
. ٤٠١ص امتاع الاماع‎ (۳*۸) 
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إن الانسان لا يكلف بفعل غيره أي لا يكلف أن يفعل غيره فعلا معيناً أو يترك 
فعلا معيناء لأن هذا من قبيل تكليف ما لا يطاق» وانما يكلف الانسان أن يفعل هو 
فعلا معيناً يتعلق بغيره وقد يحمله على الفعل» كالدعوة إلى الله ء وكالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » فالمسام مطالب ومكلف بأن يأمر بالمعروف» وقد يستجيب المأمور 
فيكون أمر الآمر سبباً لفعل المأمور وقد لا يستجيب ال مأمور» وهمذا مدح الله تعالى 
أحد أنبيائه بأنه 8 و كان يأمر أهله بالصلاة)( * )١‏ فالذي يلكه المسام ويكلف به 
أن يأمر غيره با لمعروف ويدعوه إلى عبادة الله ولا يكلف بأن يفعل الغير فعلا معينً. 
الوجه الثاني : إن الاستجابة والمداية بيد الله وحدهء فهو المادي ( كذلك يضل الله من 
يشاء ويہدي من يشاء . .) (* ولله الحجة على عباده» ولو شاء داهم أجعين » لإ 
يسأل عا يفعل وهم يسألون. أما هداية التبليغ والبيان والدعوة فهي للرسل ولسائر 
الدعاة» فهم المكلفون بها » قال تعالى لرسوله الكرم بل : < وانك لتهدي إلى صراط 
مستقم ) " مع قوله تعاى في آية أخرى ‏ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله 
هدي هن يشاء & ". 

الاستمرار على الدعوة إلى الله وان لم يستجب أحد. 

۴ - وإذا كان المطلوب من المسام أن يدعو إلى الله وليس المطلوب منه أن 
مهدي الناس» فعليه أن يستمر على الدعوة بلا كلل ولا ملل ولا فتور لأن واجبه 
البلاغ والتبيين وهذا متعلق به فعليه أن يؤديه كا يؤدي سائر العبادات» وان ۾ 
يستجب له أحد ألا ترى أن نوحاأً عليه السلام لبث في قومه يدعوهم إلى الله الف 
سنة إلا سين عاماً ؟ 

وهکذا کان رسل الله يدعون أقوامهم مدة حیاتهم فمنهم من استجاب له قومه أو 
بعضهم ومنهم من لم يستجب له أحد . وقال الإمام النووي : « لا يسقط عن المكلف 
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه بل يحب عليه فعله فان 
الذکری تنفع الزن قان الذي عليه الأمر والنهي لا القبول » 7" ووجه الءلالة 


(*۱) سورة مرم الأية: 0۵ . ( (۳٦۷‏ سورة القصص ‏ الأية: 0٦‏ . 
(*۲) سورة المدثرء الآية: )۳٣۰ ( . ١١‏ شرح صحيح مسام للنووي ج ۲ ص۲۲ . 


) *( سور ال رز ا 022 


TTT 


بهذا القول ان الدعوة إلى الله في رأس الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر فيسري 
عليها ممنى هذا القوله. وبهذا المعنى قال السيوطى في اشباهه " . وما يؤكد وجوب 
الاستمرار على الدعوة إلى الله حرمة اوخل الاجابة» لأن الامور بيد الله 
وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحن يقلبها كيف يشاء » فلا يستطيع الداعي 
أن يقطع بعدم الاجابة فيجب عليه الاستمرار بالدعوة والوعظ والارشاد حتى يقضي 
الله أمرا کان مفعولا. 


اجر الداعي على الله لا على العباد 

0۴۳ - الداعي ای الله يؤدي واجاً ويقوم بعادة امتثالا لامر الله والأجر 
على العبادة يناله العابد من الرب الجليل تفضلا منه واحساناً وعلى هذا فلا يطلب 
الداعى من أحد من الخلق أجراً على دعوته ولا مالا ولا ثناء ولا جاهاً ولا أي عوض 
اعرا المادية أو المعنوية قال تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام: 

فان توليتم ف سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من 
المسلمن @ ٠'١‏ وقال عن نبينا ميل # قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في 
القربى 4( *) أي الا أن ترعوا قرابتي معكم فتسمحوا لي بالدعوة إلى الله تعالى ولا 
تمنعوني منها ولا تصدوا الناس عنها. وهكذا شأن جيع رسل الله . يدعون الناس إلى 
الله ولا يبغون منهم جزاء ولا شكورا لأن أجرهم على الله الكري ‏ قال تعالى : 
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى» قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من 
لا یسالکم أجرا وهم مهتدون 4( * ٣‏ 

مكانة الداعي في الإسلام 

4 - مكانة الداعي إلى الله في الإسلام مكانة عظيمة جداً. فقوله في الدعوة 


. ۳۰۷ الاشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )۳١١( 
. ۷۲ سورة يونس الأية:‎ )۳١۲( 

. ۲۴۳ سورة الشورى الأية:‎ )١*( 
. ۲ سورة اسن » الآية:‎ (۲*( 
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إلى الله أحسن الآقوال في ميزان الله وهو أصدق الموازين » قال تعالى : # ومن أحسن 
قولا ممن دعا إلى الله وعمل صاخاً وقال إنفي من المسلمين €( * )١‏ وهذه الآية كا 
قال أهل التفسير» عامة فيمن دعا إلى الله وهو في نفسه مهتد يعمل الخبر ويؤدي 
الفرائض ويجتنب المحارم ”"'". ان كلمته في الدعوة إلى الله-لا سما عند الجحود 
وشيوع التمرد على الله هي أحسن كلمة تقال في الأرض وصاحبها بهذه الصفة من 
الصلاح في نفسه مع استسلامه لله رب العالمين . أما أجر الداعي إلى الله فأجر عظي قال 
e‏ « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيا » وي حديث آخر أن النبي ميته قال لعلى رضي الله عنه « فوالله لأن 
يمدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حر النعم » وفي حديث آخر «٫‏ من دل على 
خير فله مثل أجر فاعله ». 


(* ۱( سورة و فصلت ‏ الأية: ٣٣‏ . 
(۳۱۳) تفسیر ابن کثیر ج٤‏ ص۱۰۰۹ . 
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الفصل الثاني 


ww © 


عد الداعی 


مهد 

0٥‏ - يحتاج الداعي إلى الله في اداء مهمته ووظيفته» التي هي في الأصل 
وظيفة رسل الله » إلى عدة قوية من الفهم الدقيق والايان العميق والاتصال الوثيق بالل 
تعالى . هذه هي مقومات عدة الداعي وأر كانه وإذا فقدها لم يغن عنها شيء آخر وإذا 
ضعفت معانيها في نفسه فعليه أن يقويا » فلا بد من الكلام عنها بما يبين المقصود 
منها في أجاث متتالىة. 


۳۲۵0 


المىحث الارل 


الفهم الدقيق 

العام قبل العمل 

- العام قبل العمل قال تعالى : فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر 
لذنبك ...4( )٠١‏ فقدم العام على العمل . والواقع أن تقدم العام على أي عمل 
ضروري للعامل حت يعام ما يريد ليقصده ويعمل للوصول إليه. وإذا كان سبق العام 
لأي عمل ضرورياًء فانه أشد ضرورة للداعي إلى الله لأن ما يقوم به من الدين 
ومنسوب إلى رب العالمين . فيجب أن يكون الداعي على بصيرة وعام بجا يدعو إليه 
وبشرعية ما يقوله ويفعله ويتر كه فاذا فقد العام المطلوب واللازم له كان جاهلا با 
بریده ووقع في الخبط والخلط والقول على الله ورسوله بغیر عام فیکون ضرره أكثر من 
نفعه وافساده أ کثر من اصلاحه» وقد بأمر بالمنكر وينهى عن المعروف ججهله با أحله 
الشرع وأوجبه وبا منعه وحرمه . فيجب إذن لكل داع إلى الله تعالى : العام بشرع الله 
وبالحلال والحرام وبا يجوز وما لا يجوز وبا يسوغ فيه الاجتهاد وما لا يسوغ» وما 
يحتمل وجهين أو أكثر وما لا يحتمل . والعام ما قام عليه الدليل الشرعي من كتاب الله 
أو سنة رسوله أو من أدلة الشرع الأخرى. وعلى المسام أن يستزيد من هذا العام 
الشرعي النافع ليعرف موضوع دعوته وليكون فيها على بصيرة وبينة فلا يأمر إلا بجق 
ولا ینھی إلا عن باطل . 


فضل الع 
۷ - وفضل العام وأهله معروف غير منكور نطق به القرآن الكري ورفع شأنه 


(*۱) سورة عمد الأية: ٠۹‏ . 
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وأكدته السنة النبوية وأمر الله بالتزود منه وطلب المزيد منه قال تعالى : لوقل ري 
زدني عل ١(4‏ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العام درجات) ٠٠١‏ 
O‏ 
على أجل مشهود به وهو توحيد الله وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة وهذه 
تز كية مم وتعديل وتوثيق لأن الله تعالى لا يستشهد بمجروح قال تعالى : # شهد الله 
انه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العام قائ بالقسط لا إله إلا هو العزيز 
الحکے ١(4‏ ). 

وأهل العام لا ينفعون أنفسهم فقط وإنا ينفعون غيرهم بجا يرشدونهم إليه 
ویدلو نهم عليه ویوصاونهم به إل ربہم» فالناس کا قال الامام أحد بن حنبل رجه 
الله تعالى : إلى العام أحوج منهم إلى الطعام والشراب لأنهم يحتاجون اليهها في اليوم مرة 
أو مرتين» وحاجتهم إلى العام بعدد أنفاسهم ومن أجل هذا كله كان طلب العم 
أفضل من صلاة النافلة » وبمذا قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وغيرهم من أئمة 
الملسلمين » وجاءت السنة النبوية بالبشارة هم ففيها : «ان العام ليستغفر له من في 
السماوات ومن في الأرض» وان الله تعالى وملائكته يصلون على معلمي الناس 
الخير » “'" فعلى الداعي المسام أن يحرص أن يكون دائ من المتفقهين ف الدين » 
العلاء بأحكامه المعلمين للاناس الخير حتى يصيبه ما نطقت به هذه الآيات 
والأحاديث . 

الفهم الدقيق 

۸ - ومن العام العزيز النادر الذي يغفل عنه الكثيرون مع دلالة القرآن عليه 
وتصر يجه به والدعوة اليه » عام طريق الأخرة الذي بيج القلب ويزعجه ويدفعه إلى 
سلو که » ویشعر صاحبه بغربته في الدنیا وقرب رحیله عنها إلى سفر بعید لا يرجع 
بعده إلى دناه ولا ينفع فيه زاد إلا التقوى ولذلك فهو دائ مشغول باعداد هذا 


. ٠١١ سورة طه الاأية:‎ )١*( 


(*۲) سورة المجادلةء الأية: ١١‏ . 
(T*)‏ سورة آل عمران الاأية: ٠۸‏ . 
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الزاد ‏ وتزودوا فان خر الزاد التقوى)( )١*‏ متطلعاً إلى ما هناك » إلى ما يؤول 
إليه أمره بعد سفره البعيد » أيكون مصيره إلى نار جهنم » وفي ذلك شقاؤه العظم » أم 
يكون مصيره في دار النعم بجوار الرب الكرم ؟ انه هذه العاقبة المجهولة» يكون داثا 
بين الخوف والرجاء» ولكنه خوف العارف لا الجاهل ورجاء العامل لا الخامل ...ان 
هذا العام هو الذي قل وجوده بين الناس وبين طلاب العام » وبدونه لا يعتبر العام عالا 
وان حفظ الشروح والمتون والأحكام وملا رأسه منها ورددها على لسانه.. ان هذا 
العام هو لب العام وغايته و كل مسام حتاج إليه والعام أشد حاجة إليه » والداعي أحوج 
من الجميع إليه... ان هذا العام هو الذي نسميه « الفهم الدقيق » وهو الذي فقهه 
الصحابة الكرام وأشربت به عقوم وقلوبهم فضنوا بوقتهم أن يذهب سدى في غير 
طاعة الله ودعوة إليه » فنشطت جوارحهم في العبادة والجهاد في سبيل الله والدعوة إليه 
حتی آتاهم من ربهم اليقين. 

الفهم الدقيق يقوم على تدبر معاني القرآن 

٩‏ - ويقوم الفهم الدقيق على تدبر معاني القرآن وإطالة النظر فيها وترديدها 
والوقوف عندها والتغلغل في مرامیها ومقاصدهاء فان الله تعالی آنزل کتابه لیتدبر 
اناس آیاته لا جرد آن یتلوه بلا فهم ولا تدبر . قال تعال : [ كتاب أنزلناه إليك 
مبارك ليدبروا آياته وليتذ كر أولوا الالباب €( * ") وقال تعالى : لأفلا 
يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها 4(* ۳) ان تلاوة القرآن بتدبر وامعان 
تعرف المسام بالرب الذي يدعو إليه » وطريق الوصول إليهء وما للمستجيب من 
الكرامة إذا قدم عليه» وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطان 
وحزبه» والطريق الموصلة إلبه » وما للمستجيب لدعوة الشيطان من الاهانة والعذاب. 
ان هذه المعرفة ضرورية للداعى إذ بها تحعله كأنه في الآخرة وان كان هو في الدنيا 
رقن لبن ان والاطل فى كلا خف فة اناس فره الق قا والاطل باط 


. ٠۹۷ سورة الىقرة الأية:‎ )١*( 
. ۲۹ : سورة ص»› الاية‎ (۲*) 
. ۲٤ سورة مهمد الاأية:‎ )۳*( 
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وتعطيه فرقاناً ونورا يفرق به بين الهدى والضلال والغى والرشاد وتعطيه قوة فى قلبه 
وحياة وسعة وانشراحا ومهجة وسرورا وتعلقا بالآخرة وعزوفاً عن الدنياء فيصر هو 
ان والناس في غار ا ۹ 


أر كان الفهم الدقيق 

° - معاي الفهم الدقيق التق تكون دعائمه وأر كانه كثيرة» وأهمها في نظرنا 
اثنان : الأول : فهم الداعي غايته في الحياة ومر كزه بين البشر . الثاني : تحافيه عن دار 
الغرور وتعلقه بالأخرة فلنبين المقصود من هذين الر كنين. 


معرفة الداعي غايته في الحياة ومر كزه بين الناس 

- ما هي غاية الانسان في الحياة؟ وهل وراء هذه الغاية غاية أخرى ؟ 

اجابنا القرآن الكر على هذا التساؤل فجعل الناس صنفين: الصنف الأول: 
ڪعلون غابتهم الأكل و والشرب والتمتع بملاذ الجسد o‏ هذه الغاية عندهم 
غاية أخرى » فهم بهتبلون فرص العمر وايامه ليتمتعوا ما وسعهم التمتع » فا بعد هذه 
SS‏ ا خلق » واشقاهم 
قال تعالى : ل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كا تأكل الأنعام والنار مثوى 
مہ ۱4 ٠‏ فهم صاروا كالدواب والبهائم لا يختلفون عنها إلا في الصورة والشكل 
وإلا في دخول النار . تلك هي غاية هذا الصنف اما مر كزهم بين الناس» فهو مر كز 
الاضلال والافساد ومآهم جميعاً د خول النار قال تعالى : # أولئك يدعون إلى النارء 
والله يدعو إلى الجنة والمغفرة يإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذ كرون .)٠ ١(6‏ 

الصنف الثاني : وهم الذين عرفوا الحقيقة والغاية » عرفوا أنهم خلقوا لله لعبادته » 
وانهم إليه راجعون» قال تعالى : وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون »0ء )١‏ 


. ٤0۲ص‎ ١ مدراج السالكين لابن الق ج‎ (r10 
. ٠١ سورة عمد الأية:‎ )١* 
. ۲۲٠ سورة الىقرة. الاأية:‎ )۲* 
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# يا أما الانسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه €( * )١‏ فغايتهم عبادة الله 
وحده ومنها الجهاد في سبيله والدعوة إليه وعارة الأرض بفعل الخير وهداية الحيارى 
الى الحق وقیاد تہم في دروب الحياة» تلك غایتهم في الحياة الدنيا» ووراؤها الغاية 
العظمى والعليا : وهي ابتغاء مرضاة الله وحده جل جلاله. قال تعالى : يا أا 
الذين آمنوا ار كعرا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون . 
وجاهدوا في الله حتق جهاده» هو اجتبا وما جعل عليكم في الدين من حرج 
ملة أبيكم ابراهم هو ساك المسلمين من قبل وف هذا لبكون الرسول شهيدا 
عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة واعتصموا 
بالله هو مولا؟ فنعم المولى ونعم النصير €( * ") هذه مهمة المسام في الحياة وغايته 
فيها » عبادة الله وحده وجهاد في سبيله : يجاهد نفسه حتى يحملها على الطاعة ويبعدها 
عن المعصية» ويحاهد بقلمه ولسانه وماله ويده في سبيل الله حتى تعلو كلمة الله 
ويستنير البشر بنور الإسلام. وقد اختار الله تعالى المسلمن ذه المهمة الخطبرة» مهمة 
هداية الناس وقيادتهم للحق واخراجهم من الظلات إلى النور » فلا جال للتخلي عن 
هذه المهمة الشريفة وهذه المكرمة العظيمة التي أكرم الله بها المسلمين» بل عليهم أن 
بقابلوها بالرضی والنهوض با وشکر الله عليها . 


التجافي عن دار الغرور والتعاتق بالأخرة 

٣ه‏ - لا شىء أفسد للقلب من التعلق بالدنيا والركون إليها وإيثارها على 
الآخرة فان هذا الفساد يقعد بالمسام عن التطلع إلى الآخرة والعمل ها وإتعاب الجسد 
في سبيل الله والدعوة إليه وهيهات لقلب فاسد مريض أن يقوى على مهام الدعوة إلى 
الله . ان الدنبا فبها قابلية الاغراء» ومذا وصفها رسول الله ي بقوله « ان الدنيا 
حلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها فينظر کف تن فاتقوا الدنبا واتقوا 
النساء » وحذرنا الله تعالى من الوقوع في شباكها والتعلق بها يا أمما الناس إن وعد 
الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور #( *«"). 
)١*(‏ سورة الانشقاق الأية: 1 . 


(*۳( سورة الحج » الأبة: VASNY‏ 
( *۳( سورة فاطر الأية: 0 . 
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ووجه الاغراء في الدنيا والاغترار بها أن فيها مباهج وملذات يجس با الانسان 
بجمیع حواسه وتہواها نفسه بطبیعتها» وتؤثرها على ما سواها 3 كلا بل تحبون 
العاجلة وتذرون الآخرة4( * )١‏ فاذا تر كت النفس وشأنها زاد تعلقها والتصاقها 
بها حتى تصبح هي كل غايتها ومنتهى أملها ومبلغ علمها ‏ فأعرض عمن تولى عن 
ذكرنا وم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العام( "). وإذا ما وصلت 
النفس إلى هذا الحد فقدت حاسة القبول والاعتبار وعند ذاك لا يحدي معها وعظ 
ولا تذ كير » وبالتالي وبالبداهة لا يصلح صاحب هذه النفس ان يكون داعياً إلى الله . 

فا هو العلاج لتخليص القلب من اسر الدنيا وتعلقه بها ؟ العلاج في ذلك تيقن 
زوال الدنيا ومفارقتها وتيقن لقاء الآخرة وبقاءها ثم يقارن بين الأمرين فيؤثر الآخرة 
على الدنيا . قال تعالى : 3 وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا €( « )١‏ وقال تعالى : 
قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا)(ء ؛) ما 
عند؟ بنفد وما عند الله باق 4( * )١‏ وان يحضر في ذهنه هذا الذي تيقنه. وهذه 
الغاية واستحضارها في الذهن لا تكفي وحدها بل لا بد من قطع التسويف وطول 
الامل حتى يحس بالغربة في هذه الدنيا » وانه قد يرحل عنها في أية ساعة» قال للل : 
١‏ إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء وإذا أمست فلا تحدث نفضسك 
بالصباح .. ». وقال عليه الصلاة والسلام : « ما لي وللدنيا ء ما أنا والدنيا إلا كراكب 
استظل تحت شجرة ثم راح وتر كها ». 

وإذا وسوس له الشيطان والقى في روعه أنه شاب قوي موفور الصحة والعافية› 
فليطرد وسواسه باستحضار الشباب الذين رحلوا وهم الآن تحت الثرى» وإذا لج 
الشيطان في وسوسته فليخرج إلى المقابر ويستنطق الراقدين ك فيهم من الشباب الذين 
شربوا کأس الموت مبکرين » ثم لير جع إلى حلته ولیعد شیوخ و کهول بلده فسيجدهم 


)١ *(‏ سورة القمامة الاآية: ۲۰۔٠۲‏ . 
)*۲( سورة النجمء الأية: ٠١-۲۹‏ . 
(*۳( سور ة القصص › الأية: ٠٠‏ . 
)٤*(‏ سورة النساءء الاأية: ۷۷. 
(*0) سورة النحل» الآية: ٩۹٩‏ . 
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أقل من عشر رجال بلده. ومعنى ذلك أن الموت في الشباب كثير لم ينج منهم إلا 
القليل وهم الكهول الحاضرون. 

فاذا قصر أمله في الحياة انبعث إلى التجهز للأخرة بعمل الطاعات إذ لا يدري 
متی ینادی عليه بالرحیل . 

فاذا تخلص الداعي المسام من التعلق بالدنيا وأفرغ ما في قلبه من سمومها واقبل 
على الآخرة أحس بغربة شديدة في الدنيا ولكن مع خفة في روحه واقبال شديد على 
مراضي ربه وعلى رأسها الدعوة إليه وهداية الحيارى من عباده» لا يعيقه عن ذلك 
تعب ولا نصب ولا ألم ولا سفر ولا سهر ولا بذل ولا تضحبة » لأن ذلك کله من 
الزاد المؤ كد نفعه وفائدته في سفره الطويل البعبد إلى الآخرةء بل انه سيجد في تعبه 
راحة. وفي أله لذة وفي بذله رجاً وفي تضحبته عوضاً مضموناً . وليس فا أقوله 
خيالا أو مبالغة. فإن الغريب عن أهله الذي طالت غربته عنهم وازداد شوقه إليهم 
سيجد لذة وهو يعد أسباب سفره إليهم وإن كان في اعداد ذلك تعب لجسمه وسهر 
في ليله ومن جرب عرف... 


TTT 


المبحث الثاني 


الايمان العميق 

حقيقة الاييان العميق 

۴۳ - نرید بالا یمان العمىق »› أن الداعي المسام تيقن بأن الاإسلام الذي هداہ 
الله إليه وأمره بالدعوة إليه» حق خالص لأنه هدى الله وما عداه باطل وضلال 
قطعاً » قال تعالى  :‏ قل إن هدى الله هو المدى»(*  )١‏ ف|ذا بعد الحق إلا 
الضلال فأنى تصرفون €( )١‏ وان هذا اليقين بأحقية الإسلام صار عند الداعي 
المسام كالبدهية و كالواحد زائد واحد يساوي اثنين» ومن ثم لا تقبل هذه البدهية أي 
نقاش أو جدال أو شك أو مراجعة أو إعادة نظر . وتيقن أن أي تحول عن هذا اليقن 
وميل إلى غيره يعني اتباع الاهواء الباطلة التي فيها الضلال وضياع الايان قال تعالى : 
قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءم قد 
ضللت إذا وما أنا من المهتدين 4 ”' إن هذا الابيان العميق بأحقية الاسلام قائم 
على عام قطعي وبينة راسخة لا شك فيها» وان كذب بها المبطلون الضالون الذين لا 
يبصرون الحق المنزل من عند الله لا لخفائه ولكن لعمى أبصارهم وموت قلوبهم فلا 
يتصور ميل الداعي المسام إلى باطلهم ولا يتصور منه الشك ي دعوته» كا لا يتصور 
ارتياب البصير في بصره إذا وجد نفسه بين العميان » قال تعالى : ل قل إني على بينة 
من ري وکذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق 
وهو خير الفاصلين ) "'" وان هذه البينة التي أقام عليها الداعي المسام ابيانه العميق 


. ٥٦ سورة الانعام» الآية:‎ )۳١١( . ٠١١ سورة البقرة الأية:‎ )١*( 
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مستمدة من ذات الإسلام وطسعته لا من شيء خارج عنه » وطمذا فان ابممانه العمىق 
ينبض به کیانه کله ويسري فيه مسری الدم ولا يكن أن يتأثر أو يضعف أو يزول 
لأي سبب خارجي مها كان نوع وطبيعة هذا السبب الخارجي فهو ليس من الذين 
قال الله فيهم # ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطأن به 
وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران 
الميين € (*' فهذا شأن المنافق أو ضعيف الا يمان المرتاب كا قال عبد الرحن بن زيد 
بن اسام « هو المنافق ان صلحت له دنياه أقام على العبادة وإن فسدت عليه دنياه 
وتغيرت انقلب فلا يقم على العبادة إلا لما صلح من دنياه فإن اصابته فتنة أو شدة أو 
اختبار أو ضيق ترك دينه ورجع إلى الكفر » ”"'. 

فايان الداعي العميق ثابت لا يتزعزع مها صادفته حنة أو شدة ومه) كانت حاله 
من ضعف وقلة» ومها كان حال الكفرة من قوة ومنعة» حتى لو بقي وحده في 
الأرض» وهكذا كان ايان صحابة رسول الله لقو ف نيع أحوافم يوم انوا ي 
مكة حاصرين يعذبهم الكفرة. ويوم هاجروا فارين بدينهم إلى الحبشة . ويوم هاجروا 
إلى المدينة ويوم انتصروا في بدر وانكسروا في أحد وحوصروا في الخندق » انهم في 
جيع تلك الاحوال التي تقلبوا فيها لم يتزعزع ايانم وم يتسرب إلى قلوبهم درة من 
الشك في كونهم على الحق وموصولين بالحق ويدعون إلى الحق وان الكفرة في ضلال 
مبين قال تعالى : له دعوة احق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون هم 
بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا 
في ضلال ‏ " ولا يضعف إييان الداعي انصراف الناس عنه وعدم اجابتهم له. 
فقد لبث نوح عليه السلام كا أخبرنا الله عنه 3 فلبث فيهم ألف سنة إلا خسين 
عاماً 4( «» ۲) ولم يؤمن له إلا القليل . كا لا يدل انصراف الناس عنه انه مقصر في 
دعوته ما دام قد افرغ جهده فالتقصر يعرف _ إن وجد-من قلة ما يقدمه الداعي 
للدعوة لا من عدم اجابة المدعو. 


(*۱( سورة الحج الأية: رقم ١١‏ . ( 4 سورة الر غك ة2 غ 
(۳۱۸) تفسیر ابن کثیر ج۳ ص۲۰۹ . (*۲) سورة العنكىوت ›الاأية: ٠١‏ . 
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ضصرورة هذا الامان للداعي المسام 

4 - إن مثل هذا الايان العميق ضروري لكل مسامء وهو للداعي اشد 
ضرورة في الوقت الحاضر الذي ضعفت فيه كلمة الإسلام وعلت فيه كلمة الكفر 
ونضب معين الايان في النفوس» وازدادت سمحن المسلمين» وصال الكفرة عليهم 
وجالوا» وصارت هم دول كبار تحميهم وتقذف بالباطل وتشر الشبهات والشكوك 
حول أحقية الإسلام. وزاد من هذه المحنة وجود ادعياء الإسلام وعلاء السوء» 
البائعين دينهم بدنياهم والمستترين وراء كلمة الإسلام يقولونها بألسنتهم ويخفون 
وراءها باطلا كفا وضصلالا عظما . ومع هذا فان المسام ولا سما الداعي المسام 
الصادق يحب أن لا تدهشه هذه المحن وهذه الاحوال بل يجعلها دافعاً للمزيد من 
بذل الجهد في سبيل اعلاء كلمة الله وتلمس الدواء والعلاج لاء آل إليه أمر الإسلام» 
وان لا یبقی مفتوح العينين حدقا بالكفرة اعجاياً بہم واکبارا مم فانہم والله على 
ضلال مبين يحتاجون إلى تقوم وتهذيب وتأديب لا إلى تعظي وتفخم وليستحضر 
الداعي المسام في ذهنه ما رواه البخاري ومسام عن أي سعيد الخدري» قال حدثنا 
رسول الله ی یوما حدیثاً عن الدجال» فکان فما حدثنا به انه قال : « يأتي الدجال 
وهو حرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينزل بعض السباخ " التي تلى المدينة» 
فيخرج إليه يومئذ رجل» وهو خير الناس أو من خير الناس فيقول: أشهد أنك 
الدجال الذي حدثنا رسول الله ملم حديثه فيقول الدجال : أرأيتم إن قتلت هذا مم 
أحييته » هل تشکون في الأمر ؟ فيقولون: لاء فيقتله ثم جيه » فبقول ؛ والله ما كنت 
فك اغد بصيرة منى الأن» قال فرید الدجال أن يقتله فلا يسلط عله » "" . وفي 
ا ت ارف فة وه جا مها أن الدحال ادع الال هة واو 
وفتن الناس بدعوته لا أوتيه من الخوارق ومنها انه يقتل الشخص وجييه ويأمر 
الأرض بالانبات فتنبت ويأمر المطر بالنزول فينزل كا وردت بذلك الآثار ويتبعه 
دهاء الناس وجهلتهم الخالية قلوبهم من معاني الاييان وأنواره» ولكن ذلك المسام 
)۳۲١(‏ نقاب المدينة أي طرقها وفجاجها» وهو جع نقب وهو الطريق بين جبلين والسباخ جع سبخة وهي 

ارض لا تنبت للوحتها. 

( ۳۲۱) صحيح البخاري ج٩‏ ص ۱۰۹ » صحیح مسام ج ۱٩‏ ص ۷۲-۷۱ . 
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الذي يغرج له م يشك قط في آنه هو الدجال الكذاب» ول تؤثر في ذلك المسام خوارقه 
ولا كثرة اتىاعه» REN,‏ لأن دعوة ذلك الدجال باطلة قطعا 
مخالفتها لمعاني الإسلام الحقة فلا يمكن أبداً أن ينقلب الباطل حقاً لأي سبب 
خارجی مقترن به ولو کان من خوارق العادات ک) لا کن ابدا ان يصر الا سلام 
وباطلا بكرن الامن به رجلا واحدا أغزل .ودا ونا قل الدجال ذلك الد 
ازداد یقینا بأنه على الحق وان الدجال مبطل کذاب وان خوارقه تصدیق ا خير الرسول 
ب وبالتالي يظل ذلك المسام على اييانه وان کان وحداً لا حول له ولا قوة ولا 
ناصرا.. 

بمرات هذا الا مان ولوازمه 

٥‏ _ ان هذا الايان العميق لوازم وثمرات لا بد منها ويستحيل تخلفها وإدا 
ما تخلفت أو ضعفت كان ذلك دليلا قاطعا على عدم وجود هذا النوع من الا يان أو 
دلبلا على ضحالته وضعفه» فا هي هذه الثمرات واللوازم ؟ الواقع انها كثيرة وهي 
مذ كورة في كتاب الله وسنة نبيه مم في باب صفات المؤمنين فا على المسام إلا أن 
يتلو تلك الآيات والأحاديث الشريفة ويقف عند كل صفة وردت فيها ويتمعن في 
معناها ويتأمل في مدلوها ثم يرجع إلى نفسه ويتفحصها ويسبر مقدار ما فيها من معالي 
تلك الصفة فان وجدها فيه فليحمد الله تعالى وان م جدها أو وجدها هزيلة 
فلیتدارك ایانه ویعید النظر فيه ویقویه ویعمقه ویتعاهده ویغذیه بالغذاء الا ياي 
الخاص» فانه سيثمر إن شاء الله تعالى الثمر المطلوب» وتنصبغ نفسه بصبغة أهل ‏ 
الابيان العميق ويكفينا هنا أن نذ كر بعض هذه الثار الطيبة للايان العميق وبعض 
لوازمه لأهميتها ونترك غيرها لمقام آخر إذا يسر الله تعالى ذلك . 


أولا : المحة 
- محبة العبد لربه ومحبة الرب لعبده من ثمرات الايان المنوه به في القران 
قال تعالى : بهم ويجىونه%(*) وهي من ترات الايان العميق قطعاً بل هي 


(*۱) سورة المائدة الأية: 0٤‏ . 
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روح الايان ولبه لأن الايان يقوم على المعرفة اليقينية بالرب جل جلاله كا قلناء 
ومن عرف ربه أحبه كا قال الحسن و كلا قويت المعرفة ازداد عمق الايان وازدادت 
حبة العبد لربه. وقوة المعرفة إنما تكون بالفكر الصاف في صفات الرب وعظمته 
ونعمائه التى أعظمها هدايته للداعي المسام إلى الابيان به # وقالوا الحمد لله الذي 
هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله &(*) وحب المسام لربه تعالى يمتد 
إلى ما يبه المحبوب جل جلاله ومذا يحب المسام نبيه مدا بي لأنه حبيب الله 
ورسوله إلى الناس ومبلغهم الأإسلام و كذلك يحب المسام القران وتعالي الاإسلام لا نا 
رسالة الله ويحب المؤمنين لانهم عباد الله المطيعين الذين يقومون بعبادة مولاهم . وحب 
المسام لله وما تعلق به يترك أثرأ طيبا حلواأً في نفس المسام يجس جلاوته وطيبه قال 
ب ١‏ ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الايان أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما 
سواه) » وان يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن انقذه الله منه كا يكره أن يقذف في 
النار وان يحب المرء لا يحبه إلا الله » . فحب العبد لربه يستلزم هذه الأمور قطعا ولا 
يكن أن تتخلف عنه وقد يكون من المفيد أن أتبسط ولو قليلا في لوازم حبة المسام 
لربه جل جلاله وأجعل هذه اللوازم في فقرات زيادة في ايضاحها وإظهارها لعظي 
اهمیتها ء فأقول: 
لوازم حبة العبد لربه 


۷ ۔ قال تعالی : یا اما الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف 
يأتي الله بقوم يجحبهم ويحبونه» أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون 
في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ) "" وقال تعالى  :‏ قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني يجحببكم الله ) (*) فلوازم حبة المسام لربه في ضوء هاتين الآيتين الكريتين 
هي : 

أولا : أذلة على المؤمنين» فالمسام رقيق رحم شفيق على اخيه المسام والداعي وهو 


. ٤٣ سورة الأعراف  الاآية:‎ )١*( 
. ۵٤ سورة المائدة الأية:‎ ) ۳۲۲ ( 


(*۲( سورة آل عمران» الأية: 7 
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يدعو آخاه المسام إلى ما يرضي الله » يستشعر هذه الشفقة والرحة التي تصل إلى صورة 
الذلة المشروعة وسنتكام عن هذه فما بعد وهذه مثل قوله تعالى في صفة عمد بو 
وأصحابه # رجاء بینهم 4 (*۱). 

ثانياً : أعزة على الكافرين » وهذا مثل قوله تعالى  :‏ مد رسول الله والذين معه 
اشداء على الکفار ...4( ') لا ہین ولا یستکین ولا یشعر بصغار امامهم ولا في 
غیبتهم » لا في ظاهره ولا في باطنه» فهو قوي عليهم بقدر ما هو لين على المؤمنين. 

ثالثاً : جاهدون في سبيل الله » والجهاد في سبيل الله يعني جهاد النفس الدائم حتى 
تستقيم وتشبت وتستمر على طاعة الله وجهاد العدو حتى يخنس وينكف ضرره» وجهاد 
الدعوة إلى الله حتى يتم التبليغ والتبيين ويتيسر للناس سبل المداية. وهذا الجهاد 
المبذول من الداع المسام في دعوته إلى الله تعالى يظهر ويتميز بالانشغال التام في أمور 
الدعوة والافتكار بها وتقليب وجوه الرأي في وسائلها والحرص على نجاحها » وإيثارها 
على الولد والمال والنفس والراحة وحطام الدنيا كلها قال تعالى : 3 قل إن کان آباؤ؟ 
وابناؤ واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون 
كسادها ومساكن ترضونا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله 
فتربصوا حت يأتى الله بأمره والله لا مهدي القوم الفاسقين 4(*"). 

رابعاً : لا يخافون لومة لائمء أي لا يردهم عا هم فيه من طاعة الله والدعوة إليه 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يردهم عن ذلك راد ولا يصدهم عن ذلك 
صاد ولا يمنعهم منه لوم اللاتمين ولا عذل العاذلن 7" . 

خامساً : متابعة الرسول بير في هديه في جميع أحواله بالاضافة إلى طاعة أمره 
والابتعاد عا نہی عنه # وما آتاک الرسول فخذوه وما نها عنه فانتهوا ۲*(4) 
فهو قدوة الداعى إلى الله . يقتدي به في سبرته في دعوته إلى الله خطوة خطوة # لقد 


. ۲۹ سورة الفتح » الأية:‎ )۲-١*( 
. ٠٤ سورة التوبةء الاية:‎ )۳*( 
. تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص۷۰‎ )۳۲۳( 
سورة الحشر الآية:۷.‎ )۲*( 
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كان لكم في رسول الله أسوة حسنة)(*١)‏ وانفع شيء للداعي المسام أن يتفقه في 
سنة رسول الله يله وسبرته في الدعوة إلى الله منذ أن بعثه الله إلى أن اختاره إلى 
جواره الكرم » ووجه زا النفع للداعي أن سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام هي 
ترجة عملية للمنهج الربافي للدعوة إليه الذي جاءت به آيات الله في قرآنه وما من 
حالة قط بير بها الداعي إلى الله إلا يجد مثيلها أو شبيهاً ها أو قريباً منها في سبرة النى 
کت عرف راه ا الدعاة إلى الله . إن التفقه في السيرة النبوية إذا انضم 
إلى التفقه في القرآن لا سا فيا يخص الدعوة إلى الله » يجعل الداعي على نور من ربه 


الرسول بي استحضار شخصه الكرم في فكر الداعي ومصاحبته مصاحبة روحية 
وجدانية وتخيل مواقفه المختلفة واستحضار صفاته الكرية وعظي شفقته على الأمةء 
فان هذا ونخحوه سيزيد من حبة المسام لرسوله الكرم رل وكلا ازدادت عبته له 
ازداد تعلقه به ومتابعته له . 

۸ - ومن لوازم حبة الداعي المسام لربه المستفادة من القرآن والسنة وطبيعة 
المحبة أمور أخرى منها: 

أ) الولع بذ کره تعالی في کل حین فلا يفتر عنه لسان الداعي ولا يخلو منه قلبه 
فمن أحب شيا أكثر بالضرورة من ذکره وذکر ما تعلق به» ومن هنا کان من 
علامات المحبين » الاكثار من تلاوة كتابه جل جلاله » فهو ربيع قلوبهم وأنيسهم في 
وحدتهم والنور الذي ينير صدورهم » وكذلك ذ كر الله في كل حين وفي كل مناسبة» 
وهذا يستحب للداعي المسلم أن يأخذ نفسه بأوراد الذ كر التي وردت با السنة النبوية 
يتلوها بعد صلاة الصبح وعند النوم وعند الخروج والدخول والأكل والشرب 
واللباس والسفر والاقامة وفي الاسحار. 

ب) يأنس بمناجاة الله بالخلوة فهو لا يستوحش منها ولا يضيق با بل يستغلها 
فضا فة الاحاة: 

ج) يتنعم بطاعته ولا يستشقلها فان المحب يتلذذ جخدمة حبوبه وينشط هما وهمذا 


(* ۱( سورة الأحزاب ‏ الأية: ٠١‏ . 
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كانت الصلاة قرة عين لرسول الله مم وراحة لنفسه الكريمة من تعب الدنيا. قال 
الجنيد رحه الله : علامة المحب دوام النشاط في طاعة الله . 

د) لا یتأسف على ما یفوته ما سوی الله عز وجل ویعظم تأسفه على فوت کل 
ساعة خلت عن ذكر الله وعن القيام بخدمته وطاعته. 

ه) يؤثر ما حه الله على ما حه هو في ظاهره وباطنه » فان المحب الصادق يؤثر 
دائ ما به حبوبه» ولا ينال بالمشاق والاتعاب في هذا الإيثار . 

ز) يحب لقاء الله لأن المحب يحب لقاء الحبيب وبالتالي فهو لا يكره الموت إذا 
جاء لأنه مفتاح اللقاء وطريق الوصول إلى الله . 

حح( الغبرة لله وعلامتها الغضب إذا انتهكت مارم الله وھکذا کان رسول الله 
به لا يغضب لنفسه وإنما يغضب لربه إذا انتهكت خحارمه. ومع هذه الغيرة حزن 
يصيب امس اذا رأى تخالفة المسلمين لشرع الله » روي أن أحد الصحابة-وأظنه أبا 
الدرداء -دخل إلى بيته يبكى» فقيل له: ما يبكيك ؟ قال : دخلت المسجد فرأيت 
الاس ا تشمرن صاذب عل انر الذي شاهدته ق زف الى ل 

ثانباً : الخوف 

4 - ومن ثمرات الا مان العميق ولوازمه الخوف من الله . فإن رأس الحكمة 
خافة الله . ومن عرف الله خافه ومن خاف الله لم يخف أحدأ من الناس وخافه الناس. 
وبيان ذلك أن حقيقة الخوف عبارة عن تألم القلب بسبب توقع المؤ م في المستقبل . 
وسبب هذا الخوف العام بالمفضي إلى وقوع هذا المؤ لم في المستقبل فالخوف من الله عام 
المسام بما يفضي إلى عقابه وهو عصيانه وعدم القيام بحقه تبارك وتعالى . ويزداد هذا 
الخوف كلا فقه المسام عظم الجناية في خالفة الرب تبارك وتعالى وانه جل جلاله لو 
أهلك العالمين لم يمنعه من ذلك مانع . وأعظم ما يقوي جانب الخوف في العبد تدبر 
ايات الوعيد في القران فانہا حق وصدق. لا مبالغة فيها ولا تخييل» وان العباد 
مجزيون على أعإهم حتى الذرة من الخير أو الشر يعملونها . فاذا حصل عنده هذا 
الابيمان العميق بأثر الذنوب ودقة الحساب وتفرد الله بالحكم يوم الحساب وجهولية 
الخاتمةء انبعثت في القلب الخشية من الرب جل جلاله» وابتعد المسام عن مفضيات 
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المكروه اموم . ثم لا تلبث هذه الخشية وحرقة الخوف أن تفيض من القلب على البدن» 
فلا یری المؤمن إلا وجلا كالمصاب الحزین لا مزح ولا يہزل ولا يضحك إلا تبسماء 
فان الحزين الخائف المشدوه لا يحد فرصة للهزل وان وجدها لا يستطيعه ولا يقدر 
عليه . وللخوف أثره القطعي فان من خاف من شيء هرب منه وابتعد عنه وأخذ 
الوقاية منه ومذا يفر من الاسد المائج والنار المحرقة. والذنوب والمعاصي عقارب 
وحیات ومؤذیات ومحرقات » لا بد أن فر منها كل خائف من الله ولا بد أن يغلىها 
بالطاعات . 

إن الداعي المسام إذا ما استشعر خوف الله » انكف وانزجر عن المخالفات واندفع 
إلى ما يقي نفسه من المؤذيات والمؤ لات في الآخرة» وعلى رأس الوقاية تقوى الله وفي 
مقدمة تقوى الله الجهاد في سبيل الله ومنه الدعوة إلبه. وازداد خشيته من ربه هدى 
ورحة قال تعالى  :‏ وهدى ورحة للذين هم لربهم يرهبون) فالمدى والرجة 
للخائف لا للامن . 


ثالثاً : الرجاء 
٠‏ - ومن نمرات الايان العميق الرجاء. وعدم القنوط من رحة الله. ذلك أن 
الله تعالٰی وعد عباده المؤمنين بما وعدهم به في كتابه المجيد ومنعهم من القنوط . 
والشأن في صاحب الاييان العميق أن يؤمن بهذا الوعد الصادق من الرب القادر 
الرحم. 

فيحمله هذا الرجاء على تحقيق أسابه» وأسبابه هى طاعة الرب ومنها الدعوة 
إليه. لأن حقيقة الرجاء ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب للنفس عند حصول 
اكثر أسبابه» فان كان انتظاره مع فقد أسبابه كان حقاً وغروراًء فرجاء رحة الله 
وتأييده ورضوانه يكون بتحصيل أسباب ذلك الى أخبرنا الرب بها ووعد عليه 
الرحة والتأبيد والنصر والرضوان» فيندفع المسام ذو الايان العميق الى تحصيل هذه 
الاسباب جهد الامکان بلا تسويف ولا تأخبر راجيا من الله تعالى أن يوفقه الى 
تصحيح هذه الاسباب والاستمرار على تحصيلها وقبوها منه . إن حالته حالة الذي نز 
البذر في الارض الخصبة الجيدة وأوصل اليها الماء والسماد وظل يتعهدها الى وقت 
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الحصاد راجياً الله تعالى أن يحفظ زرعه ويدفع عنه الآفة . والداعي المسام في رجاء دائم 
لا يقنط أبداً لأنه آمن بوعد الله للعاملين الداعين بالنصر والتأييد والثواب الجزيل فهو 
مضمون النصر والتأييد من الرب الجليل . 


rer 


ايحت اااف 


اللاتصال الوئيق 

۱ - معناه واثاره 

نريد بالاتصال الوثيق تعلق الداعي المسام بربه وتو كله عليه في جيع أموره لتيقنه 
بأن الله تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير والضرر والنفع والمنع والعطاء وانه 
ما شاء الله کان وما م يشا م یکسن» وان الله تعالی يكفي من یتوکل عليه 
ويفوض الأمور إليه # ومن يتو كل على الله فهو حسبه) لا سما من يتو كل عليه في 
أمور الدعوة الى الله ونصره وإعلاء كلمته وجهاد اعدائه . قال تعالى حكاية عن موسى 
وهارون: ‏ قالا ربنا أننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني 
معك|ا أسمع وأرى# وهذه المعية النصر والتأييد غير مقصورة على أنبيائه ورسله 
متو كلين عليه في تبليغ رسالاته » وانما هي شاملة لعباده المتقين لا سيا الدعاة منهم الى 
دينه . قال تعالى : إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) . 

۳ _- وحالة الداعي المسام في تو كله على الله وصلته به يجب أن تكون كحالة 
الطفل مع أمه لا يعرف غيرها ولا يتعلق إلا بها ولا يفزع إلا إليها ولا يعتمد إلا 
عليها وإذا نابه شيء لم يهتف إلا باسمها . ولكن هذه الحالة لا تعني ترك الاسباب 
وإنما تعني عدم التعلق بها والر كون إليها لأن التعلق يكون بمسبب الاسباب الله جل 
جلاله القوي العزيز. 

۳ - ويزداد هذا الاتصال بالرب جل جلاله إذا استحضر الداعي المسام ما 
يعلمه ويؤمن به يقيناً وهو أن الخلق لا يلكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعأً ولا ضرا 
وان الامور كلها بلا استثناء بيد الله القوي العزيز فاذا استحضر الداعي هذه المعافي 
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في قلبه فانه سیزهد حتا في الاعتټاد على أي مخلوق» ویتوجه بکليته الى خالقه ومولاه 
وناصره ‏ بل الله مولا؟ وهو خير الناصرين € الله ولي الذين آمنوا) . 

ومع اعتاد الداعي على الله في جيع أموره فانه يثق بربه ثقة كاملة بأنه يحفظه 
وينصره ويدفع عنه الشرور» قال تعالى : [ إن الله يدافع عن الذين آمنوا) 
ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم مم المنصورون وان جندنا هم 
الغالبون) . 

4 - ولكن لا يجوز للداعي المسام أن يحدد لله وقتاً لا نزال نصره واعانته على 
اعدائه ولا نوعاً معيناً أو كيفية معينة طمذا النصر أو العون قال تعالى  :‏ إنا لننصر 
رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد € وقال ابن كثير في 
تفسير هذه الأية : « المراد بالنصر الانتصار هم من آذاهم» وسواء كان ذلك 
بحضرتهم أو في غيبتهم أو بعد موتهم كا فعل بقتلة يحي وز كريا وشعيبا : سلط عليهم 
من أعدائهم من أهانهم وسفك دماءهم» فسلط على اليهود الذين أرادوا قتل عيسى 
عليه السلام » سلط عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم وأظهرهم الله تعالى عليهم وقال 
السدي : لم يبعث الله عز وجل رسولا قط إلى قوم فيقتلونه أو قوما من المؤمنين 
يدعون الى الحق فيقتلون فيذهب ذلك القرن حتى يبعث الله تبارك وتعالى هم من 
ينصر هم فيطلب بدمائهم من فعل ذلك بهم في الدنيا » قال : فكانت الانبياء والمؤمنون 
يقتلون في الدنيا وهم منصورون فيهاء وهكذا رسوله: أمره با لمجرة ثم رجع إليها 
فاتحاً منتصراً 9" . 

0۵ - وما دام الداعي المسلم ينصر الله أي ينصر دينه بالدعوة إلىهء فان الله 
تعالى ناصره قال عز وجل ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ¢ فعلى 
الداعي أن يتيقن ذلك ولا يشك فيه أبداً. قال بل عند رجوعه من الطائف» وقد 
رده أهلها اموا رد » وکان معه زید» قال عليه الصلاة والسلام لزيد :« إن‌الله جاعل 
لا تری فرجاً ومخرجاً» وان الله تعالی ناصر دینه ومظهر نبيه » "» والداعي لا 
)۳۲١(‏ تفسبر ابن کثير ج٤‏ » ص ۸۳ وقد ذكر القرطبي في تفسير هذه الآية قريباً مما ذكره ابن كثير 

تفسير القرطبي ج ۱۵ . ص ۳۲۲ . 


(Tro)‏ امتاع الاساع ص۲۸ ۔ 
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ييأس أبدأً لأن اليأس حرام أن يتسرب الى القلب الموصول بالله ى وإنما يدخل قلوب 
الكافرين المنقطعة صلتهم باله » قال عز من قائل ‏ ولا تيأسوا من روح الله انه لا 
ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) . 

- إن هذا الاتصال بالرب جل جلاله ضروري جدا للداعي المسام فيه 
تهون عليه الصعاب وتخف الالام وتنتزع من قلبه الخشية من الناس # الذين قال ھم 
الناس إن الناس قد جعوا لكم فاخشوهم فزادهم إياناً وقالوا حسبنا الله 
ونعم الو كيل . ويحس بعزة الاييان لانه موصمول بالقوي العزيز ولل العزة 
ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون € . فلا يعظم في عينه باطل ولا 
مبطل لأن الباطل وأهله من التافه الحقير فلا يكن أن يعظم في أعين المؤمنين. 


KK *% 
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الفصل الثالث 
أخلاق الداعى 


أخلاق الداعي هي أخلاق الاسلام 

۷ - أخلاق الداعي المسام هي أخلاق الإسلام التي بينها الله تعالى في قرآنه 
وفصلها رسول الله يړ في سنته» وانصبغ بها صحابته الکرام في سلو کهم. وهي 
لازمة لكل مسلمء وما عليه إلا أن يعرض نفسه عليها ليزن نفسه في ميزانه ليعام ما 
عنده منها وما لم يصل إليه بعد منها وقد ذكرنا جلة من هذه الأخلاق في فصل 
سابق » فارجع اليه إن شئت ونريد هنا أن نذ كر بعض تلك الأخلاق الإسلامية التي 
ها صلة وثيقة بعمل الداعي ويحتاج إليها حاجة ملحة تبلغ حد الضرورة إذا اراد 
النجاح في عمله الطيب المبرور. 
أولاً : الصدق 

۸ ۔ في کتاب الله تعالی آيات كثرة تتحدث عن الصدق وفضيلته وتأمر 
لمؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و كونوا مع 
الصادقين ) )٠*(‏ وأنه في يوم القيامة ينفع العبد وينجيه من سخط الله ويؤدي به إلى 
الجنان # هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم همم جنات تجري من تحتها الأنهارء 
خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظم 4 .(*") 

وحقيقة الصدق حصول الشيء وتمامه وكمال قوته واجتاع أجزائه. هكذا قال ابن 


)١ *(‏ سورة التوبة, الأية: ٠١١۹‏ . 
(* ۲) سورة المائدةء الآية ٠١۹:‏ . 
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قم لجؤزية في مدارجه. ويكون في القصد والقول والعمل » ومعناه في القصد كال 
العزم وقوة الارادة على السير إلى الله وتجاوز العوائق ويكون ذلك بالمبادرة‌الى أداء ما 
افترضه الله عليه وفي مقدمته الجهاد في سببله ومنه الدعوة إلى الله » والصدود عن كل 
معوق أو مثبط والانصراف عنهم والنفرة منهم لأنهم أناس في غفلة يعيشون ولا 
يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنياء ذلك مبلغهم من العام وهو في حقيقته الجهالة 
والهوى. والحقيقة ان قلب الصادق شديد الحساسية لا يحتمل هؤلاء المشبطين وهذا 
فھو یضیق بہم ولا یستطیع جاور تہم ولا مصاحبتهم ولا مجالستهم . انه ینشرح صدره 
ويهش لمن يشوقه الى الاسراع في سيره الى الله والدعوة إليه. أما صدق القول » فمعناه 
نطق اللسان بالحق والصواب فلا ينطق بالباطل اي باطل كان. ويكون الصدق في 
الاعال بأن تكون وفق المناهج الشرعية والمتابعة لرسول الله مه » وإذا ما تحقق 
للمسام الصدق في القول والقصد والعمل أدى به ذلك الى درجة أخرى في الصديقية 
وهي التي أمر الله عباده المؤمنين بطلبها » موجهاً جل جلاله الخطاب الى رسوله الكريم 
وقل ري ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من 
لدنك سلطاناً نصيراً ) ومعنى مدخل الصدق ومخرجه أن يكون دخول المسام في أي 
شيء ومباشرته لأي عمل وخروجه منه وتر که له بالله وله بمعنی أن أفعاله وترو که 
موصولة بالله وموصلة إليه » مستعيناً على أدائها بالله ومقصوده مرضاة الله فغايته هي 
الله وحده ل قل إن صلاتي ونسكي وتحياي وماتي لله رب العا مين فاذا بلغ امسا 
هذه الدرجة من الصديقية لم يعد في نظره غرض مقبول لرغبته في الحياة إلا إذا كان 
بقاؤه فيها وسيلة لمرضاة الله فاذا فاته هذا الغرض أو لم يستطعه رغب عن الحياة 
وأحب الموت. 

روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال « لولا ثلاث لا أحببت البقاء 
لولا أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله » ومكابدة الليل » ومجالسة أقوام ينتقون 
أطايب الكلام كا ينتقى أطايب التمر ويريد الإمام عمر بهذه الثلاث التي ذ كرها: 
الجهاد والصلاة والعم النافع . وكلها ترضي الرب عز وجل )7" , 


(۳۲۹) مدارج الساکین ج ۲ » ص ۰۲۸۱ ۲۸۲ . 
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4 - والداعي المسام الصادق يظهر أثر صدقه في وجهه وصوته فقد كان 
ب یتحدث الى من لا یعرفونه فیقولون: والله ما هو بوجه کذاب ولا صوت 
كذاب ”"" . ولا شك أن ظهور أثر الصدق في وجه الداعى وصوته يؤثر في المخاطب 
ويحمله ذلك على قبول قوله واحترامه إلا إذا كان عمى القلب قد بلغ منه مبلغا 
عظماً . ومهما يكن من أمر فان الصدق والنفاق أساسه الكذب . فكيف يمكن أن يكون 
الداعى كذاباً ؟ والكذب بدي الى الفجور كا قال الرسول م > فكيف يمكن ان 
کرد داعبا إلى الله ؟ 


ثانياً : الصر 

۰ - الصبر من فروض الإسلام. وهو نصف الإيان. وذكره القران الكرم 
ي أكثر من انين موضعاً أمر به واستعينوا بالصبو والصلاة) ونهيا عن ضده 
فاصبر كا صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل فم 4 وحبة لأهله ‏ والله 
يحب الصابرين ) ومعيته تعالى هم إن الله مع الصابرين ‏ وعاقبته خير وان 
تصبروا خير لكم ¶) وجزاؤه عظم # إنما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب @ 
وأهل الصبر هم المنتفعون بالآيات والعظات إن في ذلك لآيات لكل صبار 
شكور 4 وهو سبب لدخول الجنان 3 سلام عليكم يما صبرتم فنعم عقبى الدار Q‏ 
وبالصبر البقين تنال الامامة في الدين 8 وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا 
وكانوا بآياتنا يوقنون# هذا بعض ما في القرآن الكرم عن الصبر. وني السنة 
النبوية أحاديث كثيرة في الصبر» منها «ما اعطي أحد عطاء خيرأً له واسع من 
الصبر » ١‏ عجاً لأمر المؤمن » ان أمره كله له خير » وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ان 
أصابته سراء شکر فکان خرراً له » وإن اصابته ضراء صبر فکان خبرأ له». 

۵١‏ - والصبر لغة: الحبس والكف» وشرعأً: هو على ثلاثة أنواع : صبر على 
وو ع ف اناه رصر غل الات وال 


أما الصبر على طاعة الله » فيكون بالمحافظة عليها دوماً والإاخلاص فيها ووقوعها 


(( ۳۲۷ ) تذكرة الدعاة للبهي الخولي. 
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Et‏ ونما يعين على تحصيله المعرفة بالله وحقه على العباد» وحسن 
الجزاء للمطيعين . واما الصبر عن المعصية فيكون بجر السيثات والفرار من المعاصي 
والدرام غل هذ الفرار وذلك المجر وما يعن على تحصيل هذا الصبر استحضار 
الخوف من عذاب الله » وأعلى من هذا ا الحياء من الله والمحبة له» مع 
استحضار ثمرة هذا الصبر وهي ابقاء الابمان وتقويته وإنماؤه لأن المعصبة تنقص 
الايان أو تضعقه أو تکدره أو تذهب نوره وبہاءه. 

أما الصبر بحل البلاء والمصائب» فيكون بترك التسخط واحتال المؤلم المكروه 
وترك الشكوى للناس فإن الصبر الجميل ينافيه الشكوى للمخلوق أما الشكوى لله 
فلا ينافيه » قال تعالى عن يعقوب عليه السلام : 3 إنما اشكو بثي وحزني إلى الله @ 
وقال عن أيوب ‏ رب اني مسني الضر وانت أرحم الراجمين) مع قوله تعالى عنه 
في آية اخرى انا وجدناه صابراً نعم العبد انه آواب€ وما يستدعي هذا 
الصبر استحضار نعم الله التي لا تعد ولا تحصى فتهون على المصاب مصيبته ويقل 
وقعها على نفسه ویکون مثله مثل من يعطى ألف دينار ويفقد فلسا واحدا. وما يعين 
أيضاً على الصبر على البلاء تذ كر الجزاء العظي للصابرين . 

الصر بالله ولله 

۲ - والصر بأنواعه إنما هو بالله بمعنى أن المسام يؤمن بأن صبره إنما يكون 
بعون الله » فالله هو المصبر له» قال تعالى : $ واصبر وما صبرك إلا بالله € وصبر 
لمسام لله أي أن المسام يصبر طاعة ومرضاة له فالباعث على صبره محبة الله وطلب 
مرضاته وهذا النوع من الصبر وهو يشمل الصبر على الطاعة وعن المعصية أكمل من 
الصبر على الابتلاء لأن في الأول اختياراً وإيثاراً ومحبةء أما الثاني فهو صبر ضرورة 
ولا اختيار للصابر . 

حاجة الانسان الى الصر 

۴ - الصبر من الصفات اللازمة لكل انسان» إذ بدونه لا يستطيع بلوغ ما 
يريد لأن المراد لا ينال غالبا إلا بتحمل المكاره وحبس النفس عليها . وهذا مطرد في 
جيع أمور الحياة» فالطالب يحبس نفسه على المذاكرة والدرس وكف نفسه عا تهواه 
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من لذة وراحة حتى يستوعب الدروس لينجح في الامتحان» وكذلك التاجر» 
وكذلك أي صاحب غرض يريد نواله. وما يقال عن الافراد يقال عن الأمم» فالأمة 
التي تريد بلوغ ما تصبو إليه تحتاج الى صبر عظم وتحمل للمشاق» والانتصار في 
الحروب يكون بانب الذي يلك أسبابه ومن أعظم أسبابه الصبرء» فالصبر إذن 
ضروري لكل إنسان في الحياة وإلا صار هشا سریع الانکسار أمام الأحداث وما 
أكثرها في الحياةء فإنها ملوءة بالمنغصات والمشقات والصعاب والمؤلات» فاذا م 
يقابلها بشيء من الصبر انكسر وتفتت وتمزقت شخصيته في دروب الحياة فتسحقه 
الاقدام و بعيدا عن طريق المارين . 

4 - وإذا كان الصبر لأي انسان من لوازم بقائه وسيره في الحياة وبلوغ ما 
يريد » فان الصبر أشد ضرورة للمسام من غيره» لأن المسام مطلوب منه أن يحبس 
نفسه ويكفها عن المعصية » وني المعاصي لذة للنفس يصعب عليها فراقها » فيحتاج الى 
قدر كبير من ضبط النفس ومن الارادة القوية التي تكف النفس وتنعها من مقارفة 
الخطبئة . ۰ 

ومطلوب من المسام أيضاً فعل الطاعات وهذا يقتضيه أن يجحبس نفسه عليها وهو 
الصبر على الطاعة » وهو مطالب أيضاً بأن يصبر على المقدر ولا بحزع لثلا تحمل انما 
ووزرأ بالاضافة الى ضياع الأجر والثواب. 

ضرورة الصبر الى المسام 

٥‏ - وإذا كان الصبر ضروريا لأي انسان» لا سيا للمسام» فإن الصبر 
للداعي المسام أشد ضرورة له من غيره» لأنه يعمل في ميدانين ميدان نفسه» يجاهدها 
ويجحملها على الطاعة وينعها من المعصية وميدان خارج نفسه» وهو ميدان الدعوة الى 
الله » وخاطبة الناس في موضوعها » فيحتاج الى قدر كبر من الصبر في المجالين . جال 
النفس وجال الدعوة» حتى يستطيع تحاوز العقبات وحمل الادى» فان فقد الصر 
قعد أو انسحب من الميدان وحق عليه الحساب وفاته الثواب. 

- الايتلاء لا بد منه 

والابتلاء لا بد منهء فلا بد من الصبر لاجتياز الامتحان بنجاح. قال تعالى : 
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أحسب الناس أن يتر كوا أن يقولوا اوه ل بفرت؟ وله ف الاين 
من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين). 

وقال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حت يمز الخبيث 

من الطيب4 قال تعالى : أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين 
خلوا من قبلكم مستهم اباساء وال والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين 
آمنوا معه متى نصر الله الا إن نصر الله قريب 6 فالابتلاء من سلة الله في الحياة 
يبتلل عباده بمن يشاء ومتى يشاء و كيف يشاء ليظهر ما في نفوسهم من إيجان ونفاق 
وهذا الابتلاء يكون بأشياء كثيرة على رأسها التكاليف الشرعية فهى ابتلاء وامتحان 
وقد يكون في تزاحم محبوبات الرب مع حبوبات النفس» فإذا آثر محبوبات الله عز 
وجل على حبوبات النفس» اجتاز هذا الامتحان والا رسب وفشل» وقد يكون 
الابتلاء في المصائب والآلام التي يصاب بها كالمرض وفقد الأعزة وتلف الأموالء 
فإذا صبر وسام واسترجع ولم يجزع أثابه الله ثواب الصابرين » و كان في هذا الامتحان 
من الناجحنن» وإلا كان من الخاسرين . 

ابتلاء الدعاة الى الله 

۷ - وإذا كان الابتلاء مما قضت به سنة الله في الحياة» فان ابتلاء الدعاة الى 
الله ما جرت به السنة الالمية أيضأً فهم يبلتون بأذى الكفرة والمارقين بالقول والكيد 
واليد . قال تعالى  :‏ ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا 
حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين # 2“ 
وقال تعالى : # ولقد نعام أنك يضيتق صدرك با يقولون فسبح بحمد ربك وكن 
من الساجدين . واعبد ربك حت بأتيك اليقين) "١‏ . 

وقال تعالى  :‏ فاصبر إن وعد الله حق ولا بستخفنك الذين لأ يوقنون#. 
ومعنى يستخفنك "': يحملونك على الخفة والطيش بعدم الصبر » والدعاة إلى الله 


( ۳۲۹ ) سو رة ا حجر الآیات : ٩۹٩ - ٩۹۷‏ . 
( ۳۳۰ ) تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۷۰. 
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يكيد مم أهل الباطل ويفترون عليهم الكذب ويؤذونهم بأنواع الأذى لانهم قوم 
حهلون وضالون . وقد أوذي أصحاب النى مب في مكة أشد الأذى وكان رسول 
الله بر يأمرهم تالضير « ضرا آل ياسر إن موعد؟ الجنة » فعلى الداعي المسام أن 
يقابل الأذى الذي يلقاه بالصبر الجميل » كا فعل رسول الله مي وصحابته الكرام 
ومن قبلهم رسل الله » فان هذا الصبر ما ينعقد عليه عزم المؤمنين وتتوجه إليه إراد تيم 
واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور € وقال تعالى : #لتبلون في 
أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين 
أشر كوا أذى كثيراء وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور). 

استدعاء الىلاء ودفعه 

۸ - وإذا كان البلاء والابتلاء مما يصب الدعاة الى الله » ومهذا جرت سنة 
الله فهل معنى ذلك أن على الداعي المسام أن يستدعي البلاء ويعمل على وقوعه ولا 
يجوز له دفعه؟ في المسألة تفسير وتوضيح لأن هذه المسألة ما يقع فيها الاشتباه 
والخلط بسبب سوء الفهم لا بسبب سوء النية والقصد . ولتوضيح هذه المسألة أذ كر ما 
أتي: 

أولاً : المطلوب من الداعي المسام أن يدعو الله على بصيرة بالوسائل والكيفيات 
المشروعة التي بينها القرآن الكري وطبقها الرسول الكرم ملي » فاذا أدت هذه 
الرسائل آل اذى يصيب الداعي فعليه أن يتقبله بالصبر لا بالجزع» وبالشبات لا 
بالفرار . 


ثانياً : إذا كان للداعي المسام مندوحة من الأذى » أي يستطيع أن يتوقاه ولا يحب 
عليه ان يقابله» فله أو عليه أن يتوقاه حسب الظروف والأحوالء فقد يباح له 
الاتعاد عنه وعدم مىاشرة ما يستدعبه وقد حب عليه الابتعاد وعدم مىاشرة ما 
يستدعيه لأن الابتلاء صعب على النفس فلا يجوز الحرص عليه ولا الرغبة فيه لأن 
فيه فتنة مجهولة العاقبة . وقد يجس المسام من نفسه القدرة على الثبات ومن مم لا يبالي 
بالابتلاء بل ربما رغب فيه إما طمعا بثواب الله » وإما لتدخل وسوسة الشيطان ليقال 
عنه : ما أثبته وما أصبره على البلاء » فاذا نزل البلاء . ضعف عن الاحتال ووقع في 
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الافتتان ورسب في الامتحان کا روي عن أحدهم أنه قال : يا رب امتحني بجا شئت 
فأنا راض بقدرك صابر على ابتلائك. فابتلاه الله باحتباس البولء فأخذ يصيح 
ويولول ويطوف على الاولاد ويقول هم: ارموا عمكم الكذاب بالحجارة. 

ثالثاً : لا ينبغي للمسلم أن يتعرض لا لا يطيقه من البلاء » فيرسب في الأمتحان ؛ 
جاء في الحديث الشريف « لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قالوا و كيف يذل نفسه يا 
رسول الله ؟ قال يتحمل من البلاء ما لا يطيق ) ""“ . 

رابعاً: من الادعية المأثورة أن يسأل المسام ربه العفو والعافية. 

والعافية يدخل فيها المعافاة من الابتلاء والمؤذيات وهذا يدل على أن التخلص 
والخلاص من أذى أهل الباطل مدوح ومود غير مدموم. 

خامسأً: وفي وصيته عليه الصلاة والسلام لأسامة بن زيد وقد جعله أميراً على 
الجيش لغزو الروم قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بأيام » قال له « ولا تمنوا لقاء العدو 
فإنكم لا تدرون لعلكم تبتلون بهم » ولكن قولوا اللهم اكفناهم وأكفف 
بأاسهه » #"“ . 

وقال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكري؛  :‏ وكفى الله المؤمنين القتال ) 
وهذا يشعر بأن عدم احتياج المؤمنين للقتال لكفاية الله تعالى يعتبر من نعمة الله على 
امؤمنين» والقتال فيه أذى ونصب وألم فلو كان تعريض لمسام نفسه للابتلاء والأذى 
مطلوباً لذاته ما كان عدم الاحتياج اليه ما ين الله به على المؤمنين. 

سادساً : ايذاء أهل الباطل للمؤمنين غير مطلوب قطعاً بل هو من سيئات أهل 
اللاطلء لأنه ايذاء لأهل الحق» فكيف يسوغ تسلم المسام نفسه للمبطل يؤديه ومهينه 
ويذله ؟ ألا يكون في هذا التسلي اعانة على وقوع ما يسخط الله تعالى » والقاء للنفس 
في التهلكة والمهانة والذلة؟ وكل هذا لا يجوز . 

سابعاً : أذن الله للمكره أن يقول كلمة الكفر تخليصاً لنفسه من الأذى والتلف 
وهذا يدل على إباحة دفع الأذى وأن للمسام أن لا يساعد على وقوعه عليه. 


(۳۳۱) امتاع الاساع» ص ۳۸ . 
( ۳۳۲) سیرة‌ابن هشام » ص ۳۳۰ . 
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٠‏ ثامناً: عند انسحاب خالد بن الوليد بمن معه من جند المسلمين في معر كة مؤنة 
ودخوهم i E ETA‏ 
فررم في سبیل الله » فقول رسول الله له : « ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن شاء 
الله تعالى » ووجه الدلالة في هذا لخر أن خالد بن الوليد ومن معه من المسلمين 
انسحبوا من ملاقاة العدو تخلصاً من الأذى والضرر . فعابهم المسلمون في المدينة 
ووصفوهم بالغرار» ولكن سيد العارفين نبينا د ع نظر إلى غير ما ينظرون 
ورأی في انسحا, بهم الناجح نوعاً من النصر لتخلصهم من القتل ومن أذى المشر كين 
E U E aE‏ جهة أخرى فل 
ذلك عل أن دفع الىلاء أمر مطلوب !دا امکن المسام دفعه وان تسلم المسام ا 
للأذى والضرر حيث يمكنه الخلاص ليس بالأمر الممدوح بل ولا المشروع. 

تاسعاً : هاجر المسلمون من مكة الى الحبشة فراراً بدينهم وتخلصاً من أذى قريش . 
فدل ذلك على جواز دفع البلاء والأذى وعدم الاستسلام له بجحجة تحمل الأذى في 
سبيل الله . لأن نفس المسام ليست ملكه وإنغا هي ملك اللهء فلا يجوز اتلافها بلا 
فائدة تعود الى الاسلام» وليس من الفائدة أن يقول الناس : ما أثبت هذا الداعي 
واجرأه على تحمل الأذى في سبيل الله . بل قد يكون تحمل الأذى بهذا الدافع ويمذا 
الغرض رياء وطلبا للسمعة والجاه عند الناس» وهذا لا يجوز . 

عاشراً : إن رسول الله ّث م ير بأساً من عون عمه أي طالب وكان على دين 
قومه في دفع ما يستطیعه من أذی قریش عنه ولا ماتت خديحة وعمه في عام واحد 
سماه « عام الحزن » وقال « ما نالت قریش مني شيعا أ کرهه حتی مات أبو طالب » لانه 
یکن في عشبړته وأعامه حام له» ولا ذاب عنه غبره """' . 

وعندما رجع عليه الصلاة والسلام من الطائف وانتهى الى حراء بعث رجلا من 
خزاعة الى المطعم بن عدي ليجيره حتى يبلغ رسالة ربه» فأجاره» ودخل رسول الله 
ل مكة فأقام بها وجعل يدعو الى الله 9" . 


(۳۳۳) امتاع الاساع» ص ۱۸ . 
)۳۳٤(‏ امتاع الاسماع» ص۲۸ . 
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وجه الدلالة في هذه الآثار أن رسول الله بي رضي جماية عمه أي طالب له 
ودفعه الأذى عنه . وكذلك دخوله عليه الصلاة والسلام وار المطعم» فدل ذلك على 
جواز دفع البلاء والأذى عن الداعي ولو عن طريق حاية المشرك وعدم استحباب 
تسلم المسام نفسه لأهل الباطل . وكذلك فعل أصحاب رسول الله الذين هاجروا ای 
الحبشة فعندما رجعوا الى مكة لم يدخل منهم أحد إلا بجوار أو متخفاً ‏ °" 
ويجب أن يعام هنا أن الداعي المسام في رغبته وسعيه لدفع الأذى عن نفسه إنما يقصد 
التمكين وإيجاد الجو المناسب لدعوته الى الله » يوضح ذلك ما جاء في السيرة أن رسول 
الله یھ کان يخرج الى القبائل أيام الموسم ويدعوها الى الاسلام ويقول « من رجل 
بحملني الى قومه فيمنعني حتى أبلغ رسالة ربي» فأن قريشا قد منعوني أن أبلغ رسالة 
TES‏ 

خلاصة القول ي استدعاء الىلاء ودفعه 

4 - ومن هذا العرض الذي قدمته والنصوص التي ذ كرتها من القران الكري 
والسنة النبوية الشريفة » والسوابق القديمة في سيرة النبي الكرم به وأصحابه الكرام 
وهم أفقه المسلمين بشريعة الاسلام » يتبين لنا بكل وضوح ما يأتي : 

أولاً : الأذى أو الضرر الذي يلحق الداعي المسام هو بمنزلة الأمراض والمصائب 
التي تنزل على الانسان » فك انه لا يحبها ولا يرغب فيها ولا يريد ايقاعها على نفسه› 
ولا يقدح ذلك في اانه فكذلك لا یقدح في اییانه عدم محبته ولا رغبته في وقوع 
أذى أهل الباطل عليه وعدم استدعاء الضرر على نفسه. 

ثانياً : إن احتال وقوع الأذى والضرر به لا يقعد به عن دعوته الى الله » ولكن 
الداعي لا يستدعي الأذى لنفسه. بل يعمل على عدم وقوعه وإذا وقع عمل على دفعه 
بكل وسيلة مشروعة في ضوء ما جاء في القران والسنة. 

الثاً : إذا وقع الضرر والأذى على الداعي المسام بالرغم من التزامه بالسير المشروع 


(۳۳۵) سیرة ابن هشام ج ۱ » ص ۳۸۸ . 
(۴۳۹) إمتاع الاساع» ص ۳١‏ . 
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في الدعوة الى الله فعليه أن يستعين بالله ويصبر الصبر الجميل وليعام أن الأمور كلها 
بيد الله تعالى و إن ما شاء الله كان وما م يشأً م يكن وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. 
ثالث : الرحجة 

٠‏ - من اخلاق الداعى الضرورية : الرحة» وقبل أن أبين أهميتها للداعي» 
أ كر ها وزد ى اة الى ۹ 

قال ا : لا يرحم من لا يرحم الناس» « لا تنزع الرحجه الا من شی ) 
١‏ الراحمون يرحهم الله تعالى» ارحوا من في الأرض يرحمكم من في السماء » « قبل 
رسول الله ل الحسن بن على رضي الله عنها وعنده الأقرع بن حابس. فقال 
الأقرع : إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدأ فنظر إليه رسول الله عي ثم قال 
من لا يرحم لا يُرحم » «دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فام تطعمها ولم تدعها 
تأكل من خشاش الأرض ». 

1 - ومن صفات وأخلاق المصطفى بل » رحته وشفقته على أمته قال 
تعالى : لقد جاء؟ رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنم حريص عليكم 
بالمۇمنین رؤوف رحم 4 . ومن شفقته مړ دلالته لأمته على ما يبعدهم عن النار 
وقد مثل ذلك بمثل بلبغ » قال مره : « إنما مثلى ومشل أمتي كمثل رجل استوقد نارا 
فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه» فأنا آخذ جج زک وانتم تقتحمون فيه » "'. 

ضرورة الرحة للداعي 

۳ _ إن الداعي لا بد أن يكون ذا قلب ينبض بالرجة والشفقة على الناس 
وارادة الخير مم والنصح مم . ومن شفقته عليهم دعوتهم الى الاسلام» لأن في هذه 
ما بحبه لنفسه الإيمان والهدى» فهو يحب ذلك اليهم أيضاً . إن الوالد من شفقته على 
أولاده حرص على إبعادهم عن الملكة ويتعب نفسه في سبيل ذلك » وأية هلكة أعظم 


( ۳۳۷ ) تیسیر الوصول ج ۲ ص ۱۱١-۱۲‏ . 
(TFTA)‏ رواه الامام مسام في صحيحه ج ۵ » ص ٩١١‏ . الحجز جع حجزة وهي معقد الازرار والسراويل 
والتقحم : الوقوع في الامور الشاقة من غير تثبيت . 
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من الضلال والتمرد على الله ؟ والداعي بدعوته إنما يسعى لتخليص المتمردين العصاة 
من الملاك المحقق والخسران المين. 

إن الداعي الرحي لا يكف عن دعوته ولا يسأم من الرد والاعراض لأنه يعم 
خطورة عاقبة المعرضين العصاة» وان إعراضهم بسبب جهلهم» فهو لا ينفك عن 
اقناعهم وإرشادهم» وقد ذكرنا في شفقة رسول الله ي المئل الذي ضربه لنفسه 
الكريية مع أمته» وهكذا کان الانساء رجاء ممن أرسلوا إليهم مشفقون عليهم من 
العذاب» قال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام ‏ لقد أرسلنا نوحاً الى قومه فقال 
يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» اني اخاف عليكم عذاب يوم 
عظے 4 فقوله عليه السلام ‏ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظي € لا يصدر 
إلا عن قلب رحي وشفقة ظاهرة عليهم وكذلك قوله عليه السلام» وقد رموه 
بالضلالة يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمينء ابلغكم 
رسالات ري وانصح لکم واعام من الله ما لا تعلمون . أو عجبتم ان جاء ۴ ذ كر 
من ربكم على رجل منكم لينذر ولتتقوا ولعلكم ترجون) * فجواب 
نوح عليه السلام مشحون بالرحة والشفقة عليهم واللطف في مخاطبتهم» ولم يغضبه 
كلامهم لأنهم قوم يجهلون ولأن الداعي الرحم لا يغضب لنفسه قط . وهكذا كان 
خلق رسولنا عمد م فا كان يغضب لنفسه» وإغا يغضب إذا انتهكت حرمات 
الله. ثم في جواب نوح أنه ينصح هم » أي يخلص ف القول النافع المفيد همم » بالرغم من 
قوهمم الباطل فيه ويبين هم أنه رسول من رب العالمين ليعلموا أن ما برهم به هو الحق 
الصريح الواجب قبوله» وني قبوله رحة بهم » دليل على ما كان في قلبه عليه السلام 
من عظم الرحة بقومه. 

الرحة تهون على الداعي ما يلقاه من الجهلاء . 

۴۳ س والرحجة تهون على الداعي ما يلقاه من أصحاب الغفلة والجهالة . لأنه 
ينظر اليهم من مستوىعال رفيع أوصله إليه إبيانه وصلته بربه» ولذا فهو ينظر اليهم 


(۳۳۹) سورة الأعراف الآية: ۵۹ . 
)۳٠١(‏ سورة الأعراف» الآيات: 1۳-١١‏ . 
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كصغار يعبثون والشأن في الصغار الاطفال العبث والجهل وعدم ادراك ما ينفعهم 
ولذلك لا يعجب الداعي من مقابلة نصحه هم بالاعراض والصدود والأذى كا 
يفعل الطفل إذا نصححته أو أبعدته مثلا عن مس النار أو الشيء المؤذي فانه يصيح 
ويغضب وربا آذاك . إن الداعي لا يعجب من صدودهم كا قلت » ولذلك فهو يعيد 
الكرة معهم» ويتحمل أذاهم ويدعو هم بالمداية وهکذا کان رسول الله ی يكرر 
دعوته الى قريش ويتحمل آذاهم ويقول « اللهم أهد فومي فانہم لا يعلمون ». إن 
الانسان ذا القلب الرحم لا يستكثر على الصغير أن يصدر منه الصدود عن الناصح 
والأذی له لأنه جاهل ومن مم يشفق عليه ذو القلب الرحي ولا يؤاخذه على اساءته 
إليه» قال تعالى : # خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4# . 

الرحة تثمر العفو والصفح 

4 - وما دام الداعي المسام ينظر الى من يدعوهم نظرة الرحة والشفقة عليهم 
فانه يعفو ويصفح عنهم في حق نفسه قال تعال : ( خذ العفو وأمر بالعرف 
واعرض عن الجاهلين €وإذا كان هذا هو شأن الداعي المسام بالنسبة لمن يدعوهم 
ويحتمل صدور الأذى منهم فان عفو الداعي وصفحه عن أصحابه أوسع قال تعالى : 
فاعف عنهم واستغفر مم وشاورهم في الأمر) . 

الفظاظة تردي إل انفصاض الناس 

٥‏ - والداعي المحروم من الرحة الغليظ القلب لا ينجح في عمله ولا يقبل 
الناس عليه وإن كان ما يقوله حقا وصدقا . هذه هي طبيعة الناس ينفرون من الغيظ 
ا لخشن القاسي ولا يقبلون قوله لأن قبول قول الناصح يستلزم إقبال قلب المنصوح 
إليه ولا بحصل هذا الإقبال مع خشونة الطبع وغلظة القلب قال تعالى : « فما رة 
من الله لنت هم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك) فإذا كان 
هذا يكن أن يقع بالنسبة لرسول الله مي لو حصل ما ذكرته الأية الكريةء 
والرسول لا ينطق إلا بالحق ومؤيد بالحق » فكيف يكن تصور تلف الانفضاض عن 
الداعي إذا كان فظاً غليظ القلب ؟ 

فليتق ربهم الدعاة الى الله » وليتكلفوا الرحة والرفق إن لم يكونوا راء حت 
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يكتسبوها ويألفوها » ولا يكونوا منفردين عن الإسلام بسوء أخلاقهم وغلظة قلوبهم 
وخشونة طبعهم وبذاءة كلامهم» فان عجزوا عن اكتساب الرحة وحمل نفوسهم على 
أخلاق الإسلام فمن الخير مم وللدعوة ترك الدعوة والانصراف الى علاج نفوسهم. 

رابعاً: التواضع 

التكبر حاقة وجهل 

- التكبر حاقة وجهل ودليل قاطع على جهل المتكبر بربه وبنفسه» فلو 
عرف ربه لعام أن الكبرياء لله وحده قال رسول الله م قال الله عز وجل ١‏ العز 
إزاري والکبرياء ردائي فمن ينازعني في واحد منها فقد عذبته » “ ولو عرف 
المتكبر نفسه وان أوله نطفة قذرة وآخره جيفة قذرة لخجل من نفسه ووقف عند حده 
قال مد بن الحسین بن علي کا ذ کر صاحب « الاحیاء »: ما دخل قلب امریء شيء 
من التكبر قط إلا نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك قل أو كثر. 

جزاء المتكبرين 

۷ - من جزاء المتكبر حرمانه من الاتعاظ والانتفاع بآيات الله لأن تكبره 
يمنعه من الانصياع للحق» فيطع الله على قلبه ويصرفه عن أاياته » ونتيجته الخيبة 
والفشل وسخط الله تعالى » ود خول جهنم داخراء وفقده ما يناله المتواضعون لربهم من 
نعي الآخرة وبمذه المعاني نطق القرآن والسنة النبوية» قال تعالى : # سأصرف عن 
آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق 4 ل كذلك يطبع الله على كل قلب 
متکبر جبار) واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد) 8 إنه لا بحب 
المستكبرين ) إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ¢ 
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فسادا 
والعاقبة للمتقين 4 . 

وفي السنة النبوية قال رسول الله ميلم : « لا يزال الرجل يذهب بنفسه حى يكتب 
في الجبارين فيصيبه ما أصابہم ) ومعنی يذهب بنفسه یرتفع ویتکبر . وقال عليه 


۳٤۱١ (‏ ) رواه مسام » رياض الصاحين للنووي» ص ۲٠١‏ . 
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الصلاة والسلام « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مشقال ذرة من كبر ». « ألا أخبر ؟ 
بأهل النار : كل عتل جواظ مستكبر ». 

النهي عن الكبر 

۸ - وما ذكرناه من نصوص كلها تتضمن النهي عن الكبر » وقد جاءت 
نصوص أخرى فيها النهي الصريح عن التكبر منها قوله تعالى : [ ولا تصعر خدك 
للناس ولا تمش فى الأرض مرحاً إن الله لا بحب كل تختال فخور ) 

حققة الكر 

۵04 - جاء في الحديث الشريف الذي رواه مسام في صحيحه « الكبر بطر الحق 
وغمط الناس» أي رد الحق واحتقار الناس. فحقيقة الكبر استعظام المتكبر نفسه 
واستصغار فدر عيره فيدفعه ذلك الى رذائل ومهلکات . 

فا متكبر يرد الحق ولا يقبله ولا يذعن إليه قال تعالى  :‏ وجحدوا بها 
واستیقنتها أنفسهم ظلً وعلواً) . ولا یعترف بخطئه ولا تقصیره ولا سوء عمله 
لأنه معجب بنفسه» وفي الحديث الشريف : « ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع 
واعجاب المرء بنفسه ». 


والمتكر - حتقر الناس ولا يرى هم قدراً ويستنكف أن يسأم عا يجهله ولا يقبل 
تعلم من یعلمه» ولا يقبل نصیحة ناصح» لأنه لا يراه شيا ویر أن على الناس أن 
لهجوا بالثناء عليه . نانف من مجالستهم وحادئتهم» یری أنه هو الناجي وهم 
الملكى . إلى غير ذلك من آثار الكبر وافعال المتكبرين . 


سبب الکبر 

۰ _- وسبب الكبر عجب الانسان بنفسه لعلمه أو ماله أو جاهه أو حسه أو 
ا أو سلطانه وغير ذلك ما يدعو إلى الاعجاب بالنفس ناسياً هذا المعجب أن 
الله تعالى هو المنعم بهذه الأشياء وان لو شاء لسلبها منه» فيؤدي به هذا الاعجاب 
ای استعظام نفسه وريه فدره فوف اقدار الناس فیحتقرهم ویزدر ېم . 
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علاج الكبر 

- وعلاج هذا الداء العضال الصعب - الكبر - واكتساب حقيقة التواضع › 
يكون بالمعرفة اليقينية : معرفة المتكبر لربه ولنفسه. فيعرف أن الكبرياء هي لله 
وحده حصرا ولا يجوز مطلقاً لأي انسان أن يسمح لذرة من الكبر ان تتسرب إلى 
قلبه فانها جرثومة خطرة فتاكة كثيرة التوالد تطمس نور الإيمان وتكدر الأعبال 
وتحبطها. وان يعرف المتكبر قدر نفسه فهو نشأً من نطفة قذرة ثم يصير جيفة 
قذرة» وان کل ما عنده من عام ومال وجاه وسلطان هو محض عطاء الله له وان لو 
شاء الله لسلبه ذلك كله وان ليس له من نفسه إلا العدم. ثم يأتي المتكبر على 
أسباب اعجابه بنفسه ثم إلى تكبره» سببا سبباً» فينقضه . فالعام الذي عنده قليل 
جدأ بالنسبة إلى ما يجهله ‏ وما أوتيتم من العام إلا قليلا) وهناك من هو أعام منه 
(وفوق كل ذي عام علي € فام العجب والكبرياء ؟ وان العام الحقيقي هو الذي 
يثمر المعرفة بالرب جل جلاله» ويحجز النفس عن الرذائل والحماقات مثل الكبر ء 
ويروضها على الفضائل مثل التواضع . أما العبادة التي يقوم بها المتكبر والتقوى 
والورع فلا تصلح سببا للاعجاب بالنفس والادلال بها على الله والتكبر على الخلق . 
فا يدري هذا المسكين أن عبادته مقبولة وانه من الصالحين عند الله وخاتمته مجهولة 
وتز كية النفس منوعة # فلا تزكوا أنفسكم هو أعام بمن اتقى) . والعبادة هي 
حق الله على العبد ولا يحق للعبد أن يمن بها على الله ولا أن يتكبر على الغبر لقيامه 
يما هو حق الله عليه والله هو الذي مكنه منها وهداه إليها # وقالوا الحمد لله 
الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله © وأي تقوى هذه التي لا 
رة E E‏ 
في رذيلة أخرجت ابليس من ملكوت السماوات وجعلته طريداً ملعوناً إلى يوم 
الدين ؟ يوم امتنع من السجود لآدم تكبراً منه عليه واعجاباً بنفسه حيث قال أنا 
خير منه€ . وهكذا القول في المال والسلطان والجاه وقوة الانصار والاتباع والتعزز 
بالاحساب والانساب فكلها من الأباطيل وإيجاءات من الشيطان الرجي. فالمال غاد 
ورائح » والسلطان لا يبقى فالايام دول وال جاه مثله . وقوة الانصار والاتباع لا تغني 
من الله شيعا E CE o‏ 
بالاحساب والانساب يعني تشبث وتعزز بعظام بالية ان بقيت العظام!! وما يغني 
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الاباء الصالحون عن الابناء الطالحين « ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي 
وإن وعدك احق وأنت خير اخاکمین . تال يا نوح انه ليس من أهلك أنه 
عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به عام اني أعظك أن تكون من 
الجاهلين . تال رب إني أعوذ بك ان أسألك ما ليس لي به عام وألا تغفر لي 
وترحن أكن من الخاسرين» . 

التواضع 

۳ - وإذ قد بينا الكبر وأسبابه وبعض عواقبه وآثاره» ظهرت لنا حقيقة 
التواضع » فهو ضد الكبر وهو ثمرة المعرفة بالله وبالنفس فلا يمكن أبدأً أن يتكبر ولا 
يتواضع إنسان عرف ربه وعرف قدر نفسه» وعلى هذا فاذا كان المتكبر جاهلا بربه 
فا متواضع عارف بربه» وإذا كان المتكبر حتقراً غيره راهم كالذباب و كالعبيد فإن 
لمتواضع يفقه جيداً قول أي بكر الصديق رضي الله عنه « لا يحتقرن أحد أحداً من 
المسلمين فان صغير المسلمين عند الله كبير ». وإذا كان المتكبر يستنكف عن جالسة 
الصالحين والفقراء والضعفاء بالرغم من أن أحدهم يعدل ملء الأرض من أمثاله فان 
امتواضع يفقه جيدأً معنى قوله تعالى 3 واصبر نفسك مع الذين يدعون رہم 
بالغداة والعشي بریدون وجهه ولا تعد عبناك عنهم ) وقد قال المفسرون ي 
أسباب نزوها ان قريشاً قالت للرسول مه : إنا لا نرضى أن نكون اتباعاً هؤلاء من 
ضعفاء المسلمين مثل صهيب وعار وبلال وخباب فاطردهم عنك ولا تبقهم في 
مجلسك إذا دخلنا عليك » فاذا فرغنا وخرجنا فادخلهم إن شئت . فأنزل تعالى هذه 
الاية واتبعها باية عن اولئك المتكبرين المتعجرفين الذين طلبوا طرد الضعفاء من 
مجلس رسول الله فقال تعالى عنهم : ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع 
هواه و كان أمره فرطاً# ”“. ويفقه المتواضع جيداً معنى قول الله تعالى: 
واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين# وإذا كان المتكبر يجحد الحق ويرده 
ولا يذعن له فان المسام المتواضع يفقه جيداً معنى قول العارف المتواضع الفضيل بن 
عياض رجه الله تعالى وقد سئل عن التواضع فقال : التواضع أن تخضع للحق وتنقاد له 
ولو سمعته من أجهل الناس قبلته. 
)۳٣۲(‏ شمائل الرسول تل لابن کیړ ص ۰۱۰۳ ۰۱۰٤‏ 
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حاجة الداعي الى التواضع ) 

۳ - والداعي الى الله أحوج من غيره الى خلق التواضع » فهو يخالط الناس 
ويدعوهم الى الحق والى أخلاق الإسلام فكيف يكون عارياً من التواضع » وهو من 
ر كائز أخلاق الاسلام ؟ ثم إن من طبيعة الناس التي جبلهم الله عليها انم لا يقبلون 
قول من يستطيل عليهم ويحتقرهم ويستصغرهم ویتکبر علیهم» وان کان ما یقوله 
حقا وصدقا» هكذا جبلت طبائع الناس فانهم ينفرون عن المتكبر ويغلقون قلوبهم 
دون کلامه ووعظه وارشاده . فلا يصل البها من قوله شىء بل قد يکون ذلك سسا 
اى كرههم الحق منه ومن غيره. فعلى الداعي أن يفقه هذا الأمر جيداً وليتق الله ربه 
ولا يكون سبباً لنفرة الناس من الدعوة إلى الله. ونزيد هنا شقا آخر له علاقة 
بالموضوع وله أهميته البالغة ذلك أن من طبائع الناس أنهم لا يحبون من 
يكثر الحديث عن نفسه ويكثر الثناء عليها ويكثر من قول أناء أناء ومذا 
فعلى الداعي أن يحذر ذلك وأن لا يدعي شيئاً يدل على تعاليه كأن ينسب 
اى انغسه المزيد من العام أو الفصاحة أو المعرفة. إن على الداعي أن يعرف أن جميع ما 
عنده هو محض فضل الله عليه فليتحدث الى الناس وهو بهذا اليقين وبهذا الشعور 
يتحدث اليهم بفضل الله لا بفضل نفسه فاذا عرف الناس منه ذلك فتحوا له قلوہم 
أو على الأقل لم يغلقوها دون كلامه فيقع فيها من معانيه الطيبة النافعة ما يشاء الله 
وقوعه» والله المستعان. 

4 - ومن التواضع العظم الذي قد يغفل عنه الداعي وهو مهم وضروري 
طاعة من أمره الشرع بطاعته كالامير ومن بتولى شؤونه أو تعليمه» وأن لا يستنكف 
عن هذه الطاعة ولا يجس منها بغضاضة ولا يمنعه منها كبر خفي في نفسه فير فضها 
ويستشقلها أو يتهرب منها بتأويلات فاسدة هي في حقيقتها من ايجاءات الشيطان كأن ٠‏ 
يقول: هذا الامير أو المعام غير صالح ولا كفء أو صغير أو أنا أعلم منه وأكفأً أو 
هذا المعام لا يصلح للتعلم ونحو ذلك وليتذ كر جيدا تأمير رسول الله مه أسامة بن 
زید و کان شابا على جیش کان فيه سادات المهاجرين والانصار ومشایخهم وکبارهم› 
قال صاحب امتاع الاساع في هذه الحادثة: « ثم دعا رسول الله - يوم اللاثاء 
لثلاث بقين من صفر - آسامة بن زيد » قال: يا أسامة» سر على اسم الله وبر كته حت 
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تنتهي الى موت أبيك فأوطئهم الخيل » وقد وليتك هذا الجيش ... فلا كان يوم 
الاربعاء ابتدأ مرض رسول الله ب فصدع وحم . وعقد يوم الخميس لاسامة لواء 
بيده وقال: يا أسامة» اغز باسم الله في سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا 
تغدروا ولا تقتلوا وليداً ولا امرأة ولا تتمنوا لقاء العدوء فانكم لا تدرون لعلكم 
تبتلون بهم » ولكنكم قولوا اللهم اكفناهم» واكفف بأسهم عنا فان لقو قد أجلبوا 
وضجوا فعليكم بالسكينة والصمت ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم» وقولوا 
اللهم إنا عبادك نواصينا ونواصيهم بيدك» وانما تغلبهم أنت واعلموا أن الجنة تحت 
البارقة » 7“ ثم يذ كر صاحب امتاع الاسماع أن بعض الناس تكلموا عن تأمير أسامة 
على الجيش باعتباره شابا لا خبرة له وإن هذا الجيش يضم المهاجرين والانصار وان 
عمر بن الخطاب رد على هذا الكلام على من تكام به وأخبر رسول الله م بهذا 
الذي قاله البعض» وان رسول الله م غضب لذلك غضباً شديداً وأنه عليه الصلاة 
والسلام خرج وقد عصب على رأسه عصابة ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه م 
قال « أما بعد أا الناس» فا مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري اسامة ؟ والله لئن 
قلتم في أمارته لقد قلتم في أمارة أبيه من قبله وأنه لخليق للامارة وان كان أبوه لخليقا 
ها » *" . وقد ذ كرت معظم ما ورد في قصة تأمير أسامة )ا في هذا من دلالات وعبر 
وعظات واحكام» وأخيراً فان الداعي الفقيه يزداد تواضعاً لله تعالى كلها وفق في 
دعوته ونجح في مساعیه ونصره الله علې اعدائه . وهکذا کان رسول الله علي » فقد 
دخل مکة فاتحاً وهو منکس الرأس تواضعاً لربه واعترافاً له بفضله. 

خامساً: المخالطة والعزلة 

أا أفضل المخالطة أم العزلة؟ 

٥‏ - أي أفضل للمسام المخالطة مع الناس أم العزلة عنهم ؟ قال بعضهم 
العزلة أفضل » وقال أكثرهم: المخالطة أفضل » والصواب أن يقال: الأفضا للمسام 
أحبها الى الله تعالى » فاذا كانت المخالطة أحب الى الله بالنسبة هذا المسام نظرا 


. 0۳۷ ۰0۳٦ امتاع الاسماع» ص‎ )۳٤۳( 
. 0۳۷ سیرة ابن هشام » ص ۰۲۵۷ ۲۵۸ وامتاع الاسماع» ص‎ )۳٤٤( 
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لظروف حاله ومكانه وزمانه» فهى أفضل في حقه. وإذا كانت العزلة بالنسبة إلبه 
أحب الى الله لظروف حاله وزمانه ومكانه فالعزلة أفضل في حقه. 


المخالطة لا بد منها 

1 - والمخالطة لا بد منها فان الانسان اجتاعي بطبعه لا يستطيع العيش 
بمفرده ولو استطاعه لکان أمرا شاذا لا يستطيع جيع الناس متابعته عليه. هذا في 
أمور الدنيا وحوائجها أما بالنسبة لأمور الدين فكذلك الحال فان من فرائض 
الاسلام ومستحاته ما لا بمکن تأدیته إلا بالمخالطة مع الناس وتعاونهم » مثل صلاة 
ا لجمعة والعيدين » وتشييع الجنائز وعيادة المرضى وتعام أمور الدين وتعليمها الى غير 
ذلك من المطلوبات التي تستلزم المخالطة. 


ا لمخالطة واجبة على الداعي 

۷ - الدعوة الى الله من وجائب الاسلام ومن وسائلها تخالطة الناس فتكون 
امخالطة واجبة لأن ما لا يؤدى الواجب إلا به فئو واجب» والواقع أن طبيعة الإسلام 
تقتضي المخالطة » فالإسلام ليس معنى خاصاً بالفرد بل هو أيضاً عمل المسام خارج 
نفسه» ورسول الله عو منذ أن أكرمه الله بالنبوة وأمره بالتبليغ عاش مع الناس 
وخالطهم وغشي مجالسهم يدعوهم الى الله ويجحذرهم ما هم فيه و كذلك فعل أصحابه 
الكرام خالطوا الناس وبثوا فيهم ما تعلموه من رسول الله ر من المدى والعم 
والدين . وما روي عن بعض التابعين من استحباب العزلة وكراهية المخالطة فهو أمر 
يتعلق بأحوال طارئة وظروف استثنائية فليس ما ذ كروه هو القاعدة التي يستهدي با 
المسلمون من بعدهم لأن وجوب الدعوة الى الله أمر ثابت في الشرع » والمخالطة هي 
المقدمة الى الدعوة. فلا يكن التخلي عنها . بل إن هذا الوجوب أصبح أشد في زماننا 
من أي زمان مضى» لما غشي البشر من غاشية رهيبة قاسية من المادية الصماء السوداء 
التي حجبت عنهم أنوار الحق وقطعت صلاتهم بالله عز وجل» ما جعل لزاماً على كل 
مسام أن يسهم في الدعوة الى الله بقدر طاقته وبأي نوع من أنواع القدرة يستطيعه 
وهذا يستلزم مخالطة الناس ليدعوهم الى الله . 


۳10۵ 


حدود المخالطة الواجة 

۸ - والمخالطة الواجبة هي ما كانت ضرورية لاعال الدعوة الى الله تعالى أو 
أداء فروض الاسلام الأخرى. فاذا خلت من هذا المقصود» زالت عنها صفة 
الوجوب وصارت ماحة أو مكروهة أو حراماًء فالمباحة كالمخالطة لغرض تحصيل 
مباح دنيوي والمكروهة إذا فوتت على الداعي فائدة أخروية إذا لته انما . وعلى هذا 
فان المأمول من الداعي أن تكون نخالطته كلها بدافع من الدعوة الى الله » فاذا زار 
شخصاً أو تعارف معه أو صادقه أو رافقه أو آخاه أو غشي مجلساً أو تكام في جع فانه 
يصدر عن رغىة في الدعوة الى الله أو بالاعداد والتهيئة ها. 


الحب لي الله والبغض ف الله 

~ı ۹‏ والداعي في خالطته للناس يقي علاقاته معهم على أساس ال حب في الله 
والبغض في الله . والمقصود بهذه العبارة أن المسام لا يحب الشخص إلا لطاعته لربه 
ومسارعته الى مرضاته » ولا يبغضه إلا لعصیانه وخالفته أمر ربه وكلا اشتدت حبة 
لمسام لربه اشتدت خبته لأحباب الله حتى تصير موالاة ونصرة وذبا عنهم بالنفس 
والمال وليس هذا الذي نقوله خالا أو مبالغة فان من أحب انسانا أحب من يبه 
حبوبه» ومن يحب بوبه يقوم بخدمته ویشني عليه » فإذا کان هذا معروفاً بین الناس 
فالشأن أعظم في مسألة حبة المسام لربه وآثارها في حبة احباب الله وأوليائه. وإذا 
اجتمع في الشخص طاعات وسيئات أحبه المسام لطاعته وأبغضه لسيئاته. 


المختارون لصحبة الداعي 

۰ - وما دام الداعي يحب ف الله ويبغض في الله فمن البدهي أنه يختار 
لصحبته ورفقته وأخوته » المطيعين لله القائمين بجحق العبودية لله» فهم نعم الرفيق له 
a Ca aS aS e SS‏ 
مصاحبة ومواددة العصاة والفساق المعرضين عن أوامر ربهم قال تعالى ‏ فأعرض 
عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا € وهو إذ يرفض مصاحبة وخالطة 
العصاة والفساق لا ينفك عن دعوتهم الى الله والدعاء مم بامداية والرحة والرشاد. 


۳٦1٦ 


سلوك الداعي مع من يصاحب ومن لا يصاحب 

۵۸1 - والداعي یعرف حقوق الصحبة ويجحمل نفسه على الوفاء بهذه الحقوق 
ومنها مواساته لاصحابه وقضاء حوائجهم وسکوته عن عيوبهم فالانسان لا يخلو من 
عيب» إلا إذا وجب عليه النطق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويتحمل 
اساءتهم في حق نفسه» ويقبل اعذارهم» فالمؤمن الكرم يعضر في نفسه محاسن أخيه› 
والمنافق اللئي يحضر في نفسه معايب أخيه» قال عبدالله بن المبارك رجه الله تعالى : 
« المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات ». 

۲ - اما سلوکه مع من لا يصاحبه ولا یرافقه لفسقه وعصیانه» فهو سلوك 
المؤمن : فلا يناصمهم ‏ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً 4 ولكن ينصحهم 
ويعظهم » وقد يضطر الى هجرهم ومقاطعتهم ادا كانت معصيتهم تقتضي اهجر 
والمقاطعة » كا لو كانوا يدعون الى بدعة في الدين » أو يفرقون صفوف المسلمين أو 
یکیدون هم أو يعملون لالحاق الأذى بهم ء أو يسعون لظلمهم والبغي عليهم » فإنه في 
هذه الحالة وبعد الاعذار همم وافراغ الجهد في نصحهمء إذا لم يكفوا عا هم فيهء 
E e BN ae‏ 
وعدوانہم وبدعتهم حتى يتحاشاهم الناس ويعرفوهم فيحذروهم » بل وللداعي ان لا 
يرد عليهم السلام إذا سلمواء امعاناً في زجرهم واظهاراً لانكار عملهم» ويعلل 
الامام الغزالي عدم رد السلام عليهم مع أن رده واجب بقوله « ورد السلام وان كان 
واجبا فانه يسقط بأدنى غرض فيه مصلحة» حتى يسقط بكون الانسان في الحام 
وقضاء حاجته» وغرض الزجر أهم من هذه الأغراض لأن فيه زجرا وتنفيرا 
عنه » ”* وبهذا المعنى أيضاً قال شيخ الاسلام ابن تيمية ”“ . 

عزلة الداعي 

۳ - وإذا كانت المخالطة من مقدمات الدعوة الى الله تعالى » وان الداعى لا 
يستغني عنها كا قلنا فانه مع ذلك يحتاج الى شيء من العزلة والوحدة والانفراد بنفسه 
لأنه كا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « لا بد للعبد من أوقات ينفرد بها بنفسه في 
)۳٤٣۹(‏ جوع فتاوی شيخ الاإسلام ابن تيمية ج ۰۸ ص ۲۱۸-۲۱۱ . 
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دعائه وذکره وصلاته وتفکره وحاسبة نفسه واصلاح قلبه » °۷ ويلاحظ في هذه 
العزلة شئان : 

الأول: أن تكون في الأوقات التى ندب الشرع فيه الى نوع معين من العبادة 
كالاعتكاف في رمضان وقيام الليل والصلاة فيه والجلوس في المساجد انتظاراً 
للصلاة» فإن في هذه الأوقات والقيام فيها بعبادة الله بالصلاة والذ كر والدعاء نوعاً 
متازاً من العزلة والخلوة المشروعة. وهي على قصرها ذات أثر بليغ جداً. 

الثاني : إذا احتاج الداعي إلى عزلة أكثر ما ورد في النوع الأولء كأن يخلو في بيته 
ا يسه من حاجة الى هذه الخلوة للراحة والاستجام ومراجعة الحساب مع 
نفسه» وتدارك ما فاته » فلا بأس في ذلك بشرط أن يكون قصده من ذلك اعداد 
نفسه وتqسئتها‏ إلى المزيد من الدعوة إلى الله » فيكون مثله في هذه الحالة مثل المجاهد 
الذي يتحول عن ميدان القتال ليشحذ سيفه أو يعلف فرسه أو يصلح رمه أو يداوي 
جرحه وقلبه معلق بالجهاد ونيته الرجوع إليه من قريب فهو في جهاد في الحالتين› 
والاع|ل بالنبات والله المستعان. 

4 - هذا وإن للداعي عزلة أخرى من نوع آخر» وهي غياب فکره عن 
الحاضرين مع بقاء جسمه معهم» وهذه العزلة يحتاجها كلا وجد نفسه مضطراً بين 
قوم سوء ومجلس غيبة وكلام باطل لا يستطيع الخروج منه» ولا تحويل مجراه 
ا لخبیث» فیغیب عنه بروحه ویبقی جسده معهم . 
غيرهم إذا بدا له أن بذل الجهد معهم عبث أو لا يجدي أو أن احتال اجابتهم في 
الوقت الحاضر احتال ضعيف أو أن أذاهم لا يطاق فيتحول عنهم الى غيرهم ويوجه 
جهده اليهم فيدعوهم الى الله تعالى لأن جهد الداعي حدود ووقته حدود فاذا م جد 
الاجابة عند قوم تحول الى غيرهم واعتزل الاولين بل وله أن يعتزل الجميع الى حين 
وقد يستأنس هذا بقوله تعالى حكاية عن إبراهي عليه السلام # وأعتزلكم وما 
تدعون من دون الله ). وبقوله تعالی حكاية عن نبیه موسی عليه السلام وإن إ 


. 1۳۷ جموع الفتاوی » ج ۱ » ص‎ (TEY) 
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تؤمنوا لي فاعتزلون #وقوله تعالى عن أهل الكهف  :‏ وإذ اعتزلتموهم وما 
بعبدون إلا الله فأووا إلى الکھف ینشر لکم ربکم من رحته ویہیء لکم من 


71۹ 


ادجو 

تمهید 
1 - تكلمنا في الباب الأول عن موضوع الدعوة - الاسلام - ثم تكلمنا في 
الباب الثاني عن الداعي الذي يؤمن بالاسلام ويدعر إليه. والشخص الذي يدعى الى 
الإسلام هو المدعو وهو ما نتكام عنه في هذا الباب والكلام عن المدعو يستلزم 
التعريف به وبيان ما له وما عليه وأصناف المدعوين وعلى هذا سنقسم هذا الباب الى 
فصلین : 

الفصل الأول : التعريف بالمدعو وماله وما عليه 

الفصل الثاني : أصناف المدعوين 


۳۷1 


الفصل الأول 
التعريف بالمدعو وَمَالْهُ وما عليه 


من هو المدعو؟ 

۷ - الاإنسان أي انسان كان. هو المدعو الى الله تعالى » لأن الإسلام رسالة 
الله الخالدة بعث الله به مدا لثم الى الناس أجعين قال تعالى : # قل يا أا الناس 
إني رسول الله إليكم جيعاً € وقوله تعاى  :‏ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً 
ونذيراً€ وهذا العموم بالنسبة للمدعوين لا يستشنى منه أي انسان خاطب بالإسلام 
ومکلف بقبوله والاذعان له وهو البالغ العاقل مها کان جنسه ونوعه ولونه ومهنته 
واقليمه وكونه ذكرا أو أنى الى غير ذلك من الفروق بين البشر . ولذلك كان من 
آمن بمحمد بر العربي كأ بكر والحبشي كبلال» والرومي كصهيب» والفارسي 
كسلان » والمرأة كخدية. والصبي كعلى بن أي طالب والغني کان بن عفان 
والفقير كعار. ۰ 

٨۸‏ - وعل هذا فالدعوة الى الله عامة لجميع البشر وليست خاصة جنس دون 
جنس . أو طبقة دون طىقةء أو فئة دون فئة » وههذا يخاطب القرآن البشر بصفتهم 
الآدمية قال تعالى : يا أا الناس اعبدوا ربكم يا بني آدم خذوا زينتكم 
عند كل مسجد € وعلى الداعي أن يفقه عموم دعوته الى الله ويجرص على ايصاها 
لكل انسان يستطيع الوصول اليه وهذا لا يناقض ابتداء الداعي بالاقربين اليه 
فيدعوهم قبل البعيدين لأن لكل انسان الحق في ايصال الدعوة اليه » فليس الأبعد 
بأولى من الأقرب» بل الأقرب أولى لسهولة تبليغه واحةال صيرورته داعياً أيضاً بعد 
اسلامه فيسهل ايصال الدعوة الى البعيدين » ومذا جاء في القرآن الكري  :‏ وأنذر 


AI 


عشىرتك الاقربین € وهذا وإن کان خطاباً لرسول الله بے ولکنه يشمل معناه 
الدعاة الى الله فعليهم أن ينذروا الاقربين اليهم مبتدئين بأفراد أسرهم وأقاربہم ومن 
يعرفونهم بل ان دعوة الأهل وأفراد الأسرة أوجب من غيرهم لأن الداعي ان كان 
رب اسر ة فإنه مسؤول عنهم « كلكم راع ومسؤول عن رعيته » وهذه المسؤولية تشمل 
القيام بشؤونهم المادية من توفير الطعام والشراب والسكن وغو ذلك من الأشياء 
لمادية كا تشمل شؤونهم الدينية بتعليمهم ما يلزمهم من مور الإسلام ودعوتهم إليه 
قال تعالى مثنباً على أحد رسله الكرام  :‏ و كان يأمر أهله بالصلاة# . وقال تعالى : 
قوا أنفسك وأهليكم ناراً) ووقايتهم من النار تكون بدعوتهم الى الإسلام 
وطاعة اوامر أل وترك نواهيه. 


حقوق المدےء 

4 - ومن حق المدعو أن يؤتى ويدعی» أي أن الداع يأتبه ويدعوه الى الله 
فال ول غا لداعي في پیت وينتظر مجيء الناس اليه وهكذا كان يفعل الداعي 
الاول نا الكري » يأتي مجالس قريش ويدعوهم ويخرج الى القبائل في مناز ها في 
موسم قدومها مكة ويدعوهم ويذهب الى ملاقاة من يقدم الى مكة ويدعوه. فقد جاء 
في سبرة ابن هشام : « فكان رسول الله ع يعرض نفسه في المواسم » إذا كانت » على 
قبائل العرب يدعوهم الى الله » ویخبرهم انه ني مرسل ويسأمم أن يصدقوه ويمنعوه 
حت یسین عن الله ما بعثه به فيقف على منازل القمائل من العرب فيقول : « يا بنى فلان 
اني رسول الله إلیکم يأمر ؟ أن تعبدوا الله ولا تشر كوا به شيعا وأن تخلعوا ما تعبدون 
من دونه هذه الأنداد وأن تؤمنوا في وتصدقوا بي وتمنعوني حت أبين عن الله ما بعثني 
به .. و کان نر لا يسمع بقادم إلى مكة من العرب له اسم وشرف إلا تصدى له 
فدعاه الى الله وعرض عليه ما عنده “. ولم يكتف ب بأهل مكة ومن كان 
يأتىها وإنما ذهب الى خارجها ذهب الى الطائف يدعو أهلها ( فلا انتهى الى الطائف 
عمد الى نفر من ثقيف هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم فجلس اليهم رسول الله عر 
فدعاهم الى الله ..). 


. ۳۲ - سیرة ابن هشام ج ۲ ص۳۱‎ )۳٤۸( 
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٠‏ - ونسأل هنا لاذا كان المدعو يؤتى ويدعى ولا يأتي ؟ والجواب على ذلك 
من وجوه: 


الوجه الأول: إن وظيفة الرسول الكرم بي التبليغ قال تعالى : ل يا أا الرسول 
بلغ ما أنزل إليك من ربك وقال تعالى : 3 وما على الرسول إلا البلاغ 
المبين € . وهذا التبليغ قد يستلزم نقلة الرسول بب الى مكان من يراد تبليغه 
لاحتال عدم وصول خبر الدعوة إليه أو أنها وصلته بصورة غير صحيحة» أو وصلته 
بصورة صحيحة ولكن م ينهض فيأتي إلى رسول الله ّل ليسمع منه فلأجل هذه 
الاحتالات كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي الى أماكن الناس لتبليغهم الدعوة 
الى الله . 


الوجه الثاني : شفقته م على عباد الله وحرصه على هدايتهم وتخليصهم من الكفر 
كل ذلك كان يحمله على الذهاب اليهم في اما كنهم ومنازهم ويبلغهم الدعوة الى الله . 


الوجه الثالث : إن البعيد عن الأسلام قلبه مريض » ومرضى القلوب لا يعرفون 
مرضهم ولا يحسون به فلا يشعرون بالحاجة الى علاجه فلا بد من اخبارهم بمرصهم 
من قبل الرسل الكرام ولا ينتظرون مجيئهم اليهم ليخبروهم بل يذهبون اليهم 
ويخبرونهم بالمرض والعلاج لأن من أعراض مرضهم إعراضهم عن الدعوة والمجيء 
أل اجه 


1 - وعلى الداعي المسام أن يقتدي برسول الله ي فينتقل الى الناس في 
أما كنهم وجالسهم وقراهم ويبلغهم الإسلام ويدعوهم الى الله تعالى ويا حبذا لو توزع 
الدعاة الى القرى والمحلات وتفرغ كل واحد منهم الى جهة. وفي هذا المعنى يقول 
الإمام الغزال « یتکفل کل عام باقلأو بلدةأو محلة أو مسجد أو مشهد فيعلم أهله 
دنهم وتمییز ما يضرهم عا ينفعهم» وما يشقيهم عا يسعدهم» ولا ينبغي ان یصبر 
الى ان يسال عنه. بل ينبغي أن يتصدى الى دعوة الناس الى نفسه فإنهم ورئة الانبياء 
والاأنبياء ما تر كوا الناس على جهلهم بل کانوا ينادو نم ف جامعهم ویدورون على 
ابواب دورهم في الابتداء ويطلىون واحدا واحدا فیرشدونہم وهذا فورض عبن على 
العلهاء كافة وعلى السلاطين كافة أن يرتبوا في كل قرية وفي كل محلة فقيها متدينا يعام 
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الناس دينهم فان الخلق لا يولدونإلا جهالا فلا بد من تبليغ الدعوة اليهم في الأصل 
والفرع ٤0۲‏ 
لا يستهان بأي إنسان 

۳ _- لا وز للداعی أن يستصغر شأن أي انسان أو أن يستهين به فلا 
يدعوه» لأن من حق كل انسان أن يدعى» وقد يكون هذا الذي لا يقم له الداعي 
وزنا سیکون له عند الله وزن کبیر بخدمته للإسلام والدعوة اليه وهکذا کان رسول 
الله بل يدعو كل انسان يلقاه أو يذهب اليه . جاء في السيرة النبوية أن الرسول ية 
بعد أن عرض نفسه الكريية على قبائل العرب التي وافت الموسم في مكة وكان ذلك 
قبل الهجرة بنحو ثلاث سنوات» ولم يستجب له منهم أحد »لقي ستة نفر من الخزرج 
عند العقبة من منى وهم يحلقون رؤوسهم» فجلس إليهم رسول الله عو فدعاهم الى 
الله وقرأً عليهم القرآن فاستجابوا لله ولرسوله وآمنوا ثم رجعوا الى قومهم بالمدينة 
وذکروا مم رسول الله ر ١‏ ودعوهم الى الاسلام ففشا فيهم حتى م يبق دار من 
دور الأنصار إلا فیا ذ کر رسول الله مل ۲ فرسول الله لت لم يستصغر شأن 
أولئك الستة وهم حلقون رؤوسهم بعد أن لم يستجب له أحد من القبائل النازلة 
حوالي مكة ولم يقل في نفسه الكرية : أي أمل في هؤلاء المشغولين بجحلق رؤوسهم. م 
إن أولئك الستة كانوا هم الدعاة الأول الى اللإسلام في المدينةء فعلى الداعي أن 
يقتدي بهدي رسول الله له » ولا یستهین بأحد فیزهد في دعوته فقد یکون الخیر 
الكثبر على يد هذا الذي لا يرى فيه خيرا الآن. 
واجبات المدعو 

۳ _- وإذا کان من حق المدعو أن يونی وید عی › وان لا يستهان به ولا 
يستصغر شأنه » فان عليه أن يستجيب إذا ما دعى الى الله» لأنه يدعى إلى الخير 
والحق ویستجیب لنداء ربه جل جلاله. ومن نان الواقع الذي قد يستفيد منه 
الداعي » ويطرد عنه اليأس ويبقي أمامه الأملء نقول: إن الناس ليسوا سواء في 


۳٤۹ (‏ ) احاء علوم الذي للغزالٰی ج ۳ ص ٤0‏ . 
)۳0۰( امتاع الأسماع للمقريزي ص ۳۲ - ٣۳‏ . 
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الاستجابة الى الحتق وقبول الدعوة» فمنهم السريع جدا في الاستجابة ومنهم البطيء 
جدا ومنهم بين هذين الحدين في درجات كثيرة جدا تستعصي على العد والاحصاء. 
فمن الناس من يؤمن حالا وبدون تردد أو تلكؤ أو تعثر حتى كأنه ينتظر سماع الدعوة 
ليؤمن » ومن أمثلة ذلك امان أي بكر الصديق وابمان السحرة بموسى . أما امان أي 
بكر فقد أخبر عنه رسولنا الكرم ّي إذ قال « ما دعوت أحداً الى الإسلام إلا 
کانت فيه عنده کبوة ونظر وتردد الا ما کان من ابي بكر بن أي قحافة» ما عكم - 
أي ما تلبث - حين ذكرته له وما تردد فيه »"*' أما يمان السحرة فأعني بهم السحرة 
الذين جاء بهم فرعون مصر لابطال معجزة موسى عليه السلام . وأخبرنا الله تعالی 
بقصتهم وا یمانہم قال تعالی : # فألقی موسی عصاه فاذا هي تلقف ما يأافکون 
فألقى السحرة ساجدين» قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال 
آمنتم له قبل أن آذن لكم » انه لكبير؟ الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون› 
لاقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجعين قالوا لا ضير إنا إلى 
ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا أول المؤمنين ¢ 
فأولئك السحرة جاؤوا لینصروا باطل فرعون و کفره ویقاوموا دعوة موسی نبي الله 
ولكن ما أن رأوا المعجزة وعلموا أنها ليست من السحر الذي تعلموه» وانما هي من 
عند الله ودليل صدق نبيه الكرم موسى عليه السلام » أقول ما ان رأوا ذلك حتى 
آمنوا حالا وأعلنوا ابمانهم صراحة نما يدل على عظم الايمان وقوة نوره الذي دخل 
قلوبهم وبدد كل باطل فيها حتى هتفت ألسنتهم وقالوا : آمنا برب العالمين» رب 
موسی وهارون( ولا هددهم اللعين با هددهم به قالوا لا ضير 4 أي لا ضرر 
علينا فما يلحقنا من عذاب الدنيا فان عذابك ساعة فنصبر ها ثم نلقى الله ربنا مؤمنين 
ونحن نرجو ونطمع أن يغفر خطايانا السابقة فاننا بادرنا الى الايان عند ظهور معجزة 
موسى عليه السلام. 

هذان مثلان للاستجابة السريعة لدعوة الله تكون عند بعض الناس أما الأمثلة 
على الاستجابة البطيئة فهي كثيرة نكتفي منها بما قصه الله علينا من اخبار قوم نوح 
فانه لبث فيهم ألف سنة إلا خسين عاما ومع هذا لم يؤمن له إلا القليل كا جاء في 


(۳۵۱) سبرة‌ابن هشام ج ۱ ص ۲۹۸ . 
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القرآن الكر . وأبو سفيان والطلقاء لم يؤمنوا بالإسلام وني الإسلام عمد م إلا 
بعد فتح مكة وبعد عداوة شديدة وحاربة دامت عشرين سنة. وهناك من لا 
يستجيب الى دعوة الله ويموت وهو كافرء نعوذ بالله من الخذلان. 

4 - ومن واجات المدعو بعد أن هداه الله الى الاإسلام أن يقوم بحق 
الإسلام فيقي أمور حياته وسلو كه على مناهج الإسلام ويعبد الله على النحو الذي أمر 
به وبيّنه في قرآنه وعلی لسان رسوله الکرم به حتی لا یکون في اسلامه شوب 
نفاق» يقول: إنه من المسلمين» ولكنه لا يؤدي حقوق الإسلام. 
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الفصل الثاني 


أصناف المدعوين 


مچ 


گهید 

٥‏ ۔ ني کل مجتمع يوجد سادة واشراف فم نفوذ فيه وقد یکون بأید ہم 
السلطان وهؤلاء هم الصنف الأول من المدعوين ويسميهم القرآن « الملا » وازاء 
هؤلاء يوجد جمهور الناس وعامتهم» وهؤلاء هم الصنف الثاني من المدعوين » فاذا ما 
استجاب الناس الى الدعوة الى الله ودخل الايان في قلوبهم وصارت الغلبة للمؤمنين 
وصار المجتمع اسلامياً أمكن عند ذاك ظهور صنف آخر يظهر الإسلام رياء ونفاقاً 
ويبطن الكفر وهؤلاء هم المنافقون وهم الصنف الثالث من أصناف المدعوين » كا أن 
من دخل في الإسلام قد يكون اسلامه ضعيفاً وإيانه رقيقاً ما يجعل انزلاقه الى 
المعاصي سهلا وهؤلاء هم العصاة ويكونون الصنف الرابع من أصناف المدعوين » ولا 
بد من الكلام عن هذه الأصناف في المباحث التالية. 


۳۹ 


المىحث الارل 


الملا 


تعريف الملا 

- يستعمل القرآن الكر كلمة ,الملا » في قصصه عن الرسل الكرام وما 
جرى همم مع أقوامهم «واللأ» كا يقول المفسرون: هم أشراف القوم وقادتيم 
ورۇساؤهم وساداتهم”*' فهم اذن البارزون في المجتمع وأصحاب النفوذ فيه الذين 
يعتبرهم الناس اشرافاً وسادة» أو يعتبرون حسب مفاهم المجتمع وقيمه اشراف 
المجتمع وسادته» ومن ثم يستحقون - في عرف الناس - قيادة المجتمع والزعامة 
والرئاسة فيه» وقد يباشرون ذلك فعلاً . واطلاق كلمة الملا على هؤلاء في القرآن 
الكرم بهذا المعنى» هو من قبيل بيان الواقع لا من قبيل بيان استحقاقهم فعلا 
للشر ف والسبادة والقيادة والرئاسة. ويشبه هذا الاطلاق ما ورد في رسائل النى عة 
ال زاء ارس داروم رر فد جا ق مقن هذه ارال فاع الرسرن 
الكرم ثي الى رئيس الروم بعبارة « إلى عظم الروم » فاطلاق هذه العبارة على رئيس 
الروم من قبيل بيان واقعه وهو انه عظم في نظر الروم لرئاسته هم وليس بيانا 
لاستحقاقه هذا الوصف. 

الملا والدعوة الى الله 

۷ - والوصف الغالب على الملا من كل قوم معاداتهم للدعوة الى الله تعالى » 


( ۳۵۲ ) تفسير القرطبي ج ۳ ص ۲۳٤‏ ۰ ۰۲۲۳ ح ۱۲ص ۱۲۳۱١‏ تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۲۳ . 
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فقد قاوموا دعوة الرسل الكرام الى الله تعالى » و كانوا هم الذين يتولون كبر المقاومة 
اللاثيمة للدعوة الى الله ويقودون حلة الكذب والافتراء والتضليل ضد انساء الله 
تعالى » يدل على ذلك قول ربنا تبارك وتعالى : : ل وما أرسلنا في قرية من نذير إلا 
قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما 
نحن بمعذبين 4 7 يبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكرية رسوله مدا م 
مسلياً له أنه ما أرسل من رسول الى قرية إلا قال مترفوها - وهم أولو القوة والحشمة 
والثروة والترف والرياسة وقادة الناس في الشر - لا نؤمن به ولا نتبعهأ* وقال تعالى 
عن سیدنا نوح عليه السلام : # لقد أرسلنا نوحاً الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الل 
ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظم . فقال الملا من قومه 
إنا لنراك في ضلال مبين 4 فالا من قوم نوح هم الذين تصدوا للدعوة إلى الله 
وهم الذين نسبوا نبيهم إلى الضلال المبين وهذا من أعظم الظام والصد عن سبيل الله إذ 
يوصف الحق الذي جاء به نوح من ربه بالضلال » ولكن هذا هو منطق الملا وكذلك 
كان موقف الملا من قريش من دعوة رسول الله ب قاوموا هذه الدعوة المباركة» 
واذوا رسول الله ا ورموه بالکذب وتامروا به » قال تعالی : وعجبوا أن 
جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب» أجعل الآَممة إماً واحداً 
إن هذا لثيء عجاب . وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آمتكم ان 
هذا لشيء يراد . ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق ‏ °7 
الملا في الآية الكرية هم سادة قريش وقادتها ورؤساؤها و كبراؤهاء قالوا لقومهم: 
استمروا على دينكم ولا تستجيبوا لما يدعو إليه مد ب من التوحيد*. 
ولي السيرة النبوية الشيء ر ر املا من قريش وغيرهم من الدعوة الى 
الله التي بلغهم إياها الرسول الكرم م RG‏ 


(۳۵۴۳) سورة سأ الآیتان: ٠۵ ۳٤‏ . 
(ro4)‏ تفسیر ابن کشر ج ۳٣‏ ص 0٤۰١‏ . 
(۳۵۵) سورة الاعراف الأيتان: 0۹ ٠١‏ . 
( ۴6۹ شو رة ص الاآبات ¥ : 
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أن الرسول بيت كان يخرج الى القبائل ويدعوها الى الله تعاى » و كان يشي وراءه أبو 
مهب وهو من أشراف قریش ویقول للناس « ... فلا تطبعوه ولا تسمعوا منه °۵۲ 
وكذلك عندما خرج رسول الله ي الى الطائف واجتمع بنفر منهم ١‏ وهم يومئذ 
سادة ثقيف وأشرافها » ردوه أقبح رد وم يکتفوا بذلك واغا « اغروا به سفهاء هم 
وعبیدهم یسبونه ویصیحون به حتی اجتمع عليه الناس ۲ . 
أسباب عداوة الملا للدعوة الى الله 

۸ - من التأمل في الآيات المسوقة في قصص الأنبياء وما جرى هم مع 
أقوامهم تظهر لنا أسباب خاصمة الملا للرسل الكرام وعداوتهم مم ورفضهم دعوتهم» 
ومن أهم هذه الأسباب الكبر الذي تغلغل في نفوسهم وحبهم الرياسة والجاه» 
والحهالات الق حسو ها اد له ويقینيات . ونتکام فا بی عن کل سبب ما ورد 

أولا - الكير 

4 _ الكبر خلق ذم وآفة عظيمة مستقرة في النفس » وتظهر آثاره في الخارج 
بأشكال مختلفة ومواقف متعددة» ومن آثاره عدم رؤية الحق في غالب الأحيان أو 
رؤيته ولكن الكبر بمنع من الاعتراف به والانقياد له كا بمنع الاعتراف بالفضل لأولي 
الفضل وينع المتكبر من الرؤية الصحيحة لقدر نفسه فيراها فف اقدارالیاس 
فيستنكف أن يكون معهم أو تابعاً لأحد منهم » وقد يقترن الحسد مع الكبر فيزيد من 
آثاره سو ٤ا‏ وصدودأ عن الحق وجحدآً له وحاربة لأهله وعداوة هم. 

٠‏ - ومن الآيات الدالة على صفة الكبر في الملا وما أدت إليه من نتائج غاية 

| - (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلا وعلوا ...)€ ففرعون وقومه 
أنكروا نبوة موسى عليه السلام مع أن نفوسهم أيقنت بها» و كان الحامل هم على 
انکارها ظلمهم وتکبرهم على موسی عليه السلام. 


(۳۵۸) سیرة ابن هشام ج ۲ ص ۳۲ . (۳۵۹) سیرة ابن هشام ج ۲ ص ۲۷ - ۲۸ . 


AY 


۲ - لقد أرسلنا نوحاً الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظم» قال الملا من قومه انا لنراك في 
ضلال مبين € فالملاً بدلا من رؤيتهم الحق الذي جاءهم به نوح رأوه ضلالا» ونوره 
ظلاماً . وادعوا ان هذا الضلال بين» أي : ظاهر واضح. وهو في الحقيقة دليل على 
عماهم وعدم رؤيتهم الحق الذي أدى بهم الى هذا الادعاء » وبالتالي الى هلاكهم » قال 
تعالى خبراً عن عاقبتهم $ وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا أنهم كانوا قوماً 
ى74 

۳ - وقال تعالى خبراً عن الملا من قوم عاد وما قالوه لنبيهم هود : قال الملا 
الذين كفروا من قرمه إنا لنراك فى سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين 4 
والمقصود بالسفاهة الحمق وخفة العقلء فالملا من قوم عاد يرون ما يدعوهم اليه 
نبيهم حقأً وخفة عقل ولو كان عندهم بصر حديد لرأوا ان ما يدعوهم اليه هو الحق 
الصريح. 

ا ا ان عن الا من فر ر کف ې ورا ور ارون 0 
بالكذب والاختلاق قال تعالى برأ عنهم : # ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان 
هذا إلا اختلاق 4 وكيف أنهم وصفوه بالسحر والجنون قبحهم الله تعالى . 

۵ - قال تعالى خبرآً عن الملا من قوم نوح ‏ فقال الملا الذين كفروا من قومه 
ما نراك إلا بشراً مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرآي وما 
نری لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذ بین 4 ”"" فالا من قوم نوح یقولون ما 
نراك اتبعك إلا أراذل القوم - وهم الفقراء والضعفاء وأصحاب الحرف الخسيسة - 
وم يتبعك السادة والاشراف ولا القادة الرؤساء فكيف نكون معهم ومثلهم في 
متابعتك ؟ ثم يقولون وهؤلاء الاراذل اتبعوك بلا إعال فكر» ولا رويةء ولا تأمل 
لأنہم من الأراذلء لا من السادة والاشراف ثم يضيفون الى ذلك بأنهم لا يرون 
لرسول الله ولا لأتباعه أي فضل عليهم » ثم ينتهون الى القول بأنه من الكاذبين . وهذا 


۳٠٠١ (‏ ) الاعراف الاأية 1٠‏ . 
(۳٦1)‏ سورهة هود الاية: ۲۷ . 
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كله من نتائج كبرهم النفسي الذي جعلهم يقلبون الحقائق ويأنفون عن الحق بججة أن 
الاراذل اتبعوه» وفاتهم ان الحق في نفسه يبقى حقاً سواء اتبعه الضعفاء والفقراء أو 
القادة والرؤساء وان أتباع الحق في الحقيقة هم الاشراف ولو كانوا فقراء» وان 
الأراذل في الحقيقة هم المعاندون المخالفون للحق وان كانوا في أعين الناس من 
الاشراف. 

٦‏ - وقال تعالى : ثم أرسلنا مومى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين . إلى 
فرعون وملئه فاستکبروا وکانوا قوماً عالین فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا 
وقومه) لنا عابدون فكذبوه) فكانوا من المهلكين 4 وفرعون وملؤه» استكبروا 
عن اتباع الحتق فجحدوه وجاؤوا بهذه الجهالات تبريرأ لكفرهم» وفرعون هذا هو 
الذي أدى به كبره الى ادعاء الالوهية وشيء من الربوبية قال تعالى مخبراً عنه # ما 
علمت لكم من إله غيري) أنا ربكم الأعلى) . 

۷ - وفي السيرة النبوية أن الأ من قريش قالوا لرسول الله مله لا نرضى أن 
نكون مع هؤلاء يعنون ضعفاء المسلمين مثل صهيب وعار وبلال وخباب ‏ فاطردهم 
عنك ولا تبقهم في مجلسك إذا دخلنا عليك فاذا فرغنا من الحديث معك والساع 
منك وخرجناء فأدخلهم إن شئت فأنزل الله تعالى : 3 وأصبر نفسك مع الذيسن 
يدعون ربمم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم € وقال تعالی 
عن أولئك المتكبرين المتعجرفين الذين طلبوا ما طلبوا ولا تطع من أغفلنا قلبه 
عن ذکرنا واتبع هواه وکان آمره فرطاً) .٠"‏ 

۸ - وقال تعالى عن المتكبرين عن رسالة الإسلام والإيان محمد عو : 
وقالوا لولا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظمء أهم يقسمون 
رحة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا . . .@ "'. 
ومعنى هذه الآية الكرية » ان المعترضين على القرآن الكرم » المتكبرين عن الايان به 
والتصديق بنبوة عمد بل قالوا : هلا كان انزال القرآن على رجل كبير في أعينهم 


(۳۹۲) شائل الرسول میٹ لابن کثیر ص ۱۰۳ ٠١٤‏ . 
)۳٣۳(‏ سورة الزمر الآية ٠١‏ . 


TAL 


من القريتين : مكة والطائف وعن ابن عباس يعنون بالرجل العظيم جبارا من جبابرة 
قريش ' فهم بدافع كبرهم النفسي يستصغرون شأن الرسول بب » ولا يرونه أهلا 
للرسالة وأنهم أو غيرهم من الكبراء هم المستحقون للرسالة وتنزل الوحي» ورد الله 
عليهم قوم بأن الأمر بيد الله والله أعام حيث يجعل رسالته. 

ثانياً : حب الرياسة واخاه 

- «والملا) يحون الرياسة والجاه والتسلط على رقاب العباد ولذلك فهم 
يعارضون كل دعوة تسلبهم مكانتهم بين الناس وجعلهم تابعين كبقية الناس. وهم 
ورون ان قبوهم الدعوة الى الله يسلبهم جاههم وسلطانهم ولذلك يقاومونہا 
ويعادونها ويأتون بالاباطيل لتبرير عداوتهم» ومن الآيات الدالة على حبهم a‏ 
والحاه وان هذا ا لحب كان من أسباب رفضهم دعوة الحق الى الله تعالى » ما يأقي: 

| - في قصة نوح عليه السلام قال تعالى : # فقال الملا الذين كفروا من قومه 
ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما 
سمعنا بهذا في آبائنا الأولين # ". 

, فالا » دفاعاً عن رياستهم على الناس وتسلطهم عليهم يقولون لقومهم : إن نوحا 
بدعوته هذه يريد أن يتفضل عليكم» أي يترفع ويتعاظم عليكم ويترأس عليكم. 
ويريد الملا بهذا الادعاء صرف الناس عن نوح عليه السلام لتبقى سيطرتهم ورياستهم 
عليهم . والحقيقة أن رسل الله لا يريدون علوا في الأرض ولا فساداً ولا رياسة ولا 
تعاظا وإنما هم بطبيعة دعوتهم يصيرون أئمة للناس وتصير هم الرياسة ولكن ليست 
هى مثل رياسة أولئك الملا المتكبرين على الله . 

۲ - قال تعالى عن فرعون وملئه: م بعثنا من بعدهم موسی وهارون إلى 
فرعون وملته بآیاتنا فاستکروا وکانوا قوما مجرمين . فلا ٬جاءهم‏ الحق من 
عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين . قال موس اتقولون للحق لأ جاء؟ أسحر 


۳۹٤ (‏ )تفسیر ابن کثیر ج٤‏ ص٣۱۲‏ - ۱۲۷ . 
(۳٦0 (‏ سوره المؤمنون الأية RE:‏ 
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هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا اجئتنا لتلفتنا عا وجدنا عليه آباءنا وتكون 
لكا الكبرياء في الأرض وما نحن لكا بمؤمنين# ""'. 

ففرعون وملؤه استکبروا عن اتباع احق والانقیاد له و کانوا قوماً جرمین ثم برروا 
استکبارهم عن الحق بالادعاء بأن موسی وهارون يريدان ثنيهم عن الدين الذي کان 
عليه آباؤهم أو آنا يريدان أن تكون هما الكبرياء أي العظمة والرياسة في الأرض. 
فأسباب رفض فرعون وملئه دعوة الحق ترجع إلى الكبر وإلى حب الرياسة والعلو في 
الأرض ودا اتہموا موسی وهارون جب الرياسة لن فرعون يظن أن القصد من 
دعوتها هو ذلك أو أن مآل دعوت) ذهاب رياسته على الناس. 

۳ - وقال تعالى عن الملا من قريش $ وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا 
على آمتكم إن هذا لشيء يراد ) هذا بعض ما قاله‌الملاً من قریش »ومعناه کا جاء 
في تفسير القرطبي : ١‏ إن هذا لشيء يراد : كلمة تحذير» أي إنما يريد مد ( مله ) 
ا يقول الانقياد له ليعلو علینا ونکون له أتباعا فيتحكم فينا بما يريد فاحذروا أن 
تطبعوه )۷" , 

وفي تفسیر ابن کشر في معنی قوله تعالى : # إن هذا لشيء یراد 4 : قال ابن 
جرير في معنى هذه الآية: إن الملا قالوا إن هذا الذي يدعونا إليه عمد مي من 
التوحيد لشيء يريد به الشرف عليكم والاستعلاء وان یکون له منكم أتباع ولسنا 
ES‏ ومعنی ذلك کله أن الا من قریيش حر صا منهم على الرياسة والجاه 
رفضوا دعوة الإسلام لظنهم إنها تفقدهم جاههم وسلطانہم على الناس. 
ثالثاً : الجهالة 

۲ - «وال لا » غارق في الجهالة» ولا يشعر جهالته فهو يكفر بربه ويرد 
دعوته الكرية التي بعث بها رسله الى الناس ويصفها بأنها ضلال ويرمي مبلغيها وهم 
الرسل الكرام بالسفاهة وخفة العقل . ويؤلب الدهاء عليهم ويكيد ضدهم ویعاد ہم 


. ۷۸ - ۷٦ سورة يونس الآیات‎ )۳٦٦( 
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ويستغرب من دعوتهم ويدعي أن آية كذب الرسول أنه من البشر » وأنهم أي الملا 
أولى بالرسالة ممن أرسلواء لأنهم - الملا - أكث مالا وأعز نفراء وأن الرسل الكرام 
يريدون تحويلهم عن ملة آبائهم ويأتونہم بدین جدید ما سمعوا به من قبل وأنہم - أي 
الملا - يسخرون ويستهزئون بالمؤمنين زاعمين أنهم لا يفهمون ولا يعلمون وهمذا 
اتبعوا الدعوة الى الله واتبعوا رسل الله بلا رؤية ولا تمحيص ولا تأمل بيغا هم م 
يفعلوا ذلك لأنهم سادة أشراف يفهمون ويعقلون ويدر كون. 

اچ يرن اها اكل مت ااي وا آي الا به 
الملصلحون المدافعون عن دين الناس وحقوقهم » وانہم في سبيل هذا الدفاع سيحاربون 
الأنساء والدعاة الى الله تعالی . وهذہ بعض آثار جھالتھم وحاقاتہم اخبرنا الله تعالی بها 
ي آيات كثبرة» وهي من أسباب ضلاهم وحاقاتہم » وهي من أسباب ضلاهم وعدم 
انتفاعهم بہدی الله تعالى » فمن ذلك : 

| - قال تعالى عن قوم نوح ‏ فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك إلا 
بشراً مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم 
علينا من فضل بل نظنكم كاذبين € فهم لجهالتهم » يقولونلنبيهم نوح عليه السلام: 
لست بملك ولكنك بشر فكيف أوحي إليك من دوننا ؟ ثم ما نراك اتبعك إلا الذين 
هم أراذلنا ولم يتبعك الاشراف ولا الرؤساء منا. وهذا كله من جهالتهم وإلا لو كان 
مم عقل لعلموا أن لا بد أن يكون الرسول من البشر حتى يكن أن يخاطبهم وييكن 
هم أن يفهموه كا أنهم لو كان هم عقل سل لعلموا أن الحرمان والفقر والضعف لا 
علاقة لشيء منها في أمور الديانة وأن الضعفاء والفقراء باتباعهم الحق يبرهنون على 
حسن ادرا کهم وصفاء نفوسهم . 

۲ - وقال تعالى عن قوم ثمود وما قالوه لنبيهم صالح قال الملا الذين 
استکبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صاخاً مرسل 
من ربه؟ قالوا إا ما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنم 
به کافرون# "" فالملاً من مود انوا مصرين على جهالتهم وانكارهم نبوة صالح 
عليه السلام وانما سألوا المؤمنين سؤال متكبر جاهل لا سؤال متفهم متواضع . 


TAY 


٣‏ - قال تعالى  :‏ وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال 
مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون) والمترفون هم 
(املاً) وجوابہم على دعوة رسل الله انهم وجدوا آباء هم على ملة ودين وانېم مقتفون 
اثرهم لا يحيدون عن ذلك وهذا من جهلهم » لان الباطل لا يتابع وان الحق احق ان 
ج وهذا التقلىد الذمي للباطل القدى الذي کان عليه الاباء والاجداد من اعظم 
أسباب التمرد على الحق . قال تعالى في داء التقليد الذمى : 3 وإذا قيل مم اتبعوا ما 
أنزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه آبا ءنا أو لو کان آباؤهم لا یعقلون شیا 
ولا مهتدون 4( , 

؛ - وقال تعالى : #وقال الملا من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا 
في الأرض ويذروك وآمنك» قال سنقتل أبناءهم ونستحبي نساءهم وإنا فوقهم 
قاهرون 4" . « اللا » من قوم فرعون يعتبرون موسى نبي الله والداعي إليه 
وأتباعه المؤمنين مفسدين في الأرض ويؤلبون فرعون على مقاومتهم والقضاء عليهم. 
إن جهلهم مع كبرهم وحبهم للرياسة والجاه جعلهم يعتبرون موسى مفسدا في 
الارن 
الملا هم الملا في كل مكان وزمان. 

۴۳ - والملا بأوصافهم وأخلاة قهم التي بينها القران الكرم يوجدون في کل 
مجتمع وفي كل مكان وزمان ومذ فهم يقفون غالبا في وجه کل دعوة الى الله تعالى 
وګاربونيا ٠‏ من الكبر الذي يغشى نفوسهم وبدافع حب الرياسة على الناس 
وخوفهم من أن تسلبهم هذه الدعوة الاصلاحية مر كزهم ومكانتهم وترفهم . وما يدل 
على بقاء الملا في كل زمان ومكان معارضين لكل دعوة طيبة خيرة تريد الاصلاح 
وايصال الناس الى خالقهم › > ان الدواؤ فع التي دفعت الملا من الأقوام الماضبة الى عحاربة 
رسل الله والدعوة إليه» هي نفسها توجد في نفوس الكبراء والمترفين » فالكبر يعلق في 
النفوس المريضة والحرص على الرياسة والجاه والمنزلة موجود في النفوس وإما ينقمع 
بالإييان» والجهل يم على مشل هذه النفوس التي تعشق العلو في الأرض 
٤1۲ (‏ ) سورة الىقرةء الآية ٠۷١‏ . 


(41۳) سورة الاعراف ‏ الآية ٠١۷‏ . 


AA 


والترف في الحياة» واذا ما دخل أصل الايان في نفوس السادة والكبراء والاشراف› 
فان هذا الايان يبقى ضعيفاً غالباً لا يقوى على منعهم من الصد عن سبيل الله ولا 
عن حاربة الدعاة الى الله تعالى بشبهات واهية من جنس شبهات الملا القدامى الذين 
حاربوا رسل الله وصدوا عن دعوتهم المبار كة وقد تنبه المفسرون الى أن (AI)‏ 
يبقون معارضان للدعوة الى الله . جاء في تفسیر ابن کثیر بصدد قوله تعالى : # قال 
الملا من قومه انا لنراك في ضلال مبين € قال : وهكذا حال الفجار انما يرون 
الأبرار في ضلاله”"" . وقال أيضاً في مكان آخر من تفسيره: ثم الواقع غالبا أن من 
يتبع الحق ضعفاء الناس» والغالب على الاشراف والكبراء مخالفته""" ومثله جاء في 
تفسير القرطى 9" . 


( ۳۷۲ ) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ٤٤0۰‏ . 
(TvYT)‏ تفسیړ ابن کشړ ج ۲ ص ٤٤١‏ . 
)۳۷٤(‏ تفسبر القرطی ج۱۵ ص١۰٥۱‏ . 


۳۸۹ 


المببحث الثاني 


جهور الناس 


تعريف جهور الناس 

٤‏ - نرید من قولنا جهور الناس معظمهم» لأن جهور كل شيء معظمه 
وأكثره» والمقصود بمعظم الناس ما عدا (املأً) وقد تكلمنا عنهم وهم عادة قلة» أما 
ما عداهم فهم أكثرية الناس في أي مجتمع بشري وهؤلاء الجمهور يكونون عادة 
مرۇوسين للملا وتابعین هم . کا يكونون غالبا فقراء وضعفاء ويباشرون مختلف 
الأعال والحرف. 


الجمهور أسرع من غيرهم الى الاستجابة 

۵ - الجمهور أسرع من غيرهم الى الاستجابة الى الحق فهم أتباع رسل الله 
یصدقونہم ویؤمنون بم قبل غیرهم» کا قال هرقل لألي سفيان يوم اجتمع به في 
الشام لما سمع هرقل بأنه من مكة فأراد أن يسأل عن أخبار البي يي » قال هرقل : 
اشراف الناس يتبعونه ام ضعفاؤهم ؟ فقال ابو سفيان بل ضعفاؤهم » فقال هرقل : 
هم أتباع الرسل(*" والواقع أن أتباع رسل الله كانوا من جهور الناس وقد ذكرنا في 
شنا عن (الملأً) كيف قالوا لنوح عليه السلام # وما نراك اتبعك إلا الذين هم 
أراذلنا . .€ . وقول (اللأً) من مود كا حكاه الله جل جلاله عنهم قال الملا 
الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صاخا 


( ۳۷۵ ) من حدیث طویل رواه الامام البخاري في صحیحه ج ۱ ص۷ - ٩‏ . 


۳4۰ 


مرسل من ربه» قالوا إنا ما أرسل به مؤمنون ...© وكذلك کان أتباع نبينا مد 
مته في مكة من الضعفاء وقد ناهم من المشر كين أذى كثير”". والجمهور في كل 
وقت أسرع من غيرهم الى قبول الحق » قال ابن كثير في تفسيره « ثم الواقع غالباً أن 
يتبع الحق ضعفاء الناس »""' . 


تعليل سرعة استجابة الجمهور للحق 

٦‏ - وتعليل سرعة استجابة الجمهور للحق» وقبول الدعوة الى الله نهم 
خالون من موانع القبول الموجودة في (الملاأً) كحب الرياسة والتسلط» والأنفة من 
الانقماد للغير لكبرهم النفسي وبالتالي يكونون اسرع الى الأجابة للحق والانقماد له 
من غيرهم » وهذا التعليل أشار اليه القرطبي في تفسيره» والواقع أن الكبر وحب 
الرياسة والانغاس في الترف وغو ذلك مما لا ينفك عنه (الملا) غالباء بحعل 
انفكاكهم عن هذه الموانع صعبأ وبالتالي تكون قلوبهم في أكتة لا تتأثر بالحق وعلى 
عيونهم غشاوة لا ترى الحق واضحا جليا فتندفع الى معاداته عن جهل وبدافع 
ا حرص على مکانتهم كا بينا هذا من قبل . 
احتال تأثر الجمهور بالملا 

۷ - ومع أن الجمهور مهيأ للاستجابة السريعة أكثر من غيره وأن فرص 
الايمان امامه كثشرة وان فطرته سليمة فان هناك احتال لتاثر الجمهور بمكائد ر الملا ) 
والسير وراء تضليلهم وأکاذیبهم کا حصل لقوم فرعون» فقد تابعوه على باطله 
وناصروه عليه قال تعالی عنه وعنهم 3 فاستخف قومه فأطاعوه إنہم كانوا قوماً 
فاسقين @ وفي تفسير ابن كثير استخف عقوم فدعاهم الى الضلالة فاستجابوا 
له" . والظاهر أن فتنة فرعون كانت عظيمة فقد جع بين الملك والرئاسة والأعوان 
والاموال» مع فراغ قلوب قومه من العام النافع والمدى العاصم والعقل الراجح فوقعوا 
ي فتنته وأباطيله التي كان يحتج بها في رد دعوة موسى عليه السلام [فاتبعوا أمر 
)۳۷٣(‏ سیرة ابن هشام ج ۱ ص۳۳۹ . 


(۳۷۷) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ٤٤۲‏ . 
(۳۷۸) تفسیرړ این کثیر ج ٤‏ ص۱۳۰ . 


N 


فرعون وما أمر فرعون برشيد 4 كا أخبر الله عنهم. 

وقال تعالى عن اغواء السادة والكبراء للضعفاء وهم الجمهور #ولو ترى إذ 
الظالمون موقوفون عند رمم يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذدين 
استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنّا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين 
استضعفوا أخن صددنا؟ عن ادى بعد إذ جاء؟ بل كنتم مجرمين . وقال 
الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تامروننا ان نكفر 
بالله ونجعل له أنداداً وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في 
أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون 4" في هذه الآيات 
الكرية يخبر الله تعالى عن تمادي الكفار في طغيانهم وعنادهم وإصرارهم على عدم 
الابيان بالقران وبا اخبر به ثم يخبر سبحانه وتعالى عن احواهم التي سيصيرون اليها 
يوم القيامة ومنها وقوفهم بين يدي ربمم يتراجعون الكلام فيا بينهم باللوم والعتاب 
والخصام بعد أن كانوا في الدنيا متناصرين . ومن هذه المحاججة والمراجعة في اللوم 
والعتاب قول الذين استضعفوا منهم وهم الأتباع للذين استکبروا منهم وهم قاد تم 
وسادتہم ورؤساؤهم لولا انتم لكا مؤمنين # . أي لولا أنعم كنم تصدوننا عن 
الممدى لكنا اتبعنا الرسل وآمنا بما جاؤونا به من الحق فيقول الذين استكبروا وهم 
القادة والرؤساء #أنحن صددنا؟ عن الهدى بعد إذ جاء؟ ؟€ أي نحن ما فعلنا 
بکم اکثر من انا دعوناک فاتبعتمونا من غير دليل ولا برهان وخالفت الادلة والبراهين 
والحجج التی جاءت بہا الرسل لشهوتکم واختیار ‏ الدنيا وما وعدنا؟ به وكنتم مجرمين 
باتباعكم إيانا. فيقول المستضعفون وهم الجمهور من الكفار للملا المستكبرين من 
الكفار # بل مكر الليل والنهار # أي مكرك بالليل والنهار أي كنتم تمكرون بنا 
ليلا ونهارا وتغروننا وتمنوننا بالاماني الباطلة وتخبروننا انكم على الحق » وان دعوة 
الرسل باطلة فاذا جيع ما ذكرتوه لنا باطل وكذب وكنتم تأمروننا أن نكفر بالل 
ونجعل له أنداداً أي نظراء وآلمة معه وتقيموا لنا شبها لاثبات باطلكم لإضلالنا 
وإغوائنا وهكذا فانكم أمها الكبراء المجرمون بدعائكم لنا الى الكفر وتزيينكم لنا 
الباطل اتبعنا وصرنا من الكافرين . ثم يخبر الله تعالى عنهم أنهم أسروا الندامة ما روا 


(۳۷۹) سورة سأ الآیات ۳۱ _ ٣۳‏ . 


TAF 


العذاب أي أظهروا جيعاً الندم السادة والاتباع » كل ندم على ما سلف منه ولکن لا 
ينفعهم الندم ومذا توضع في اعناقهم السلاسل أي تجمع ايديم مع اعناقهم جزاء 
أعاهم وتكذيبهم . للقادة عذاب جسبهم وللاتباع عذاب جسبه( ^ . 
لاذا يتأثر الجمهور باللا 

۸ - قلنا : إن الجمهور أكثر استجابة للحق من غيرهم» وقلنا : هناك احتال 
لتاثر الجمهور با ملا وباطله فلاذا يكون هذا التاثر بالباطل مع وضوح الحق وعدم 
وجود الموانع للاستجابة عند الجمهور ؟ الجواب عن ذلك يرجع الى جلة اسباب: 

۹ - أولا: الخوف. فلا شك أن الملا الكافر وبيده القوة والنفوذ والمال 
يستطيع أن يرهب امجمهور ويخوفهم إن خرجوا عن الكفر الذي هم فيه. وهذا 
ا لخوف يثبط الممم والعزائم عند أكثر الجمهور طلبا لسلامة أنفسهم من الأذى » قال 
تعال : فا آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن 
يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين  )‏ فالخوف من 
بطش فرعون وملئه منع أكثر الجمهور من الابمان به ولم يؤمن به إلا قلة منهم وهم 
خائفون أن يصيبهم بطش فرعون صحيح ان قلة من الجمهور لا يخيفهم التهديد 
والوعيد بانزال العذاب الشديد ان أمنوا بالحق فيعلنوا إيمانہم غير هيابين ولا وجلين 
كا حصل لسحرة موسى عندما أعلنوا إیمانہم بموسی وبدعوته الحق وبربهم سبحانه 
وتعالى ولم يلتفتوا الى تهديد فرعون هم بالصلب والقتل وقالوا له لا ضير انا الى 
ربنا منقلبون» انا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين ) 
وكذلك أصحاب الأخدود آمنوا بالرغم من العذاب الشديد ولكن هؤلاء قلة من 
الجمهور والكثير منهم يتأثرون بالخوف من الملا فلا يقدمون على الايان ثم يطول 
عليهم الأمد ويألفون الكفر فيرضونه طائعين بعد أن كانوا له كارهين فيعمهم 
العذاب» وما يشير أيضا إلى أثر الخوف في منع الجمهور من أتباع الحق قوله تعالى: 
وتلك عاد جحدوا بآیات رہم وعصوا رسله واتبعوا مر کل جبار 
عنيد 4 . 
( ۳۸۰ ) تفسیر ابن کشر ج ٣‏ ص 0۳۹ » تفسير القرطبي ج ١١‏ ص ۰۳ ۔ ٣۰٤‏ . 
)۳۸١(‏ سورة يونس الاية ۸۳ . 


۳4۳ 


٠‏ - ثانياً : الاغراء بالمال وحطام الدنيا » فإن الملا ملكون ذلك ويلوحون به 
الى الجمهور إن تابعوهم على باطلهم ورضوا بقيادتہم هم وقد يشير الى ذلك قوله 
تعالى عن قوم نوح» قال ربنا عز شأنه  :‏ قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من 
يزده ماله وولده إلا خسارا € فانم اتبعوا ساداتهم وكبراءهم أصحاب الرئاسة 
والأموال على أمل الحصول على شىء من أموالمم وفي قوله تعالى حكاية عن فرعون 
ل ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري 
من تحتى أفلا تبصر ون € اشارة» على ما أفهمه »الى اغراء فرعون للجمهور با بملكه 
ee‏ الحياة المادية وانه يعطيها من يوافقه على باطله أو يهيء له فرصة 
الاستفادة منها. وفي السيرة النبوية أن اشراف قريش عرضوا على رسول الله مل 
المال الكثير يعطونه له إذا ترك دعوتهء ما يدل على أن (اللاً) يغرون الناس 
بالمال اعطاء أو منعا لصدهم عن الدعوة الى الله سبحانه وتعالى . 

١‏ - ثالثا : الشبهات» والملاً لا يكتفي بالقوة والبطش والتخويف لصد 
الجمهور عن دعوة الحق وانما يسلك معهم سبيل الشبهات وهذه الشبهات أنواع كثيرة 
منها رمي الداعي الى الله بالجنون والضلال والسفاهة وقد ذ كرنا بعض الأيات الكرية 
عن قوم نوح وهود ومنها قال الملا من قومه انا لنراك في ضلال مبين € وعن 
هود : # قال الملا الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من 
الكاذبين € . ومن شبهاتهم قوم أن الرسول بشر وما ينبغي في زعمهم أن يكون 
الرسول من البشر فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشراً مثا ) 
ومن شبهاتهم أن املا في مقاومتهم دعوة الحق يريدون حاية عقيدة الناس ومصالحهم 
ودفع الفساد عنهم» قال تعالى عن مثل هذه الشبهة القدية في الملا المتجددة في كل 
زمان: 3 وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل 
دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد ‏ ”* ومثل هذا كان يقول الملا من 
قريش من أن الرسول بب يريد افساد عقيدتهم وتسفيه آلمتهم ومذا فهم يقاومونه. 
ومن شبهاتهم أن هم الأموال الكثيرة والجاه والسلطان وأن هذا دليل على أحقيتهم 
وصلاحهم ومذا فهم خير من الداعي ولو کان رسولا . قال تعالی : # ونادی فرعون 


. ۲١ سورة المؤمن› الاأية‎ )٤۷٤( 


۳4٤ 


في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا 
تبصرون . أم أُنا خير من هذا الذي هو مهيمن ولا يکاد يبين) ففرعون يعتز 
بملكه وسلطانه وثراه ومنعته ويوهم الجمهور أنه وهذه منزلته أحق بالحق من موسى 
الذي ليس عنده شيء ما عند فرعون الذي لا یکاد يفصح عن مقصده وغرضه› 
وقال تعالى : وما أرسلنا في قرية من نذير إلاقال مترفوها إنا بما أرسلتم به 
كافرون» وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين € فهم يستدلون با 
أعطاهم الله من أموال وأولاد على صلاحهم ونجاتيم من العذاب وجهلوا سلة الله في 
العطاء والمنع فالله تعالى يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب فلا یکون المال دلیلا على 
صلاح الشخص ورضى الله عنه. وهذه الشبهات على بطلانها فإنها تؤثر في الجمهور 
لأن من يسمع يضل» ولأن الملا يلقيها بأسلوب ناعم مزخرف ليزيد من تضليله 
وإغرائه للجمهور بالمال وإخافته هم بالقوة. والانسان بحب الحياة والتمتع فيها ويخاف 
الأذى والحرمان» فتتجمع الشبهات مع هذه الغرائز الانسانية فيقع التأثير في أكثر 
الجمهور ولا ينجو منه إلا القليل منهم» ومع هذا يبقى أكثر أتباع الرسل الكرام من 
الجمهور لا من الملا . 


۳40 


الحك الت 


المنافقون 


تعريف المنافق 

۳ - المنافق في الاصطلاح الشرعي هو الذي يظهر غير ما يبطنه ويخفيه » فإن 
كان الذي يخفيه التكذيب بأصول الابمان فهو المنافق الخالص وحكمه في الآخرة 
حكم الكافر وقد يزيد عليه في العذاب لخداعه المؤمنين با يظهره هم من الاإسلام قال 
تعاى : # إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار © وإن كان الذي يفيه غير 
الكفر بالله وكتابه ورسوله وإنما هو شيء من المعصية لله فهو الذي فيه شعبة أو أكثر 
من شعب النفاق. والذي نريد أن نتكام عنه في هذا البحث هو المنافق الخالص الذي 
خفي کفره وتکذیبه لله ولکتابه ولرسوله. ومع هذا فاننا سنذ کر بعض صفات 
هؤلاء المنافقين ليتعظ ويعتبر المسام فقد يكون فيه من صفات المنافقين وهو لا يشعر 
ولأنه من الجائز أن يجتمع مع الإسلام بعض شعب النفاق . 


أين يوجد المنافق ؟ 

۳ - عندما تنتصر الدعوة الى الله في المجتمع الكافر وتعلو كلمة الله ويدخل 
الناس في دين الله أفواجاً وتستأصل قوة الكفر ويذهب سلطان الكافرين وتكون القوة 
والمنعة للمسلمين عند ذاك يكن أن يوجد المنافقون الذين لم يؤمنوا مع المؤمنين وم 
يبقوا على كفرهم ظاهرين معروفين مع الكافرين خوفاً من سطوة المسلمين فيبطنوا 
الكفر ويظهروا الإسلام. وعلى هذا فالنفاق لا يوجد إذا كانت الغلبة والسطوة 
والسلطة للكفار لأنه لا خوف في هذه الحالة من إظهار الكفر والتمرد على الإإسلام 


۳۹٢ 


وهذا لم يكن أحد من المسلمين منافقاً في مكة قبل الهجرة الى المدينة لأن المسلمين 
كانوا قلة مستضعفين لا حول همم ولا قوة ولا سلطان وإنا السلطان لكفار قريش › 
ولکن بعد أن هاجر النى مي والمسلمون الى المدينة » وصار للمسلمين قوة وسلطان 
وانتشر الاإسلام في المدينة ظهر النفاق والمنافقون. 

أساس النفاق 

4 - وأساس النفاق الكفر والجين » أماالكفر فهو ما يبطنه المنافق » وأما الجن 
فهو الذي يعل المنافق يظهر خلاف ما يبطنه من الكفر وممذا لا يكون المنافق إلا 
جبانا خواراً ضعيف القلب يحسن الكيد والمواربة والعمل في الظلام وإذا لقي المؤمنين 
أظهر مم نفسه كأنه مؤمن ‏ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا الى 
شياطينهم قالوا إنا معكم إا نحن مستهزئون) فهم لجبنهم يقولون: إننا 
مؤمنون» وإدا خلوا الى قرنائهم من المنافقين والكاذبين قالوا خن نستهزيء بالمۇمنىن 
بقولنا هم أننا مؤمنون. 
المنافق أسواً من الكافر 

-_ı ۵0‏ والمنافق أضر وأسوأً من الكافر لأنه ساواه في الكفر وامتاز عليه بالخداع 
والتضليل وامكان تسلله في صفوف المسلمين فيكون ایذاؤه شدیدا والحذر منه قلیلا 
بخلاف الكافر الذي لا يحصل فيه الاشتباه ولا يكن أن يخدع المسلمين جقيقته 
الظاهرة . 
علامات النفاق 

۹ - وادا كان النفاق يقوم على الكفر الباطن» والاصل خفاء ما في 
هذه العلامات خذزه :مسلون وتوقا سره سو اء أكان من المنافقن لالص » أى 
الذي خن تکذیب الله ورسوله» أو كان من الذين عندهم أصل التصديق بالل 
ورسوله ولكن شاب تصديقه بعض معاني النفاق واتصف ببعض صفات المنافقين فمن 
ظهرت عليه صفات المنافقين عومل معاملة المنافقين بقدر ما ظهر فيه من صفاتهم 
٠‏ سواء أكان عنده أصل الايان بالله ورسوله أو م يكن عنده هذا الأصل . 


4۹%۷ 


۷ - وعلامات المنافق تعرف من كتاب الله وسنة رسوله لا مما يتعارف عليه 
الناس فقد يعتبرون بعض هذه العلامات من لوازم المجاملة أو من حسن الآداب 
والاخلاق وكل هذه التبريرات لصفات النفاق والمنافقين لا تغير من الحقيقة شيا لأن 
العبرة بالمسمبات لا بالأساء فان حقيقة الشيء تبقى هي هي وأن غير الناس اسم هذا 
الشيء فا هي علامات المنافق وصفاته ؟ 
علامات المنافق وصفاته 

۸ - أولا: مرض القلب. قال تعالى : في قلو ہم مرض فزادهم الله 
مرضاً وهمم عذاب ألم بما كانوا يكذبون ومرض القلب نوع من الفساد يصيب 
القلب فيختل ادراك صاحبه وارادته حتی لا رى الحق أو يراه على خلاف ما هو 
عليه وتختل ارادته بجيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضار . ومريض القلب 
يۇذيە مالا يذ صحیح القلب فأدنی شيء یثیر شهوته» قال تعالى  :‏ ولا تخضعن 
بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض€ فالخضوع بالقول يشير شهوة صاحب القلب 
الفاسد المريض. بيا صاحب القلب الصحيح لو تعرضت له امرأة م يلتفت إليها 
وقصة يوسف عليه السلام معروفة» وكذلك الحال في الشبهات فأدنى شبهة تثبر 
الشكوك في صاحب القلب المريض وأدنى فتنة تزلزل قدميه وترده على عقبيه» قال 
تعاى : 3 ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبمم مرض ...0 والمنافق له 
النصيب الأكبر من مرض القلب إذا كان منافقا خالصا وله نصيب غير قليل إذا 
کان عنده أصل الايمان ولكنه متصف بصفات أهل النفاق . 

۹ - ثانا : الافساد في الأرض » قال تعالى : # وإذا قیل هم لا تفسدوا ٤‏ 
الأرض قالوا إنما نحن مصلحون الا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون) فهم 
یفسدون ولا يشعرون انم مفسدون بل ويجحسبون أنفسهم من المصلحين والفساد هر 
الكفر قولا وعملا وعمل المعصية والأمر بها . لأن من عصي الله في الأرض أو أمر 
بلعصية فق أفسد في الأرض لأنسلاح الأرض بالطاعة وفسادها با معصية :فاد 
المنافقين كفرهم وشكهم وتكذيبهم وخادعتهم الله ورسوله والمؤمنين » وموالا تيم 
لاعداء الدين وحاربتهم لأولياء الله والداعين إليه الى غير ذلك ما يتبين من صفاتهم. 

۰ - الا : رمیهم المؤمنين بالسفه» قال تعالى  :‏ وإذا قيل مم آمنوا کم 


۳۹۸ 


آمن الناس» قالوا أنؤمن كا آمن السفهاء إلا إنهم هم السفهاء ولكسن لا 
يعلمون » والسفيه هو الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المصسالسح 
والمضار "^ ولكن الحقيقة كا أخبر الله تعالى أنهم هم السفهاء فالسماهة محصورة 
فيهم وبامثاهم من الكفرة ولكن من تام جهلهم انهم لا يعرفون ما فيهم من الضلالة 
والجهالة. 

- رابعاً : اللدد في الخصومة والعزة بالام » قال تعالى : 3 ومن الناس من 
يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام . وإذا 
تول سعى في اللأرض ليفسد فيها ويلك الحرث والنسل والله لا يجب الفساد . 
وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالام فحسبه جهنم ولبئس المهاد 4 9^ 
فالمنافق يأتي بالقول الجيد يتمشدق به ويلوي لسانه به ويظهر الإسلام ويشهد الله 
هذا العوج أنه يكذب ويزور عن الحق ويفتري ويفجر » کا جاء في الحديث الصحيح 
عن النبي ميل «آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم 
فجر ». وهو مع هذا يقصد الفساد في الأرض فليس له همة إلا في الفساد في الأرض 
وأهلاك ما ينفع الناس من حرث ونسل» وإذا قيل له: إتق الله واترك ما أنت فيه 
من قول فاجر وسعي فاسد وارجع الى الحق » امتنع وأبى وأخذته الحمية والغضب 
بالام أي بسبب ما اشتمل عليه من الآثام . 

۲ _- خامساً: موالاة الكافرين والتربص بالمؤمنين» قال تعالى : 3 بشر 
المنافقين بأن هم عذاباً ألم . الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
أيبتغون عندهم العزة فان العزة لله جيعاً ... الذين يتربصون بكم فان كان 
لكم فتح من الله قالوا ا) نكن معكم » وإن كان للكافرين نصيب قالوا الم 
نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل 
الله للكافرين على المؤمنين سبيلا# ”*'. المنافق يوالي الكافرين أي ينصرهم 


. 0۰ تفسیر ابن کشر ج ۱ ص‎ (FAT) 
.۲٠٦- ۲۰۶۲ سورة البقرة الآیات‎ )۳۸٤( 
.١٠٤١١ ١۱۳۸۰١١۳۷ سورة النساء الآیات‎ ) ۳۸۵ ( 


۳۹۹ 


ويودهم ويقول إذا خلا بهم : إفي معكم » فهو في الحقيقة منهم . ومن صفات المنافقين 
اغہم ينتظرون زوال دولة المسلمين وظهور الكفار عليهم وذهاب دينهم فان كان 
للمسلمين نصر وغلبة قال مم المنافقون ألم نكن معكم . وإن كان للكافرين غلبة على 
المسلمين قالوا همم ألم نساعد ك في الباطن . فالمنافقون يصانعون الكفار والمسلمين وإن 
كان ودهم وميلهم مع الكفار ولكن لا يريدون الظهور معهم علانية ولا تحمل ما 
يتحملون من جهد في محاربة المسلمين. 

۴ - سادساً : الخداع والرياء والتكاسل عن اداء العبادات» قال تعالى : ل إن 
المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموراالى الصلاة قاموا كسالى 
يراؤون الناس ولا يذ كرون الله إلا قليلا . مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا 
الى هؤلاء ومن يضلل الله فلن عبد له سبيلا 4 ”“. من صفات المنافقين الخداع 
يخادعون الله ويخادعون الناس أما وجه مخادعتهم الله تعالى فهو اعتقادهم أن أمرهم 
کا راج بين الناس وجرت عليهم أحكام الإسلام aE aa‏ 
الناس فكذلك يظنون يكون حكمهم عند الله يوم القيامة » فيروج أ امرهم و فی عند 
الله كا راج وخفي على الناس. وهذا محض الجهل لأن الله لا يخفى عليه شيء في 
الأرض ولا في السماء . ومن صفاتيم تثاقلهم عن العبادات فهم اذا تذ كروا الصلاة 
وقاموا الها قاموا کسالی لا يحبونہا ولا يريدونها وانما يفعلونها على وجه الرياء للناس 
ومذا فهم لا يذ كرون الله إلا قليلا. جاء في الحديث قال رسول الله مي : « تلك 
صلاة المنافق . تلك صلاة المنافق .تلك صلاة افق خلس برقب الشسن :خن اذا 
کانت بین قري الشیطان قام ف فنقر أربعاً . لا يذ كر الله فيها إلا قليلا». 


والمنافقون متحبرون فلا هم مع المؤمنين ظاهراً وباطناً ولا مع الكافرين 

4 _ سابعاً : التحاک الى الطاغوت. قال تعالى : ألم تر إلى الذين يزعمون 
نهم آمنوا ما أنزل إلبك وما أنزل من قىلك يريدون أن بتحا کمسوا الى 
الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيداً . 
وإذا قيل مم تعالوا الى ما أنزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك 


. ١٤١ سورة النساء الاأية‎ ) ۳۸١( 


صدوداً . فكيف إذا أصابتهم مصيبة با قدمت أيديمم نم جاؤوك يجحلفون بالل 
ان أردنا إلا احساناً وتوفيقاً . اولئك الذين يعام الله ما في قلوبمم فأعرض 
عنهم وعظهم وقل مم في أنفسهم قولا بليغاً) ". من صفات المنافقين زعمهم 
انهم يؤمنون با أنزل الله على رسوله عمد ا وما أنزل الله على رسله من قبله ومع 
هذا الزعم بألسنتهم يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت وهو الباطل وهو ما عدا 
الكتاب والسنة. وقد أمرهم الله تعالى بالبراءة منه ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا 
بعيداً في دفعهم الى التحا؟ الى ما عدا الكتاب والسنة فكيف حاهم إذا أصابتهم مصيبة 
بسبب نفاقهم وتمردهم على أوامر الله » ثم جاؤوا الى رسول الله ل بحلفون بالله نهم 
ما قصدوا بالتحا؟ الى الطاغوت إلا الاحسان والتوفيق الى الاصلاح والخير ومصانعة 
أهل الباطل . ان أولئك المنحرفين عن دين الله وعن شريعته يعام الله ما في قلوبهم من 
المرض والنفاق » فأعرض عنهم أي لا تعنفهم على ما في قلوبهم ولكن نيهم عا في 
a Ce hm E‏ 

٥‏ _ ثامناً: الافساد بين المؤمنین » قال تعالى : # لو خرجوا فیکم ما زادو؟ 
الا خبالا ولأوضعوا خلالكم » يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون فم والله علم 
بالظالمين » ”“' . ويحرص المنافقون على اضعاف المسلمين وتفريق صفوفهم واشغاهم 
فيا بينهم . وهذه الاية الكريية تبين هذه المعافي وغيرها . فقد يحزن المسلمون على عدم 
انضام بعض الناس اليهم وعدم العمل معهم ظناً منهم أنهم منهم وأنهم ينفعونهم إذا 
خرجوا معهم . ولكن الله يعام غير ذلك يعام أنهم لو خرجوا مع المسلمين لما زادوهم الا 
خبالا أي فسادا بالنميمة وايقاع الاختلاف بين المسلمين وبث الاراجيف ولأوضعوا 
خلال المسلمين أي لأسرعوا فا بينهم بالنميمة والبغضاء والفتنة . وفي المسلمين 
ساعون لأولئك المنافقين أي مطيعون هم ومستجيبون لحديثههم وكلامهم 
يستنصحو نهم 8 يسألو نېم لأن اللسلمن لا يعلمون حاهم» فيؤدي ذلك الى وقوع 
الشر بين المؤمنين* . 


( ۳۸۷ ) سورة النساء الآيتان: ۵٩۹‏ » و 
(۳۸۸) سورة التوبة الأية ٤١‏ . 
(۳۸۹) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳٣۱‏ . 


ع 


1 - تاسعاً : الكذب والخوف وكره المسلمين» قال تعالى : # ويجحلفون بالل 
أنہم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون . لو يجدون ملجأ أو مغارات أو 
مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون4 ".فمن صفات المنافقين الكذب والحلف عليه 
جاء في الحديث «آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن 
خان » وني رواية «وإذا خاصم فجر » وفي الآية الكرية أخبار عن المنافقين انهم 
حلفون بالله أنہم من المسلمينء والحقيقة خلاف ذلك ولكنهم قوم يفرقون أي 
يخافون فالدافع هم على الكذب أنهم يخافون أن ينكشف كفرهم فيعاقبهم المسلمون 
فهم من كرههم للمسلمين لا يودون خالطتهم ولا رؤيتهم ومذا فهم في هم وحزن 
كام رأوا الإسلام وأهله في عز ونصر » لأن هذا يسوؤهم ويجزنهم ولو رأوا ملجأً أي 
حصنا أو مغارات أو مدخلا وهو النفق في الأرض لأسرعوا في ذهابهم اليها ليغيبوا 
عنکم ولا یرو ؟. 

۷ - عاشراً: يعيبون أهل الحق » ويرضون ويسخطون لحظوظ أنفسهم» قال 
تعالى  :‏ ومنهم من يلمزك في الصدقات فان أعطوا منها رضوا وان يعطوا 
منها إذا هم يسخطون# “. ومن صفات المنافقين الطعن في أهل الحتق وفي 
أعاهم الحقة العادلة لأن المنافقن لا يحبون الحق والعدل» ورضاهم وسخطهم 
لأنفسهم» فان أعطوا شيا ما يريدون» رضواء وإن لم يعطوا» سخطوا أو غضبوا 
وزموا أهل الحق بالظام والحيف وهذا كان ديدنهم مع رسول الله مل وهذا ما تخبرنا 
به هذه الآية الكرية . فقد كان من المنافقين من يلمز أي يعيب رسول الله ي 
ويطعن عليه في قسم الصدقات أي الزكاة على المستحقين فاذا أعطوا منها رضوا 
وسکتوا وإن ۾ يعطوا منها غضبوا وسخطواء وهذا شأن المنافقين في كل زمان 
يرضون على الشخص إذا أعطاهم ما يأملون ويسخطون عليه إذا م يعطهم ما يأملون 
وهم في رضاهم وسخطهم ينظرون إلى أنفسهم ولا ينظرون إلى الحق والعدل. 

۸ - حادي عشر : الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف» قال تعالى: 
المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن 
۳۹١ (‏ ) سورة التوبة - الآيتان: ۵1١‏ » ۵۷ . 
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العسروف ويقبضون أيديمم» نسرا الله فنسيهم إن المنافقين هم 
الفاسقون ¢ ”" ومن صفات المنافقين أنهم يأمرون با منكر » وينهون عن المعروف 
لأن نفوسهم المريضة لم تعد ترغب في رؤية الخير يعمله الناس. فهم يبون أن يشيع 
الشر والمنكر بين الناس فهڏا هو الذي تو اه نفوسهم ويشفي حقدهم وغيظهم على 
أهل الحق » وحتى يتساووا مع الناس في فعل القبائح ومع هذه الصفة الخبيثة لا ينفقون 
فما يحبه الله فهم بخلاء في الانفاق وفي فعل الخير وفي الأمر به والدلالة عليه. 


4 _- ثاني عشر : الغدر وعدم الوفاء بالعهد قال تعالى : 3 ومنهم من عاهد 
الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالين . فل آتاهم من فضله 
خلوا به وتولوا وهم معرضون . فأعقبهم نفاقاً في قلو مم الى يوم یلقونه با 
أخلفرا الله ما وعدوه وما كانوا يكذبون4 ” من صفات المنافقين الغدر 
رالخيانة وعدم الوفاء بالعهد حت مع الله a e‏ 
فلا يغدر ولا يخون ويفي بعهده مع الناس ومع الله تعالى . وهذه الاية الكرية تبين ان 
من المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه لئن أغناه من فضله ليصدقن من ماله 
رليكونن من الصالحين فما وفى با قال ولا صدق فما ادعى » فأعقبهم هذا الصنيع نفاقا 
سكن وثبت في قلوبہم إلى يوم يلقون الله عز وجل يوم القيامة *“. 

› ثالث عشر : يعيبون المؤمنين ويسخرون منهم ولا يرضيهم منهم شيء‎ -_ ٠ 
الذي يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا‎  : قال تعالى‎ 
."* »# يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم وم عذاب ألي‎ 

من صفات المنافقين عيبهم الدائم للمؤمنين » وطعنهم فيهم» ولا يرضيهم منهم 
شىء . فإن تصدق أحد المؤمنين بالمال الكشير قالوا عنه هذا مراء . وان تصدق بالقليل 
لأنه لا يجد أكثر منه» قالوا ان الله لغنى عن صدقة هذا. ومع عيبهم هذا يسخرون 
من المؤمنين ويستهزئون بهم ويضحکون منهم . 


( ۳۹۲ ) سورة التوبة الآية 1۷ . 

(۳۹۳) سورة التوبة - الآيات ۷۵ - ۷۷. 

. ۲٠۰ تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص۱۷۳ » تفسير القرطبي ج۸ ص‎ )۳۹٤( 
.۷۹ سورة التوبة الآية‎ ) ۳۹۵ ( 


۳ 


۱ - رابع عشر : تواصيهم بترك الجهاد » قال الله تعالى : 3 فرح المخلفون 
مقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموامم وأنفسهم في سبيل الله 
وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهن أشد حراً لو كانوا يفقهون# "“. 

من صفات المنافق عدم المعرفة وعدم الفقه فهو يترك الاييان بالله ويفرح بقعوده 
عن الجهاد في سبيله ويوصي غيره من المنافقين بعدم الجهاد لما فيه من المشقة كالحر 
وينسى هذا المنافق أن نار جهن أشدَ حرأ من هذا وأن العاقل من يعمل ما ينجيه 
منها . 


۳ _- خامس عشر : الاأضرار بالمؤمنين وتسترهم بفعل ظاهره مشروع » قال 
تعالى  :‏ والذين الخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وأرصادا 
لن حارب الله ورسوله من قبل » وليحلفن ان أردنا إلا الحسنى والله يشهد انهم 
لكاذبون . لا تقم فيه أبداً مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم 
فيه » فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين @ "' . تشير الآية الى 
بعض صنيع المنافقين في عهد الني بيه . فقد بنوا مسجدأ ضرارا مسجد قباء أي 
ضررا لأهل مسجد قباء وهم المؤمنون» و كفروا بالني لتر وإرصادا لمن حارب الله 
ورسوله آي انتظارا وترقبا لمن حارب الله ورسوله من قبل بناء مسجد الضرار . وهذا 
هو مقصودهم من بناء هذا المسجد» وان حلفوا كاذبين إنهم انما أرادوا ببنائه الحسنى 
ای الخير والرفق بالمسلمين ليصلى فيه ذو العلة والحاجة والله يشهد أنم لكاذبون في 
جلفون عليه. وقد كان من خبر هذا المسجد أن الله عز وجل أمر الني يي أن 
يدمه ولا يصلى فيه . وان مسجد قاء الذي أسس على التقوى وطلب رضاء الله هو 
الاي تحن أن يصل فة سامون ر عتمعرن فة عل الخ ١‏ رهطا الجد ما رال 
يتخذ في صور شتی تلائم ارتقاء الوسائل الخبيثة التق يتخذها اعداء هذا الدين . تتخذ 
في صورة نشاط ظاهره للإسلام وباطنه لسحق الإسلام » أو تشويهه وتمويهه وتمييعه. 
وتتخذ في صورة أوضاع ترفع لافتة الدين عليها لتختفي وراءها وهي ترمي هذا 
الدين . وتتخذ في صورة تشكيلات وتنظمات و كتب وجوث تتحدث عن الإسلام... 
)۴۹١(‏ سورة التوبة الآية ٠.۸‏ 

(۳۹۷) سورة التوبة الأية .٠١۸- ٠١۷‏ 


ومن أجل مساجد الضرار الكشرة هذه يتحتم كشفها وانزال اللافتات الخادعة عنها 
وبيان حققتها للناس وما تخفيه وراءها . ولنا أسوة في كشف مسجد الضرار على عهد 
رسول الله ماي . . ۲" . 


(۳۹۸) في ظلال القرآن ج ۱۱ ص ۳۵ - ۳٣‏ . 


+ 


e 

۴ .ہہ ٠‏ د بالعصاة» کصنف من أصناف الناس» من كان عندهم أصل 
لاان وهو ألا _أر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله» ولکنهم لا 
بقومون بحقوق هده الشهادة» فهم يخالفون بعض أوامر الشرع ويرتكبون بعض 
نواهيه. ومهم الم من المعاصي ومنهم المقل ومنهم بن ذلك على درجات کثرة 
جدا ومتنوعة ذا لا ها إلا الله تعالى . 


السام عير معصوم من المعصية 

4 - والمسام غير معصوم من المعصية » جاء في الحديث : « كل ابن ادم خطاء 
وخير الخطائين التوابون ». وتعليل ذلك أن نفس الانسان قابلة لارتكاب المعصية كا 
هي قابلة لفعل الطاعة ء والمطلوب من المسام أن حرص على طاعة الله وعدم معصيته 
قال تعالى  :‏ ونفس وما سواها فأممها فجورها وتقواهاء قد أفلح من زكاها 
وقد خاب من دساها 4 . وإذا وقع في معصية فعليه أن يسارع الى التوبة ويقلع عن 
معصيته وینیب إلى ربه. 

أسباب العصيان 

۵ _- وقد يرد إلى الذهن هذا السؤال: لاذا يعصي المسام أوامر الشرع 
الاسلامي وهو مؤمن بالله وبرسوله وباليوم الآخر» ومؤمن بأن معصيةالخالق جل 
جلاله تؤدي إلى سخطه وعذابه ؟ والجواب على ذلك : أن الايان قد يضعف في قلب 


٤٠٦ 


المسام فتغلبه شهوته ويقبل اغراء الشيطان فيرتكب المعصية لأن العقاب على الذنوب 
شىء موعود به في الآخرة» ولذائذ الدنيا المحرمة شىء حاضر » والنفس بجبولة على 
تافر 9 بالا وان كات عا ا حار رة رعا اا ا 
يمنعها من هذا التأثر إلا الايان القوي المنير الذي يجعل الغائب كالحاضر فيكون 
التأثر به لا بالحاضر المحسوس فعلا. قال تعالى  :‏ بل تؤثرون الحياة الدنيا Q‏ 
فالانسان بطبيعته يؤثر اللذة العاجلة وان كانت تافهة على اللذة الآجلة وان كانت 
جسيمة» ومع ضعف الايمان يقوى هذا الطبع وهذه الجبلة في الانسان» فيستسهل 
ارتكاب المخالفة ابتغاء اللذة العاجلةء أو دفع المشقة العاجلة» لا سما مع أمل البقاء 
والتوبة في المستقبل وتسكين النفس بأمل عفو الله تعالى . 

جهل العاصي 

- العاصي جاهل قطعاًء فلولا جهله لا عصى الله تعالى . قال ربنا جل 
جلاله  :‏ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب 
فأولئك يتوب الله عليهم و كان الله علباً حكما ) “" . قال مجاهد وغير واحد من 
أهل العام : كل من عصى الله خطأ أو عمدا فهو جاهل حتى ينزع عن الذنب . وقال 
قتادة عن أي العالية أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله م كانوا يقولون: كل 
ذنب اصابه عبد فهو جهالة . وعن مجاهد أيضا قال : كل عامل بمعصية الله فهو جاهل 
حين عملها . وعن ابن عباس : من جهالته عمل السوء 7“ . 

ووجه جهل العاصي» انه يجهل قدر ربه وما يحب له من طاعة لحق ربوبيته 
والوهیته وعظمته و کال آنعامه على عبده وکال فقر العبد له» وعدم خفاء شيء على 
الله تعالى مما عمل الخلق » وانہم مجزيون على أعاهم . ومن جهل العاصي» جهله بضرر 
الذنوب . وكان ينبغي أن ينفر منها أشد من نفرته من الحيات والعقارب ولا يلامسها 
ولا يضعها على جسمه» ولكن العاصي من جهله يقبل عليها ويباشرها. ومن جهله ان 
بؤثر العاجلة على الآخرةء وما نسبة العاجلة وما فيها من لذائذ الى نعم الآخرة الا 
كنسبة ما يعلق بالاصبع إذا غمستها في البحر الى مائه» ومن جهله التسويف وطول 
الأمل وتأجيل التوبة » ولم يعام أن الموت أقرب الى الانسان من شراك نعلهء وانه لا 
(۳۹۹) سورة النساءء الآية )٤۰۰( . ٠۷‏ تفسیر ابن کثیړ ج۱ ص1۳٤‏ . 


°۷ 


يستأذنه إذا حان الأجل . ومن جهله أنه يتعب كثيرا ويترك لذائذ كثيرة في سبيل 
ظفره بربح آجل في الدنياء ولو عقل لفعل للاخرة ما يفعله لنوال هذا الربح. الا 
ترى الطالب يبس نفسه في بيته يقرأ ويدرس أياما وأسابيع لينجح في الامتحان وان 
فاتته بعض اللذات . والتاجر يركب الأخطار ويفارق أهله ويقطع الفيافي والقفار 
لبح شيا من الال . فماذا لا يعمل للآخرة كا يعمل في هذه الاحوال» ثم أليس من 
جهل العاصي أنه إذا سمع قول طبيب يخبره أنه إذا شرب كذا أو أكل كذاء مات أو 
کان على خطر شديد فانه يتبع نصيحة الطبيب ويفطم نفسه ما نهاه عنه» مع أن قول 
الطبيب يحتمل الخطأً . بيغا ما أخبرنا به الرسول بي من وعيد الله وعذابه لمن تخطى 
حدوده. هو خر صدی ویقن قطعاً » فلاذا لا يأخذ بقول الرسول عة ويا خذ 
ل الطب لولا جهله وجهالته ؟ ومن جهل العاصي اتکاله على عفو الله ورحته 
ونسي ان رحة الله قريب من المحسنين » وان العارفين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ان 
لا يقبل منهم » وان الراجي حقاً من قام بالأسباب وانتظر رحة العلم العلام » كالذي 
يحرث الارض ويلقي البذر ويقوم بالسقي ويتعهد الزرع ويرجو أن بحفظ الله زرعه 
ويحنمه الآفات . أما الأحق المغرور فهو الذي يترك أرضه تملأها الاشواك والأدغال 
ولا يلقي فيها بذرا ويرجو أن ينبتها الله له. 


الوقاية من المعاصي 

۷ - العلاج من ارتكاب المعاصي أو الميل اليها ء وان كنا قد أشرنا اليه بعض 
الاشارة» سنتكام عنه إن شاء الله تعالى - عند كلامنا عن أساليب الدعوة في الباب 
الرابع . ويكفينا هنا أن نقول ان الوقاية خير من العلاج» كا قالواء وهو يصدق في 
الوقاية من أمراض البدن ومن أمراض القلب » والمعاصي هي سبب مرض القلب 
ونتائج مرض القلب فكيف يتقي من المعاصي ؟ في كل نفس استعداد وقابلية 
لارتكاب المعاصي 3 ونفس وما سواها فأهممها فجورها وتقواها ¢ فالنفس تحمل 
جراثي المعاصي » وهذه الجراثيم تكون مقهورة مغلوبة ما دام القلب في صحة وعافية 
معمورا بالا يان . فاذا ضعف لأي سبب كان » ووجدت هذه الجراثي المناخ الملائم 
انتعشت ونمت وظهرت فعاليتها . كا يحصل لجراثي الجسم . ومن المناخ الملائم لجرائم 
المعاصي كل المهيجات للمعصية من المرئيات والملموسات والمسموعات والمطعومات› 


۰۸ 


والقراءات . لكل واحد من هذه الميهجات» إذا أهاج شهوتك. دفعك غو المعصية 
وأنساك ذكر الله . فمن المناخ الملائم لجراثي المعاصي» النساء الكاسيات العاريات» 
والغناء الفاحش القبيح » والمخالطات المحرمة» وارتياد حلات أهل الغفلة» وساع 
كلام أهل الدنيا» كل هذا وأمثاله يقوي جرثومة المعصية حتى تكون هي القاهرة 
الغالبة بعد أن كانت مقهورة مغلوبة وبالتالي يواقع المعصية وينغمس فيها . أما المناخ 
الملائم لاضعاف جرثومة المعصية » فهو كل شيء يقوي فيه معاني الايان والعام الحق 
بالله واليوم الآأخر ويبصرك طريق الأخرة. فصحبتك للطيبين العاملين للاسلام 
الداعين الى الله من أكبر الحصون لنفسك ولايانك وبالتالي لاضعاف جرثومة 
المعصية. وأخيراًء فان من الوقاية أن لا يستصغر المسام ذنباً مها كان صغيراً فان 
الحزمة من الحطب تتكون من عيدان. وأن لا يعرض نفسه الى ما يضعف ابمانه 
ويقوي فيه جرئومة المعصية اعتادأ منه على قوته وعافيته فليس من العقل أن يعرض 
الانسان نفسه لجرثومة السل ويغشى محلات المسلولين بحجة أنه قوي صحيح البدن. 

موقف الداعي من العصاة 

۸ - الداعي ينظر الى العصاة نظرة اشفاق ورحة فهو يراهم كالواقفين على 
حافة واد عميق سحيق في ليلة ظلاء. يخاف عليهم من السقوط » ويعمل جهده 
لتخليصهم من اللاك . وهو في سبيل هذه الغاية » يتجاوز عن تحاوزهم على حقه إن 
کانت معصیتهم في حقه ولا یعیرهم ولا يشمت بہم» ولا بحتقرهم افتخارا بنفسه 
عليهم وادلالا بطاعته » ولكن له أن يستصغرهم لمعصيتهم وتجاوزهم حدود الشرع› 
وان يغضب هذا التجاوز . قالت عائشة رضي الله عنها : (ما انتقم رسول الله م 
لنفسه قط ولا نيل منه شيء فانتقم لنفسه إلا أن تنتهك حارم الله. فاذا انتهكت 
حارم الله م يقم لغضبه شيء حت ينتقم لله). ومن محارم الله الت يغضب هما المسام» 
حار بة العصاة الدعوة الى الله والصد عن سبيله والحاق الأذى بالدعاة حى يمتنعوا عن 
القيام بواجب الدعوة» ففي هذه الاحوال ونحوها يجوز للداعي أن يسلك مع هؤلاء 
العصاة ما يكف به ضررهم عن الدعوة والدعاة بالقدر الذي يبيحه الشرع » على أن لا 
يتجاوز هذا القدر» وان يتوسل بالأسهل فالأسهل من وسائل كف ضررهم» مع 
رغبته التامة في هدايتهم وصلاحهم. 


الب ( رن 
سا ليبالدعوة وله 
تمهید 
۹ _- الدعوة الى الله حتاج اى عام و كفاءة معينة على التبليغ والتأثر الاستفادة 
من الظروف والاحوال ومعرفة النفس الانسانية . أما العم فقد تكلمنا عنه فيا يتصل 
بموضوع الدعوة» أي الاسلام . وهنا نتكام عن العام الذي يتصل بكيفية مباشرة التبليغ 


وإزالة العوائق عنه» وهذه هي أساليب الدعوة» كا نتكام عا يستعين به الداعي لتبليغ 
الدعوة من أشياء وأمور وهذه هي وسائل الدعوة. فاذا فقه الداعي ذلك كله أمكنه 


أن يكون على قدر من الكفاءة لتبليغ معافي الدعوة الى الله تعالى » و كل ميسر لما خلق 
له» والأمور كلها سد الله . 

وعلى هذا سنقسم هذا الباب الى ثلاثة فصول : 

الفصل الأول - مصادر هذه الاساليب والوسائل ومدى الحاجة إليها. 

الفصل الثاني - أساليب الدعوة. 

الفصل الثالث - وسائل الدعوة. 


٤١١ 


الفصل الاول 


مَصادر أساليب الدآعوة ووسائلها 


تعداد المصادر 

٠‏ - مصادر أساليب الدعوة ووسائلها هي : القرآن الكري » السنة النبوية 
المطهرة» سيرة السلف الصالح » استنباطات الفقهاء » التجارب» ونتكام فما يلي بشيء 
من الا يجاز عن كل مصدر للتعريف به. 


أولاً : القرآن الكرم 

١‏ - ف القرآن الكرم آيات كثيرة تتعلق بأخبار الرسل الكرام وما جرى هم 
مع أقوامهم. 

وما خاطب الله تعالى به خاتمهم سيدنا مدا مث من أمور الدعوة إليه. وهذه 
الآيات الكريية يستفاد منها أصول أساليب الدعوة ووسائلهاء التق يحب أن يفقهها 
لمسام كا يتفقه أمور الدين الاخرى» لأن الله جل جلاله ما قصها علينا وأخبرنا بها 
الا لنستفيد منها ونتزود من معانيها ما يعيننا على الدعوة الى الله تعالى » ونلتزم 
بنهجها . قال ربنا تبارك وتعالى : 9 و كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نشت به 
فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذ کرى للمؤمنين 4 '“ . قال ابن كثير 
في تفسير هذه الآية : « كل أخبار نقصها عليك من أنباء الرسل المتقدمين من قبلك 


(4۰1) سورة هود الأية: --:. 


مع أمهم و كيف جرى ممم من المحاجات والخصومات وما احتمله الأنبياء من 
التكذيب والأذى وكيف نصر الله حزبه المؤمنين وخذل اعداءه الكافرين . كل هذا 

نثبت به فؤادك يا خمد أي قلبك ليكون لك ممن مضى من اخوانك المرسلين 
ا 

ولا شك أن المسلمين يقتدون برسوهم يلي وفها كان يتأسى به من سيرة المرسلين 
في أمور الدعوة الى الله . قال تعالى  :‏ لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الالباب . 
ما کان حدیئا بفتری ولکن تصدیق الذي بین يديه وتفصیل کل شيء وهدی 
ورحة لقوم يؤمنون# ”“ . ففي قصص السابقين من أمم الارض وما جرى عليهم 
وما جرى لانبيائهم معهم عبرة وموعظة لاصحاب العقول السليمة وهداية ورحه 
للمؤمنين بالله ورسوله فهم الذين يعتبرون مما قصه الله عن الماضين ويتعظون به لأن 
الابيان قد فتح قلومم للحق وارهف حسهم لمواضع العبرة ومعالي الموعظة. وقال 
تعالى : # أولئك الذين هدى الل فبهداهم اقتده) ' فهذه الآية الكرية تشير الى 
لزوم الاقتداء بنهج رسل الله في الدعوة إليه. 

ثانا : السنة النسوية 

۴ - وني السنة النبوية أحاديث كثيرة تتعلق بأمور الدعوة ووسائلها . كا أن 
السيرة النبوية المطهرة وما جرى لرسول الله بث في مكة والمدينة» و كيفية معالجته 
ادات و رت لے وا کل درت م ا 2 وة ا و ااب 
الدعوة ووسائلها » لأن الرسول الكرم به مر بمختلف الظروف والاحوال التي يكن 
أن ير بها الداعي في كل زمان ومكان» فا من حالة يكون فيها الداعي » أو أحداث 
نواجهه » الا ويوجد نفسها أو مثلها أو شبهها أو قريب منها في سيرة الني عي 
فيستفيد الداعي منها الحل الصحيح والموقف السلي الذي يجب أن يقفه إذا ما فقه 
معافي السيرة النبوية» وقد يكون من حكمة الله ولطيف لطف الله أن جعل رسوله 


( 4۰۲( تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ٤10‏ . 
٤٠۳(‏ ) سورة يوسف ‏ الآية: ٠١١‏ . 
)٤٠٤(‏ سورة الانعام» الأية: ٠۹١‏ . 


الكريم بير بجا مر به من ظروف وأحوال حتى يعرف الدعاة المسلمون كيف يتصرفون 
و كيف يسلكون في أمور الدعوة في مختلف الظروف والاحوال اقتداء بسبرة رسول الله 

فالسيرة النبوية والتوجيهات النبوية الكرية تطبيقات عملية ها أمر الله به رسوله في 
اون الدعوة وتبليغ الرسالةء وما هم رسوله في هذا المجال» فلا يجوز للداعي أن 
يغفل عن سيرة الني الكرم عله . 

ثالثاً: سيرة السلف الصالح 

۳ - ويي سيرة سلفنا الصالح من الصحابة الكرام والتابعين مم باحسان» 
سوابق مهمة في أمور الدعوة يستفيد منها الدعاة الى الله ء لأن السلف الصالح كانوا 
أعل من غيرهم بمراد الشارع وفقه الدعوة الى الله وما زال أهل العام يستدلون 


مډ 


پر 

رابعاً: استنباطات الفقهاء 

٤‏ - الفقهاء يعنون باستنباط الاحكام الشرعية العملية من أدلتها الشرعية» 
ومن هذه الاحکام ما يتعلق بأمور الدعوة الى الله مثل أحكام الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر» والجهاد والحسبة» وقد افردوا فمذه الأحكام أبواباً خاصة في 
كتبهم الفقهية. وما قرروه من اجتهادات في أمور الدعوة ومجاها» حكمه حكم 
اجتهاداتهم الأخرى» التي يجب اتباعها أو يندب لأن الوسائل والاساليب في الدعوة 
من أمور الدين مثل مسائل العبادات والمعاملات . 

خامساً: التجارب 

0۵ - التجربة معام جيد للانسان لا سما لمن يعمل مع الناس» وللداعي تجارب 
كثيرة في جال الدعوة هي حصيلة عمله المباشر مع الناس ومباشرته للوسائل فعلا في 
ضوء ما فهمه من المصادر السابقة» لأن التطبيق قد يظهر له وجه خطئه فيتجنبه في 
المستقبل » وقد يكون الثمن غالياً ولكن ما يتعلمه من التجارب أغلى من الثمن المدفوع 
دا انتقع من التجارب قاب وهڏا هو المأمول من المؤمن فان المؤمن ل يلدع و 
جحر مرتین ... و کا أن الداعي يستفيد من تجاربه الخاصة» يستفيد أيضاً من تحارب 

0ء 


الآخرين في جال الوسائل والاساليب فان الحكمة ضالة المؤمن يأخذها من أي وعاء 


ضرورة الاستمساك بالنهح الصحيح في الوسائل والاساليب 

1 - النهج الصحيح في الوسائل والاساليب هو المستقى من المصادر التي 
بىناها » والاستمساك بہذا النهج ضروري لکل داع ولازم له وواجب عله لأن 
الاسلام يقضي به» والواجب على المسام ان يتمسك با يقضي به الدين » كا أن التزام 
هذا النهج الصحيح يقرب من الغاية ويوصل الى المراد ولو بعد حين بخلاف غيره من 
المناهج فانه خطأً ويبعد عن الغاية ولا يوصل الى المطلوب . ثم ان المطلوب من الداعي 
ان حرص على طاعة الله واتباع الصواب وعدم الوقوع في الخطأ او في العصيان» وهذا 
اللطلوب من الداعي إنما يكون بالالتزام بالنهج الصحيح الذي جاءت به المصادر. 
فإذا ما قام الداعي با هو مطلوب منه م يکن مسؤولا عن نتيجة عمله من حيث بلوغ 
الغاية والوصول الى المراد لأن الله تعالى يقول: ‏ فاتقوا الله ما استطعة 4 والحساب 
إنغا يكون على مشروعية عمل الانسان وهل أدى كل ما عليه من واجب ؟ وإذا تبين 
هذا الأمر ووعاه الداعي وفقهه م يكن له أن يخرج على النهج الصحيح بجحجة صعوبته 
أو طوله أو عدم قبول الناس له أو تعجلا من الداعي لبلوغ الغاية أو انساقاً منه 
وراء عاطفة نسلة دينىة حسنة ورغبة صادقة في العمل والجهاد والشهادة في سبي الله » 
لأن الخطاً لا يصبر صواباً بالنبات الحسنة والعواطف النبيلة» وان الوصول الى 
المقصود لا يكون بالسبر على ما لا يؤدي اليه وان كان السائر جد حريص على 
الوصول. ويكفي للتدليل على ما أقول ان أذكر ان احكام الشريعة ما نزلت دفعة 
واحدة» وان الدعوة الاسلامية ما سارت وراء رغبات المتحمسين وعواطف الصاد قبن 
المتعجلين . فالقتال ما شرع في مكة» وكان جواب ب الني م للمتعجلين : ان اصبروا . 
وصلح الحديبية م تتسع له صدور كثير من المسلمين بالرغم من صدقهم وعمق ايانم 
واستعدادهم للقتال وللاستشهاد » ولکن اتع له صدر رسول الله ع . لأن المسألة 
ليست مسألة استعداد للموت والصدق في هذا الاستعداد وإنما المسألة هي لزوم السير 
على النهج الصحيح» فهو وحده الموصل إلى المراد وبلوغ الغاية على الوجه المطلوب. 
ولمذا نزل القرآن واصفا ذلك الصلح بالفتح المبين. فعلى الداعي ان لا يتاثر 

ء٦‎ 


بالعواطف والقصود الطيبة وال لحاس لخدمة الاسلام عند تعين الوسيلة والاسلوب› 
وليدع النظر السديد يعين اليسائل والاساليب في ضوء ما جاء في المصادر التي 
ذكرناها. إن الحاس والعاطفة والرغبة في العمل يحب أن يوجه ذلك كله لتحقيق 
وتنفيذ الاسلوب الصحيح والوسيلة الصحيحة بعد تقريرها » لا أن يوجه ذلك 
للتشكيك في الاسلوب الصحيح والتجديف بعيداً عن الوسائل الصحيحة» والجدل 


العقم. 


نتائج الخروج عن النهج الصحيح 

۷ - والخروج عن النهج الصحيح في الاسلوب والوسيلة يؤدي الى الفشل 
وعدم بلوغ الغاية وان ظن الخارج أنه قارب أن يصلها وحتى لو وصلها فعلاًء فإنه 
سرعان ما يدفع عنها ويرمى بعيداً عنها . وفضلاً عن ذلك فان الخروج عن النهج 
الصحيح يؤدي غالبا الى لحوق الأذى بالعاملين وضياع الجهود بلا طائل كالذي يقي 
الا غل غر اس ية او مواد غير صالحة. فان بناءه الى الزوال مع احتال 
انہدامه على ساكنيه . إن هذه النتائج تقع حا وإن كان الداعي حسن النية والقصد» 
لأن النتائج في الدنيا تترتب على أسبابها ومقدماتها بغض النظر عن نيات أصحابما . . 
وعلى سبيل التمثيل او التدليل على ما نقول» إن من نهج الدعوة الصحيح حسن الخلق 
والترفق » فان عدم الداعي ذلك بأن كان فظاً غليظ القلب كان سبباً لانصراف 
الناس عنه وإن کان محقا في دعوته خلصاً في عمله» ٳذ ليس هو بأحسن حالاً من 
رسول الله لړ الذي خاطبه ربه بقوله : ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا 
من حولك . وأخياً فان الخروج على النهج الصحيح قد يكون من المعاصي التي يقع 
فيها الداعي › لأن النهج الصحيح في الدعوة من الدين ومخالفة أحكام الدين في أمور 
الدعوة الى الله معصية يسأل عنها المسام. 

صعوبة الالتزام بالنهج الصحيح 

٨۸‏ - والحقيقة ان الالتزام بالنهج الصحيح ليس بالأمر اليسير . لأنه يقتضي 
أن ع الاي فان الج لجح وزرا ن ذه حك مر امان عر 
بسهولة ويسر ثم عليه ان يطبق ما فهمه من هذه المعافي على الجزئيات التي يباشرها أو 


۷ 


واا ری کے اجا رضي غد وهر ر ا ا م اناد 
ببعضها وتدق الفروق فما بينها . وكثيراً أيضاً ما ينسى الداعي معاني المنهج الصحيح › 
وكشيرآً أيضاً ما يصعب عليه استنباط الحلول الجديدة من هذه المعاني الكثيرة » ان مثل 
الداعى في هذه الحالة - حالة التطبيق - مشل القائد العسكري فقد يستوعب أساليب 
اراز الال ا ك ر اعد اا جد د ول اا ا 
عند التطبيق إذ لا بد له من كفاءة وقدرة على حسن الاستفادة ما تعلمه لوضع الخطة 
الملائمة والاسلوب الصحيح للحالة التي يواجهها في ضوء ما تعلمه . وصعوبة التطبيق 
بالنسبة للداعى أشد بكثيبر ما هى بالنسبة للقائد العسكري » لأن القائد جد بين يديه 
جنوداً ان ون يأمرهم به القائد » أما الداعي فهو يواجه أناساً جاهلن 
برهم متمردين عليه نافرين من الحق مقبلين على الدنيا معادين للداعي أو على الأقل 
لا يهتمون با يدعوهم إليه من الخير ولا يحسون بجاجة إليه. أضف الى ذلك أن 
أحوال الناس وأهواءهم ختلفة متضاربة وأمراضهم كثيرة متنوعة وكل ذلك يجعل 
مهمة الداعي في تطبيق ما تعلمه صعبة وليست يسيرة. ومع هذا كله فإنه من الممكن 
تذليل هذه الصعوبة جهد الامكان وهذا ما نبينه في الفقرة التالية: 

تيسير الالتزام بالنهج الصحبح 

والذي يسهل الالتزام بالنهج الصحيح ويعين عليه أمور » منها : 

4 - أولا : الفهم الدقيق الجيد لمعاني النهج الصحيح بطول التأمل وتكرار هذه 
لمعاني التي جاءت في المصادر التي ذ كرناها» جيث تصبح كأنها تجري في دمه وحاضرة 
في ذهنهء ومذا لا جوز للداعى أن يمل من ترداد وإعادة قراءة ما ورد في مصادر 
الدعوة مع التأمل الطويل عند القراءة. 

ثانياً : تقوى الله » فان تقوى الله تنور قلب المسام وتقوي فيه قوة الادراك والرؤية 
فيبصر الحق واضحا جليا ويعرف الوسائل والاساليب الصحيحة المناسبة ما يمر به من 
ظروف وأحوال وأشخاص » والتي قد تشتبه بغيرها فيشتبه عليه الصحيح من الوسائل 
والاساليب» لأنه لا يكفى » كا قلنا ان يعرف الوسائل والاساليب بصورة عامة او 
بتفصيل وإنما يجب ان يعرف ما بحب تطبيقه منها بالنسبة هذا الشخص أو بالنسبة 
هذه الحالة او الظرف . وكثيراً ما تتعارض مبررات تطبيق وسيلة معينة تعارض معافي 

۸ء 


المناسبة او تستخرجها من جموع الوسائل الصحيحة عن طريق المزج او الاستنباط او 
القياس قال تعالى : # يا اما الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر 
عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظم ) ' وقد جاء في تفسير هذه 
الآية : « يجعل لكم فرقاناً أي فصلا بين الحق والباطل » فان من اتقى الله بفعل أوامره 
وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل » فكان ذلك سبب نصره ونجاته وخرجه 
من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة » ' وقال تعالى : $ واتقوا الله ويعلمكم 
الله قال ابن كثير في تفسيره: ويعلمكم الله كقوله : يا أا الذين آمنوا ان 
تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً 4 يريد رحة الله بقوله هذا إن معناها مثل معنى هذه 
الآية 7“ . 

ثالثاً : الالتجاء الدائم الى الله تعالى والانطراح بين يديه والتوسل إليه ليعلمه 
ويفهمه . لقد كان الإمام ابن تيمية يخرج الى الصحراء ويضع خده على التراب ويقول 
« یا معام ابراه علمني » یکررها مرارا ویکرر هذہ الحالة مرارا کا ذ کر تلمیذه ابن 
القم . 

رابعاً : تطهير قلبه من جراثي الرياء تطهيراً كاملا . بتجريد الإخلاص لله رب 
العالمين بجيث لا يبقى فيه أي تلفت الى الناس وطلب السمعة عندهم أو طلب 
مرضاتهم على حساب النهج الصحيح للدعوة. إن الداعي قد ينحرف عن النهج 
الصحيح لا يسمعه من ضجيج الناس ومن صياحهم او من رغبة أصحابه في التساهل 
في معاي النهج الصحيح . والذي يعينه على الثبات والاستقامة وعدم الخروج على النهج 
الصحيح اخلاصه الكامل التام الذي يجعله لا يلتفت إلى أي داع من دواعي الخروج. 
إن تجريد الإخلاص صعب جدا لأن جراثي الرياء خفية ودقيقة قد يحملها الداعي 
ولا جس بہا کا حمل الصحيح جراثم المرض ولا بحس بہاء وهذا يكن أن تؤثر فيه 
أو تضعف مقاومته لدواعي الخروج عن النهح الصحيح والله المستعان. 


. تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص۳۰۱ و۳۰۲‎ )4۰٦( 
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الفصل الثاني 


أسالبب الدعوّة 

بمهید : 

۰ _- تقوم أساليب الدعوة الناجحة على تشخيص الداء في المدعوين ومعرفة 
الدواء » والتأكيد على ذلك وإزاحة الشبهات التي تمنع المدعوين من رؤية الداء 
والاحساس به» وترغيبهم في استعال الدواء وترهيبهم من تر كه . ثم تعهد المستجيبين 
منهم بالتربية والتعلم لتحصل هم المناعة ضد دائهم القدم وكل هذا نبينه في المباحث 
التالىة : 


L۰ 


المىحث الاول 


الداء والدواء 


تحديد أصل الداء والدواء 

1 - إن طبيب الأبدان يشخص الداء أولاً م يعين العلاج ثانياً» وهذا هو 
الاسلوب الصحيح في المعالجة . والداعي الى الله تعالى طبيب القلوب والارواح فعليه 
ان يسلك نفس هذا الاسلوب في معالجة الارواح فيشخص الداء أولا ثم يعين العلاج 
ثانباً » ولا يقف عند أعراض الداء حاولا علاجها تار كاً أصلها وعلتها . فا أصل داء 
البشر وما هو أصل الدواء ؟ 


أصل داء البشر وأصل دوائهم 

10۲۳ - وأصل داء الناس في القدي والحديث جهلهم برہم وشرودهم عنه أو 
كفرهم به ورفضهم الدخول في العبودية الكاملة له والسير على النهج الذي جاء به 
مد به من ربه واغترارهم بالدنيا ور كونهم اليها وغفلتهم عن الأخرة او انكارهم 
ها . هذه هي مقومات الداء » وهي تجتمع مع الكفر بالله» وتتفرق مع اصل الا يمان به» 
كا نجده في ضعاف العقيدة من المسلمين . فإذا وجد أصل الداء بكل مقوماته وجدت 
الشرور والمفاسد بكل صنوفها وأنواعهاء وإذا وجدت بعضها وجد من الشرور 
والمفغاسد بقدرها. 

أما أصل الدواء ممذا الداء فهو الايمان بالله رباً وإماً لا إله غيره» والكفر 
بالطاغوت بكل أنواعه ومظاهره والاقبال على الله وعدم ال رکون الى الدنيا » قال تعالی 
عن نوح عليه السلام : # لقد أرسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما 
لكم من إله غيره إلى أخاف عليكم عذاب يوم عظم # و كذلك قال سیدنا جد 

ء۲١‎ 


ب لرؤساء قريش وقد جاؤوا الى أي طالب يسألونه ماذا يريد منهم مد يي 
فقال الرسول الكرم : « تقولون: لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه »' 
وهكذا قالت رسل الله جيعاً بلا استثناء » قال تعالى : # ولقد بعثنا في كل .مة 
رسولاً أن اعىدوا الله واجتنبوا الطاغوت # . 


سر 


التأكيد على معانى العقيدة الاسلامية 

۴۳ - وإذ قد تبين لنا أصل الداء وأصل الدواء فعلى الداعي المسام في دعوته الى 
الله تعالى أن يو كد على معاني العقيدة الاسلامية . فهى الدواء لأصل الداء الذي بيناه› 
فيؤ كد على الابان بالله ربا وإطا » وعلى الابمان محمد ملل نبياً ورسولاً وعلى البعث 
بعد الموت بالروح والجسد وعلى ضرورة العمل الصالح للنجاة من العذاب في الأخرة. 

فالعقىدة الاسلامية وتحلية معانيها وأصوها وما تستلزمه وتتضمنه هى الاساس في 
وا ر علو و ا 0 ی و 
وما عداه فروع» فإذا استقام له هذا الأصل واستجاب له المدعوون بعد كفرهم» 
سهل عليه اقناعهم بمعاني الاسلام وفروعه المختلفة» وإذا رفضوه رفضوا سائر فروعه 
ومعانيه . وهذا هو النهج الصحيح الذي دل عليه القرآن الكرم وسار عليه النبي الكرم 
بل . فان القرآن ظل يتنزل في مكة بالسور والآيات في بيان أصول العقيدة ومعانيها 
مثل الايان بالله ووحدانيته في الربوبية والألوهية والاييان بيوم الحساب ومال الناس 
الى الجنة والنار » وضرورة الاييان بالرسول ميث والقيام بالعمل الصالح المشروع. 
فمن ذلك قوله تعالى  :‏ قل أغير الله أتخذ ولياً فاطر السموات والأرض وهو 
يطعم ولا يطعم قل إنى أمرت أن أكون أول من أسام ولا تكونن من 
المشر كين . قل اني أخاف ان عصيت ري عذاب يوم عظم . من يصرف عنه 
يومئذ فقد رجه وذلك الفوز المبين . وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا 
هو وإن يسك جير فهو على كل شيء قدير 4 '“ وقال تعالى: يا أا 
الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناج من تراب ثم من نطفة م من 


. ۲۷ سيرة ابن هشام ج ۲ ص‎ )٤۰۸( 


علقة م من مضغة تخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى 
أجل مسمی ثم نخرجکم طفلاً م لتبلغوا اشد ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد 
الى أرذل العمر لكيلا يعام من بعد عام شيئاً وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا 
عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بيج . ذلك بأن الله هو الحق 
وانه يجحي الموتى وانه على كل شيء قدير. وان الساعة أنية لا ريب فيها وان 
الله يبعث من في القبور ) ' وقال تعالى  :‏ من عمل صاخاً من ذ كر أوأنثى 
وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجبرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون # '* . 

وهذا النهج القرآني في التأكيد على العقيدة الاسلامية ظل مستمرأ حتى بعد الهجرة 
الى المدينة» فكانت الآيات تنزل ببيانهاء او تتم آيام المعاملات بأصول العقيدة 
كالايان بالله واليوم الآخر . والتأ كيد على العقيدة وهو النهج السلم كا قلناء لازم 
أيضاً للداعي في دعوته بالنسبة لضعاف العقيدة من المسلمين الذين يظهر ضعف 
عقيدتهم بعصيان أوامر الشرع واستقال تكاليفه والتخبط في كثير من دروب الغواية 
والضلال. بل إن هذا النهج لازم حت بالنسبة للمسلمين الذين لا يظهر عليهم عصيان 
ظاهر » لأن هذا التأكيد على العقيدة وتذ كيرهم بمعانيها يقيهم الانحراف والعصيان. 

اعتراض ودفعه 

٤‏ - وقد يعترض علينا بأن في دعوة الأنبياء لأقوامهم إنكارأ منهم لبعض 
مفاسدهم . كا في قصة لوط وشعيب عليها السلام » فكيف يقال إن التأ كيد يكون 
على معاني العقيدة أولا فإذا حصلت الاستجابة انتقل الداعي الى الفروع ؟ والجواب 
على ذلك ان التأكيد على العقيدة معناه جعل معاني العقيدة في المقام الأول وعدم 
نسيانها ابداً» وربط المفاسد الخطيرة في المجتمع بمعاني العقيدة وبيان انها بعض آثار 
التمرد على الله . هذا هو المقصود ما قلناه من لزوم التأكيد على العقيدة» وليس 
المقصود اغفال ما يراه الداعي من مفاسد خطبرة في المجتمع . يدل على ذلك ما جاء 
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في القرآن الكرم عن لوط عليه السلام  :‏ كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال هم 
أخوهم لوط ألا تتقون. إنى لكم رسول أمين . فاتقوا الله وأطيعون. وما 
أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين . أتأتون الذ كران من 
العا مين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون# 7 . 

فلوط عليه السلام بدأهم بالأمر بتقوى الله وأعلمهم بأنه رسول الله وان من حق 
الرسول ان يطاع فما يخبرهم به من مناهج العبادة لله وحده» ثم اتبع ذلك ان بين هم 
بعض مفاسدهم المخالفة لأمر الله . 

وعن شعيب عليه السلام » قال ربنا تعالى : # والى مدين أخاهم شعيباً قال يا 
قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل 
والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 
ذلکم خير لکم إن كنت مؤمنين# "'. 

فشعيب عليه السلام بدأهم بعبادة الله وحده ثم بيّن هم ان ما جاء به من الله هو 
الحق الواضح المبين الذي يستلزم وفاء الكيل والميزان وعدم ظام الناس وارتكاب 
الفساد في الأرض » فهذا هو الخير هم إن كانوا مؤمنين بالله ورسوله. 

فلوط وشعيب عليه السلام بينا لقوميه] أن لا إله إلا الله ء ثم زادا على ذلك أن 
ذ كروه) ببعض نتائج تمردهم على الله ومنها سوء أفعاهم كاللواط والتطفيف. ومثل 
هذا ما نزل بمكة بشأن المطففين قال تعالى : # ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا 
على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنم 
مبعوثون ليوم عظم يوم يقوم الناس لرب العالمين »(*). 

فربط التطفيف والنهي عنه بأصل من أصول العقيدة وهو يوم الحساب وقيام 
الناس لرب العالمين. 


سور ة اعرا انات ا 
6 سورة الأعراف :الاه ۸5: 
) سورة المطففين» الآيات: ١‏ ه۵. 


ابتعاد الداعي عن النهج الصحيح 

100۵ - وقد يبتعد الداعي عن النهج الصحيح فلا ب هتم بأمور العقيدة» ويہوى 
ا لخوض فبا هواه الناس ولا يكلفهم شيعا ١‏ انض پا عورا عليه ن آنوز نا 
يسمى بالسباسة والثرثرة فها فيها » وتحليل الأمور تحليلاً بعيداً عن مفاهي العقيدة وشموها » 
كل ذلك يفعله الداعي استجابة لرغبات الناس او لرغبة في نفسه هوء وهذا النهج 
خطا لأن الداعي لا يأتي بشيء جدید لا یعرفه الناس» بل قد يناقشونه فما يقوله 
ويدعيه » فينجر الداعي الى اور بعيدة عن اصل الداء والدواء . وهو الانحراف عن 
العقىدة الاسلامية ولزوم تعميق معانيها في النفوس» ونتيجة ذلك بقاء أصل الداء 
والسير في البناء من السطح انلا اناسن. 

الكليات لا الجزثات 

1 - وما دام أصل الأمر وسنامه التأكيد على أصل الداء والدواءء 
فعلى الداععي أن لا يدد جهوده في الجزئيات واستأصالماء إن كان في 
ذلك تعويق له عن غرس معائي العقيدة الإسلامية في النفوس ودعوته إلى الله. 
ودليلنا على ذلك آن رسول الله ّم کان یری الأصنام تلوث بيت الله » وتحيط به 
وهي تطل بعيونها الجامدة القبيحة» وهو عليه الصلاة والسلام لا يرفع يده 
لتحطيمها » ولا يأمر أصحابه بتكسيرها» ولو أراد لأمر» ولو أمر لنفذ المسلمون ما 
يأمرهم به» ولكنه لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام» لأن المسألة ليست مسألة 
تكسير أصنام آنذاك» وإنما هي تكسير اقفال القلوب حتى تفقه الحق ثم يأتي اليوم 
الذي تخر فيه تلك الاصنام تحت ضربات المؤمنين . وقد كان ذلك في يوم فتح مكةء 
فکان ب يشير بعصاه الى الاصنام وهو يقول: « لقد جاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقاً » فتخر الى الأرض مكسرة محطمة. 
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المبحث الثاني 


إزالة الشهات 


ماهة الشهات ؟ 

%۷ - المقصود بالشبهة هنا : ما يشير الشك والارتياب في صدق الداعى واحقمة 
ما يدعو إليهء فيمنع ذلك من رؤية احق والاستجابة له أو تأخيبر هذه الاستجابة» 
وغالباً ترتبط الشبهة بعادة موروثة او مصلحة قائمة او رياسة دنيوية أو حية جاهلية . 
فتؤثر الشبهة بسبب هذه الأمور في النفوس الضعيفة المتصلة بهذه الاشياء » وتتعلق بها 
و ڪسىها حجة وبرهانا تدفع به الحق وتخاصم الدعاة إلى الله تعالى . 

مصدر الشهات 

۸ - والغالب أن « الملا » هم الذين يثيرون الشبهات ويزينونها للناس 
ویشیعونہا فا بينهم ويكررونها على مسامعهم حتى تألفها نفوس البسطاء من عامة 
الناس» ويأخذون في ترديدهاء ثم تصديقهاء ثم تبنيها واعتبارها كالحقائق الثابتة 
وعند ذاك يندفعون الى الدفاع عنها وتخاصمة الحق وأهله من أجلهاء والملاً منهم 

لا خلاص من الشبهات ولا تبديل فيها 

۹ - وليعام الداعي ان إثارة الشبهات في وجه الدعوة إلى الله أمر قدم مضت 
به سنة الله في العباد وشنشنة قديمة متوارثة بين أهل الباطل فلا يستغرب منها الداعى 
ولا يضيق بها » وهي في جوهرها لا تتغير ولا تتبدل وإنا الذي يتغير فيها الاسلوب 
والكيفية » قال تعالى خاطباً نبيه الكرم مدا به : 3 ما يقال لك إلا ما قد قيل 


٣٦ 


للرسل من قبلك ¢ '“. والذي قيل للرسل الكرام هو الباطل الذي كان في حق 
الناس شبهات وقال تعالى : # ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر 
او جنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون) ' فالاقوام قبل قريش اتہموا 
الرسل الكرام بالسحر والجنون. وكذلك فعلت قريش لتنفير الناس من الداعي الى 
الله مد وړ ومن دعونه. 

فاذا فقه الداعى هذه الحقيقة ووعاها جيداً زال عنه العجب والحنق والغضب إذا 
اتهم بالتهم الباطلة أو أثرت الشكوك والريب حول دعوتهء لأنه ليس أحسن حالاً 
من رسل الله ولا أفصح بياناً منهم ولا أكثر إخلاصاً منهم ولا أكثر تأييداً من الله 
تعالی منهم » ومع هذا كله أثار أهل الباطل ما أثاروه من الشبهات حوهم ما قصة الله 
تعالى علينا في اخبارهم . ثم إن الداعي بفقهه هذه الحقيقة يعام مدى ما يبلغ الضلال 
بالانسان بحيث يجعله يخاصم رسل الله الذين يريدون شفاءه من الأمراض وخلاصه من 
النيران وادخاله في الجنان . وأخرا فان فقه هذه الامور لازمة لكل مسام بلا استثناء 
ليميز الخبيث من الطيب » وحتى لا يتأثر بهذه الشبهات فينساق وراءها ويصير - من 
حيث لا يشعر- مع الاعداء ضد الدعاة الى الله تعالى . 

أنواع الشبهات 

٠‏ - والشبهات أنواع» منها ما يتعلق بالداعي» ومنها ما يتعلق بموضوع 
الدعوة» ومنها ما يتعلق بعموم المدعوين . 

فالذي يتعلق بالداعي يتمثل بالطعن في شخصه وسيرته وسلو که‌وإلصاق التهم به 
ورميه بالسفه والجهالة والضلالة والجنون والافتراء الى غير ذلك ما يكون المقصود منه 
تنفير الناس منه وعدم الثقة به. 

والذي يتعلق بموضوع الدعوة» يتمثل اتهامها بالابتداع والخروج على مألوفات 
الناس وتقاليدهم ونظامهم الموروث. ما يراد به تنفير الناس من الدعوة إلى الله 
وصدهم عن سبیله. 
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والذي يتعلق بالمدعوين يتمثل بإظهار الحرص على مصالحهم وملتهم ودين آبائهم 
والحفاظ على نعيمهم وحياتهم المطمئنة ما يقصد منه اثارة حماس الناس ضد الدعاة الى 


الله . 


موقف الداعي من الشبهات 

٦1‏ - والداعي إزاء هذه الشبهات مضطر الى تفنيدها واظهار زيفها وبطلا ناء 
لأنها موانع تمنع من رؤية الحق في حق ضعاف البصر والبصيرة» كا تمنع الأحساس 
بالداء والحاجة الى الدواء . وتكون الأإزالة با لحجة والبر هان » ولكن بصراحة ووضصوح 
وحسن بیان مع أدب بالقول ورفق في الخطاب دون ان تستفز الداعي أكاذيب 
المفترين فيحمله ذلك على الانتصار لنفسه والغضب ها والنطق مما لا يجوز . حن نعام 
أن هذا شيء ثقیل على نفس الداعي» ولکنه لا بد منه» ولا سبیل غیره» ویون إن 
شاء الله بكال التجرد إلى الله واحتساب ما يلقاه من أذى عند الله . إن مهمة الداعى 
إزاء الشبهات وازالتها مهمة الطبيب العام الناصح الشفيق ء لا تستفزه صيحات المرضى 
و كرههم رؤية الطبيب» بل ولا يمنعه شتمهم له وطعنهم به من الاستمرار على 
معالجتهم» لأنه يعام أن هذه الامور منهم هي بعض أعراض أمراضهم. والطبيب إنا 
بريد علاجهم لا الانتقام منهم . 

والاسلوب الجيد في إزالة الشبهات يعرفه الداعي من قصص الانبياء وموقفهم من 
الشبهات التي أثارها المبطلونء وهذا ما نذ كر شيئا عنه في الفقرات التالية : 

أمثلة على شبهات أهل الباطل والرد عليها 

۲۳ - أولاً : الطعن بالدعاة: 

حرص (اللاً ) واتباعهم على ابعاد الناس عن الدعاة الى الله تعالى بالطعن في 
أشخاصهم وامانتهم وعقوم » وهذا ما فعله اسلافهم مع رسل الله تعال فقد اتہموهم 
بالسحر والجنون والضلال . قال تعالى : # كذلك ما أتى الذين من قبلهم س رسول 
إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به بل هم قوم طاغون وقال مشر كو 
العرب عن نبينا مد به : # وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون 
هذا ساحر کذاب) . وکان رسل الله یردون على هذا الافتراء ویزیلون ما یتولد 


۸ 


عنه من شبهات» بنفيه عن أنفسهم بأسلوب عال رفيع واضح مع شفقة على اولئك 
المفترين . قال تعالى عن قوم نوح وما رموه به وأسلوب رده علیهم  :‏ قال الملا من 
قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بى ضلالة ولكني رسول من رب 
العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعام من الله ما لا تعلمون. أو 
عجبتم أن جاءم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذرك ولتتقوا ولعلكم 
ترجون4 ٩‏ , 

ویلاحظ في رد نوح عليه السلام أنه خاطبهم بقوله « یا قوم » فهم قومه ول یتبرا 
من انتسابه إليهم » ومن شأن هذا الطاب أن يساعد على ايقاف لجاجتهم بالباطل م 
بین هم انه لیس به ضلالة کا یدعون ومعنی ذلك انہم یکذبون او يجهلون» فعلیهم 
أن يقلعوا عن كذبهم وجهلهم ثم بيّن مم حقيقة أمره وهي انه رسول الله ومن شأن 
رسل الله الصدق فيا يقولون ويبلغون عن الله تعالى . ثم بيّن هم أنه يريد تبليغهم رسالة 
الله وينصح مم ويريد الخير مم وانه على عام من أمر الله لا يعلمونه» ومن حق 
الناصح ان يطاع ويسمع منه » ثم بيّن مم ان لا داعي لعجبهم أن جاءتهم رسالة الله على 
لسان رجل منهم يعرفهم ویعرفونه وينذرهم عاقبة ما هم فيه ویدعوهم الى تقوی 
رجهم وخالقهم فعسى أن تصيبهم رحة الله في الدنيا والآخرة. 

وبمثل هذا الاسلوب الرفيع المؤثر رد هود عليه السلام على افتراءات وشبهات 
قومه » قال تعالى : # وإلى عاد أخاهم هوداء قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من 
إله غيره أفلا تتقون . قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك فى سفاهة وإِنا 
لنظنك من الكاذبين . قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكنى رسول من رب العالمين 
أبلغكم رسالات ري وأنا لكم ناصح امین . او عجبت أن جاء٤‏ ذ کر من ربکم 
على رجل منکم لینذرگ . ٠7).‏ . 


ومن شبهاتہم التي يثيرونها حول الداعي انه يريد العلو في الأرض والرياسة على 
)٤١١(‏ سورة الاعراقف ‏ الأيات: ٦۳ - ٦٠‏ . 
)٤1۷(‏ سورة الاعراف الآيات: 1۵ - 1۹. 
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الناس» وتغيير عقائدهم وتقاليدهم الموروثة وان ما جاء به بدعة مضرة ودعوة مفرقة 
ما سمعوا مثلها من قبل » وانها تؤدي الى الفساد في الأرض فيجب أن يقاوم الداعي 
ودعوته» ويمنع من الاستمرار فيهاء قال تعالى حكاية عن أقوام نوح وعاد وثمود وما 
قالوه لرسلهم» وما أجابتهم به رسلهم لتفنيد هذه الشبهات الباطلة : $ . .. قالوا إن 
انم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا ع) كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلاطان 
مبين . قالت همم رسلهم ان خن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من 
عباده» وما كان لنا ان نأتيكم بساطان إلا باذن الله وعلى الله فليتو كل 
المؤمنون4 ” وقال تعالى  :‏ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا 
رج یرید أن یصد؟ عا کان یعبد آباؤ؟» وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى» 
وقال الذين كفروا للحق لا جاءهم إن هذا إلا سحر مبين)  . “١‏ فالا 
أثاروا في الناس شبهة التقليد والحرص على دين الآباء » وان رسل الله يريدون صرفهم 
عن ذلك . وقال تعالى عن قوم نوح: 3 فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا 
إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا 
بهذا في آبائنا الأولين ) "“. فهم يزعمون أن نوحاً عليه السلام يريد اكتساب 
المنزلة العالية فيهم والرياسة عليهم واظهار الفضل لنفسه بدعوته هذه لأن أهل 
الباطل يقيسون اهل الحق موازینهم المعوجة ويجحسون ان غرض الدعاة الى الله هو 
غرض آهل الباطل » من طلب العلو في الأرض والتسلط على رقاب الناس كا قال 
فرعون وملؤه لموسى : قالوا أجئتنا لتلفتنا عا وجدنا عليه آباءنا وتكون لكا 
الكبرياء في الأرض € . ثم احتج قوم نوح بأنه بشر مثلهم ولا يستحق - بزعمهم أن 
يكون مبلغاً عن الله وان الله تعالى لو أراد تبليغهم بشيء لأنزل عليهم ملائكة. 
وشبهتهم هذه التي أثاروها مثل شبهة قريش . قال تعالى  :‏ وقالوا لولا أنزل عليه 
ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر نم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا ججعلناه 
رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون# "“ . أي لو أنزل الله ملكأ لجعله بصورة رجل 
۹ ) سورة سىا› الاية: ٤۳‏ . 
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منهم حت يبلغهم » وعند ذلك يثيرون نفس الشبهة. 

وقد قال تعالى في قصة موسى عليه السلام : # وقال الملا من قوم فرعون اتذر 
موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلمتك قال سنقتل ابناءهم 
ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بال 
واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين 4" . 
فا لملا » أثاروا حفيظة فرعون على موسى عليه السلام بادعائهم ان موسى يريد الفساد 
في الأرض» فلا يصح تر که یستمر في دعوته والظاهر أیضاً انہم ارادوا مما آثاروه من 
هذه الشبهة الباطلة التبرير للتنكيل بموسى ومن معه من المؤمنين» وليجدوا تأييدأ من 
اتباعهم الضالين . والظاهر أيضاً ان هذا الادعاء من أهل الباطل وما عزم عليه فرعون 
من تقتیل اتباع موسی قد بلغهم» فقال هم موسى عليه السلام استعينوا بالله واصبروا» 
وبيّن هم أن العاقبة دائ تكون للمتقين. أما جواب موسى لشبهات فرعون وطعونه في 
موسی فقد بیّنها الله تعالی في آیات أخری مثل قوله عن موسی: # وقال موسی یا 
فرعون إني رسول الله من رب العالمين . حقيتق على أن لا أقول على الله إلا 
الحق قد جئتكم ببيّنة من ربكم ...) "*. 

وقال تعالى  :‏ وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال 
مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أو لو جئتكم 
باهدی مما وجدتم عليه آباء؟ قالوا إنا ما أرسلتم به كافرون# "“. فأهل 
الترف ر( اللا » يثيرون في الناس شبهة التقليد ويغرونهم على ضرورة التمسك بدين 
ابائهم وبالتالي ضرورة مقاومة الدعوة الى الله . فيرد عليهم الرسل الكرام برد منطقي 
سل أو لو جئتکم بأهدی ما وجدتم عليه آباء؟€ أي ان الحق هو الواجب 
الاتباع وان کان مخالفاً لما کان عليه آباؤ ک» والحق هو ما جئتکم به من ربکم فانظروه 
وقارنوه مع ما عندك يتبين لكم صدق ما أقول. فينقطع أهل الباطل عن هذا الرد 
ويقولون انم کافرون بالذي جاء به. 


. ٠١۸ - ۱۲۷ سورة الاعراف  الآیات:‎ )٤۲۲( 
. ٠١۵ - ٠١٤: سورة الاعراف  الأيات‎ ) ٤۲۳( 
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4 - ثالثاً : رميهم الدعاة بالاتصال المشبوه وان دعوتهم من خرافات الماضين: 

ومن أساليب المبطلين في اثارة الشبهات حول الداعي» زعمهم انه متصل بقوم 
معينين يساعدونه على التلفيق والقيام هذه الدعوة» وان دعوته لا صلة ها بالدين ولا 
بالله » وإنما هي من خرافات الماضين » يريد بها الوصول الى ما يريده بمن يعينه عليها . 
قال ربنا تعالى عن قريش وما أثاروه من شبهات كاذبة حول دعوة الاسلام ونبيه عليه 
الصلاة والسلام  :‏ وقال الذين كفروا إن هذا إلا أفك افتراه وأعانه عليه قوم 
آخرون فقد جاؤوا ظلاً وزوراً؛ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تلى عليه 
بكرة وأصيلاً . قل أنزله الذي يعام السر في السموات والأرض انه كان غفوراً 
رح) 4 ٩‏ , 

: رابعاً : الداعي رجل مغمور‎ - ٥ 

ومن شبهاتہم ان الداعي رجل مغمور لا هو في العير ولا في النفير » وليس هو من 
المثقفن الكار ولا من الاغناء المعروفين ولا من ذوي المناصب والجاه في المجتمع › 
ور E ES‏ 
حكاية عن مشر كي العرب فما قالوه لسيدنا مد چ ل وقالوا لولا أنزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظم . أهم يقسمون رحة ربك وخن قسمنا 
بيهم معسستهم ٤‏ الحياة الدنيا ورفعنا بعصهم فوق بعض درجات ليتخذ 
بعضهم بعضاً سخرياً ورحة ربك خير ما ڪجمعون) ٠‏ فال تعال أعام حيث 
يجعل رسالته فهو الحكم العلي . وقال تعالى : $ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما 
حن بمعذبين قل إن ري يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون» وما أموالكم ولا أولاد ؟ بالی ږ تقربکم عندنا زلفی الا شن امن 
وعمل صالخا فأولثك فم جزاء الصعف با عملوا وهم في الغرفات آمنون. 
والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون» "“ فأهل 


(۴۹ 6 سو رة ال خرف الانات :۴۱ ٣‏ ۴: 
)٤۲۷(‏ سورة سسا الاأية: ۳۸ . 
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الباطل يحتجون بكثرة الاموال والأولاد والانصار على أحقيتهم بكل دعوة‌الى 
الاصلاح» وانهم هذا أهل للفوز من أي عذاب . فبين هم القرآن العظي أن الله يبط 
الرزق لمن يشاء ويضيقه لحكمة بالغة» وان الاموال والأولاد لا تقرب عند الله وإغا 
الذي يقرب هو العمل الصالح . 

11 - خامسا : اتباع الداعي اناس مغمورون: 

ومن شبهاتهم حول الدعوةء ان أتباع الداعي الى الله أناس مغمورون فقراء جهال 
اصحاب حرف خسيسة» قصار نظر ورآي » وان الدعاة واتباعهم لا يستحقون ارشاد 
الناس الى الخير ولا قيادتہم الى المدى » وهمذا كله فإن « الملا » هم وحدهم المستحقون 
لقيادة الناس الى الخير » ولا يكن ان يكونوا أتباعاً للداعي الى الله لأنهم أهل نظر 
ورأي خلاف أولئك الفقراء الذين اتبعوا الداعي بلا بّنة وبرهان. قال تعالى عن قوم 
نوح: ل فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشراً مثلناء وما نراك 
اتبعك إلا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل 
نظنكم كاذبين ‏ فيجيبهم نوح عليه السلاح با قصه الله علينا : # قال يا قوم 
ارأيتم إن كنت على بيّنة من ري وآتاني رحة من عنده فعميت عليكم 
انلزمکموه| وانع ما كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا 
على الله وما آنا بطارد الذين آمنوا انهم ملاقوا ربمم ولكن أرا؟ قوماً تجهلون . 
ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذ كرون . ولا أقول لكم عندي 
خزائن الله ولا أعام الغيب ولا أقول اني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم 
لن يؤتيهم الله خيرا . الله أعام بما في أنفسهم انى إذا لمن الظالمين # ”" يبين هم 
نوح عليه السلام انه على بيّنة من ربه أي على يقين وأمر واضح جلى ونبوة صادقة. 
وإذا كان ذلك قد خفي عليكم ولم تهتدوا إليه وبادرتم الى التكذيب فكيف نكرهكم 
على قبول الدعوة. والشأن في قبوها الاقتناع والقبول الاختياري» لأن الإكراه في 
الدين منوع . وأما بشأن أتباع نوح عليه السلام وكونهم من الفقراء والضعفاء فيقول 
نوح عليه السلام » بأنه رسول الله يدعو الناس الى عبادة الله وحده» لا فرق في دعوته 


. ۳١ - ۲۸ سورة هود الآیات:‎ )٤۲۸( 
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بین شريف ووضيع » ولا بين غني وفقير» فكلهم أهل لأن يدعوهم ومطالب بن 
یدعوهم » فمن استجاب منهم له قبله وصار من اتباعه ولا يکنه ابدأ آن یطردهم من 
مجلسه بجحجة انهم فقراء ضعفاء وان الاشراف يأنفون منهم ومن حضور مجلس 
یضمهم . کا لا یکن آن يقول همم لیس لکم عند الله ثواب على آعالکم» وقد آمنوا 
برسالة ربهم فالله أعام بما في نفوسهم. 

والواقع ان أهل الباطل -لا سما الملا منهم- يضيقون ذرعاً بالفقراء والضعفاء 
ويأنفون ان يكونوا مثلهم أتباعا للدعاة الى الله ولذلك فهم يطلبون إبعادهم من 
مجلسهم » و كذلك فعل اشراف قریش» طلبوا من رسول الله مي أن يطردهم من 
جلسه فانزل الله جل جلاله  :‏ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربمم بالغداة 
والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع 
من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه و کان أمره فرط '“ فلا يجوز اتباع 
أصحاب الاهواء والغافلة قلوبہم عن ذ کر الله فما يقترحونه ویطلبونه من باطل ومنه 
إبعاد المؤمنين الصادقين لكونهم من الفقراء والمستضعفين . 

۷ - هذه بعض شبهات أهل الباطل التق ذ كرها الله تعالى في قصص الانبياء 
في القران العظي » ويجمعها جامع واحد هو الطعن بالداعي والدعوة وتحريض الدهاء 
والعامة على مخاصمة الدعوة ليخلو الجو « للملا » الكافر الضال فيبقوا على باطلهم 
وتسلطهم على رقاب الخلق . 

ابتعاد الداعي عن الشبهات 

۸ - وإذا كان أهل الباطل يثبرون الشبهات ويفترون الاكاذيب في وجه 
الدعوة وضد الداعي» فعلى الداعي ان يبتعد عن مواضع الشبهات حتى لا يتعلق 
لمبطلون بها ويتخذونها تكأة لافترائهم. وقد دل القرآن الكرم على ضرورة الابتعاد 
عا قد يتشبث به أهل الباطل في إثارتهم الشبهات » ومن هذه الدلالات القرانية: 

أولاً : كان رسل الله جيعاً يقولون لأقوامهم : لا نريد منكم على دعوتنا مالا ء ولا 
أجرا . لأن أجرنا على الله وحده. قال تعالى عن نوح عليه السلام: 


٤۲۹ (‏ ) سورة الكهف. الاية: ۲۸ . 
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ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله ...€ وقال تعالى عن 
نبينا حد به  :‏ قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو 
على كل شيء شهيد ) " وجه الدلالة بهذه الآية والتي قبلها وغيرها مثلها » ان 
لرسل الكرام لو طلبوا مالا أو أجراً على دعوتيم لتعلق أهل الباطل بذلك وجعلوه 
شبهة يثبرونها ليصدوا الناس عن الدعوة والدعاة فيقولون : إن هؤلاء طلاب مال... 

ثانیاً : قال تعای : # وما کنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً 
لارتاب المبطلون # "" وجه الدلالة ان الله تعالى أبعد رسوله الكرم علي عن تعام 
الكتابة والقراءة دفعا لما قد يتشث به المىطلون فيدعون ان ما جاء به تعلمه من كتب 
نديية قرأها واستنسخها» بل يمكن القول ان الداعي يترك بعض ما فيه فائدة لدفع 
ضرر الشبهة الباطلة » لأن تعام القراءة والكتابة فيه نفع » ولكن دفع ضرر الشبهة 
الباطلة أكثر نفعاًء فقدم الدفع على هذا النفع . 

ثالثاً : قال تعالى : # قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا أدرا؟ به فقد لبثت 
فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون 4 ”" . وجه الدلالة ان رسول الله عه ما بلغ 
بالوحي إلا بعد بلوغه الأربعين من عمره المبارك» ليكون ذلك أدفع للشبهة 
وأدحض لقول أهل الباطل » فقد لبث فيهم رسول الله يي هذه المدة الطويلة 
وخبروه وعرفوا سبرته الطيبة وأخلاقه القوية وامانته وصدقه فلا يعقل ان يكذب 
على الله بعد هذا العمر الطويل فيدعى الرسالة وإذا كان الأمر كذلك وإن صدقه 
E CC a‏ 
ويكن هنا أن نقول ما قلناه من أن دفع الشبهة مقدم على جلب بعض النفع » ذلك ان 
رسول الله ّل مضى أكثر عمره حتى بلغ بالرسالة. ولا شك ان بعثته قبل الاربعين 
كان يكن أن يكون فيها مزيد في الدعوة الى الله » ولكن شاءت حكمة الله ألا يحعل 
بعثته إلا بعد بلوغه الاربعين من عمره المبارك الميمون وإن فات بعض النفع والخير 
لتأخر بعثته ليدفع الشبهة ويدحض ادعاءات أهل الباطل كا هو واضح من سياق 
)٤۳١(‏ سورة سبأء الآية: ٥١‏ . 
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الآية الكريمة . وهكذا يجب على الداعي الفقيه أن يترك بعض ما فيه فائدة ونفع ليدفع 
شبهات آهل الباطل وما يترتب عليه من ضرر . وسبب ذلك كله أن الشبهة إذا أثيرت 
بين الناس وشاعت فلا بد أن تترك أثراً في النفوس لا سما الضعيفة والجاهلة 
والمتربصة » ويصعب عند ذاك مكافحتها والقضاء عليها إلا بجهد كبير ٠‏ فكل ما يمنع 
حدوث الشبهات او اعطاءها ما تستند إليه مطلوب من الداعى ملاحظته واعتباره 
ر وران ركع ی ار د ن اعاعا ی لو واا ان م ا 
لمنافع » ويدفع أعظم الضررين بتحمل أقلها . 

رابعاً : وقد قال تعالی عن رسولنا الكرم ثي 3 وما علمناه الشعر وما ينبغي 
له إن هو إلا ذكر وقرآن مین 4 فمنع الله تعالى رسوله من تعام الشعر وانشائه 
حتى لا يكون ذلك وسيلة بيد أهل الباطل يبنون عليها شبهاتهم الباطلة. 

4 - والواقع أن الدعاة الى الله حتاجون أكثر من غيرهم الى الابتعاد عن 
كثير من المباح الذي قد يتشبث به أهل الباطل ويجعلونه مثارأ لشبهاتهم وللصد عن 
سبيل الله . ولكن يجب التنبه لما بحب توقيه دفعاً للشبهة» وما بحب مباشرته لأنه من 
الدعوة وان ظن أنه من الشهةء وهذا موضع دقیق یکثر فيه الخطأً» ويحتاج ال 
تفصيل يكفينا منه هناء أن نقول: يسع الداعي أن يترك ما يخص نفسه وحظوظه 
المباحة دفعاً هنا للشبهة» وقد يحب أو يندب هذا الترك» ولا يسع الداعي أن يترك 
ما يخص صمي الدعوة او ما يتصل بها اتصالاً مباشراء أو يتعلق بنهجها وأسلوبها 
فلا يجوز مثلاً ترك دعوة الامير والدخول عليه هذا الغرض بججة دفع شبهة تقول 
الناس أنه من بطانة الأمير أو أنه يداهن الامير. 


c۳٢ 


المببحث الثالث 


الترعيب والترهيب 


معناه) واهمیته| 

٠‏ - نقصد بالترغيب كل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة وقبول الحق 
والثبات عليه . ونقصد بالترهيب كل ما يخيف ويجذر المدعو من عدم الاستجابة أو 
رفض الحق أو عدم الثبات عليه بعد قبوله. والملاحظ أن القرآن الكرم مملوء با 
يرغب الناس في قبول دعوة الاإسلام والتحذير من رفضهاء مما يدل دلالة قاطعة على 
أهمبة هذا الاسلوب : اسلوب الترغسب والترهيب ف الدعوة ای الله تعالى » وعدم 
اهاله من قىل الداعی المسام. 

م يكون الترعيب والترهيب؟ 

- والأصل في الترغیب أن یکون في نیل رضی الله ورحجته وجزیل ثوابه 
في الأخرة» وان يكون الترهيب بالتخويف من غضب الله وعذابه في الآخرة وهذا 
هو نهج رسل الله الكرام كا بينه القران الكري وجاءت به السنة النبوية المطهرة. 

فمن الأيات القرآنية قوله تعالى : 

| - عن نوح عليه السلام أو عجبتم ان جاء؟ ذكر من ربكم على رجل 
منكم لينذرم ولتتقوا ولعلكم ترحجمون4#(*). 


۲ - وعن نوح عليه السلام ل إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك من 


(*) سورةالاأغراف»الاية:۴. 
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قبل أن يأتيهم عذاب ألم قال يا قوم إلى لكم نذير مبين . ان اعبدوا الله 
واتقوه واطيعون . يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخرك إلى أجل مسمى إن أجل الله 
إذا جاء لا يؤخر لو كنت تعلمون 4(" . 

٣‏ - وقال تعالى عن رسوله محمد به فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي 
انزلا والله بجا تعملون خبير . يوم يجمعكم ليوم الحمع ذلك يوم التغابن ومن 
بؤمن بالله ویعمل صاځا یکفر عنه سبآته ویدخله جنات تجري من تحتها الأنہار 
خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظى 4 ١‏ . 

۽ - اد الل يدخل الذين آمنو وعملوا الصاحات جنات تجري من تحتها 
الأنمار . والذذ: ن کفروا ب يتمتعون ويأكلون ك تأكل الانعام والنار مثوى 
مہ ٠‏ , 

8او النة النبوية كان ميل يعد المبايعين له بالجنة من ذلك ما قاله عليه 
لصلاة والسلام لأصحاب بيعة العقبة الأولى « فان وفيتم فلكم الجنة » ""“. وكان 
e‏ کو انل ياسر وهم یعذبون بسبب اسلامهم» فقول هم: ارا ان ناي 
موعد ك الجنة » ". 

۳ -- ومع أن الأصل في الترغيب والترهيب يكون بالجزاء في الآخرة» فانه 
يجوز أن يكون با يصيب المدعوين في الدنيا من خير في حالة استجابتهم وما يصيبهم 
من شر في حالة رفضهم » على أن لا يغفل الداعى أبداً عن الترغيب والترهيب بالجزاء 
في الآخرة. ومن أدلة هذا الجواز ما يأتي: 

| - قال تعالى : # وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض ك استخلف الذين من قبلهم وليمكنن همم دينهم الذي 


. ٣-١ سورة نوح» الأية:‎ )٤۳۳( 

٤۳٤ (‏ ) سورة التغابن » الآية: ۰۸ ۹. 

٤۳۵ (‏ ) سورة عمد الأية: ٠١‏ . 

)٤۳۹(‏ سيرة‌ابن هشام ج ۲ ص ١ء‏ » ومثل هذا أيضاً في ج ۲ ص ۵۵ من هذه السيرة. 
٤۳۷ (‏ ) سبرة ابن هشام ج ۱ ص۲٤۳‏ . 
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ارتضى هم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً . .# ^“ ., 

۲ - وقال تعالى حكاية عن قوم نوح عليه السلام لقومه : 9 فقلت استغفروا 
ربكم إِنه کان غفارا» یرسل الساء علیکم مدرارا وبمددک بأموال وبنین 
ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا# ©" . 

٣‏ - ما قاله رسول الله ي عندما جاء أشراف قريش عمه أبا طالب ليحدثوه 
بشأن رسول الله ّث وطلبوا منه أن يكلمه ليكف عنهم ويكفوا عنه » فبعث إليه أبو 
طالب فجاءهء فقال: يا ابن أخى هؤلاء اشراف قومك قد اجتمعوا لك لىعطوك 
وليأخذوا منك فقال رسول الله ل ١‏ يا عم» كلمة واحدة تعطونيها ‏ تملكون بها 
العرب وتدين لكم بها العجم » فقال أبو جهل : نعم وأبيك وعشر كلات . فقال رسول 
الله ی : « تقولون لا إله إلا الله وتخلعون ما تعبدون من دونه ۲(“ . 

من أساليب الترغيب والترهيب 

۳ - ومن أساليب الترغيب والترهيب تذ كير القوم بما هم عليه من نعم » وان 
من .شان ذلك أن يدعوهم إلى طاعة الله الذي أنعم عليهم بهذه النعم» والتحذير من 
فقدهم ها إذا امتنعوا من الاستجابة وكفروا بالله » ومع زوال النعم نزول العذاب. 
ومن الأيات الكرية المبيّنة هذا النوع من الاسلوب » قوله تعالى : 

۱ - عن هود عليه السلام : 3 واذ كروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح 
وزادى في الخلق بسطة فاذ كروا آلاء الله لعلكم تفلحون 4 ١‏ . 

۲ - وقال تعالى عن هود عليه السلام أيضاً: واتقوا الذي أمدك با 
تعلمون . أمدك بانعام وبنين وجنات وعيون. إني أخاف عليكم عذاب يوم 


٤7  ےظع‎ 


. ۵۵ سورة النور» الآية:‎ )٤۳۸( 

(4۳۹( سورة نوح» الأية: ٠١ ٠٠١‏ . 
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٣‏ - وقال تعالى عن صالح عليه السلام : # واذكروا إذ جعلكم خلفاء بعد 
عاد وبوأك في الأرض تتخذون من سهوها قصوراً وتنحتون الجبال بيوتاً 
فاذ كروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين ‏ ” . 

»۽ - وقال تعالى عن قريش: (لايلاف قريش ايلافهم رحلة الشتاء 
والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من 
خوف 4. 

من لوازم الترعيب والترهيب 

4 _- ولا كان الانسان يعيش في الدنيا ويشاهدها ويحس ہا ويتعرض 
لإغراءاتها ما قد جره إلى الركون إليها والتعلق بها ونسيان الآخرة» فلا بد إذن من 
تنفير المدعوين من إيثارها على الآخرة لا من الفرار منها جلة واحدة» مع بيان 
حقيقتها وقيمتها وقدرها بالنسبة إلى الآخرة ونعيمها. وقد بين ذلك كله القرآن 
الكرم خير بيان ما يجعل أي مسام عاقل يؤثر الآخرة على الدنياء بل ويجعل المدعو 
غير المسام منجذب إلى هذه الحقائق في موازنة الدنيا مع الآخرة وقد يجره ذلك إلى 
الايمان لما بحسه من صدق هذا السان والتصوير لقيمة الدنيا. 

ومن الآيات القرآنية في هذا الباب قوله تعالى : # إنما مثل الحاة الدنيا ك|ء 
أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ما يأكل الناس والانعام حتى إذا 
أخذت الأرض زخرفها وأرينت وظن أهلها انم قادرون علبها أتاها أمرنا 
ليلا أو نهار فجعلناها حصيداً كأن م تغن بالأمس» كذلك نفصل الآيات 
لقوم يتفكرون) وقال تعالى : اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ومو وزينة 
وتفاخربينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غبث أعجب الكفار نباته غ 
ميج فتراه مصفراً م يكون حطاماً وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله 
ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور». 

٥‏ _ وف السنة النبوية المطهرة تحذير من الدنيا وإيثارها على الأخرة وقيمتها 
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بالنسبة للاخرة. من ذلك الحديث الشريف « إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله تعالى 
مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون» فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ». و كان حلم 
يقول اللهم لا عش الا عبش الأخرة) وقال لا في سان قدر الد نا بالنسىة 
للآخرة « ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحد ك اصبعه في الم فلينظر بم يرجع ». 


المبحث الرابع 


التربية والتعلم 
ضرورة التعلم 


٩١‏ - فإذا حصلت الاستجابة وقبل المدعو الدعوة إلى الله وهداه الله وشرح 
صدره للإسلام » وجب على الداعي أن يتعهده بما يكفل له المناعة ضد الداء القدي » 
ويبصره معام الدين » ويثبته عليه وذلك بتعليمه معام الإسلام ومعانيه وأفكاره» فلا 
جوز للداعي أن يترك المستجدين وشأنہم جرد ام قىلوا الاسلام وصاروا من 
عداد المسلمين» فقد تبقى فيهم بقايا كثيرة أو قليلة من دائهم القدي : الشرك 
بأنواعه » مما يعرضهم إلى الانتكاس والرجوع عن الإسلام » أو السير على غير هدى 
و یحسبوں انہم مهتدون . 

۷ - وي السنة النبوية سوابق قديية تدل على هذا النهج القو في الدعوة إلى 
الله» أي تعليم من يقبل الإسلام » فقد ثبت في السنة المطهرة» انه عندما أسام عمير بن 
وهب» قال یل لأصحابه « فقهوا أخا؟ في دینه» واقرئوه القرآن » *“ . ویستدل 
بهذا الخبر » على ضرورة تعلم من يدخل في الإسلام وان من يعرف معاي الإسلام أو 
بعضها عليه أن يعلمها غيره من المسلمين الجدد . وي السنة أيضاً » ان الني مه أرسل 
مصعب بن عمير ليعام مسلمي المدينة القرآن » وقد ظل مصعب يعام القرآن ويدعو إلى 
الإسلام حت م يبق دار من دور الانصار إلا وفيها مسلمون ”*“. وعندما أسام 


. سیرة ابن هشام ج ۲ ص۳۰۸‎ (fE£) 
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المصطلق آرسل ا إليهم رسولا يعلمهم أمور الاإسلام 

۸ ۔ وما یدل على حرص رسول الله م على تعلم الناس أمور الاإسلام ما 
رواه أبو رفاعة تمم بن أسيد رضي الله عنه. قال : انتهيت إلى رسول الله لي وهو 
یخطب» فقلت : يا رسول الله رجل غریب جاء يسأل عن دنه لا يدري ما دینه» 
فأقبل علي رسول الله م وترك خطبته حت انتهی إلي فأتی بكرسي فقعد عليه 
وجعل يعلمني ما علمه الله ثم أتى خطبته فأتمها ‏ "؟ . 

فلولا أن تعلم الناس أمور الإسلام أمر ضروري ولا يحتمل التأخير لا ترك 
رسول الله عر خطبته ونزل لتعلم السائل. 

فعلى الدعاة إلى الله أن يعلموا الناس أحكام الإسلام ويعرفوهم بجدود الله ولا 
يكتفوا منهم بالعاطفة الطيبة وترديد بعض الكلهات الحقة. وان الإسلام صالح لكل 
زمان ومكان» فإن هذه العمومات لا تكفي بل لا بد من معرفة تفصيل الإسلام 
بالقدر الستطاع . إن نشر مفاهي الإسلام واجب على كل مسام فمن كان عنده عل 
فلا جوز له کټانه لا سيا عند شيوع الجهل وظهور البدع » قال ابن کثيړر رحه الله تعالى 
١‏ فالواجب على العلاء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مظانه 
وتعام ذلك وتعليمه» کا قال تعالى : # وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 
لتبیننه للناس ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قلیلا فبئس 
ما يشترون ثم قال ابن كثير رحه الله : فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي ع| ذمهم الله 
تعالی به وان تمر بها أمرنا به من تعلم كتاب الله المنزل الينا وتعليمه وتفهمه 
وتفهمة 0 0 : ولا شك ان هذا الواجب على الدعاة أوجب لأن الشأن في الدعاة 
انهم يدعون إلى الله على بصيرة وعام » فعليهم تبصير غيرهم وتعلیمهم ولا يبخلوا با 
عندهم من عام فان كت العام لا يجوز قال تعالى : 3 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من 
البينات والمدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم 


. ۳٤ امتاع الاساع ص‎ (44٦( 
. ریاض الصاحن ص۲۱۸‎ ) ٤٤۷ ( 
. تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص۳‎ )٤٤۸( 
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اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولثك أتوب عليهم وانا التواب 


ا 

1۷4 - ولا يكفي ان يقوم الداعي المسام بتعلم المستجيب معاني الإسلام وإنا 
عليه أن مله على العمل مها وصياغة سلو كه بموجبها ومقتضاها ء وهذا هو ما نريده 
بالتربية مع العام .. وهكذا كان نهج المسلمين الأولين» قال عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنه كان الرجل منا إذا تعام عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل 
بهن . وقال أبو عبد الر حن السلمي : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا انهم كانوا يستقرئون 
من النبى ل . وكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا با فيها من 
العمل» فتعلمنا القرآن والعمل جيعا “١‏ . 

ضرورة التربية على معاي الأإسلام 

٠‏ - وتربية المسام على معاي الا سلام وصياغة سلو كه وفق هذه المعاني» أمر 
ضروري لا غنى للمسام عنه» ومن ثم وجب على الداعي الاهتام به وجعله في مقدمة 
ما حرص عليه . إن حفظ معاني الإسلام فقط دون أن تمس هذه المعاني القلب ودون 
أن ينصبغ بها السلوك» لا يفيد في التقوم ولا في صلاح المسام. إن من يحفظ مناهج 
الرياضة فى تقوية الجسد» ويذ كرها إذا سئل عنهاء أو يرددها بنفسه دون أن يطبقها 
فعلاً على نفسه» لا يكتسب صحة جيدة ولا جس قوياً» وكذا من يعرف الإسلام 
ويحفظ معانيه دون أن يراي نفسه عليها . وفضلا عن ذلك فان من يتعام ولا يعمل با 
تعام يكون عرضة للانزلاق والانقلاب عند أول فتنة أو امتحان . وما أكثر فتن الدنيا 
واختباراتہا » قال تعالى  :‏ ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير 
اطأن به وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والأخرة ذلك هو 
الخسران المبين ‏ . ومذا كانت الفترة المكية متميزة بالتربية على معاني الإسلام وفقه 
اصوله العظيمة التي تقوم عليها العقيدة الإسلامية» وبتلك التربية العميقة الصارمهة 
صفت نفوس اولئك الكرام وامتلأت جقائق الإسلام وصاروا طليعة الإسلام الأوى 


(۹) تفسیر ابن کثير ج ١‏ ص 


٤ 


و كتيبته المظفرة» ومكنتهم تلك التربية من تحمل ما لا يطيقه غيرهم من المحن في 
سبیل الله ونصرة دينه ونشره في الآفاق . 

من معام التربية 

١‏ - ومن معام التربية وأصوها شد المسام إلى غاية عليا ينقضي عمره ولا 
ينتهي من التحليق إليها والسير الحثيث إليهاء هذه الغاية هي الله جل جلاله ونوال 
رضاه والتلذذ بذ كره والتنعم بعبادته » والتطلع إلى ما عنده. إن هذه الغاية العليا لا 
تضيق بالراغبين فيها ‏ المتطلعين إليهاء ومن ثم فلا يكن أن يكون تحاسد في طلابها 
ولا تباغض ‏ وإغا أنس وخبة وتنافس . وهي بعد ذلك لا تنال بالأماني الفارغة مع 
القعود والكسل فان من يريد الوصول إلى مكة فعليه أن يعزم على السفر والرحيل 
ومفارقة الأهل والوطن وحث السير والتزود ولكن الزاد هنا زاد التقوى» وجعل 
حياة المسام كلها لله رب العالمين ‏ قال تعالى : 3 قل إن صلاتي ونسكي ومحياي و ماني 
لله رب العالمين ) وكان يميتي يذ كر المسلمين بهذه المعافيء وبهذه الغاية العلياء 
وبالتزود من زاد التقوى» حتى إن أول خطبة خطبها في المدينة كانت في الحث على 
تقوى الله والتعلق بالآخرة(*°“) . 

من وسائل التربية 

_- ومن وسائل التربية المؤثرة جداً اللاتصال بکتاب الله 8 تلاوة وتأملا 
وفه) » وفتح منافذ القلب إلى هذا الروح العظي : القرآن ء لتنساب أنواره إلى كیان 
المسام فتزيل ادواءه وظلمته » وتبعث فيه الحباة الحقيقية » فان القرآن» كا وصفه الله 
تعالی » نور وهدی وشفاء وروح » ولا يبقى مع النور ظلمة» ولا مع المدى شك ولا 
مع الشفاء داء» ولا مع الروح موت قال تعالی : 

آم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين) . 

وننزل من القرآن ما هو شفاء ورجة للمؤمنين). 

وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا...4. 


)40۰( ابن هشام ج ۲ ص۱۱۸ . 


۳ - وكذلك ينبغي الاتصال الدائم بالسيرة النبوية الكريمة وسيرة أصحابه 
الكرام حتى يصبح المسام كأنه يعيش هناك مع رسول الله وصحبه متخطياً حدود 
الزمن مسلخا بروحه للحاق بهم والتأسي بسيرتهم. إن على الداعي المسام أن يعين 
الملستجيبين على هذا النمط من التربية وبهذا الاسلوب وغيره حتى يثبتوا على الا سلام 
ويكونوا دعاة إلى الله » فان اللإسلام يحتاج إلى المزيد من الدعاة الفاهمين. 


الفصل الثالث 


وسائل الدعوة 

تمهید : 

4 - نريد بالوسائل ما يستعين به الداعي على تبليغ الدعوة إلى الله على خو 
نافع مثمر . وهي نوعان: وسائل تتعلق باتخاذ الاسباب لتهيئة المجال الجيد المساعد 
لتبليغ الدعوة إلى الله » ونسميها بالوسائل الخارجية للدعوة. ووسائل تتعلق بمهمة تبليغ 
الدعوة بصورة مباشرة ونسميها وسائل تبليغ الدعوة. وعلى هذا نقسم هذا الفصل إلى 


محی : 


البحث الأول : للوسائل الخارجبة. 
المىحث الثاني : لوسائل تبليغ الدعوة. 


LLY 


المىحث الارل 


اُساسها 

٥‏ - أساس هذه الوسائل النظرة الصحيحة لواقع الحياة وجريان احداثها 
وفق قانون الاسباب والمسسبات . وهذه الوسائل كشرة. نذ كر منها الحذر » والاستعانة 
أو يون قريباً منها . ونتكام فما يلي عن هذه الوسائل في فروع ثلاث. 


الفرع الاول 
ادر 

معناه 

1 - الحذر في اللغة : الخفية والتحرز والتيقظ» ورجل حذر» أي : متبقظ فهو 
متحرز ومتأهب لا يخاف أن يفاجأً به من مكروه °“ . 

الحذر ممدوح غير مذموم 

۷ - ومن تعريفه باللغة يتبين لنا أنه يقوم على أساس المعرفة وأخذ الحيطة. 
فالحذر يعرف مدى ضرر امكروه المتوقع حصوله» فيخاف من وقوعه خوفاً يدفعه 
إلى أخذ الحيطة والتحرز ومباشرة الاسباب نع وقوعه أو لدفعه إذا وقع أو لتقليل 
أضراره وأذاه» فهو لیس بخوف مشوب باستسلام وقعود وانخلاع الفؤاد واضطراب 


٤۵١ (‏ ) انظر لسان العرب ج ۵ حرف الراء . 


الفكر وتشوش البال واليأس من الخلاص والاستسلام له قبل الوقوع. وهذا فالحذر ء 
با لمعنى الذي بيناه» مود غير مذموم وهو من صفات أهل الايان والعقل السلي 
والفهم الدقيق لسنن الله في الكون» لا من صفات أهل الطيش والحاقة والجهالة وقصر 
النظر» فهؤلاء لا يعرفون الحذر ولا تتسع له عقوهم لانهم لا ينظرون إلى أبعد من 
أنوفهم » ولا يحسون بالمكروه المتوقع الحصول إلا إذا وقع فعلاً ء أما قبل وقوعه فهم 
عنه لاهون ساهون سادرون» ومن ثم يفاجؤون به فيد هشهم ويبهرهم . والفرق دائا 
بين العاقل وبين الجاهل» ان الأول يعرف الخطر قبل وقوعه والمكروه قبل حلوله 
فيتخذ العدة لملاقاته ودفعه . أما الثاني فلا يجس به أصلاً إلا إذا وقع ومن ثم لا يتخذ 
من الاسباب ما يدفعه أو يتوقاه. وهذا الفرق بحسب الجاهل ما يفعله الرجل الحذر 
نوعاً من الخوف الذي لا مبرر له ونوعاً من الجبن لا يتفق مع الابيان. وكثيراً ما 
يتأثر الرجل الحذر بأقوال الجهال فيترك ما يدعو إليه الحذر ويتجاهل الخطر وان 
تحققت مقدماته فعلى الداعي المسام أن لا يلتفت إلى أقوال هؤلاء . إن مثل الحذر 
كصاحب السفينة يسير في البحر على ضوء ما تشير به حالة الجو في ضوء قواعد عام 
الفلك والانواء . وبأخذ الحذر المطلوب لتقلبات الجو وحتى إذا لم بحدث المتوقع فلا 
ضرر عليه فما يأخذ من الحيطة . ومثل الجاهل الاحمق» مثل الذي يسير في المحيط في 
مر كب صغير ولا يلتفت إلى ما تشير إليه الاخبار العلمية عن حالة الجو المتوقعة» بل 
يبلغ به اجهل إلى حالفة دلك» وسرعان ما يعطب به مر كبه وتتكسر الواحه فيغرق 
با فيه ومن فیه» وان كانت نيته حسنة وقصده مرضاة الله تعالی » وقد یکون ماجورا 
في الأخرة» ولكن امور الدنيا تجري وفق الاسباب والمسببات لا وفق القصود 
والنىات . 


دليل مشروعية الحذر من القرآن الكرم 

۸ - قال تعالى  :‏ وإذا كنت فيهم فاقمت هم الصلاة فلتقم طائفة منهم 
معك وليأخذوا أسلحتهم» فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة 
أخرى م يصلوا فليصلوا معك ولبأخذوا حذرهم وأسلحتهم » ود الذين كفروا 
علیکم ان کان بکم آذی من مطر او کنۃ مرضی آن تضعوا اسلحتکم وخذوا 


۹ 


حذر؟ إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً 4 ”*“ . 
وهذه الآية الكريمة تدل دلالة صريحة قاطعة على وجوب أخذ الحذر» بل وتين 
للمسلمين كيفية الحذر مما يدل على أهميتهء فالأمر بأخذ الأسلحةء والأمر بأن 
يكون بعض المسلمين وراء المصلين يحمونهم من العدو » وتقسم المسلمين الى طائفتين» 
طائفة تصلى وطائفة تحرس » والأمر بأخذ الحذر » وبيان أن الكفار يرغبون أن يترك 
السلمون الحذر وأخذ أسبابه حتى يستأصلوا المسلمين مرة واحدة» كل ذلك دليل 
على وجوب الحيطة والتحرز » وأخذ الحذر من المكروه المتوقع . وأنقل هنا بعض ما 
ذكره الامام القرطبي في تفسيره ليطلع القارىء أن علاءنا رجهم الله تعالى أدر كوا 
اهمية الحذر ودعوا إليه استجابة لأمر الله وفه)ً معاني كتابه. 
قال الامام القرطبي رجه الله تعالی : « ولسأخذوا أسلحتهم ) , وليأخذوا حذرهم 
وأسلحتهم ». هذه وصية بالحذر وأخذ السلاح لئلا ينال العدو أمله ويدرك فرصته . 
ثم قال رحه الله : « ود الذين كفروا » أي تمنى واحب الكافرون غفلتكم عن أخذ 
السلاح ليصلوا الى مقصودهم فبين الله تعالى بهذا وجه الحكمة في الأمر بأخذ 
السلاح» وذكر الحذر في الطائفة الثانية دون الأولى لأنها أولى بأخذ الحذر. 
وفي هذه الاآية أدل دلیل على تعاطي اللاسباب واتخاد کل ما ينجي ذوي الالیاب 
ويوصل الى السلامة وبلغ دار الكرامة» م قال رجه الله: ر وخذوا حذرک ) آي 
كونوا متيقظين » وضعتم السلاح أو لم تضعوه. وهذا يدل على تأكيد التأهب والحذر 
من العدو في كل الاحوال وترك الاستسلام » إن الجيش ما جاءه مصاب قط إلا من 


, )( 


تفريط في حذر 

4 ۔ وقال تعالی : یا اما الذین آمنوا خذوا حذر؟ فانفروا ثبات أو 
انفروا جيعاً . .  ).‏ هذا خطاب للمؤمنين وأمر مم بجهاد الكفار والخروج في 
سبيل الله وحاية الشرع ‏ وأمر لأهل الطاعة بالقيام بإحياء دينهم» وإعلاء دعوته. 


٤۵0۲ (‏ ) سورة النساءء الأية: ٠١۲‏ . 


. ۳۷۳-۳۷۱ تفسبر القرطی ج۵ ص‎ )٤٥۳( 
. ۷١ سورة النساءء الأية:‎ (£04) 


0۰ 


وأمرهم الله تعالى ان لا يقتحموا على عدوهم على جهالة حتي يتحسسوا ما عندهم 
ويعلموا كيف يردون عليهم» فذلك أثبت ي ٠‏ . 


دلبل مشروعية الحذر من السنة النبوية 

٠‏ _- وف السنة النبوية شواهد كثيرة على مشروعية الحذر ولزومه بالنسبة 
للمسام ولا سما للداعي الذي يتعرض لمكائد الكفار والمنافقين » نذ كر منها ما يأتي : 

أولاً : عن عائشة أم المؤمنين قالت : أتانا رسول الله ملي با لماجرة» في ساعة كان 
لا يأتي فيها »قالت : فلا رآه أبو بكر قال: ما جاء رسول الله ّث هذه الساعة إلا 
لأمر حدث. قالت : فلا دخل تأخر له أبو بكر عن سريره فجلس رسول الله له › 
ولیس عند أي بكر إلا آنا وأختى أساء بنت أي بكر » فقال رسول الله عو : : اخرج 
عني من عندك e‏ : إن الله 
أذن لي في الخروج واطمجرة °۷ . وفي اخبار هذه الحادثة أن الي ع ب خرج وآبو 
بكر من باب صغير في ظهر بيت أي بكر ومضيا إلى غار بجبل ثور فلم يصعدا الغار 
حتی قطرت قدما رسول الله بو دما . . وقد نسج العنکبوت وعشعشت حامتان على 
باب الغار "“ . ففي هذا الخبر والذي قبله دليل قاطع على وجوب الحذر » ويظهر 
ذلك من : (أ) مجيء النبي مث إلى بيت آي بكر في الماجرة حيث ينقطع سير الناس 
عادة في الطريق أو يقل . (ب) طلبه له من أني بكر أن يخرج من داره من فيها ممن 
خشی اطلاعه على ما يقوله الني ی » فلا أعلمه أبو بکر بن ابنتاه م ير بأساً من 
قائها. (ج) خروجهها من باب في ظهر دار اني بكر فلم برجا من الباب الاصلي 
للدار . (ه) اختفاؤه بلي في الغار وتحمله النصب للوصول إليه حى إن قدميه 
الشريفتين قطرتا دما . (و ) أمر الله تعالى العنكبوت بنسج خيوطه» وتعشيش الحمامتين 
ليكون ذلك داعيا لصرف انظار المشر كن عن وجوده) في الغار . 

۹1 - ثانيا : وفي السنة النبوية أيضاً أن قريشا عندما عزمت على قتل رسول الله 


. تفسير القرطبي ج۵ ص۲۷۳‎ )٤۵0( 
. وامتاع الاساع ص۳۹‎ ۰ ٩۷ سيرة ابن هشام ج ۲ ص‎ ) ]07( 
. ٤٠ سبرة ابن هشام ج ۲ ص 4۸ » وامتاع الاساع ص‎ )٤0۷( 
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ی « أتى جبريل عليه السلام رسول الله ثم فقال: لا تبيت هذه الليلة على 
فراشك الذي كنت تبيت عليه . فلا كانت عتمة الليل » اجتمعوا على بابه يرصدونه 
حتی ینام فیثبون عليه » فلا رأی رسول الله م ذلك قال لعلى بن أبي طالب : « م 
على فراشي وتس ببردي هذا الحضرمي الأخض ب فن فيه فإنه لن يصل إليك شيء 
تكرهه منهم » ثم خرج عليهم رسول الله ي فأخذ حفنة من تراب في يده وأخذ 
الله تعالى على أبصارهم عنه فلا يرونه» فجعل ينم ذلك التراب على 
رۇوسهم .. » °“ . 

۳ - ثالٹا : و کان أصحاب رسول الله ا إذا صلوا ذهبوا في الشعاب 
واستخفوا بصلاتہم من قومهم "“' يوم کانوا في مكة. 

الحاجة إلى الحذر 

۳ - وإذا كان الحذر مشروعا» فهل يحتاج إليه الداعي» وهل يحب عليه إذا 
كان حتاجا إليه ؟ الجواب نعم قد يحتاج إليه الداعي» كا لو كان في مجتمع كافر مثل 
المجتمعات الوثنية في افريقيا وآسيا . والملأٌ في هذه المجتمعات يكيدون للداعي إلى 
الله ويعرقلون سعيه في نشر اللإسلام أو يريدون البطش به. وقد يكون الأخذ بالحذر 
في هذه الحالة وامثاا واجبا عليه» لان تر كه قد يفضي إلى التهلكة» وقطع جهاد 
الداعي في سبيل الله » والقاء النفس بالتهلكة مع إمكان الاحتراز لا يجوز» فيكون 
الأخذ بأسباب دفعها واجب» كا ان بقاء الداعي وحريته في الرواح والمجيء على نحو 
من الانحاء وما يتبع ذلك من نشر الإسلام خير كثيرأ يفوت إذا هلك بسبب ترك 
الحذر. فلزمه الحذر ذه الغاية. 

الحذر والتو كل على الله 

4 - وجب أن يكون واضحا تماماً أن الأخذ بالحذر وأسساب الحرطة والىقظة 
والتحرز لا يعني عدم الثقة بالله ولا ينافي التو كل عليه لأن الحذر من الأسباب» 
ومباشرة الأسباب لا تنافي الت وكل» ولكن لا يجوز أبدأً الاطمئنان والركون إليها 


)£0۸ ( ا هشام ج ۲ ص ۹0 . 
)٤0۹(‏ ابن هشام ج ۱ ص٥۲۷۵‏ . 


والتعلق بها لأن الأسباب والمسببات بيد الله وحده. فهو الذي يهيء السبب وهو 
الذي يوفق إليه ويدل عليه ویجعله مفضياً إلى نتیجته» ولو شاء لسلبه ما به صار 
سبباً » فا شاء الله كان وما م يشا م يكن » بل ان المسام يباشر الاسباب لأن الله أمر بها 
ودعا إليها» ولكن يبقى القلب معتمداً على الله وحدهء متلفتاً إليه متعلقاً به كأن 
صاحبه م يباشر أي سبب أصلاًء ومثاله مثال الزارع في أرض الدي» ينث الزرع 
ویتعهده» واعتاده على الله وحده لا على ما باشره من أسباب» وهذه كانت حالة سید 
المتو كلين رسولنا م » فقد باشر الاسباب في هجرته كا بينا ودخل مع صاحبه أي 
بكر إلى الغار أخذأً بالحيطة والحذر ولكن اعتاده ما كان على ما باشره من أسباب 
وإنغا كان اعتاده على الله وحدهء ومذا لما شعر أبو بكر بالقلق على حياة رسول الله 
بي وظهر عليه الحزن من أجل رسول الله ي قال له الرسول الكرم كا أخبرنا 
الله : # ثانى انين إذ ه) فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فكان 
نظر رسول الله واعتاده على معية الله فما بالنصر والحفظ والتأييد لا على ما باشره من 
اللأسباب. 


أنواع الحذر 

0۵ - والحذر أنواع من جهة ما بحذره الداعي السام » فهناك حذره من الوقوع 
في المعصية » وحذره من الأهل والولد » وحذره من اتباع الهوى » وحذره من المنافقين 
والكافرين » ولا بد من كلمة قصيرة عن هذه الأنواع . 


الحذر من المعاصی 

7 - قال تعالى : ل ويجحذرك الله نفسه# أي يحذرك عقابه بأن تباشروا 
امعاصي وما يسخط الرب جل جلاله فيحل عليكم عذابه أو تفقدوا نصره وتأييده 
والداعی إلى الله يحذر أن يحل عليه غضب الله أو يقطع عنه مدده وعونه ونصره 
وتأييده وحفظه . وهمذا فهو دائم التعلق بالله شديد الحذر من الوقوع فما يغضب الله 
تعالى . فهو دائم المراقبة لربه دائم التفتيش في زوايا نفسه لئلا ينبت فيها شيء من 
الرياء -وما أصعب التوقى منه-أو طلب السمعة عند الناس أو الاعجاب بالنفس 
وبالتعالي على الخلق والمن با يقوم به من أمور الدعوة إلى غير ذلك من اقذار المعاصي 
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القلبية . فان الله تعالى لا تخفى عليه خافية قال جل جلاله # واعلموا أن الله يعام ما 
ي أنفسكم فاحذروه 7“ . 


الحذر من الأهل والولد 

۷ - والأهل والولد مجبنة مبخلة كا جاء في بعض الآثار » لأن حب المسام 
يحب الله منه البذل. وقد يمنعونه فعلاً عن الجهاد وعن العمل ليوفر مم الراحة 
والطمأنينة في زعمهم وقد يستجيب هم فيكون فعلهم هذا فعل الاعداء. والعدو 
يستحق الحذر والافلات من مكيدته. قال تعالى : # يا أا الذين آمنوا إن من 
أزواجكم وأولاد؟ عدواً لکم فاحذروهم # ۷ ووجه عداو تېم کا یقول ابن 
العرلي المالكي : « إن العدو لم يكن عدواً لذاته وإنما عدوا بفعله» فإذا فعل الزوج 
والولد فعل العدو كان عدوآء ولا فعل أقبح من الحيلولة بين العبد والطاعة » وقال 
أهل التفسير : إن هذه الآية نزلت في عوف بن مالك الاشجعي كان ذا أهل وولد 
وكان إذا أراد الغزو بكوا إليه ورققوه» فقالوا إلى من تتركنا؟ فيرق هم ويقم 
عند هم ۲ ٠ء‏ فليحذر الداعي المسام جهالة الأهل والولد وتشبيطهم له عن الجهاد في 


الحذر من اتباع الهوى 

۸ - وليحذر الداعي من الانزلاق إلى متابعة الهوى وترك الحق ججحجة تكثير 
سواد المستجيسين أو بحجة قبول الدعوة وانتشارها فان دعوة الله ليست يجاجة إلى 
تكثير سواد اتباعها عن طريق الخيانة وارضائهم بالباطل وبا يسخط الله تعالى » قال 
ربنا تبارك وتعالی لرسوله الكرم به : 3 وأن احكم بينهم با أنزل الله ولا تتيع 
اهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك 4" وقد جاء في 


٦٠ (‏ ) سورة الىقرة» الاأية: ۲۳۵ . 

( 411( تفسير القرطي ج۸٠‏ ص ١١١‏ والاية في سورة التغابن . 
٤٦۲ (‏ ) تفسير القرطي ص ٠٤١‏ . 
) 


۳ ) سورة المائدة الاأية: ٤۹‏ . 


تفسير هذه الآية أن جاعة من أحبار اليهود تآمروا فيا بينهم على أن يأتوا رسول الله 
عش ويلوحوا له باسلامهم إذا استجاب لا يطلبون» فأتوا الرسول عليه الصلاة 
والسلام وقالوا له : لقد علمت مكانتنا في قومناء واننا إذا أسلمنا أسلمت يود كلها 
وان لنا خصومة مع بني فلان» ونريد أن نحاكمهم إليك فاحكم لنا عليهم > فان 
لول الما وات وو ما فأبی رسول الله م ذلك وأنزل الله تعالى 
هذه الأية ۾ 9“ ,. 

الحذر من المنافقين والكفار 

4 _- المنافقون آصناف ش: ستى منهم النافق الخالص ومنهم من فيه شوب نفاق 
یلوث اسلامه ومنهم بين هؤلاء وأولئك . وضرر المنافقين في في المسلمين عظم وقد يکون 
أكثر من ضرر الكفار لظهور هؤلاء وخفاء اولئك» فعلى الداعي المسام أن يحذرهم فلا 
يسمع لقوهم ولا يثق بهم ويسد المنافذ في وجوههم ويحبط مكائدهم. قال تعالى في 
آوصاف امنافقين ووجوب الحذر منهم: ‏ وإذا رآيتهم تعجبك أآجسامهم وإن 
يقولوا تسمع لقوهم كانم خشب مسندة يجسبون كل صيحة عليهم > هم العدو 
فاحذر هم قاتلهم الله آنی يۇفكون چ (7°“) ويقول الامام القرطي في تفسير هذه 
الأية: : وقي قوله تعالى  :‏ فاحذن رھم )4 وجهان أحده) فاحذر أن تثق بقوهم آو 
ميل الى كلامهم » الثاني فاحذر ما يلتهم لإغرائك » وتخذيلهم لأصحابك 7“ . 


وسائل الحذر 

۷+۵۰ وسائل الحذر كشرة» تلف باختلاف ما حدر منه وباختلاف الظطروف 
والأحوال. ونذ كر منها ما يآتي على سبيل المثال وهي الى وردت فيها الآثار - ويجوز 
القياس عليها عند الحاجة _ وهذه الوسائل يأخذها الداعى في المجتمعات الوشنية كا 
لو ذهب الى بلدان افريقية الوثني يعام الناس هناك الإسلام . ومن هذه الوسائل: 

١‏ - أولاً: اليدء بمكاشفة الموثوقن بالدعوة ل الله حذراً من الأعداءء 
وهذا الخحذر لازم في المجتمعات الونشة والكافرة التي ب يضبق الملا فيها من انتشار 


(47٤ (‏ القرطبى ج ٦‏ » ص ۲٠۲‏ » ومعنى يفتنوك أي يصدوك. 
)٤1۵(‏ سورة المنافقون الأية: > . 
)٤۹1(‏ القرطې ج ۰۱۸ ص ٠١١‏ . 
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الاسلام كا في البلاد الوثنية في افريقياء ودليل هذا الحذر ما جاء في السيرة : « فلا 
أسام أبو بكر رضي الله عنه أظهر اسلامه... فجعل يدعو الى الله والى الاإسلام من 
وثق به من قومه ممن يغشاه ويجلس إليه » '“ . 

~ı ۲۳‏ انیاً: بالتخفي والاستتار › احاطاً لكيد الكافرين وابعاد آذاهم عن 
الداعي إلى الله » ودليلنا على ذلك اختفاء رسول الله يث وصاحبه الصديق في الغار . 

۳ ثالثاً : اعتزال القوم والاختفاء عنهم ودليلنا على ذلك فتية آهل الكهف 
وفيهم قال الله تعالى : 3 وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف 
ينشر لکم ربکم من رجته وهيء لکم من امرک مرفقاً) . 

وإذا جاز هذا النوع من الاعتزال جاز ما دونه كاهجر وعدم المخالطة والتوقف 
عن نشر الدعوة الى حين» نزولاً عند حكم الضرورة» وفي هذه الحالة ينبغي لداعي 
أن ينشغل بنفسه ويقبل على عبادة ربه ويتأمل في أمور الدعوة والافتكار فيها ء الى أن 
زول ما دعاه الى الاعتزال. 

4 - رابعاً : الخروج الى المحل الأمين تخلصاً من أذى الكافرين ودليلنا على 
ذلك خروج اللسلمين الى الحبشة ٠”‏ . والواقع أن الخروج من أرض الكفرة حيث 
يتجه كيدهم إلى البطش بالداعي إلى الله » أمر ذكره الله تعالى دون إنكار ما يدل 
على مشروعيته في حق الدعاة المسلمين » قال ربنا تبارك وتعالى : [ وجاء رجل من 
أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملا يأهرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك 
من الناصحين» فخرج منها خائفاً يترقب قال رب نجي من القوم 
الظالمین ي ١‏ . 

٥‏ _ خامساً: عدم إظهار المسام اسلامه إذا كان في هذا الاظهار تنكيل 
الكفرة بالمسام» قال تعای : # وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكت إيانه آتقتلون 
رجلا آن يقول ربي الله وقد جاء؟ بالبينات من ربكم 4“ وقد قص الله علينا 
)٤٦۸(‏ ابن هشام ج ۱ » ص ۳٤۲‏ . 


(٦۹ (‏ سورة القصص ‏ الاآية: To‏ 
٤۷١ (‏ ) سورة غافرء الأية: ۲۷ . 


خبر ذلك المؤمن الذي كان يكت إييانه دون انكار فدل على جواز كت الان عند 
الضرورة ومن باب اولى جواز أن يكت الداعي الى الله صفته عن الكفار . بل ويجوز أن 
یکتم اسمه» ودلیلنا على ذلك آن رسول الله لړ عند مسیره الى بدر ذهب هو وآبو 
بكر رضي الله عنه بعيدا عن المسلمين فوقف على شيخ من العرب وسأل عن قريش 
فلا أجابه سأآهما ممن انتا فقال رسول الله نحن من ماء " وما يدل أيضاً على جواز 
اخفاء المسلم إيمانه » آن مسلمي المدينة واعدوا رسول الله ثي المجىء الى العقبة في 
منى خارج مكة. وقد کک هذه الحادنة ما برويه واحد من الذين حصروا 
العقىة وبايعوا رسول الله صل يړ وهو كعب بن مالك > قال « و کنا نکتم من معنا من 
قومنا من المشر كين آمرنا م م قال: : فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى 
ثلث اليل خرجنا من رسالنا ليعاد رسول اله تال نتسلل تسلل القطا مستخفين حى 
اجتمعنا في الشعب عند العقة وحن ثلاثة وسبعون رجلا ومعنا امرأتان... قال 
فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله مي حى جاءنا معه العباس ...7 . 

٩‏ - سادساً: التفرق وعدم إظهار ما يلفت نظر الكفرة» قال تعالى عن 
يعقوب عليه السلام : #وقال يا بي لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من 
أبواب متفرقة وما آغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه تو كلت 
وعليه فليتو كل المتو كلون # 7 . 

۷ - سابعا : اخفاء الداعي قصده وتفاصيل ما يريده» جاء في السيرة النبوية 
وکان رسول الله قلا يرج في غزوة إلا كنى عنها وأخبر انه يريد غير الوجه 
الذي يقصد له إلا ما كان في غزوة تيوك فانه بينها للناس لمعد الشقة » أ" . 


. ۲۵۵ سیرة‌ ابن هشام ج ۲» ص‎ )٤۷١( 
. ٤۹ سيرة‌ ابن هشام ج ۲ ص‎ )٤۷۲( 
. 1۷ سورة يوسف. الأية:‎ )۷۳( 
. ص۱۲۹‎ » ٤ سیرة ابن هشام ج‎ )٤۷٤( 


الفرع الثاي 
الاستعانة بالغر 


الاستعانة بأهل الخنبر والكفاءة 

۸ - الداعي حريص على إيصال الدعوة إلى الناس» ومن أجل هذا يستعين 
بكل وسيلة مشروعة لتحقيق ما يحرص عليه » ومن الوسائل المشروعة استعانته بأهل 
الخير والكفاءةء قال تعالى عن موسى عليه السلام : $ واجعل لي وزيرا من آهلي 
هارون آخي آشدد به آزري وآشر که ي آمري کي نسبحك کثيرا ونذ كرك 
کثیراً إنك کنت بنا بصیرا ‏ ۷“ . فموسی عليه السلام طلب من ربه آن يساعده 
بأخبه هارون لأنه ک| قال تعالى في بيان سبب ذلك الطلب « وأخي هارون هو أفصح 
مني لساناً فأرسله معي ردءً يصدقني إني أخاف أن يكذبون » ومعنى ردءأأي : وزيرا 
وا ووا لأمري يصدقني فما أقوله» ويبين عني ما أكلمهم به فانه أفصح مني 
لاتا ويفهم عني مالا يفهمون فالداعي المسام لا يتردد أبدأ في الاستعانة بكفاءة غير 

من المسلمين وقدرته في جال الدعوة وسيكون e‏ جدا اا ما ودسلا 5ا 
قدرة و كفاءة وأمانة في أمور الدعوة مع رغبته في الاسهام في هذا محال وادا ما 
E N SS‏ 
لا بد أن يكون مشوباً بجحب السمعة والرياء فليسارع الى تنقية اخلاصه وفسح المجال 
للكفء الأمين بالاسهام في جهاد الدعوة الى الله تعالى . 

الاستعانة لغرض اطماية 

۹ _ ويجوز للداعي المسام أن يستعن بالمسلمين لحایته ممن یرید ايذاءه أو 
منعه من تبليغ الإسلام ودليلنا على ذلك آن رسول الله بي کان عرض نفسه» ي 
امواسم» على قبائل المرب يدعوهم ال الله ويخبرهم انه ني مرسل وبسآطم أن يصد قو" 
وینعوه -آي يحموه- حتی يبن عن الله ما بعثه به فکان بتر يقف على منازل القبائل 
من العرب ويقول: « يا بني فلان إفي رسول الله اک یمرک أن تعبدوا الله ولا 


( ۷۵ ) سورة طهء الآیات: ۳۵١-۲۹‏ . 
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تشر کوا به شيا وان تخلعوا ما تعیدون من دونه من هذه الأنداد » وأن تؤمنوا في 
وتصدقوا في وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به » ”" وفي بيعة العقبة الكبرى قال 
ی ١‏ آبايعكم على آن تمنعوني ما تمنعون منه نساء ک وأبناء؟  »‏ . 

استعانة الداعى بغير المسم 

٠‏ _ قد يحتاج الداعي إلى حاية المشرك من يريد إيذاءه أو منعه من تبليغ 
الدعوة فهل يجوز للداعي آن يطلب هذه الحماية من غير المسامء أو يقبلها إذا عرضها 
عليه ؟ وإذا كان الجواب بالايجاب فا شروط طلبها أو قبوها ؟ ثم هل يجوز للداعي 
آن يستعين بغير المسام في بعض آمور الدعوة؟ هذا ما نجيب عنه في الفقرات التالية. 


جواز الاستعانة بغير المسام لغرض جاية الداعي 

-- ګوز للداعي المسام أن يقبل حاية غير المسام له ومنع الأذى عنه وتمكينه 
من الدعوة الى الله » كا يجوز للداعى أن يطلب هذه الحاية منه . ودليلنا على ذلك ما 
يأتي : 
بے حریصا على بقاء عمه آي طالب على موقفه هذا وعدم تخليه عنه وقد رفض آبو 
طالب فعلا التخلي عن ابن آخيه بالرغم من اغراء قريش وتهديدها. بل ذهب إلى 
أبعد من ذلك» فقام في بني هاشم وبني المطلب « فدعاهم الى ما هو عليه من منع 
رسول الله ل والقيام دوله... الخ ۾ 0*۷١‏ ولا مات آبو طالب نالت قریش من 
رسول الله و ما م تكن تطمع فيه في حياة آي طالب حت قال و « ما نالت مني 
قریش شیا آکرهه حتی مات آبو طالب » " وسمی رسول الله ثي العام الذي 
ماتت فيه خديجة رضي الله عنها وأبو طالب عام الحزن ^“ , 


( 4۷7( ابن هشام ج ۲ » ص ۰۲۳۱ ۳۲ . 
(۷۷) ان هشأم ج ۲ » ص ٥۰‏ . 
)٤۷۸(‏ ابن هشام ج ۲ » ص ۲۸۱ . 
)4۷4( ابن هشام ج ۲» ص ۲۳٣‏ . 
£A*)‏ ( امتاع الاساع» ص ۲۷ . 


ثانياً : خرج رسول الله يث الى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف والمنعة بهم من 
قو مه ورجاء أن يقبلوا منه ما جاء هم به من الله عز وجل » هذا ما رواه ابن هشام في 

ا 

ثاثا : وفي امتاع الاساع للمقريزي « ویقال: إن رسول الله ا لا عاد من 
الطائف وانتهى الى حراء بعث بعث رجلا من خزاعة الى المطعم بن عدي ليجيره حتى يبلغ 
زسالة رة فاخارة 2 


رابعاً : عندما رجع المسلمون المهاجرون الى الحبشة ظنا منهم أن أهل مكة أسلموا 
« وم یدخل منھہ أحد الا ڪوار أو مستخفا ۲ )٥۹۳(‏ آي جحوار مشرك لىمنعه من 
اہداء أو اعیداء قریش . 

خامسا: عرض ا کک 


تعليل جواز الاستعانة بغير المسام 

۴ _- الأخبار التى ذكرناها صرية في الدلالة على جواز قبول أو طلب حاية 
غير المسام فما تعليل ذلك ؟ تعليل ذلك أن الدعوة الى الله تحتاج الى جو هادىء خال 
من المضايقات والعقىات في طريق الدعوة» وخال من الاعتداءات على الداعي ومنعه 
ص التبليغ › لن الدعوة ای الله کالندر وكالىناء › والىذر لک شت ف الاعاصبر 
والرياح » والبناء لا يقوم في المياج وانشغال البناة في مدافعة الأذى والاعتداء عن 
أنفسهم » ومذا لما توفر للدعوة الاسلامية الجو المادىء بعد صلح الحديبيةء دخل في 
الإسلام مثل من كان في الإسلام قبل ذلك الصلح أو أكثر ”“ . فالغرض من قبول 
حاية غير المسام هو تمكين الداعي من القيام بنشر الإسلام والدعوة إلى الله تعالى» 


. ۲۸ ابن هشام ج ۲ » ص‎ )٤۸۱( 
. ۲۸ امتاع الاساع» ص‎ ) ۸۲ ( 
. ۲۸۸ ابن هشام ج ۱ » ص‎ )۸۳( 
. ۳۹۱ ابن هشام ج ۱ » ص‎ )٤۸٤( 
. ۲۷۸ ابن هشام ج ۳ » ص‎ )٤۸۵( 


٤۰ 


وليس الغرض منها التمتع بالحياة والراحة فيها ولا مداهنة المشر كين » وليس في قبول 
هذه الحاية شيء. وإنما هي تشبه قيام المشرك برفع الأذى عن طريق المسام أو رد 
الاعتداء عنه أو حراسته» فهذه الأمور مقبولة من المشرك فكذا قبول حايته . 


شروط قبول جاية غير المسل 

۴۳ - ويشترط لقبول حاية غير المسام آو طلب هذه الحماية أن لا يكون ذلك 
على حساب معاني الاسلام أو التنازل عن شيء منهاء وهمذا لما قال أبو طالب للني 
ا : ١‏ فأبق علي وعلى نفسك» ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق » قال ل :یا 
عم والله لو وضعوا التتمس في بيني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حقق 
بظهره الله أو آهلك فيه ما تر کته » ثم استعبر رسول الله یلم وبکی ثم قام . فلا وى 
ناداه آبو طالب فقال:٠‏ اقبل يا ابن آخي ثم قال : ادهب يا ابن أخي فقل ما أحببت 
فوالله لا أسلمك لشيء أبدآ » ”^“ . وكذلك رد أبو بكر جوار ابن الدغنة لا طلب 
N ET‏ 


4 - ويجوز قبول حاية غير المسام وإن كان الغرض الأول منها الخلاص من 
ايذاء الكفرة وبطشهم» لأن بقاء المسام حياً يعطيه فرصاً في المستقبل للقيام بواجب 
الدعوة الى الله . دليلنا على ذلك ما جاء في سبرة ابن هشام : « فلا ری رسول الله 
مث ما يصيب اصحابه من البلاء » وما هو فيه من العافية لمكانه من الله » ومن عمه 
أي طالب وأنه لا يقدر على أن ينعهم ما هم فيه من البلاء » قال هم : « لو خرجتم الى 
أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظم عنده أحد وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم 
فر جا ما نتم فيه ٩۳‏ , 


الاستعانة بغير المسام في بعض الأمور 

۵ - ويجوز للداعي أن يستعين بغير المسام في بعض الأمور وإن اقتضى ذلك 
اطلاعه على بعض ماله صلة بعمل الداعي في جال دعوته الى الله تعالى دليلنا على 
ذلك : 


. ۳٤۳ ابن هشام ج ۱ » ص‎ )٤۸۸( . ۲۷۸ ابن هشام ج ۱ » ص‎ )٤۸٦( 
. ۳۹٩ ابن هشام ج ۱ » ص‎ (SAY) 


١ 


أولاً : جاء في حديث المجرة الى المدينة أن أبا بكر قال للنبي ميث « يا نبي الله إن 
هاتین راحلتان قد کنت أعددت)] هذا » فاستأجرا عبد الله بن اريقط» رجلا من بني 
الديل بن بكر وكان مشر كا يدها على الطريق » فدفعا إليه راحلتيها فكانتا عنده 
يرعاه) لمسعاده) ۲ ^“ . 

ثانياً : « وني بيعة العقبة الكبرى أن رسول الله ميخي جاء ومعه العباس بن عبد 
امطلب» وهو يومئذ على دين قومه ١‏ إلا أنه احب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق 
ل 

ثالثاً : « وكانت خزاعة مسلمهم ومشر كهم عيبة نصح رسول الله بي بتهامة» 
صفقهم معه لا یخفون عنه شیا کان بها ۱ . 

۹ - فهذه الأخبار صريحة في الدلالة على جواز الاستعانة بغير المسام في بعض 
الأمور التى ها علاقة بالدعوة» ولكن يشترط همذه الاستعانة التوثق من المشرك 
والاطمثنان الى عدم خيانته للمسام أو كشف ما اطلع عليه» وهذه أمور تقديرية 
مترو كة لتقدير الداعي المسام وفطنته ومدى الحاجة الى ولوج هذا المسلك. وموقف 
المشرك المفيد للمسام و كتمه ما يطلع عليه من شؤونه» قد يرجع الى قرابته من المسام 
أو لجميل أسداه إليه المسلم » أو لصدق معاملته معه » أو لحسن أخلاقه وسيرته كا قال 
ابن الدغنة لأ بكر رضي الله عنه قبل أن يعلن جواره له « فوالله انك لتزين العشيرة 
وتعين على النوائب وتفعل المعروف وتكسب المعدوم ارجع وأنت في جواري » ٠"‏ 
ولا ضير على المسام إذا استفاد من الموقف المفيد الحميد الذي يقفه منه المشرك لأي 
سبب من الأسباب. 


) 4۸۹( ابن هشام ج ۲ » ص ۹۸ . 

( ۹4۰( ابن هشام ج ۱ » ص ٤۹٩‏ . 

)٤۹۱(‏ ابن هشام ج ۲ » ص ٤۵١‏ . ومعنى عيبة نصح رسول الله : آي موضع سره. صفقهم معه أي هواهم 
له » واجتټاعهم عليه . 

. ۳۹۱ ابن هشام ج ۱ » ص‎ (t4) 


1۳ 


الفرع الثالث 
النظام 

أهمية النظام 

۷ - النظام وسيلة جيدة لا بد منها لحسن استخدام الجهود وتوجيهها على 
حو مثمر لي جال الدعوة إلى الله ء وبالتالي زيادة فرص النجاح للداعي في بلوغ هدفه . 
ویدوںن النظام تتبعثر الجهود ويڪون السير على غير هدى » والاإسلام هو دين النظام . 
فالصلاة تؤدي بنظام من جهۀ الوقت ومتارعة المأموم للإمام وكذا ف العسادات 
الأخرى مثل الحج والصيام والز كاة. 

حاحه الداعي ای النظام 

۸ - والداعي المسل بحتاج الى تنظي وقته » فان الوقت هو الحياة» وهو رأس 
ماله وعلیبه آن حعل شعاره الحدیث الشریف: « من استوی يوماه فهو مغون » فلا بد 
إذن في حساب الداعی أن یکون غده خبراً من يومه الحاضر › ویومه خبراً من أمسه 
وهذه الخيرية تقوم على مقدار ما يقدمه من جهود وجهاد في سبيل الدعوة الى الله وما 
بحققه من هداية في الناس» فان هداية شخص وتخليصه من النار خير للداعى من حر 
النعم . وتنظي وقت الداعي يقوم على تقس يومه الى اجزاء وخصیص کل جزء ای 
اداء ما علیه من واجات فجزء لنفسه وجزء لأهله وجزء لعبادة رنه وجزء للدعوة 
الى الله . وحذار أن ينفق أوقاته فما لا فائدة فيه » فان الواجبات أكثر من الأوقات› 
ولأنه معرض للموت في كل لحظة» فمن الحزم المبادرة إلى استغلال كل دقيقة من 
وقته في أداء واجب أو مستحب أو مندوب. 

حاجة الجاعة الى النظام 

4 - الدعوة الى الله تعالى قد تكون جاعية ك| أشرنا الى هذا من قبل قال 
تعالى : #ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر وأولئك هم المفلحون )(*) والأمة معناها الجاعةء فإذا ما كانت الدعوة 


(*) سورة آل عمران» الآية ٠١٤‏ . 


1۳ 


الى الله جاعية كا لو قام نفر من المسلمين بنشر الاسلام في المجتمعات الوثنية 
كمجاهل افريقيا فعليهم أن يرعوا قواعد النظام التي أمر با الاسلام حى تثمر 
جهودهم ولا تضيع » فإن القليل من العمل بنظام والدوام عليه خير من الكثير مع 
الفوضى والانقطاع . ومن مظاهر العمل الجاعي تشكيل الجمعيات الدينية التق تنشر 
حاسن الإسلام وتعام الناس أمور الدين والعبادة. 

معام النظام الجاعي في الشريعة الإسلامية 

٠‏ - ومعالم النظم في الشريعة الإسلامية للعمل الجاعي في جال الدعوة الى الله 
كثيرة وجب مراعاتها والاهتام بهاء» فمن هذه المعام : 

أولاً: لا بد لكل جاعة من رئيس» تلك حقيقة قررتها الشريعة وأمرت با 
ويؤيدها الواقع ويدر كها العقل السلي» وهذا جاء في الحديث الشريف « إذا خرج 
ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم » وفي حديث آخر « لا بحل لثلاثة يكونون بفلاة من 
الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم » ويقول الإمام ابن تيمية تعليقا على هذا الحديث 
١‏ فأوجب يبي تأمير الواحد في الاجتاع القليل العارض في السفر» تنبيهاً بذلك على 
سائر أنواع الاجتاع . ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتم 
ذلك إلا بالقوة والامارة » ”"' والمقصود من الامارة تحقبق طاعة الله ورسوله وتنفيذ 
أوامره. قال ابن تيمبة « فالواجب اتخاذ الامارة دينا وقربة يتقرب بها الى الله . فان 
التقرب اليه بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات» وإنما يفسد فيها حال أكثر 
الان اتا ا ا و ال ا 

ثانيا : في بيعة العقبة الثانية » قال رسول الله مر « اخرجوا إل منكم اثني عشر 
نقیبا لیکونوا على قومهم بما فيهم ۲“ . 

ثالثا : كان بر كلا خرج من المدينة لغزوة ونحوها يعين من ينوب عنه على 
المدينة. 


. ٩۳۰ جموع فتاوی ابن تيمية ج ۲۸ » ص‎ (t۹r) 
. ۳۹۱ مموع فتاوی ابن تیمية ج ۰۲۸ ص‎ )٤۹٤( 
. ۵۱ ابن هشام ج ۲ ص‎ (440) 
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المقصرود من الامارة 

١‏ - والمقصود من اتخاذ الأمير أو الرئيس للجمع القليل أو الكثير » جريان 
أمور المجتمعين على نسق واحد ورأي واحد. ولا يتحقق هذا المقصود إلا بطاعة 
الجماعة للرئيس عند اختلاف الأراء» وإلا لم يكن للإمرة معنى ولا فائدةء جاء في 
الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت : بايعنا رسول الله يي على السمع والطاعة في 
عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله وأن نقول الحق 
أيغا كنا لا نخاف في الله لومة لائم » “ . والطاعة تكون في المعروف لا في المعصية. 
جاء في الحديث الشريف « لا طاعة لمخلوق في معصبة الخالق ». 

ضرورة الطاعة 

٢۳‏ - والطاعة للرئيس ضرورية في كل عملل» وهي أشد ضرورة لعمل 
الجماعة التي تدعو الى الله وتقوم بنشر الإسلام . وهذا فقد بلغ من فقه الصحابة الكرام 
للطاعة انهم كانوا في حفر الخندق حول المدينة يستأذنون رسول الله عي إذا أراد 
أحدهم الذهاب لقضاء حاجته لاف المنافقين المندسين في صفوف المسلمين› فقد 
کانوا یتسللون لواذاً ولا يستأذنون رسول الله م قال ابن هشام ويتسللون - أي 
ا منافقون - الى أهلهم بغير عام من رسول الله مر ولا أذن. و كان الرجل من المسلمين 
إذا نابته النائبة من الحاجة التى لا بد له منها يذ كر ذلك لرسول الله ي ويستأذن في 
اللحوق لحاجته فبأذن له فإذا قضى حاجته رجع الى ما كان فيه من عمل رغبة في 
الخير واحتساباً له » فأنزل الله تعالى في أولئك المؤمنين : 9 إنما المؤمنون الذين آمنوا 
بالله ورسوله وإذا کانوا معه على أمر جامع م يذهبوا حتى يستأذنوه» إن الذين 
يستأذنوك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسولهء فإذا استأذنوك لبعض شأنم 
(۹۷ء) (*), 


ھ £ ەھ 


فأذن لمن شئت منهم واستغفر هم الله إن الله غفور رحم» 


)441( اسن هشام ج ۲» ص ۳ . 
) *( سورة النورء الآية: 1۳ . ابن هشام ۰ ص ۱۷۰ . 


٤۵ 


الطاعة والمشاورة 

۳ - ولا يعني قولنا بلزوم الطاعة ترك المشاورة» فإن الرئيس يجب عليه أن 
يشاور أفراد الجاعة ء وقد قال العلاء : « لم يكن أحد أكثر مشورةلأصحابه من رسول 
الله یه ۾ ۳ ك أن لأي فرد أن يبدي رأيه وعلى الرئيس أن يسمعه _ وإذا كان 
LS‏ السيرة النبويّة « أن رسول الله ر خرج إلى 

مك بريد اة ى ال الاد رة قا يدت ee‏ 
فأراد ر أن اا إليهم ليخبرهم بقصد رسول الله رة جي وانه 
جاء لزيارة البيت لا لقتال فقال عمر رضي الله عنه : يا رسول الله أخاف قريشاً على 
نفسي وليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني» وقد عرفت قريش عداوتي 
إياها وغلظتي عليها ولكن أدلك على رجل أعز بها مني : عثان بن عفان . قدعا رسول 
الله ی عثان بن عفان فبعثه الى أي سفيان واشراف قريش يبرهم أنه م يأت 
لحرب وإنما جاء زائرأ البيت ومعظ) لحرمته» ١‏ . 


يسع القرد ما لا و يسع الجاعة 

TT ۲4‏ 
على ذلك قصة أب بصير الذي أسل وجاء الى المسلمين و و ا رد ار 
الصلح مع قريش - يريد أن يؤووه ويحموه من قريش » فأبى المسلمون ذلك 
لارتباطهم بمعاهدة الحديبية التي أمر بها رسول الله ره ء فأخذ ا مشر كون أبا بصير ‏ 
ولكنه انفلت منهم وأخذ يقطع الطريق على قوافل قريش » و كان فعله مؤثرا ومضايقا 
للمشر كين» ونافعاً للمسلمينء وسائغاً له أن يفعلهء بيا ما كان هذا الفعل سائغا 
لحاعة المسلمين وإن كان الفعل بنفسه مفيدا للمسلمين . وقد فقه المسلمون هذا المعنى 
فام يطلبوا من رسول الله ي أن يشتر كوا مع أي بصير في عمله النافع لأنهم أفراد في 
جاعة المسلمين يلتزمون با تلتزم به الجاعة ا کان انو ضر مل مانا والفرد 
السائب يسعه ما لا يسع الفرد في الجاعة. وعندما أرسل رسول الله بو حذيفة بن 


(۹۸ ) السباسة الشرعية لابن تیمیۀ » ص ٠1۹‏ . 


(۹4) ابن هشام ج ۳ » ص ۲۷۱ . 


٦ 


الهان ليطلع على ما عند المشر كين في حرب الخندق » قال حذيفة : لقد امكنني أن أقتل 
أا سفيان ولكن لم أفعل لأن رسول الله متم أمرني أن لا احدث شيئاً حتق 


ا 


ليس كل مسام يصلح للعمل مع غيره 

~ı ۵‏ العمل مع الغير لنشر الإسلام والدعوة الى الله يحتاج الى فقه دقيق وصبر 
جيل » وترويض للنفس على الطاعة وقدر كبير من ضبط النفس ونكران الذات 
والتواضع والقابلية على الانسجام مع سير المشتر كين معه في العمل لنشر الاإسلام» 
وقبول الرأي المخالف لرأيه إذا أقرته الجاعة أو اختاره الرئىس الى غير ذلك من 
المعاني اللازمة لأي عمل جاعي. وقد يكون» والله أعلمء في قوله تعالى : # ولتكن 
منكم أمة يدعون الى الخير )٠*(€‏ نوع من التنبيه الى هذا المعنى فالدعوة الى 
الخير وعلى رأسها الدعوة الى الله واجبة على كل مسام جهد استطاعته وبصفته فردا 
مسلا وهذا يدل عليه قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض )١(»4‏ وقوله تعالى  :‏ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة انا ومن 
اتبعني) .)١*(‏ وني آية (ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ...€ تكليف 
١‏ أمة » من المسلمين أي جاعة بالدعوة الى الله وهذا والله أعام في الأمور التي تستلزم 
توحيد الجهود وقدرات أفرادها على العمل الجاعي . ومذا كله فليس كل مسام يصلح 
للعمل الجماعي لأنه ليس كل مسام فيه المعافي اللازمة مذا العمل . فقد يكون صالحاً في 
نفسه ولكنه لا يفقه معنى النظام والطاعة » فهو يعتبر النظام تقييدا على حريته ونوعا 
من التعسف. ويعتبر الطاعة مذلة واستكانة لا متابعة لأمر الله وإطاعة له كمتابعة 
المأموم لامامه في الصلاة يتابعه تنفيذأ لأمر الشرع › وليسام له الأجر والثواب» ومثل 
هذا المسام قد ينفع منفرداً ولكنه يضر إذا عمل مع غيره. وقد يكون قدوة سيئة لمن 
يعمل معه من أفراد الجماعة في اخلاله بالنظام وعدم التزامه بمقتضيات الطاعة . فيختل 


(0۰۰) ابن هشام ج ۳ » ص ۰۱۸٦‏ ۱۸۷ . 
(*۱( سورة آل عمران الأية: ٠١٤‏ . 
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الصف وتتفرق الأراء وتعم الفوضى والاضطراب ويكثر الخروج من الجماعة فيقول 
الناس جاعة سوء » واختلاف بسبب أهواء » ودعاة شر يريدون اصلاح الناس 
وينسون اصلاح نفوسهم » فيكون ذلك فتنة شديدة للدعوة الى الله وتنفيرا عمليا 
للناس من الاسلام . إن الماكنة العظيمة لا يكن ان تؤدي عملها وتحقق غرضها إلا 
إذا سارت جيع اجزائها بانتظام فإذا أريد لالة منها الاسراع مع قدرتها على الاسراع 
بخلاف ما يقتضيه سير الماكنة فان هذه الألة بسرعتها تضر ولا تنفع . وكذلك الفرد 
في الجاعة» قد يتصور أن عملا ما جيد ونافع فيسارع اليه خلافا لسير الجاعة 
ومقتضيات هذا السير » فيقع الاضطراب ويحصل الضرر من حيث أراد ذلك الفرد 
النفع » وقد يكون هذا الفرد حسن النية والقصد وراغباً في الاجرء ولكن نتائح 
الاعال في الدنيا كا قلنا أكثر من مرة مبنبة على المقدمات والاسساب الى تتبعها 
النتائج والمسببات. ۰ 


ما جب على الرئيس 

- وعلى رئيس الجاعة أن یرفق یمن معه» ویشعرهم بعطفه ورعایته ولا 
يغلظ عليهم . ولكن الترفق بهم لا يعني اعطاءهم ما يخالف الشرع ولا أن يفعل ما 
بهوونه ویترك ما یکرهونه إذا کان ذلك منهم لا یبیحه الشرع » قال تعالی : [ ولو 
اتع الحق اهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن 4(*) وقال تعالى 
للصحابة الكرام : 3 واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر 
لعنتم 4 (*۲) وإنما الإحسان إليهم يكون كا يقول ابن تيمية: بفعل ما ينفعهم في 
الدین والدنيا ولو کرهه من کرهه. لکن ينبغي له أن یرفق بهم فېا یکرهونه. 

۷ - كا يجب على الرئيس أن يسعى الى بقاء عزييتهم على العمل في الدعوة 
الى الله تعالى وان ينع عنهم المشبطات والمفترات وما يوهن عزائمهم ويفت في 
أعضاد هم . ويدل على ذلك ما جاء في السنة النبوية في خبر نقض بني قريظة معاهدتيا 
مع رسول الله ب في وقت كان فيه المسلمون محاصرين في المدينة وراء الخندق الذي 


(*۱( سورة المؤمنون) الأية: ۷١‏ . 
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حفروه فقد جاء في هذا الحادث أن النى م لما جاءه خبر نقض بنى قريظة عهدها 
معه » نعث عله الصلاة والسلام سعد بن معاد وسعد بن عبادة وعد الله بن رواحه 
وخوات بن جبیر وقال هم : « انطلقوا حتی تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم 
لاء فإن كان حقا فالحنوا لي لحنا أعرفه ولا تفتوا في أعضاد الناس» وإن كانوا على 


الوفاء فما ننا وبینهم فا جهروا به للناس 7“ . 


۸ - وعلى الرئيس أن يعهد لكل واحد ما يقدر عليه وهو فيه أكفأً من 
غيره. والأصل الجامع في هذا الباب قوله تعالى : # إن خير من استأجرت القوي 
الأمين 4 (*) والقوة تختلف باختلاف العمل » فيعهد لكل عمل اصلح الموجودين له 
دليلنا على ذلك تأمير خالد بن الوليد على المسلمين في قتال المشر كين من قبل رسول 
الله ی وي بكر رضي الله عنه حتی أن خالداً رضي الله عنه کانت تصدر منه 
بعض الاعال بتأويل يبرا منه رسول الله بره ومع هذا يبقيه على الامرة» كا في 
عمله في بني جذية حيث قال رسول اله عي « اللهم اني أبرأ إليك نما صنع خالد بن 
الوليد " ». وفي الآذان أمر بيه بلالاً أن يؤذن وقال لعبدالله بن زيد الذي رأى 
را ا لادان :و فاته د ای لال اند ىصوا فف ٤١‏ وور الرس ان عرض 
العمل على الأفراد ويدعو من يقدر عليه ويدل على نفسه» ثم يختار الرئيس من يراه 
قديرا عليه » دليلنا على ذلك أن رسول الله ل في غزوة أحد قال : « من يأخذ هذا 
السيف جقهء فقام إليه رجال. فأمسكه عنهم حتى قام إليه أبو دجانة فأعطاه 
إياه » 5 . 


. ۱۷١ ابن هشام ج ۳ » ص‎ )٥۰۱( 
. ٤٤ ص‎ » ٤ ابن هشام ج‎ (0۰۲) 
. ۱۲۹ این هشام ج ۲ » ص‎ )0۰۳( 
. ٠١ ابن هشام ج ۳ ص‎ )0۰٤( 
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اللحت الان 


مهد 
۹ - تبلية الدعوة الى الله تكون بالقول وبالعمل وبسيرة الداعي التي عله 
فد وة سیه لغ ره فتجد ہم ای الاسلام» ونتڪام عن :8 الوسائل ف لاه فروع 


متتالة : 
التبليغ بالقول 
اهمية القول في التبليغ 


٠‏ - القول هو الأصل في تبليغ الدعوة الى الله فالقرآن -وفيه معاني الدعوة 
الى الله- هو قول رب العالمين نزل به الروح الامين على مد بي ليكون به التبليغ 
قال تبارك وتعالى : # وإن أحد من المشر كين استجارك فأجره حتى يسمع كلام 
الله € )١*(‏ و كان تبليغ رسول الله لرسالة ربه للناس بالقول» قال تعالى مخاطباً رسوله 
وآمراً له أن يقول للناس: قل يا أمما الناس قد جاء؟ الحقق من ربكم )١*(»‏ 
# قل يا أا الناس إني رسول الله إليكم جيعاً# (*۳). وكذلك أمر الله رسله 
أجعين بتبليغ أقوامهم رسالة ربمم بالقول المبين قال تعالى : # لقد أرسلنا نوحاً الى 


( 00 وة ا 
(*) سور ة توت الابة 2 :1:A‏ 
(*۳) سورة الأعراف» الآية: ٠۵۸‏ . 
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قومه فقال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره4 ” وقال موسی يا 
فرعون إني رسول من رب العا مين 4 ” فلا يجوز للداعي أن يغفل مكانة القول 
في تبليغ الدعوة ولا أثر الكلمة الطيبة في النفوس . فالقول اذن هو الوسيلة الأصيلة في 
ايصال الحق للناس . 


الضوابط العامة فى القرل 

- يجب أن يكون القول واضحاً بيناً لا غموض فيه ولا إبهام» مفهوماً 
عند السامع لأن الغرض من الكلام ايصال المعاني المطلوبة الى من يكلمه الداعي 
فيجب أن يكون الكلام واضحا غاية الوضوح» وهذا أرسل الله رسله بألسنة أقوامهم 
حت يفهموا ما يدعونهم إليه ويستطيعون بيانه إليهم قال تعالى : وما أرسلنا من 
رسول إلا بلسان قومه ليبين هم ». وجعل الله تعالى وظيفة الرسل الكرام التبليغ 
المبين الواضح لتقوم الحجة على المخاطبين » قال تعالى : 3 وما على الرسول إلا البلاغ 
المبين ¢ ومقياس الوضوح ليس نفس الداعي وفهمه فقد يكون الكلام واضحاً 
بالنسبة له غامضا بالنسبة إليهم . وكذلك ليس المقياس وضوح القول بذاته فقد 
يكون الكلام واضحاً بنفسه ولكنه غير واضح بالنسبة إليهم . فالمقياس إذن هو أن 
يكون واضحا عندهم وهذا هو الذي يشير اليه قوله تعالى : # وما أرسلنا من رسول 
عن عائشة آم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت : كان كلام رسول الله ل کلاماً 
فصلا آي بینا ظاهرا يفهمه کل من يسمعه 7 . 

۳ - ويجب ان يكون الكلام خالياً من الألفاظ المستحدثة التق تحتمل حقاً 
وباطلا وخطأً وصواباً . وعلى الداعى ان يحرص على استعال الالفاظ الشرعية 
المستعملة في القرآن والسنة وعند علاء المسلمين لأن هذه الألفاظ تكون حددة المعنى 
واضحة المفهوم خالية من اي معنى باطل قد يعلق في ذهن المدعو . وقد أشار القرآن 
الكر إلى ضرورة هذا النهج في الكلام قال تعالى : # يا أما الذين آمنوا لا تقولوا 
(0۰0) سورة الاعراف ‏ الاآية: 3۹ . 


)06۰7( رة الأغ اف الا 
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راعنا وقولوا انظرنا) لأن في كلمة ( راعنا ) في لسان اليهود معنى باطلاً كانوا 
يقصدونه عند مخاطبتهم رسول الله مي بهذه الكلمة فأمر الله المسلمين أن يتركوها 
ويستعملوا كلمة انظرنا بدلاً منها حت لا يتحجج اليهود بهم فيستعملوا كلمة راعنا 
يريدون بها الشتيمة والتنقيص . وإذا اضطر الداعى الى استعال بعض الألفاظ 
المستحدثة فعليه أن يسين مقصوده منها حتى لا يتبادر الى الأذهان المعاني الباطلة الق 
تحملها هذه الألفاظ أو الى يفهمها الناس منها . 

الضوابط العامة للقائل 

۴ - يحب أن يتأنى الداعي في الكلام فلا يسرع بل يتمهل حتى يستوعب 
السامع كلامه ويفهمه » جاء في الحديث الذي رواه البخاري « ان الني عو كان إذا 
تکام بكلمة اعادها ثلاثاً حتی تفهم عنه ) ۰۸( 

4 - وعلى الداعي أن يبتعد عن التفاصح والتعاظم والتكلف في نطقه جاء في 
الحديث الشريف عن رسول الله لم أنه قال , هلك المتنطعون قاطا ثلاثا» ١‏ . 
والتنطع في الكلام التفاصح فيه والتعمق فيه» وفي حديث آخر : « إن أبغضكم إِليٍ 
وأبعد ؟ مني يوم القيامة الأرثارون والمتشدقون والمتفيهقون »'" . 

٥‏ _ أن يبتعد الداعى عن روح الاستعلاء على المدعو واحتقاره وتحديه 
وإظهار فضله عليه وإنما عليه أن يكلمه بروح الناصح الشفيق المخلص المتواضع 
الذي یدل غیره على ما ینفعه ویعرفه به » على الداعی أن یکلمه کمبلغ له معاني رسالة 
الله لا ان يكلمه كمبلغ له فضله وعلمه. إن ملاحظة هذه الأمور ور چا 
للداعي وإذا م يراعها انقطع ما بين قوله وبين قلب المدعو فلا يتأثر بشيء ما يسمع 
بل ور عرو بی ت ورل ااي وان کان 

- وعلى الداعي أن یتلطف بالقول» فیستعمل في کلامه وخطابه ما یثړ 


. ۳۱۷ تبسير الوصول ج ۳ ص‎ )۵٥۰۹4( 

)۵٥٠١(‏ رياض الصالحين ص ۲۷١‏ : والثرثار هو كثير الكلام تكلفاً ء والمتشدق المتطاول على الناس بكلامه 
ويتكام بملء فيه تفاصحا وتعظما لكلامه . المتفيهق هو الذي يملا فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب 
به تكبرا وارتفاع واظهارا للفضيلة على عيره. 
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رغبة المدعو الى السماع ويقمع فيه نوازع الجهل والنفور . وفي القرآن الكريم كثير من 
الآيات التى تشير الى هذا التلطف المفيد » قال تعالى عن ابراهي عليه السلام : # إذ 
قال لأبيه يا أبت م تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيا ) ٠‏ فذ كر 
ابراه عليه السلام في خطابه لأبيه رابطة الأبوة التي من شأنها أن تجعل الابن حريصاً 
على مصلحة الأب وتجعل الأب جديراً بأن يصغى الى خطاب ابنه وقال تعالى عن 
هود عليه السلام : (وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من 
إله غيره أفلا تتقون ) ”' فهود عليه السلام خاطبهم بكلمة يا قوم لأن هذا 
الخطاب ادعى إلى استجابتهم والى تحسيسهم بأن من يخاطبهم هو منهم في النسب وانه 
يريد الخير هم. وفي السنة النبوية ما يدل أيضا على ما قلناه فقد ذ كر ابن هشام في 
سيرته أن الني ی اتی الى بطن من بطون كلب في منازهم يقال هم ( بنو عبدالله) 
فدعاهم الى الله وعرض عليهم نفسه حتی أنه کان یقول همم « يا بني عبدالله ان الله عز 
وجل قد أحسن اسم أبيكم » ”'* . أي فاحسنوا الاجابة واقبلوا الدعوة وآمنوا بالل 
ورسوله. 

۷ - وعلى هذا يجوز للداعي أن يستشير في خطابه همم المدعوين با يذ كرهم 
به من طيب أصلهم وكرم عائلتهم وشرف نسبهم وان ذلك لا يتفق وجريهم مع 
العصاة وانغاسهم في الرذائل والشهوات. وان اللائق بهم أن يكونوا مع الاخيار 
المطيعين لله » فهذا ونحوه سائغ إن شاء الله لا نرى فيه شيئا على ألا يسرف فيه الداعي 
وان يكون قصده منه التشويق والحمل على الطاعة لا المداهنة والنفاق . والأع)ال 
بالنيات . 

۷۳۸ - والتلطف في القول لا يعنى المداهنة والنفاق ولا اخفاء الحق او بحسن 
الباطل او الرضى بهء وإنغا هو تشويق للمدعو لقبول الحق واعانته على هذا القبول 
وليس فيه إخفاء مرض المدعو » فان الداعي كالطبيب فكا ان الطبيب لا يخفي على 
المربض علته وضرورة العلاج اله فكذلك الداعي قال تعاى حخكاية عن بغض رسله: 


. ٤١ سورة مرم الأية:‎ (۵6۱۱ ( 
Nee (OF) 


( ۳ ) سره اتن هشام ج ۲ a‏ 
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# ويا قوم استغفروا ربکم م توبوا إلىه يرسل السمأء علیکم مدرارا ویزد؛ 
قوة الى قوتكم ولا تنولوا مجرمين 4 ١‏ وقال تعالى عن صالح وما قال لقومه: 
فاتقوا الله واطيعون» ولا تطيعوا أمر المسرفين . الذين يفسدون في الأرض 
ولا د | ن ( . 

أنواع القول 

۹ _ والقول في جال التبليغ أنواع» منها: الخطبة» والدرس» والمحاضرة 
والمناقشة والتحديث أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر والكتابة فانها أيضأً من القول 
باعتبارها أداة من ادوات التبليغ وتؤدي ما يؤدي إليه القول بالنسبة لمن لا يكن 
للداعي المشافهة معهم . 

الخطبة 
الداعى أو يعرف بعضهم فقط . ويشترط للخطبة الناجحة ان يكون لدى الداعي معنى 
أو معان معينة يريد بيانها ولفت الانظار إليها . ومن المستحسن أن يكون موضوع 
الخطبة ما له علاقة في أحوال الناس مع ربط ذلك بمعاني العقيدة الاسلامية » كأن 
يكون الذين يخطب فيهم ممن تكثر فيهم العصبية القبلية » فيحدثهم عن أضرارها 
وحكم الاسلام فيها» وان المؤمن لا ينصر قريبه إلا باحق » وان على المسام أن يرضى 
Eas‏ ي ونىذ العصة الجاهلية . وعلى الداعي الخطيب 

١‏ - الاستشهاد بالآيات القرآنية والاحاديث النبوية والتطبيقات العملية ها من 
قبل الرسول الكرم والرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم . والصحابة الكرام» 
فان ذ كر التطبيق يحعل معنى الآية والحديث مشهوداً حسوساً. 

٣‏ - يستعں بالقصص الواردة ف الكتاب والسنه ولا نان من تصوير المعاي 
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بشكل قصص وضرب الأمثال كا في الحديث الشريف : « أرأيتعم لو أن في باب أحد> 
نهرا یغتسل فيه ني الیوم خمس مرات أیبقی من درنه شيء؟ قالوا لا یا رسول الله 
قال كذلك الصلاة». 

۳ - ان لا يطيل في الخطبة » جاء في الحديث الشريف «ان طول صلاة الرجل 
وقصر خطبته مئنة من فقهه. فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطىة » ” وهذا الحديث 
ورد في خطة الجمعة فيقاس عليها سائر الخطب إلا إذا اقتضت الضرورة اطالتها. 

>٤‏ - أن لا يكثر الخطب عافة السآمةء يدل على ذلك أن أبا وائل شفيق بن 
عة قال کان این مود رض اله نه یذ گرا ی کل جس مره فقال اله 
رجل : یا ابا عبد الرحمن لوددت انك ذکرتنا کل يوم . فقال: اما انه ينعني من ذلك 
كراهية ان املكم واي اتخولكم بالموعظة کا كان رسول الله ولي يتخولنا بها افة 
الافة ع0 

ه - أن يكون كلام الداعي بسيطاً واضحاً لأن الذين يسمعونه ليسوا في 
مستوى واحد من العام والقدرة على فهم الخطاب. فإذا اختار الأسلوب البسيط 
الواصح والعبارات القصبرة انتفع بها الجميع وفهمها الجميع . 

۷ - من افيد للخطیب ان یبدا خطبته با يذ کر الناس بربهم» ویبین هم» 
وينذرهم وان لا يقصد المباراة في خطبه» ولا مدح الناس وقومم: ما أعلمه وأقدره 
على الخطب . وإنما يقصد نشر معاني الدعوة إلى الله » فإذا رأى حاجة الى ما بينه في 
مکان معین إلى اعادته في مکان آخر اعاده وکرره. ودلیلنا على ذلك أن رسول الله 
وړ کان یکرر دعوته إلى الله » ویقول للناس : اعبدوا الله وحده واتر کوا ما دونه. 
كا أنه عليه الصلاة والسلام كان يكرر في خطبته في المسلمين لزوم التقوى والعمل 
للآخرةء وفي القرآن الكرم تكرير لقصة موسى عليه السلام وتكرير لكثير من أصول 
العقيدة ومعانيها. 

۷ - من المفيد للخطيب أن يبدأ خطبته مما حلب انتاه السامعين من حادثة 
صادفها أو قصة قرأهاء أو خاطر انقدح في نفسه » فإذا ما جلب انتباه السامعين مضى 
الخطبب في كلامه مترسلا مشوقا ومنذرا. 

. ریاض الصالحین ص ۲۹۷ . ( ۵۱۷ ) ریاض الصالحین ص ۲۹۷ . ويتخولنا معناها يتعهدنا‎ )۵۱٦( 
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۸ - على الداعي أن يتفرس في نفوس الحاضرين وأي مرض يغلب عليهم وأي 
شىء يحتاجونه أكثر من غيره» فيبدا به ويربطه بالعقيدة الأسلامية فإذا كانوا بجاجة 
إلى التخويف والترهيب لا يلمسه فيهم من الجرأة على المخالفات الشرعية ذكر هم 
الآيات والأحاديث الواردة في ذلك وخوفهم من طول الأمل ون الحزم يقضي بأخذ 
العدة قبل حلول الاجل » والعدة هي تقوى الله فانها خير ما يتزود به المسافر إلى الله 
[ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى# وان لذة المعصية وهي قصيرة تعقبها مرارة 
لندم والعذاب مدة طويلة. والعاقل من صبر نفسه عن لذة حرام لا تدوم لبظفر بلذة 
حلال تدوم ولينجو من عذاب دائم مقے. وإدا رای في القوم الذين خطب فيهم 
شعورا باليأس والقنوط وصعوبة الرجوع إلى الله د كرهم بعظم رحة الله وان الله يقبل 
لتائبين الصادقين وقال فيهم : قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رحة الله إن الله يغفر الذنوب جيعاً# ويذ كر هم قصة القاتل مائة 
نفس و كيف أن الفقيه ده على طريق التوبة إلى الله والتحول إلى القرية الصالحة. 

٩‏ - على الداعي أن يحذر من ذكر الآيات والأحاديث التي قد يساء فهمها دون 
شرح وبيان ها مثل قوله ب « من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجنة ». 
فعلى الخطيب أن يشرح الحديث حتى يفهمه السامعون الفهم الصحيح . 

٠‏ - وعلى الداعي أن لا يسرع في كلامه ولا يرفع صوته بلا حاجة. 


١١‏ - يستحسن أن تكون الخطبة ارتحالاً لا في ورقة مكتوبة وان تكون معانيها 
حاضرة في ذهنه. أي : أعدها من قبل . 

الدرس 

۷١١‏ - الغالب في الدرس أن يكون شرحاً لآية من القرآن » او لحديث رسول 
الله عللتي أو بياناً لمسألة او مسائل من الفقه كا أن الغالب في الدرس أن يحضره عدد 
قليل من الناس جاؤوا قاصدين ساع الدرس عا يعطي فرصة طيبة للداعي ان يتحرف 
عليهم عن کثب ویوثق علاقته بهم . ویشترط للداعي في درسه أن عضر مادته مسبقا 
عضرا جيداً وأن لا يستطرد كثيراً وهو يلقي موضوعه لأن الاستطراد يبعد السامع 
عن أصل الموصوع ويخت ف فة السامة اوي تفس القر ان حن أن يڪکون 


۷٦ 


بالقرآن نفسه فما أجله القرآن في موضع فصله في موضع آخرء فإن لم جد هذا البيان 
في القرآن تحول إلى السنة فإن لم يجد ففي أقوال المفسرين من الصحابة والتابعين 
و كذلك يفعل في تفسيره الحديث النبوي وعند كلامه في الفقه الاسلامي يستحسن أن 
يبين الحكم الفقهي الراجح إن كان من ذوي القدرة على تمييز الأقوال الفقهية 
الراجحة من المرجوحة فإن لم يستطع ذلك فعليه ان يبين الحكم وفقا لاخحاه احد 
المذاهب الاسلامية دون أن يذ كر الخلافات الفقهية في كل مسألة يتعرض ها لأن 
ذكر هذا الخلاف يشتت أذهان السامعن. 

المحاضرة 

۳ - والغالب في المحاضرة أنا تعالج موضوعاً معيناً باستقصاء وإحاطة 
وذكر الأدلة والبراهين» وذكر ما قيل حول الموضوع » والصواب من هذه الأقوال» 
والمحاضرة الناجحة ما كانت تہدف إلى هدف معين وحدد وى هذا اهدف وتبينه 
الببان الشاي المقنع . ويحب على المحاضر ان يكون دقيقاً في كلامه لا يلقي القول 
جزافاً ولا يكثر من العارات العاطفية » لأن مجاها الأصلى الخطبة وليس المحاضرة 
وأن يشرك السامعين معه في الوصول إلى ما يريده بأن يبين مقدمات النتيجة التي 
وصل إليها في بحثه فإذا ما استطاع اقناعهم بها كان وصوفم إلى النتيجة ميسوراً. 
وعلى المحاضر أن يقم المقدمات لا يريد الوصول إليه على مسائل واضحة جلية 
مشهورة وأن يتجنب المسائل الد قيقة والمشتبهة والتى تقمل الأخذ والرد » أو التق هى في 
نفسها تحتاج إلى إثبات» ومن هذه المسائل ما تعورف على تسميته با معاني اللسفية 
فاذا أراد المحاضر أن يعرض بعض الحقائق الدينية وأصول العقيدة الاسلامية مثل 
البعث بعد الموت فيكفيه ان يلفت الأنظار الى ما نشاهده من موت وبعث في عالم 
الحيوان والنبات وأن يضرب الأمثلة على ذلك لتقريب هذه الحقيقة الى الأذهان. 
وهذا النهج ورد في القرآن الكرم من ذلك قوله تعالى : # ومن آياته أنك ترى 
الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي أحباها لمحى 
الموتى إنه على كل شيء قدير ) فالحياة بعد الموت اثر مشاهد محسوس» أرض 
ميتة لا نبت فيها ولا حياة ينزل الله عليها المطر فتهيج ويخرج منها نبات حي بألوانه 
المختلفة وطعومه المتنوعةء ان الله الذي احا هذه الأرض هو الذي يحي الموتى بعد 


LY 


أن خلقهم من ماء مهين من نطفة نعرفها ونراهاء فإن الإعادة كا هو معلوم أسهل 

من الابتداء قال تعال  :‏ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحي العظام وهي 

رمم ؟ قل يجييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علي 4 . هذا وعلى الداعي 

في محاضرته أن لا يكون جافا بل عليه أن يضفي على محاضرته شيئاً من التحريك 

العاطفي الوجداني با يذ كره من حقائق الالام ومغانق العقيدة الاسلامية. وهذا 

التحريك الوجدافي يقوم على أساس اثارة ما في النفوس من معاني الابيان. 
المناقشة والجدل 


۴ - الناقشة والجدل يكونان بين شخصن أو أكثر يعرض كل جانب وجهة 
نظره فیا يراه ویعتقده من آمور . والداعي عندما يدعو غیره الى الله قد لا يقبل 
المدعو دعوته فيقبل على جدال الداعي ومناقشته . وقد ذ كر القرآن الكرم بعض صور 
مناقشات التى جرت بين الرسل الكرام وبين أقوامهم من ذلك قوله تعالى : 3 لقد 
أرسلنا نوحاً الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غبره إني أخاف 
عليكم عذاب يوم عظم . قال الملا من قومه انا لنراك في ضلال مبين » قال يا 
قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين . أبلغكم رسالات ري 
وانصح لکم واعام من الله مالا تعلمون او عجبۃ ان جاء٤‏ ذ کر من ربکم على 
رجل منکم لینذرم ولتتقوا ولعلکم ترون( . فا لدعو في مناقشته وجداله مع 
الداعي قد يصل الى حد اتام الداعي بالضلال المبين» فلا يعجب الداعي من ضلال 
لدعو ولا خرجه عن هدوئه واتزانه وشفقته عليه کا هو واضح من جواب نوح عليه 
السلام . فعلى الداعي أن يلاحظ ذلك دائ وان يكون كلامه في الجدال والمناقشة 
با لجسنى وبالکلام الطيب واللأدب الجم والتواضع واهدوء وعدم رفع الصوت وعدم 
اغاظة المقابل والاستهزاء به وليبق كلامه معه على مستواه العالي الرفيع الرقيق اللين 
المحبوب الخالي من الفظاظة والخشونة» ولكن فيه قوة الاقناع ووضوح الحق » ومثل 
هذا يستفاد من قوله تعال : ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
ردق بای ھن خو ا افر ادل باطله رح ن عاد را 
الكلام معه عا فليقطع الداعي الجدل معه ويذ كر قول الله تعالى : # قل يا أا 
الاس قد جاءج الحتق من ربكم فمن اهتدى فإنا يهتدي لنفسه ومن ضل فإنا 
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يضل عليها وما آنا علیکم بوکیل) وقوله تعالى : (وقل الحق من ربكم فمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ¢ وهذا المسلك هو قطع الجدل مسلك سديدء لأن 
بعض الناس لا ينفع معهم الجدل لانم لا يريدون من جدمم الوصول الى الحق وانما 
يريدون المكابرة والعناد والجحود قال تعالى : # ولو نزلا عليك کتاباً في قرطاس 
فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين). 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

4 - والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غالبا ما يكون بالقول» کا أنه قد 
کون بدعوة غر المسام ای الاسلام. أو بدعوة المسام العاصي الى طاعة الله سسحانه 
وتعالى والاقلاع عن مخالفة شرعه» كا أن هذا الأمر والنهي بأنواعه قد يكون موجها 
الى شخص بعينه أو الى عدة أشخاص أو الى طائفة من الناس أو بشكل دعوة عامة الى 
الناس لاتباع ما جاء به الاسلام وترك ما يخالفه . والقواعد ال جامعة في هذا الباب والتق 
يحب أن يفقهها الداعي هي ما يلى: 


- قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

٥‏ - القاعدة الأول : لا بد من العام بالمعروف الذي يدعو اليه وبالمنكر الذي 
ينهى عنه. جاء عن بعض السلف « لا يأمر با لمعروف وينهي عن المنكر الا من كان 
فقيهاً فيا يأمر به فقيهاً فا ينهى عنه » وهذا واضح فك أن من يعالج المريض يحتاج 
الى فهم بالمرض والدواء أي يكون طبيبا جيداً فكذلك الداعى ويستفاد ذلك من قوله 
تعال : قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) والبصيرة 
تشمل ما قلناه. 

٦‏ - القاعدة الثانية : الرفق » والأصل فيه الكتاب والسنة قال تعالى مخاطاً 
موسی وهارون عليها السلام : (اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولاً لينا 
لعله يتذ كر أو يخشى 4 ' والقول اللين الذي أشارت اليه هذه الآية الكرية ذ كره 
الله تعالى في سورة النازعات قال تعالى : # فقل هل لك الى أن تز كى وأهديك الى 
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ربك فتخشى € فهذا الخطاب صريح في بيان الحق ولكنه رقيق لا يجد المبطل فيه 
إثارة لنفسه المخقلة بالباطل . ثم يبلغ اللين والرفق في الخطاب الى مدى أبعد من ذلك 
فیقول موسی کا حکاه الله تعالى عنه  :‏ إنا قد أوحي الينا أن العذاب على من 
كذب وتولی € فهذا تحذير لطيف وصادق الى فرعون إذ لم يوجه موسى عليه السلام 
العذاب الى فرعون مباشرة وإنغا قال على من كذب وتولى € وهذا فيه ما فيه من 
لين القول والتلطف في التحذير . واذا كان الله تعالى قد أمر موسى عليه السلام بالقول 
اللین مع عصمته وحفظ الله له فغیره أولى بالاخذ باللن والتلطف في الخطاب فان 
القائل باللين ليس بافضل من موسى والمقول له ليس بأخبث من فرعون. وف السنة 
النبوية « ما كان الرفق فى شىء الا زانه ولا كان العنف في شىء الا شأنه » « أن الله 
حب الرفق في الأمر كله ويعطى عليه ما لأ يعطي على العتف ٠‏ ولا شك أن القول 
اللين في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل في مفهوم الرفق المأمور به. 
ولا شك أن الداعي المسام قد يخرج في بعض الأحيان عن هذا النهج اللين في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن عليه دائ أن يحمل نفسه عليه لانه هو السبيل القوم 
الذي دلت عليه السنة النبوية وطبقه الرسول يي فعلا فمن هذه التطبيقات ما جاء 
عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال « بيغا آنا أصلى مع رسول الله مي اذ 
عطس رجل من القوم فقلت : يرحك الله » فرماني القوم بأبصارهم» فقلت : واثكل 
مياه ما شأنكم تنظرون الي ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلا رأيتهم 
يصمتوني» لكني سكت فلا صلى رسول الله ي » فبأبي هو وأمي » ما رأيت معلا 
ر ف خی ا تارانم کر را کرت را کی فال دان ها 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو 
کا قال رسول الله ا "(٩‏ . 

۷ _- القاعدة التالثة : النظر الى الملصالح والمفاسد» ومعنى ذلك : أن ڪون 


قول الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر بفقه ونظر فيا يصلح من ذلك وما لا يصلح 
س يقدر عليه وما لا يقدر عليه فإذا تعارضت المصالح والمفاسد فا يأمر به او ما 
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ينه عنه نظر : فإن كان فما يقوله أمرأ ونهياً مصالح أعظم من المفسدة التي تحصل في 
أمره ونهيه وجب عليه الأمر والنهي وان كان العكس أي المفاسد أعظم لم يجب عليه 
بل قد يحرم ٠‏ , 

۸ - القاعدة الرابعة : اختلاط المعروف بالمنكر» الداعي بالنسبة لأنواع 
لمعروف يدعو اليها دعوة مطلقة وكذا بالنسبة لأنواع المنكر ينهى عنها نيا مطلقا . 
ولكن بالنسبة لشخص معين أو طائفة معينة اذا كانوا جامعين بين معروف ومنكر› 
وهم إما أن يفعلوها معا أو يتر كوه معأ فعلى الداعي أن ينظر فان كان مصلحة 
المعروف أكبر وأرجح أمر به وإن جاؤوا بالمنكر المغمور في الخير . وإن كان الشر 
أكثر نهى عنه وإن فات الخير الكثير المغمور فيه . واذا اشتبه الامر على الداعي توقف 
حتی یتبین له الامر فلا یقدم الا بعام واخلاص. 

4 _- القاعدة الخامسة : التبليغ حسب الامكان» وليس من شروط أداء 
واجب التبليغ ان يصل أمر الآمر ونهي الناهي الى كل انسان مكلف ف العام اذ ليس 
هذا من شرط تبليغ الرسالة فكيف يشترط فيا هو من توابعها ؟ بل يشترط ان يتمكن 
اللكلفون من وصول ذلك اليهم ثم اذا فرطوا فام يسعوا في وصوله اليهم مع قيام فاعله 
ما يجب عليه فان التفريط منهم لا منه " . 

الكتابة 

٠‏ - الكتابة وهي من أنواع القول في الدعوة الى الله كا أشرنا من قبل. 
والكتابة إما ان تكون كتابة رسائل الى من يريد الداعي دعوتهم الى الاسلام ونبذ ما 
يخالفه وإما أن تكون بتأليف الكتب والأبحاث والمقالات في المجلات وغيرها. وكلها 
وسيلة جيدة للدعوة الى الله » فقد كان رسول الله عي يأمر بكتابة الرسائل الى حكام 
البلاد غير الاسلامية يدعوهم فيها الى الله واعتناق دين الاسلام كرسائله عليه الصلاة 
والسلام الى كسرى في العراق » وهرقل في الشام » والمقوقس في مصر » و كذلك علاء 
الاسلام يرسلون الرسائل الى الحكام المسلمين يدعونهم فيها الى ما أمرهم الله به مثل 


(۵۲۱) مموع فتاوی ابن تيمية ج۲۸ ص۱۳۸ . 
( ۵۲۲ ) جوع فتاوی ابن تیمية ج۲۸ ص۱۲۵ - ٠۲١‏ . 
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رسالة الأوزاعى إلى الوالي العباسي في الشام حول أهل الذمة ولزوم رعاية حقهم 
المشروع. وتأليف الكتب في معاني الاسلام و كتابة الابجاث والمقالات والرسائل» من 
الوسائل المفيدة جداً في الدعوة الى الله لا سا إذا ترجمت الى لغات من يراد تعريفهم 
بالاسلام ودعوتهم إليه فيمكن بهذه الوسيلة تبليغ الاسلام الى ملايين الناس الذين لا 
يعرفون اللغة العربية ولم تصلهم معاني الاسلام . ويلاحظ في كتابة الرسائل والابجاث 
والكتب انها توجه الى العموم ويقرؤها كثير من الناس على اختلاف مستوياتهم في 
العام والفهم فيجب على الداعي أن يكتبها بأسلوب بسيط مفهوم واضح يدر كه أقل 
اناس قدرة على فهم الخطاب وان تكون العاني التي يبينها ما لا يسع اي إنسان يريد 
الاسلام أن يجهلها . وأن تكون خالية من ذكر المسائل الدقيقة والخلافية وان تكون 
مختصر ة دون اخلال بامعنى ومقتضيات التفهم. 


الفرع الثاي 
التبليغ بالعمل 


۷۵١‏ - المقصود بالعمل: نريد بالعمل هنا في جال التبليغ إزالة المنكر فعلاً 
ا إزالة منكر وإنا فيه اقامة معروف مثل 


بناء مسجد مجك و رة او حو ذلك ما يسهل أو يحقق و 
جوانىه هلا العمل كدعوة صامتة اى الاسلام ووسىلة فعالة من وسائل نشر 
الدعوة الى الله . 

القواعد العامة إزالة المنكر 


۳ - والأصل في إزالة المنكر قوله ل « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده 
ا ا ت زالة المنكر فعل 
إزالة ما ينع الخير أو الحق فان المنكر في الأرض يدفع من الحق بقدره أو أك ؛ » فکان 
زواله آو ازالته تيسيرا لتحقيق الحق والخير بين الناس وكان هو من تام الامر 
بالمعروف ووجه من وجوهه. 


LAY 


القواعد العامة فى إزالة المنكر 

۴ - ذكرنا في باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر القواعد العامة وهذه 
تسري هنا أيضأً فلا بد من فقه وعام بما يراد إزالته من المنكر من جهة كونه منكراً 
تحب إزالته » و كذلك الرفق في إزالته » لأن المقصود إزالة المنكر فعلاً وليس المقصود 
الانتقام ونحو ذلك فقد روى البخاري أن اعرابياً بال في المسجد فقام الناس ليقعوا 
فيه فقال النى به « دعوه وأريقوا على بوله سجلاً من ماء او ذنوباً من ماء فاغا 
بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرین ٠‏ . 
ليعرف الداعي ما يترتب عليه من أضرار او منافع » وكذلك ملاحظة ما جاء في 
القاعدة الرايعة من اختلاط المعروف والمنكر في شخص ماء وأنه إما أن يفعلها› 
وإما أن يتر كها سوية» وما يترتب على الازالة في هذه الحالة في حق هذا الشخص 
المعن. 

4 - ونضيف هنا الى القواعد العامة في إزالة المنكر ما يأتي : 

القاعدة الأولى 

أن تكون عند المزيل القدرة الكافية على هذه الازالة. ولا شك في تفاوت الدعاة 
في هذه القدرة وأعظمهم قدرة الامير أي من بيده السلطة والأمر والنهى » ومذا فهو 
مسؤول أكثر من غيره عن إزالة المنكر في بيته لأنه مسلط شرعاً على هذه الازالة وله 
الولاية على بيته فيكون قادرا على الازالة ء وبالتالي تحب عليه إلا إذا عارضها معارض 
شرعي في بعض جزئيات المنكر من جهة ما قد عسى أن يترتب على إزالة هذه الجزئية 
من مفاسد أكبر من المصالح في ضوء القواعد السابقة. 

~ı 0‏ فإذا عدم الداعي القدرة على الازالة او استطاع الازالة ولكن يترتب على 
ذلك منکر اکر او يلحقه ضرر جسي» ومن الضرر تعطيل عمله المبرور في الدعوة 
الى الله » ومنعه الانتقال الى الازالة بالقول فإذا يستطعه ايضاً فمذه المحاذير انتقل الى 
التغیر بالقلب ک) جاء في الحديث الشريف الذي ذكرناه. 

٦‏ - ومن تطبيقات هذه القاعدة إقرار النى ثم لعبدالله بن ال وأمثاله 


LAY 


من ائمة النفاق لا هم من اعوان» فازالة منكره بنوع من عقابه تستلزم إزالة معروف 
أكبر من ذلك بغضب قومه وجيتهم وبنفور الناس إذا سمعوا أن مدا ي يقتل 
اا 

القاعدة الثاة 

۷ - كره المنكر لا رخصة فيه وإزالته حسب القدرة. وما يحب أن يعام 
جداً أن كره المنكر يحب ان يكون تاماً كاملا لأن الأصل ف المؤمن أن يكون حبه 
موافقاً لحب الله . وبغضه موافقاً ما يبغضه الله » وأي نقص في هذه الموافقة في جانبيها 
أو في أحد جانبيها مرده نقص الايمان قطعا . لأن بغض المنكر في القلب لا ضرر فيه 
مطلقاً فمن لم يفعله أي لم يكره المنكر بقلبه كان ذلك دليلا على ضعف ايانه بل 
وموت قلبه وعدم اانه لأن الحديث ورد في آخره « ليس وراء ذلك من الايان حبة 
خردل ». بعد أن ذكر مراتب تغيير المنكر باليد واللسان والقلب . اما إزالة المنكر 
باليد أي : فعلاً فهذه تكون بحسب القوة والقدرة فان الله تعالى لا يكلف نفساً إلا 
وسعهاء قال تعالى : # فاتقوا الله ما استطعة 4 . ومتى كانت كراهية القلب للمنكر 
كاملة وارادته للتغيير كاملة وفعل المسام منها بحسب قدرته » أو لم يفعل لعجزه» فإنه 
س تراب الفاغ 

القاعده الثالئة 

۸ - الاستعانة ببعض المباح لتغيير لتغبر المنكر » واللأصل في ذلك مشروعية تأليف 
القلوب حتى تقبل الخير وتقلع عن الشر »ولو كان هذاالتأليف يمال يذل وقد روي 

عن الامام الفقيه عمر بن عبد العزيز أنه قال « والله ما استطيع أن أخرج هم شيئا من 
E O o O a‏ 
طاقة لي به » ") وعلى هذا يجوز للداعي أن يعوض المتلبس بالمنكر بشيء مباح جزاء 
تر که أو تغیبره فعلاً کا لو كان له ولد أو صديق يلعب القمار فيعوضه بتخصيص 
جائزة له على سبق غيره في مباح كر كض او فروسية أو رمي » أو حفظ ما يستحب 


. ٠۳۱ص فتاوی ابن تيمية ج۲۸‎ )0٥۲۳( 
. ٠١ سيرة عمر بن عبد العزيز » تأليف عدالله بن الحكم ص‎ )٠۲١( 


CA 


حفظه . وإذا كان متلبساً بمنكر ارتياد ا لملاهي عوضه بالسفرات البريئة » أو كان ميالا 
الى الرشوة أو التساهل في أكل مال الغبر غور بزيادة أجرته أو راتىه ونحو ذلك . 
الفرع الثالث 
التبليغ بالسىرة الحسنة 
أهمية السرة الحسنة 

۹4 - من الوسائل المهمة جدا في تبليغ الدعوة الى الله وجذب الناس الى 
الاسلام ‏ السيرة الطيبة للداعي وأفعاله الحميدة وصفاته العالة وأخلاقه الزاكية ما 
جعله قدوة طيبة وأسوة حسنة لغيره» ويكون بها كالكتاب المفتوح يقرأ فيه الناس 
معافي الاسلام فيقبلون عليها وينجذبون اليهاء لأن التأثر بالافعال والسلوك بلغ 
وأكثر من التأثر بالكلام فقط . 

۰ - إن الاسلام انتشر في كثير من بلاد الدنبا بالسيرة الطيبة للمسلمين التي 
كانت تحلب أنظار غير المسلمين وتحملهم على اعتناق الاسلام فالقدوة الحسنة التي 
يحققها الداعي بسبرته الطيبة هي في الحقيقة دعوة عملية للاسلام يستدل بها غير المسام 
على أحقية الاسلام وانه من عند الله ء لاسما إذا كان سل الفطرة سلم العقل . 

۷٠١‏ - ومن السوابق القدية في أهمية السيرة الحسنة للداعي وأثرها في تصديقه 
والايمان با يدعو إليه ان خدية بنت خويلد رضي الله عنها عندما اخبرها رسول الله 
بے ما حدث له في غار حراء ئل ار وا ك اا لفل 
الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر - في أوصاف أخر 
جيلة عدتها من أخلاقه تصديقاً منها له واعانة على الحق » ** . 

وروي أيضاً أن أعرابياً جاء الى الني مر فقال له: من أنت ؟ قال أنا مد بن 
عبد الله ؟ قال الاعراني أأنت الذي يقال عنك انك كذاب ؟ فقال أنا الذي يزعمونى 
كذلك فقال الاعراني : ليس هذا الوجه وجه كذاب» وما الذي تدعو إليه؟ فذكر له 
رسول الله ب ما يدعو إليه من أمور الإسلام فقال له الإعرابي آمنت بك وأشهد 


(0۲۵) إمتاع الأساع ص۳١ .٠١-‏ 
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أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا رسول الله . فالاعرالي استدل بسمت رسول الله 
ووجهه المنير الكرم الذي يكون عليه أهل الصدق والاخلاق الكرية . استدل بذلك 
على صدقه فيا يدعو إلبه عه . 

أصول السرة الحسنة 

۳ - وأصول السيرة الحسنة التي بها يكون الداعي المسام قدوة طيبة لغيره ترجع 
إلى أصلين كبيرين : حسن الخلق » وموافقة العمل للقول. فاذا تحقق هذان الاصلان 
حسنت سبرة الداعى و كانت سبرته الطيبة دعوة صامتة الى الاسلام . وإن فاته هذان 
الاصلان ساءت سبرته وصارت دعوة صامتة منفرة عن الاسلام » فليتق الداعي ربه 
في هذا الأمر الخطير ولا يكون منفراً عن دين الله بسيرته وهو يريد الدعوة إليه 
بقوله. 
اللأصل الأول للسبرة الحسنة 

۴۳ _ الأصل الأول هو حسن الخلق وقد تكلمنا في فصل سابق عن نظام 
الاخلاق ك تكلمنا عن أخلاق الداعى فلا نعيده] هنا وإنما نخيل عليه وما ذكرناه 
هناك يقال هنا في تجلية هذا الاصل . ونحب أن نكرر ونذ كر هنا جخلق الصبر والعفو 
فان الداعى لابد أن يكون حلم صبوراً على الأذى لأنه لابد أن يحصل له أذى أو 
مضايقات فان لم يجام ويصبر كان كا يقول ابن تيمية « ما يفسد أكثر ما يصلح » 
ومذا قال تعالى : خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين  »‏ وأمر 
بالمعروف وانه عن المنكر وأصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور» 
وهمذا أمر الله الرسل - وهم أئمة الآمرين با لمعروف والناهين عن المنكر - بالصبر قال 
تعاى  :‏ فاصبو كا صبر أولو العزم من الرسل# بل إن الصبر مقرون بتبليغ 
الرسالة ما يدل على أهميته ولزومه للداعى الى الله تعالى فان أول ما أنزل على نبينا 
محمد برل بعد أن بلغ بالرسالة سورة يا ايها المدثر 4 وفيها يا أا المدثر قم 
فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والزجر فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك 
فاصبر 4 (*) فافتتح آيات الارسال الى الخلق بالأمر بالنذارة وختمها بالأمر بالصبر 
ونفس الإنذار أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فعام أنه يجب بعد ذلك الصبر 7" . 
(*) سورة المدثرء الآيات ١٠:‏ - ۷. 
(0۲۳٦(‏ جموع فتاوی ابن تیمية ج۲۸ ص٦۱۳‏ ۔- ۱۳۷ . 
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والحقيقة أن الداعي بسماحته وعفوه وإعراضه عن الجاهلين وصبره على أذاهم ينال 
منهم مالا یناله بدون هذه الصفات بل أقول لابد أن تحملهم هذه الصفات العالية الى 
قبول الحق ولو بعد حين إلا من سبق عليه الكتاب ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

اللأصل الثانى للسبرة الحسنة 

4 - والأصل الثاني موافقة العمل للقول فليحذر الداعى من تخالفة أفعاله 
و ل و 
قوله وهذا قال شعيب عليه السلام لقومه ک) جاء في القرآن الكرم ل وما أريد أن 
أخالفكم الى ما نپام عنه) وذ حذرنا الله سبحانه من مخالفة أفعالنا لاقوالنا قال 
تعالى : يا أا الذين آمنوا م تقولون مالا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا 


مالا تفعلون € فليحمل الداعي نفسه دائاً على موافقة أفعاله لأقواله فان هذا ادعى 
للاقبال عليه وقبول قوله. 


الناعة 


۵ - هذا ما يسره الله تعالى في بيان أصول الدعوة الى الله تارك وتعالى فان 
کان صوابا فهو محض فضل أله عل » وإن کان فيه خطأ أو زلل فاستغفر أله تعالى 
او ا و ك و ع ا ا 
الكرام ان أريد إلا الاصلاح ما استطعت وما توفبقي إلا بالل عليه تو كلت 
وإليه أنيب# وأخيراًء فاني أسأل أله تعالى» وهوخير مسؤول» أن ینفع بہذه 
الفصول كاتبها وقارئهاء وأن يجعلنا من الذين قال أله تعالى فيهم 3 إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات دمم رمم با يانم نجري من تحتهم الانهار في جنات 
النعم» دعواهم فيها سبحانك اللهم ومحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان 
الحمد لله رب العالمين # "" . والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله 
على سبدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعن والحمد لله رب العالمين . 


تھی 


(0۲۷) سورة يونس الاآية ۹ ٠.٠٠.‏ 


LAV 


الفهرست 


تمهيد ومنهج البحث 

فقرة ۱ - تمهید» ۲ - منهج البحث 

الاب الاول 

موضوع الدعوة 
فقرة ۳ - تمهيد» تقس الباب الى خسة فصول 

الفصل الأول 
>-تعريف‌الاإسلام- التعريف الأول ه - التعريف الثاني ٦‏ - المعنى الخاص 
للإسلام ۷ - التعريف الثالث ۸ - التعريف الرابع ٩‏ - التعريف الخامس ٠١‏ - 
۲ - تفصيل التعریف الخنامس ٠۳‏ - التعريف السادس ٠١‏ - تعاريف أخرى 
للإسلام ٠١‏ - لا تناقض ولا اختلاف ٠١‏ - المقصود من تعدد التعاريف ١۷‏ - 


التعريف المختار . 
الفصل الثاني 
أر کان الاسلام 
۸ - تمهىد : تعداد الأر كان وتقسم الفصل إلى ثلاثة مباحث . 
المىحث الأول 
الركن الأول 


شهادة أن لا إله إلا الله 


۱۹ - معنى الشهادة ۰ - معنی الاله ۲١‏ - معنى كلمة التوحيد ٢‏ - تو حد 
الالوهية ۲۳ _ أساس العبادة ۲٤١‏ - زيادة معاي العبودية | ۲۵ - مى يتحرر العبد من 


۸۹ 


العبودية لغير الله ۲۵ مكرر - توحيد الربوبية ۲٠‏ - دلائل توحيد الربوبية ۲۷ - 
القران يقرر توحيد الربوبية في النفوس ۲۸ - توحيد الربوبية يستلزم توحيد الالوهية 
٩۹‏ - العلوم الحديثة وعقيدة التوحيد ٠‏ - مكانة التوحيد في الاإسلام. 

المبحث الثاني 

الركن الثاني 

شهادة أن مدا رسول الله 

۱ معنی هذه الشهادة ۳۲ - رسل الله کثیرون ۳۳ - تبریر إرسال الرسل ٣٤‏ خم 
الرسالات ٠١‏ - أدلة نبوة ممد ميه ۳١‏ - دليل الاعجاز ۳۷ - تحدي القرآن 
للمخالفين ۳۸ - تحقق شروط تحدي القرآن للمخالفين ۳۹ - التحدي ودلالته ٠٠‏ _ 
استمرار التحدي ودلالته ١ء‏ - أنكار نبوة مد يلثم تنقيص لعقل الانسان ٤۲‏ - 
اثبات نبوة مد مث اثبات سائر النبوات ٤٤ - ٤٣‏ - مقتضى الايان بنبوة مد 
يخي ولوازمه ٤٥‏ - واجبنا نحو الرسول يبيل >٦‏ - التحرز من خلط ما لله با 
للرسول من حق. 

المىحث الثالت 

الركن الثالك 

العمل الصالح 
۷ - ماهية العمل الصالح ۸ - مكانة العمل الصالح في الإسلام ۹ اعتناق الإسلام 
شرط لقبول العمل ٠١‏ - الابتداع مرفوض في الإسلام ۵١‏ - تنوع الأعال الصالحة 
۲ _ أهمية العبادات في الإسلام ۳ه أهمية الصلاة ٠٤‏ - الدلائل على أهمية 
الصلاة من القرآن ١ه‏ - الدلائل من السنة ۵٦‏ - أسرار الصلاة 0۷ - بقىة العىادات 
۸ _ أي الأعال الصالحة أفضل ٥۹‏ - أثر العبادات في صلاح الفرد والمجتمع . 

الفصل الثالث 
۰ ۔- مهد : تعداد هذه الخصائص ٠‏ وتقسم الفصل إلى خسة مباحث. 


£۹۰ 


المبحث الأول 

الخصيصة الأولى 

أنه من عند الل 
١‏ - مصادر الإسلام 1۲ - الدلائل على أن الإسلام من عند الله 1۳ - القرآن 
واجب الأتباع ٤‏ - السنة واجبة الأتباع ۵ ۔ ما یترتب على کون الإسلام من عند 
الله : كباله وخلوه من النقائص ٩1‏ - احترامه من قبل المؤمنين. 

المبحث الثاني 

الخصيصة الثانىة 

للل 

۷ - الإسلام نظام شامل لجميع شؤون الحياة 1۸ - أنواع أحكام الإسلام بالنسبة لا 
تتعلق به ۷١ - 1٩‏ مقارنة بين شمول الشريعة وشمول القوانين الوضعية. 

المىحث الثالث 

الخصيصة الثالثة 

ام 

۲ الإسلام عام للبشر جيعاً ۷۳ - ۷٤١‏ - لاذا كانت الشريعة الإسلامية خاتمة 
الشرائع ؟ ۸١ - ۷١‏ الدليل الأول: مكانة المصلحة في الشريعة ۸۵ - ٩٩‏ - الدليل 
الثاني : مبادىء الشريعة وطبيعة أحكامها > القواعد والمبادىء العامة الأحكام 
التفصيلية ٠١١ - ٠٠١‏ - الدليل الثالث : مصادر الأحكام. 

اللىحتث الرابع 

الخصبصة الرابعة 

الجزاء في الاإسلام 
٢‏ -_ أحكام الإسلام ليست نصائح وإرشادات - الجزاء في الإسلام الأصل فيه أنه 
أخروي - نطاق الجزاء واسع وشامل _ الجزاء في الدنيا لا بينع الجزاء في الآخرة- ما 
يترتب على الجزاء من خضوع المسام لأحكام الشريعة. 
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المىحتث الخأامس 

الخصصة النامسة 

المثالىة والواقعة 
۴۳ _- تهيد وتقسم المبحث إلى مطلبين. 

المطلب الأول 

المثالىة 

٤‏ _ المقصود با مثالية : الاعتدال والشموال ٠٠٠۵‏ - أولاً : الاعتدالء المقصود به 
۰7 الاغندال مطلوب في العبادات ۷ _- تعدیب الحسد وحمله ما لا یطىق 
وحرمانه من الطيبات ليس من الإسلام ٠١۸‏ - يسوغ أو يندب أو يحب أُخذ المسام 
نه الد د انا الل وهاه 


المطلب الئان 
الواقعبة 
١١١ _ ٠‏ - تتجلى الواقعة في الاسلام بو صعه مستوین للکال» أعلى وأدنى . 
وبايجاد المخارج المشروعة للمسام في أوقات الشدة والضيق ١٠١‏ - المثالية والواقعية 
تتيحان للمسام تحقيق الكال المقدور له بيسر واعتدال. 
الفصل الرابع 
أنظمة الإسلام 
4 - تمهيد وتقسم الفصل إلى غانية مباحث . 
المىحث الأول 
نظام الأخلاق في الإسلام 
۵ -_- تعريف الأخلاف ١١١۷ - ٠١١‏ - أهمية الأخلاق ٠٠۸‏ - مكانة الأخلاق في 
الإإسلام ۱٠١‏ - خصائص نظام الأخلاق في الإسلام ٠١١ - ٠٠١‏ - الخصيصة 
الأولى : التعمم والتفصيل في الأخلاق ٠١١‏ - أمثلة من القرآن الكرم على تفصيل 
اللأخلاق ٠١۳‏ - أمثلة من السنة النسوية على تفصيل الأخلاق ٠١١‏ _ الخصيصة 
£۹۲ 


الثانية : شمول الأخلاق لجميع أفعال الانسان الخاصة بنفسه أو المتعلقة بغيره سواء 
أكان الغيبر فرداً أو جاعة أو دولة ٠٠١‏ - الخصيصة الثالة: لزومها في الوسائل 
والغايات ٠١١‏ - الخصصة الرابعة: صلة الأخلاق بالاعان وتقوى الله ٠١۷‏ - 
ا لخصيصة الخامسة: الجزاء » وقد يكون في الدنيا ۱۲۸ . هل يمكن اكتساب 
الأخلاق ؟ ۹ - كيف يتحقق تقو الأخلاق أو اكتسابا ؟ وسائل تقويها . 

المىحث الثانى 

النظام الاجتاعي في الإسلام 

› تمهيد ويشمل : ضرورة المجتمع للإنسان » وضرورة النظام للمجتمع‎ - ٠۳١ _-- ٠ 
والنظام يكن أن یکون صالخا أو فاسدا » وهذا الصلاح والفساد ينحكس على أفراد‎ 
المجتمع لذا لا بد من التحري عن الأساس الصالح لبناء المجتمع الذي يسره لنا‎ 
الأسلام» وتقسى المبحث إلى مطلبين.‎ 

المطلب الأول 

أساس نظام المجتمع في الإسلام 

٥۵‏ - أساس نظام المجتمع هو العقيدة الإسلامية ۱١۸ - ۱۳١‏ - نتائج اتخاذ 
العقيدة الإإسلامية أساسأً لنظام المجتمع (الرباط الاي اني زوال العصبية» التقوى 
ميزان التفاضل ) . 

المطلب الثانى 

خصائص النظام الاجتاعي في الإسلام 
۹ _ خصائص النظام الاجتاعي مشتقة من أساسه أو قائمة عليه ٠٤١‏ - أولا: 
مراعاة الأخلاق ٠١١‏ - ثانياً : الالتزام بمعاني العدالة ٠١١ - ٠٤١‏ - ثالثاً : العناية 
بالأسرة (الزواج واجراءاته» حقوق الزوجة وحقوق الزوج» تعدد الزوجات 
والأصل فيه الاباحة» الطلاق والاجراءات التي تسبق الوصول إليه من أمر للمسام 
با معاشرة بالمعروف ثم التأديب عن طريق الوعظ والنصح والمجر في المضجع والضرب 
م الطلاق والكيفية التي يشترط ايقاعه بهاء حقوق الصغار في الأسرة» حقوق الأبوين 
على أولادهاء التضامن بين أفراد الأسرة) ٠۵١۳‏ - رابعاً: تحديد مركز المرأة في 
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المجتمع ۱۵٤‏ - مركز المرأة في المجتمع قبل الإسلام ٠١١‏ - مركز المرأة في المجتمع 
الإسلامي ٠١١‏ - أولاً : حقوق المرأة (حق الحياةء التكريم» الكسب بالطرق 
امشروعة» المهر والنفقة ء الحضانة» تعام العلوم النافعة ء الحقوق السياسية ورأينا في 
ذلك ) ۱۵۷ _ انیا : واجبات المرأة ۱۵۸ - ثالثاً : الوظيفة التی اختصت بها ٠۵۹‏ - 
رابعاً : الآداب التي تلتزم بها . ۰ 

۱٦۲ _- ٠‏ - الخصيصة الخامسة : تحميل الفرد مسؤولية اصلاح المجتمع وواجب 
الفرد في اصلاح المجتمع والادلة على ذلك من القران الكرم والسنة النبوية ا 
تعليل مسؤولية الفرد عن اصلاح المجتمع ٠١٤‏ - أولا : الفرد يتاثر بالمجتمع ۱١۵‏ - 
تانيا : ضرورة قيام المجتمع الصالح ٠۹۸ - ٠١١‏ - النجاة من العقاب الجاعي والاأدلة 
على دلك من الكتاب والسنة ۹ - ميزان صلاح المجتمع وفساده. 


المىحت الثالث 

نظام الافتاء 
۰ -_ تمهید ۱۷١‏ - واجب العلاء تعلم الناس ما يحتاجونه من أمور دینهم ۱۷۲ ۔ 
واجب اجاهل ان يسال العلاء عن امور دينه ۱۷۳ - سؤال الجاهل وجواب العالم 
يكون نظام الافتاء ٠۷١‏ - الافتاء في اللغة ٠۷١‏ - الافتاء في الاصلاح ۱۷١‏ - منهج 
البحث وتقسم المبحث الى اربعة مطالب. 


المطلب الأول 

المستفي 
۷ --_ من هو المستفتي ۱۷۸ - ۱۷۹ - الصنف الأول : المحرم عليه الاستفتاء ٠۸٠‏ - 
۸١‏ - الصنف الثاني : من يحب عليهم الاستفتاء ۱۸۲ - ۱۸٤‏ - من يجوز هم 
الاستفتاء وأقوال العلاء في ذلك ۱۸١ - ۱۸١‏ - على المستفتى أن يسأل الصالح 
للافتاء » وأن يرحل الى حيث يحد من يفتيه ۱۸۷ - استفتاء الأصلح وقول العلاء في 
ذلك ۱۸۸ - الراجح من القولين ۱۸۹ - من هو الأصلح وقول العلاء في ذلك ٠۹۰‏ 
الراجح استفتاء الأورع ۱۹١‏ - استفتاء المستفتى لأكثر من واحد وأقوال العلاء في 
ذلك ۱۹۲ - الراجح في ذلك : التفصیل ۱۹۳ - ۱۹٤‏ - هل تجوز إعادة الاستفتاء 
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وما نرجحه في ذلك ۱۹۵ - كيفية الاستفتاء أو صیغته ٠۹۷ - ۱۹٩‏ - الاستفتاء 
بموجب مذهب معين وأقوال العلاء في ذلك ۱۹۸ - القول الراجح في هذه المسألة 
۹--_ هل للمستفتي مطالبة مفتيه بالدليل ؟ والأقوال في ذلك ٠٠١‏ - أدب المستفتي 
E‏ 
المطلب الثانى 
ا 
۱ - شروط المفتي ۲٠۲‏ _ الشرط الأول: الإسلام ۲١۳‏ - الشرط الثاني : البلوغ 
والعقل ٠١٤١‏ - الشرط الثالث : العدالة ۲١۵‏ - الشرط الرابع :الاجتهاد ۲١٠‏ - أقسام 
المجتهدين ۲١۷‏ _ المجتهد المطلق ۲١۸‏ - المجتهد في مذهب معين والحالات في ذلك 
۹ _ المجتهد في نوع من العام ۲٠١‏ - المجتهد في مسألة أو مسائل معينة ۲٠١‏ - 
الخلاصة والتر جيح ۲٠١‏ - شروط اخرى مثل : البقظة وجودة الذهن والمعرفة بالناس 
ومكرهم وخداعهم » وأن يون على قدر كبير من الزهد والورع ۲٠۳‏ - وجوب 
وجود المفتي وحرمة السکن في مکان لا يوجد فيه من يبین أحکام الدین ۲٠١‏ - يحب 
العمل على ايجاد المفتين على جاعة المسلمين ۲٠١‏ - على ولي الامر المسام واجب القيام 
بتهيئة الوسائل الضرورية لذلك ۲٠١‏ - لول الأمر منع المفتي الماجن والجاهل من 
الافتاء ۲۱۷ - يجوز للمفتی أن يأخذ کفایته من بيت المال ۲٠۸‏ - هل يضمن المفتق 
بفتواه؟ ۲۱۹ - ۲۲۳ - واجبات المفت وآدابه. 


المطلب الثالث 
الافتاء 
-“٤‏ تعریفه ۲۲۵ - اول من قام به ۲۲۹ - الافتاء بعد النی بي ۲۲۷ - من له 
حق الافتاء ۸ - العامي إذا عرف حكم مسألة فهل له أن يفتى من سأله عنها ؟ 
۹ - هل يفي العامي با ده في کتب الحدیث ؟ ۲۳۰ ۔ هل یشترط إذن الامام 
للقيام بالافتاء ؟ ۲۳١‏ - التصدي للافتاء ۲۳۲ - خلوص النية والقصد عند الافتاء 
۳ - على من یجب الافتاء ؟ ۲۳١‏ - على من يحرم الافتاء ؟ ۲۳۵ - على من يكره 
الافتاء ؟ الافتاء بالنسبة للقاضي وأقوال الفقهاء في ذلك ۲۳٣‏ - الراجح من هذه 
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الآقوال ۲۳۷ - ۲۳۸ - تيب السلف الصالح من الافتاء ووجود الجرأة على الافتاء 
أيضاً في السلنى الصالح والتوفيق بين الأمرين ۲۳۹ - الحالات التي يجوز فيها الامتناع 
عن الافتاء ۲٠٠۰‏ - جواز أخذ الأجرة على الافتاء ۲١١‏ - جواز الافتاء لمن لا تقبل 
شهادته للمفت . 

المطلب الرابع 

الفترى 

۲ - تعريف الفتوى ۳ _ ۲١۵١‏ - الأساس الذي يحب أن تقوم عليه الفتوى 
۲١۸ _ ۲‏ - تعلق الفتوى بموضوع الاستفتاء وجواز الزيادة فيها على موصوعها 
۹- وضوح الفتوی ۲۵٣١۰‏ ۲ _ الا جاز والاطالة في الفتوی ۲۵۳ - جواز ذ كر 
دلیل الفتوی ۲٠١‏ - جواز تغير الفتوى بتغير المكان والزمان إذا كان الحكم الشرعي 
مبنيا على العرف وتغيره ۲۵۵ - جواز التشدد في عبارة الفتوى عند الحاجة» كا يجوز 
الحلف على ثبوت الحكم الشرعي الوارد فیها ۲۵٢‏ - ۲۵۸ - ما يراعي في كتابة 
الفتوی أو النطق بها ۲۵۹ - العمل بالفتوى ۲٠١‏ - الفرق بين الفتوى والحكم. 

المبحث الرابع 

نظام الحسبة 
۱ - تهید ۲۹۲ - منهج البحث وتقسم المبحث الى خسة مطالب : 


الطب الأول 
التعريف باخحسبة ومشروعيتها 
ومکانتها ي الاإسلام 
۳ -_ معناها في اللغة ٠‏ - معناها في الاصطلاح 08 لل 
مشروعيتها من الكتاب والسنة ۲۹۷ - مدى مشروعيتها ۲٠۹۸‏ - مكانة الحسبة ي 
الإاسلام ۲۹۹ - حكمة مشروعيتها ۲۷١‏ - أركان الحسبة. 
المطلب الثانى 
المحتسب ۷٠‏ _ من هو المحتسب ۲۷۲ - الفرق بين المحتسب والمتطوع ۲۷۳ - رأينا 
۹٦‏ 


ف هذه الفروق ۲۷٤‏ - ولاية الملحتسب ۲۷۵ - مقصود هذه الولایة ۲۷۹ - ۲۷۷ 
ولاية المحتسب وولاية القاضي › أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف ۲۷۸ - ۲۸۸ - 
شروط المحتسب المتفق عليها والمختلف فیها وما نری في ذلك ۲۸۹ - ۲۹۲ - اداب 
الحتسب. 


المطلب اللالت 
۳ - التعریف به وبشرطه ۲۹۲٤‏ - ۲۹۹ - أنواع اللحسب عليهم : الأقارب» غير 
الملسلمين» الأمراء ء القضاة . أصحاب المهن المختلفة . 


المطلب الرابع 

موضوع الحسبة 
٠‏ _ المنكر هو موضوع الحسبة ۳١١‏ - المقصود بالمنکر ۳۰۲ - ۳٠۳‏ - من يلك 
إاعطاء وصف المنكر ؟ ۳٠٤‏ - شروط المنكر ٠٠۵‏ - أن يكون ظاهرا ۳٠٠‏ - أن 
یکون قائ في الحال ۳۰۷ - عدم الخلاف فيه ۳۰۸ - اتساع موضوع الحسبة ۳٠۹‏ - 
۴ - أمثلة على اتساع موضوع الحسبة : أولا في الاعتقادات. انيا في العبادات» 
ثالثا في المعاملات. رابعا فما يتعلق بالطرق والدروب. خامسا فيا يتعلق بالحرف 
والصناعات» سادساً فما يتعلق بالأخلاق والفضيلة. 

المطلب النامس 

الاحتساب 

۳۱۷ مراتب الاحتساب‎ - ۳۱٦۹ معنی الاحتساب ۳۱۵ - ما یتم به الاحتساب‎ - ٤ 
القاعدة‎ - ۳۲١ _ ۳٠۹ فقه الاحتساب ۳۱۸ - القاعدة الاولی : الانکار القلی‎ 
الثانية : تحصيل مصلحة أو دفع مفسدةء وما ينبني عليها من عدم جواز الخروج على‎ 
القاعدة الثالثة : الاخذ‎ _ ۳۲۲ _ ۳۲١ السلطان بالقوة ان ظهر منه شيء من الفسوق‎ 
بالرفق ما أمكن » وجواز الاستعاضة عن ذلك عند الضرورة ۳۲۳ - متى يبحب‎ 
هل يشترط الانتفاع بالاحتساب لوجوبه ؟ والرأي الراجح‎ - ۳٠١ - ۳۲٣ الاحتساب‎ 
۳۲۹ فی ذلك ۳۲۹ ۔- متی یستحب الاحتساب ۳۲۷ ۔ ۳۲۸ - متی بحرم الاحتساب‎ 


4۹۷ 


الشرط في مباشرة الاحتساب » في الحق الخاص : ظهور المنكر ويتحقق بالاعلام. في 
الحق العام : المشاهدة والعام الشخصي ۳۳١‏ - الاحتساب في الوقت الحاضر . 
المىحث الخامس 
نظام الحكم 
۱ ۔ تهید ۳۳۲ - المقصود بنظام الحکم ۳۳۳ - هل يوجد نظام حكم في 
الإسلام؟ ٠۳١‏ - مقومات نظام الحكم في الإسلام» وتقسم المبحث إلى أربعة 
مطالب . 


المطلب الأول 
الخلىفة 
٥‏ _ تعريف الخليفة ۳۳١‏ - أدلة وجوب نصب الامام من القرآن والسنة والاجاع 
والمعقول ۳۳۷ - من يلك حق انتخاب الخليفة ؟ ۳۳۸ - أساس حق الأمة في انتخاب 
الخلىفة ۳۳۹ - المر كز القانوني للخليفة ٠٠١‏ - كيف تختار الأمة الخليفة؟ ۳١١‏ - 
أهل العقد والحل ۳٤١١‏ - معرفة آهل العقد والحل في الوقت الحاضر ۳٤۳١‏ - ولاية 
العهد وهل يصبح ولي العهد خليفة بها أم باختيار الأمة؟ ٠٤١٤‏ - شروط الخليفة: 
الإسلام والذ كورة والعم بالأحکام الشرعية والعدالة والقرشية وما دار حول هذا 
الشرط من نقاش والرأي في ذلك ه٠٠٠‏ - عزل الخليفة ولا بد من وجود المبرر 
الشرعي وهو خروجه عن مقتضی وکالته عن الأمة خروجا يبرر عزله ۳٤١١‏ - تنفيذ 
العزل شريطة عدم ترتب مفسدة أعظم على العزل. 
المطلب الثاني 
الشورى ‏ 
۷ - أدلة وجو بها من الكتاب والسنة الفعلية ۳٤۸‏ - ترك المشاورة موجب لعزل 
رئيس الدولة ٠١۹‏ - تعليل أهمية المشاورة ٠٠١‏ - في أي شيء تجري الشورى ٠۵١‏ 
أهل الشوری ۳٠۲‏ - الخلاف بين رئيس الدولة وأهل الشورى ٠٠۳‏ . الأخذ برآي 
رئيس الدولة إذا م يظهر الرأي الأشبه بكتاب الله وسنة رسوله م ٠۵١‏ - أدلة 
الأخذ برأي رئيس الدولة وإن خالف رأي الأكثرية ٠۵٠٠١‏ - اعتراضات ودفعها 


2۹۸ 


٦‏ _ حق الأفراد في إيداء آرائهم ۳۵۷ - حدود حرية الرأي ۳۵١۸‏ - تنظيم 
الشورى ف الوقت الحاضر . 
المطلب الثالث 
الخصوع لسلطان الاإسلام 
۹ _ تمهيد ۳٠۰‏ سلطان الأمة مقيد غير مطلق ۳٠١‏ - سلطان الخليفة مقيد غبر 
مطلق ۳٦۲‏ - ما يترتب على تقييد سلطان الأمة والخليفة ۳٠۳‏ - الجدية والمساواة في 
تنفيذ شرع الله ۳٠٤١‏ - الدولة اللإسلامية دولة قانونية ۳۹۵ - الحكم الحقيقي فيها لله . 


المطلب الرابع 
مقاصد الحكم ي الإسلام 
٦‏ ۔ الحکم وسيلة لا غاية ۳۹۷ - مقاصد الحكم ۳۹۸ - ۳۷١‏ - المقصد الأول : 
حراسة الدين : حفظه وتنفيذه ۳۷۲ - المقصد الثاني : سياسة الدنیا به ۳۷۳ - ۳۷۵ - 
إقامة العدل بين الناس وواجب الخليفة سلوك السبل المحققة لذلك ۳۷١‏ - إشاعة 
اللأمن والاستقرار ۳۷۷ - تہيئة ما بحتاجه الناس ۳۷۸ - استثار خيرات البلاد. 


المىحث السادس 

النظام الاقتصاد ي 
۹ ۔ ۳۸۱ - هد ویشمل تنظم الاسلام لرشاط الأنسان الاقتصاد ي واقامته ذلك 
على اساس شش العقىدة الاسلامة وتقسي المىحث الى تلاتة مطالب . 


الطلب الأول 
الفرع الأول 
الأساس الفكري للنظام الاقتصادي الإسلامى 
۲ - العقيد ة الإسلامية هي الأساس الفكري للنظام الاقتصادي الاسلامي ۳۸۳ - 
۹ - من معافي العقيدة الأسلامية ولوازمها التي ما علاقة في موضوع النظام 
الافتصادي . 
۹ 


الفرع الثاني 
خصائص النظام اللاقتصادي الإسلامية 

٠۰‏ _۔ تهد ۹١‏ - أولا: مراعاة الفطرة الىشرية ۲ _ مراعاة معاني الأخلاق 
۴۳ - التأكيد على سد حاجات الأفراد والوسائل التي قررها الإسلام لتحقيق ذلك 
٤١‏ _ ٠٠ء‏ - حث الإسلام على العمل والكسب» على الدولة تهيئة سبل العمل 
للقادرين عليه » على أفراد الأسرة الانفاق على الفرد إذا عجز » فاذا م يجد أنفق عليه 
من الز كاةء فاذا لم تف أنفق عليه من الموارد الأخرى لبيت الالء فاذا م يكن وجب 
على الأغنباء » ويحوز لول الأمر فرض الضرائب العادلة بقدر الحاجة. 

المطلب الثانى 

المبادىء العامة في النظام الاقتصادي الاإسلامي 

١‏ - تمهيد ويشمل ذكر أهم هذه المبادىء» وتقسم المطلب إلى ثلاثة فروع. 

الفرع الأول 

حرية العمل 
۲ - الحث على العمل ومباركة العامل على جهده وكسبه الحلال >٠۳‏ - جعل 
الإسلام المعين خيراً من المعان» والعمل وسيلة للحصول على ثواب الله >٠٤‏ - اختيار 
العمل متروك للفرد مع جواز تدخل الدولة للحد من الحرية الاقتصادية إدا اصرت 
بالمجموع >٠0‏ - اقرار المنافسة الحرة في إطار الأخلاق الإسلامية ٠٠٦‏ - التفاوت في 
الأرباح وفي نمرات الأعال نظراً لاختلاف المواهب والكفاءات. 

الفرع الثاي 

حق الملكية الفردية 

۷ - إقرار الإسلام حق الملكية الفردية والأدلة الشرعية على ذلك 0۸> - لا 
تفرقه في هذا الحق بين مال ومال 0۹> - الحث على عدم المساس بملك الغبر . ٤٠٠١‏ - 
حق الملكية غير مطلق بل هو مقيد >١١‏ - اشتراط الإسلام ليعترف بهذا الحق بان 
ينشأً عن سبب شرعي مع ذكر الأسباب الشرعية للتملك ٠٠١‏ - تحديد الإسلام 
وسائل تنمية المال وتثميره» كا بين الحقوق في هذا المال وواجب أدائها ٤١١‏ - 
ضرورة الاعتدال في الانفاق وعلى المباحات فقط ٠٤١‏ - جواز نزع الملكية الخاصة 


0۰۰ 


عند الضرورة مع التعويض العادل على صاحب الملك . 

الفرع الثالث 

حق الارٹ 
0٥۵‏ - 11۷ - إقرار الإسلام حق الارث على أساس من الفطرة والعدل واحترام 
إرادة امالك 1۸> - مبدا الارث يدفع إلى المزيد من بذل النشاط ويحقق الضان 
الاجةاعي داخل الأسرة >٠۹‏ - الميراث يفتت الثروات وينع تكدسها >٠١‏ - ميدأ 
الارث في الإسلام روعي فيه القرابة والحاجة. 

المطلب الثالث 

بىت ال مال : موارده ومصارفه 
الفرع الأول: موارد بيت المال 

٤۲۲ _ ۱‏ - تمهيد ويتضمن تنظي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجباية الأموال 
وأنفاقها» وبيان موارد بيت الال ۲۳> - >۴٣‏ - الزكاة وأدلة وجوما وأنصتها 
خسب الأموال والحيوانات والزروع والمعادن وعروض التجارة والذهب والفضة ٤١ء‏ 
٤۳۷ -‏ - الجزية: تعريفها وأدلة ثبوتها وشروط وجوبها ومقدارها وسقوطها ۳۸> - 
١‏ - الخراج» تعريفه ونوعيه وما ينظر إليه عند تقديره» وما يعمل بالأرض إذا 
عجز صاحبها عن استغلاها ٤٤١ - ٤٤١‏ - العشور تعريفها وشروط وجوما ٤٤٤‏ - 
۷ - الغنائم » تعريفها وأصنافها وآراء الفقهاء في قسمة هذه الأصناف ٤٤4۸‏ - 
الفيء » تعريفه وسبب تسميته ودليله الشرعي 4٤4۹‏ - الموارد الأخرى لبيت المال. 

الفرع الثاني 

مصارف بیت الال 

٠‏ _ أولا : الزكاة وتصرف للأنواع التي حددتها الآية الكرية ٤۵١‏ - ثانياً : زكاة 
المعادن وخس الركاز» وتصرف في مصرف الزكاة ]٥١‏ _ ثالثا : الغنىمة ويصرف 
خسها لبيت المال ويعطي للأنواع التي ذكرتها آية الأنفال >٥۳‏ - رابعاً : الفيء ويقسم 
حسب آية سورة الحشر » وأن عموم المسلمين هم نصيب من مال الفيء ويقدم ذو 
الحاجات على غيرهم. 


المبحث السابع 

نظام الجهاد 
٤‏ - الجهاد لغة وشرعأً >٠٥‏ -أنواع الجهاد باللسان‌والمال والنفس >0٦‏ - الجهاد 
بالنفس فرض كفاية في الأحوال العادية » ويصير فرض عيبن إذا أحتل الكفار بلدا 
من بلاد المسلمين 0۷> - وجوب أعداد القوة اللازمة مادية كانت أو معنوية ٤0۸‏ - 
ضرورة الجهاد لبقاء أمة المسلمين >٥۹‏ - المرابطة أفضل من المجاورة ٤٦٠‏ - ترك 
الجهاد سبب للمذلة والموان >1١‏ - الجهاد هل هو دفاعي أم هجومي ؟ مع ذ كر أهم 
أسبابه في الإسلام 1۲> - البدء بقتال المشر كين لمصلحة عمومهم 11۳ - المسام في 
جهاد دانم . 

المىحث الثامن 

نظام الجريمة والعقوبة 

4 - تهد ويتضمن بيان عالمية القانون الجزائى الاسلامى وإرادة الشارع تطسقه 
على الناس كافة وبشكل خاص في دار الإسلام مع اختلافات يسيرة للفقهاء حول 
بعض الاأحكام وهل تطبق على الذمي والمستامن ام لا ؟ 

الفرع الأول 

الجرية 

0٥‏ - تعريف الجرية والأمور التي يحب أن تتوفر فيها لاعتبارها جرية في 
الاصطلاح الفقهي >1٦‏ - أساس اعتبار الفعل أو الترك جرية هو ما فيه من ضرر 
حقق للفرد وللجاعة 1۷> - أنواع الجرائم وتقسم الفقهاء ها إلى ثلاثة أنواع ٤1۸‏ - 
جرائم الحدود ۹ - جرائم القصاص ٠‏ - جرائم التعزير . 

الفرع الثاي 

العقوبة 

۷١‏ - تهيد : الأصل في الجزاء هو جزاء الآخرة» لكن مقتضيات الحياة وضرورة 
تنظم المجتمع دعت الى أن يكون مع الجزاء الأخروي جزاء دنيوياء والعمقاب 


0۰۴ 


الدنيوي لا ينع الأخروي إلا إذا اقترن بالتوبة النصوح ٤۷١‏ - تشريع العقاب من 
رحة الله بعباده ٤۷۳‏ _ وجوب الحزم في إقامة العقوبات الشرعية ٤۷٤‏ - وجوب 
المساواة في إقامة العقوبات الشرعية وحرمة تعطيلها >٥‏ - ابتناء العقوبات الشرعيه 
على العدل والردع ٤۷١‏ - أنواع العقوبة ٤۷۷‏ - الحدود ٤۷۸‏ - عقوبة الزنى ٤۷۹‏ - 
عقوبة اللواط >۸٠‏ - القذف >۸١‏ - اللعان >۸١‏ - عقوبة الخمر ٤٨۳‏ - عقوبة 
السرقة ٤۸٤‏ - عقوبة قطع الطريق ٤۸۵‏ - عقوبة المرتد ٤٨1‏ - عقوبة البغي ٤۸۷‏ - 
القصاص والديات ۸۸> - الكفارة >٩‏ - التعزير >۹٠‏ - الدية ٤4١‏ -انواع التعزير 
۲ - أكثر التعزير ٤۹4۳‏ - هل يوز التعزير بالقتل ؟ ٤4٤‏ - اعتراضات على 
الحدود ودفعها ۹0 - رد قوم : إن الجلد فيه إهدار لأدمية الشخص ٤41‏ - رد 
دعواهم أن هذه العقوبات تتضمن التدخل في الحرية الشخصية ٤۹۷‏ - رد دعواهم 
قسوة بعض العقوبات 44۸ - رد دعواهم أن عقوبة الردة تعد تدخلا في حرية 
العقيدة ومصادرة ها ٤4٩‏ - العقوبة في جريمة القتل حق لاولياء القتيل » وللمجتمع 
حق في هذه العقوبة ٠٠١‏ - اعتراضهم على تحميل الدية لغير الجاني وجوابه ۵١١‏ - 
الخلاصة في نظام الجرية والعقوبة. 

الفصل الخامس 

مقاصد الاإسلام 
۲ _ تحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل ٠۰۳‏ - أنواع مصالح العباد ۵٠٤‏ - 
معبار المصلحة والمفسدة ٥۰۵0‏ _ عجز الانسان عن إدراك المصلحة والمفسدة 00۰٦‏ - 
مصلحة الانسان الحقيقية في أتباع ما أنزل الله ۵٠۷‏ - مصالح الدنيا معتبرة بمصالح 


الآخرة. 
الباب الثاي 
عد الداعى 
۵*۸ مهد ويتضمن تقسم الباب الى تلاتة فصول . 
الفصل الأول 
التعريبف بالداعی 


۹ - الداعى الأول عمد َم ٠٠١‏ - الدعوة الى الله وظيفة رسل الله ١١١‏ - الأمة 


0۴۳ 


شريكة لرسوهما في وظيفة الدعوة الى الله 0١١‏ _ من هو المكلف بالدعوة الى الله ۵٠۴‏ 
- الدعوة الى الله قد تؤدي بصورة فردية» وقد تؤدي بصورة جاعية ۵١١‏ - شهات 
واعتراضات ٥٠١‏ - بيان معنى الآية: # يا أما الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا 
بضر من ضل إذا اهتديم © 0١١‏ - شبهة انتشار الباطل في اللأرض وعدم جدوى 
الدعوة إلى الله » وجوابها 0١۷‏ - شبهة أخرى حول فهم الآية : [ لا يكلف الله نفساً 
إلا وسعها € وجوابما ۵۸ - تعليل تكليف المسام بالدعوة الى الله ۵٠۹‏ - الدعوة الى 
الله بقدر حال الداعي وقدرته - الداعي يدعو الى الله في كل وقت» وفي جميع 
أحواله وظروفه ١‏ _المطلوب من الداعي أن يدعو إلى الله » ولس المطلوب منه أن 
SS a SL GS EE‏ 


أجر الداعي على الله لا على العباد ٠٠١‏ - مكانة الداعي في الإسلام. 


الفصل الثانى 


عد الداعي 


0۵ - تمهيد ويتضمن تقسم الفصل إلى ثلاثة مباحث. 


المىحث الأول 

ااا الدقيق 
- العام قبل العمل ۷ - فضل العام ۸ - الفهم الدقيق ٥۲۹‏ - الفهم الدقيق 
يقوم على تدبر معافي القران ۵۳۰ _ أر كان الفهم الدقيق ١‏ - معرفة الداعي غايته 
في الحياة ومر كزه بين الناس ۳۲ - التجافي عن دار الغرور والتعلق بالأخرة. 


المبحث الئان 

الأ يمان العميق 
۳ - حقيقة الإ يان العميق 0٥۳٤‏ - ضرورة هذا الايان للداعي المسام 0۳۵ 
رات هذا الامان ولوازمه 1 - المحبة 0۳۷ - 0۳۸ - لوازم حبة العبد لربه ۵۳۹ 


الخوف ٥٤١‏ - الرجاء. 


المىحث الثالث 

الاتصال الوسق 
۱ - معناه واثاره ۵٤۲‏ - حالة الداعي المسام في تو كله على الله 0٤١‏ - استحضار 
الداعي أن الخلق لا ييلكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا 0٤٤‏ - لا يجوز 
للداعى أن يحدد لله وقتاً لانزال نصره ٥٤٥‏ - على الداع أن يتيقن نصر الله له ٤٦‏ ه0 
اتان الداع ره هون عله الصعاب . 1 

الفصل الثالث 

أخلاق الداعى 
۷ - أخلاق الداعي هي أخلاق الإسلام 04۸ - الصدق ءحقيقته ۵4٩۹‏ - ظهور 
اثر الصدق في وجه وصوت الداعي ٥٥١‏ - اله بر من فروض الاإسلام 00١‏ - معنى 
الصير لغة وشرعا ٥0۳‏ - الصبر بالله ولته 00۳ حاجة الانسان الى الصبر 00٤‏ - 
لر ٠د‏ ضرورة للمسام 00۵ - ضرورة الصبر إلى المسام ۵07 - الابتلاء لا بد منه 
۷ _ ابتلاء الدعاة إلى الله ۵0۸ - استدعاء البلاء ودفعه 00۹ - خلاصة القول في 
استدعاء البلاء ودفعه ٥1٠‏ - الرحة ٥٦١‏ - الرحة من أخلاق المصطفى وأمته ٠٠۲‏ 
- ضرورة الرحة للداعى ٥٦۳‏ - الرحة تهون على الداعى ما يلقاه من الجهلاء ۵٦٤‏ - 
الرحة تشمر العفو والصفح 10 - الفظاظة تؤدي إلى انفضاض الناس ٥٦٦‏ - التكبر 
حاقة وجهل 01۷ - جزاء امتكبرين ٥1۸‏ - النهي عن الكبر ۹ - حققة الكر 
۰ _ سبب الكبر ۵0۷١‏ - علاج الكبر ۵۷۲ - التواضع ٥۷۳‏ - حاجة الداعي إلى 
التواضع ٥۷٤‏ - من التواضع طاعة من أمر الشرع بطاعته ٥۷١‏ - أي) أفضل المخالطة 
ام العزلة ؟ ٥۷٠‏ - المخالطة لا بد منها 0۷۷ - المخالطة واجبة على الداعي 0۷۸ - 
حدود المخالطة الواجىة 0۷۹ - الحب في الله والبغض في الله 0۸٠‏ - المختارون 
لصحبة الداعي 0۸١‏ - 0۸۲ - سلوك الداعي مع من يصاحب ومن لا يصاحب 0۸۳ 
- 0۸۵ - عزلة الداعي وأنواعها. 

الاب الثالث 

المدعر 

1 - تمهيد ويتضمن تقسي الباب إلى فصلين . 


0۰0 


الفصل الأول 
التعريف بالمدعو وماله وما عله 
۷ - من هو المدعو 0۸۸ - الدعوة الى الله عامة إلى جيع البشر 0۸۹4 - حقوق 
المدعو 0۹١‏ - لادا كان المدعر يؤتى ويدعى ۵٩۹١‏ - على الداعي المسام الاقتداء 
برسول الله ی ۵۹۲ - لا يستهان بأي انسان 0۹۳ - ۵۹4 - واجبات المدعو. 


الفصل الئان 
أصناف المدعوين 
۵ -- تمهيد ويتضمن تقسم المدعوين إلى أربعة أصناف» وإفراد كل صنف يمبحث 
على حدة . 
المىحث الأول 
اللا 


7 _- تعريف الملاء 0۹۷ - الملا والدعوة إلى الله 0۹۸ - أسساب عداوة الملا للدعوة 
الى الله ٥۹۹4‏ - أولاً: الكبر ٠٠١‏ - الآيات الدالة على ذلك ٠١١‏ - ثانياً : حب 
الرئاسة والجاه والآيات الدالة على ذلك ٠٠۲‏ - ثالثاً : الجهالة والآيات الدالة على ذلك 
۳ _ اللا هم الملا في كل مكان وزمان. 

المبحث الثاني 

جهور الناس 
٤‏ - تعريف جهور الناس 1۰۵ - الجمهور أسرع من غيرهم إلى الاستجابة 1٠٦‏ - 
تعلال سرغة استجابة الجمهور للحق 1۷ - اأخقال تأثر الخمهور اللا 12۸ ناذا 
يتأثر الجمهور باللا 10٩4‏ - الخوف 1٠١‏ - الاغراء بالمال وحطام الدنيا ٠١١‏ - 


الشهات . 
المىحث الثال 
المنافقون 
۳ -- تعريف المنافق 1۱۳ - أين يوجد المنافق 1٤‏ - أساس النفاق ٦٠١‏ - المنافق 


۵۰٦ 


أسوأً من الكافر ٦1١‏ - علامات النفاق 1۱۷ - علامات المنافق تعرف من الكتاب 
والسنة 11۸ - علامات المنافق وصفاته أولا : مرض القلب 1۱۹ - ثانياً : اللافساد في 
الأأرض 1٠١‏ - ثالثاً : رميهم المؤمنين بالسفه 1۲١‏ - رابعاً : اللدد في الخصومة 1۲۲ - 
خامساً : موالاة الكافرين والتربص بالمسلمين 1۲۳ _ سادساً : الخداع والرياء والتكاسل 
٤‏ _ سابعاً : التحا؟ إلى الطاغوت ٠۲١‏ - ثامناً : الافساد بين المؤمنين 1۲١‏ - 
تاسعاً : الكذب والخوف وكره المسلمين 1۲۷ - عاشراً : السخط لحظ النفس 1۲۸ - 
حادي عشر : الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف 1۲۹ - ثاني عشر : الغدر وعدم 
الوفاء بالعهد ٠‏ --_ ثالث عشر : عيبهم المؤمنين والسخريه مم ۱ --_- رابع عشر : 
تواصيهم بترك الجهاد 1۳۲ - خامس عشر : الاأضرار بالمؤمنين وتسترهم بفعل ظاهره 
مسر وع . 

المبحث الرابع 

العصاة 

۳ -_ تعريفهم 1۳١‏ - المسام غير معصوم من المعصية 1۳١‏ - أسباب العصيان 1۳١‏ 
حهاد العاصى 1۳۷ - الوقاية من المعاصى 1۳۸ - موقف الداعى من العصاة. 

الباب الرابع 

أساليب الدعوة ووسائلها 

۹ -- تهيد ويتضمن تقسم الباب إلى ثلائة فصول . 

الفصل الأول 

مصادر أسالبب الدعوة ووسائلها 

- 1٤۳ ثانيا : السنة النبوية‎ - 1٤١ أولاً : القرآن الكرم‎ - 14١ تعداد المصادر‎ _- ٠ 
خامسا : التجارب‎ - 1٤۵ رابعاً : استباطات الفقهاء‎ - 1٤٤ ثالثاً : سيرة السلف الصالح‎ 
نتائج‎ - 1٤۷ ضرورة الاستمساك بالنهح الصحيح في الوسائل والأساليب‎ _ 
تيسير‎ - 1٤۹4 صعوبة الالتزام بالنهج الصحيح‎ - 1٤۸ الخروج عن النهج الصحيح‎ 
الالتزام بالنهج الصحيح.‎ 


الفصل الا 

أساليب الدعوة 
٠‏ - تهيد ويتضمن تقسم الفصل إلى أربعة مباحث. 

الملىحتث الأول 

الداء والدواء 
١‏ _ تحديد أصل الداء والدواء ٠٠١‏ _ أصل داء البشر وأصل دوائهم 10۳ - 
الت كيد على معاني العقيدة الاسلامية 10٤‏ - اعتراض ودفعه 100 - ابتعاد الداعى 
عن النهح الصحيح ٠٥١‏ - الكليات لا الجزئيات . 

المىحث الئاں 

إزالة الشهات 
۷ -_ ماهىة الشهات 10۸ - مصدر الشهات ٠٥۹‏ - لا خلاص من الشهات ولا 
تبديل فيها 11٠‏ - أنواع الشبهات 11١‏ - موقف الداعي من الشبهات 11۳ - أمثلة 
على شبهات أهل الباطل والرد عليها ء أولا : الطعن بالدعاة 11۳ - ثانياً : الافساد في 
اللأرض وطلب الرئاسة ٠1٤‏ - ثالثاً : رميهم الدعاة بالاتصال المشبوه 110 - رابعاً: 
الداعي رجل مغمور 111 - خامساً : أتباع الداعي أناس مغمورون 11۷ - شبهات 
أهل الباطل يجمعها جامع الطعن بالداعي والدعوة 11۸ - ابتعاد الداعي عن الشبهات 
۹ - الدعاة بجحاجة إلى الابتعاد عن كثير من المباح حتى لا يكون مارا للشبهة 

الملىحث الثالث 

التر عيب والترهيب 

٠‏ --_ معناه) وأهميتهها 1۷١‏ - بم يكون الترغيب والترهيب 1۷۲ - الأصل فيه 
يكون بالجزاء في الآخرة» ويجوز أن يكون بما يصيب المدعوين في الدنيا 1۷۳ - من 
أساليب الترغيب والترهيب 1۷٤‏ - من لوازم الترغيب والترهیب ٦۷0‏ - التحذير من 
الدنيا ومن إيثارها على الآخرة. 


المبحث الرابع 

الغربية والتعلم 
٩‏ - ضرورة التعلم 1۷۷ - الدليل على ذلك من السنة النبوية 1۷۸ - حرص 
الرسول بل على تعل الناس 1۷۹ - التربية مع التعليم ٦۸٠‏ - ضرورة التربية على 
معالي الأإسلام 1۸١‏ - من معا م التربية 1۸١‏ - من وسائل التربية : الاتصال بكتاب الله 
۳ - الاتصال بالسيرة النسوية الكريمة. 


الفصل الثالث 
وسائل الدعروة 
٤‏ ۔- هد ويتصمن المقصود من الوسائل وتقسم الفصل ای میحثن . 


للحت الأول 
٥‏ - أساسها وتقسيمها إلى ثلاثة فروع . 


الفرع الأول 
الخحذر 

1 - معناه 1۸۷ - الحذر ممدوح غير مذموم 1۸۸ - 1۸٩‏ - دليل مشروعية الحذر 
من القران الكرم 1۹١‏ - 1۹4۲ - دليل مشروعية الحذر من السنة النبوية 1۹۳ - 
الحاجة إلى الحذر 1٩۹4‏ - الحذر والتوكل على الله 14٥‏ - أنواع الحذر 1۹7 - الحذر 
من المعاصي ۷ - الحذر من الأهل والولد ۸ -_ الحذر من أتباع اوی ٦۹۹٩‏ - 
الحذر من المنافقن والكفار ٠‏ - وسائل الحذر ۷١١‏ - الىدء بمكاشفة المونوقىن 
بالدعوة ۷۰۲ - التخفي والاستتار ۷٠۳‏ - اعتزال القوم والاختفاء عنهم ۷٠٤‏ - 
الخروج إلى المحل الأمين ۷١١‏ - عدم إظهار المسام إسلامه إذا كان فيه تنكيل الكفرة 
به ۷٠٠‏ - التفرق وعدم اظهار ما يلفت نظر الكفرة ۷١۷‏ - إخفاء الداعي قصده 
وتفاصیل ما یرید . 


الفرع الثاي 
الاستعانة بالغر 
۸ - الاستعانة بأهل الخبر والكفاءة ۷۰۹ - الاستعانة لغرض الحاية ۷٠١‏ - 
استعانة الداعي بغير المسام ۷١١‏ - جواز الاستعانة بغير المسام لغرض حاية الداعي 
۲ -- تعلیل جواز الاستعانة بغبر المسام ۷٠٤ - ۷١١‏ - شروط قبول حاية عير المسام 
۵ --الاستعانة بغير المسام في بعض الأمور ۷١١‏ - ما يشترط هذه الاستعانه. 


الفرع الثالت 
النظام 
۷ -- أهمية النظام ۷٠۸‏ - حاجة الداعي إلى النظام ۷٠۹‏ - حاجة الجاعة إلى النظام 
٠‏ -_ معام النظام الجاعي في الشريعة الا سلامية ١۲-المقصود‏ من الامارة ۷۲۲ - 
ضرورة الطاعة ۷۲۳ _ الطاعة والمشاورة ۷۲٤‏ - يسع الفرد ما لا يسع الجاعة ۷۲۵ - 
لیس کل مسام یصلح للعمل مع غیره ۷۲٢‏ - ۷۲۸ - ما يجب على الرئيس من رفق 
وعطف وتشجيع لمن هم حت إمرته. 


المىحث الئاى 
وسائل تبليغ الدعوة 


۹ -_۔ هید ويتصمن تقس | لسحث إلى تلانة فروع . 


الفرع الأول 

التبليغ بالقول 
٠‏ “-_ أهمية القول في التبلیغ ۷۳۱ - ۷۳۲ الضوابط العامة في القول ۷۳۳ - ۷۳۸ - 
الضوابط العامة للقائل ۷۳۹ - أنواع القول ۷٤١‏ - الخطبة ۷٤١١‏ - الدرس ۷٤١‏ - 
المحاضرة ۷٤۳‏ _ المناقشة والجدل ۷٤٤‏ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ۷٤۵‏ - 
۹ -_ قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (خس قواعد) ۷٠١‏ - الكتابة. 
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الفرع الثاى 

التبليغ بالعمل 
١‏ --_المقصود بالعمل ۷٠۲‏ - الأصل في إزالة المنكر ۷٥۳‏ - القواعد العامة في إزالة 
المنكر ۷۵٤‏ - ۷0۸ - ما يضاف إلى القواعد العامة . 

الفرع الثالث 

التبليغ بالسيرة اخسنة 

۷١١-۹‏ - أهمية السيرة الحسنة وأثرها في كسب الأنصار للدعوة ۷٦۲‏ - أصول 
السيرة الحسنة ۷٦۳‏ - الأصل الثاني : موافقة العمل للقول ۷10 - الخاتمة . 


فهرس الموضوعات 


الموضوع رفم الصفحة 
المقدمة E O RL O O‏ 

O! AIOE OAS هيد ومنهح البحث‎ 

E E N موضوع الدعوة‎ 

O O O تعريف الإسلام‎ 

أر كان الإسلام E O O‏ 
الر كن الأول: شهادة أن لا إله إلا الله E E oy‏ 
الركن الثاني : شهادة ان مدا رسول الله E‏ 
الركن الثالث : العمل الصالح O a O r‏ 
خصائص الإسلام CE O‏ 
الخصيصة الأول : انه من عند الله CT SRS‏ 
الخصصة الثانىة : الشمول O O‏ 
الخصيصة الثالثة : العموم O i‏ 
الخصيصة الرابعة: الجزاء في الإسلام E O‏ 
ا لخصصة الخامسة : المثالية والواقعية O E O‏ 
أنظمة الإسلام E O O‏ 
نظام الأخلاق في الإسلام O E O O‏ 
النضام الإجتاعي في الاإسلام EE ASO RRS RAS‏ 
أساس نظام المجتمع في الاإسلام E SL a‏ 
خصائص النظام الإجةاعي في الإسلام A E‏ 


EN ILEUS OE ODESSA نظام الافتأء‎ 
EV Cieuveseucliee es DECREE المستفتي‎ 
OV. Sad SSN NESE SEA DERD RSS SESS المفتي‎ 
EE EE GS OAS E OR الافتاء‎ 
EE LS E DC DT O الفتوى‎ 
E E نظام الحسىة‎ 
VE e التعريف بالحسبة ومشروعيتها ومكانتها في الإسلام‎ 
O الخ‎ 
A a O المحتسب عليه‎ 
E SC SLRS OM مو صوع الحسة‎ 
NO Cue CEES LIOR EEATERLSS EROS الاحتساب‎ 
E E E O O نظام الحكم‎ 
O O O O الخلىفة‎ 
E AE EELS AA OS O الشورى‎ 
EE SE DSL الخضوع لسلطان الاإسلام‎ 
E a a مقاصد الحكم ف الااسلام‎ 
E I O OE النظام الاقتصادي‎ 
TE E ony الاساس الفكري للنظام الاقتصادي الاسلامي‎ 
EE O O خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي‎ 
VENETO CAS - المبادىء العامة - حرية العمل‎ 
ON ISD O ES حق الملكة الفردية‎ 
O O O کارت‎ 
FOV SAO SESSA RESA بیت الال موارده‎ 
UY EOE DESR A مصارف بيت الال‎ 


ET O O aa نضام الجهاد‎ 
E E Sa نظام الجرية والعقوبة‎ 
E SS O O الجرعة‎ 
A O O a العقوبة‎ 
EEN O ODO La مقاصد الاسلام‎ 
EET E DO Î الداعى‎ 
AE DO DSS GS التعريف بالداعى‎ 
TE TETTO eba oo - عدة الداعي - الفهم الدقيق‎ 
E O O a الايمان العميق‎ 
E O الاتصال الوثيق‎ 
E اخلاق الداعى‎ 
VT Sos المدعو - التعريف به ما له وما عليه‎ 
ES OR DL E O جهور الناس‎ 
OE a O O O O oa المنافقون‎ 
CEN IENE A SD E SOs العصاة‎ 
e مصادر أساليب الدعوة ووسائلها‎ 
CE E LS O أساليب الدعوة - الداء والدواء‎ 
CN MS O ODL MS ازالة الشهات‎ 
EV DSSS AIRE DS SSS الترغستب والر هس‎ 
OE التربية والتعلم‎ 
ASE voles وسائل الدعوة - الوسائل الخارجية للدعوة‎ 
CON. OD SA SSS الاستعانة بالغر‎ 
EEE النظام‎ 


رقم الصفحة 
الموضوع 
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وسائل تبليغ الدعوة - التبليغ بالقول a‏ 

التبليغ بالعمل ODEN‏ 

e التبليغ بالسيرة الحسنة‎ 
Sse a RS EN الخاغة‎ 
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